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اش خ راا ابول 
الحمد لله منزل الكتاب» تبصرة وذكرى لأولي الألباب» والصلاة 
والسلام على السراج المنيرء المنزّل عليه قول الإله العلي الكبير #وَأَرَلآ 
ش يك الست ر يميق اين تان إت سيدنا محمد البشير النذير» الذي ختم 
الله ببعثته رسالة الأنبياء والمرسلين» فكان ذلك ختام مسك» كما ختم 
بالقرآن العظيم الكتب السماوية» فكمل الدينْ» وتمت النعمة 8 لوم ا ملت 
کم دیک امت عل کہ نقمتی وَرَضِيتُ لک لوسك دیا صلی الله عليه وعلى آله 
' وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فحين كنت في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة -حرسها الله أستاذاً باحثا أحقق بعض كتب 
التراث» قدم عليّ أخ فاضل تركي» يحمل معه مجلدات ضخمة مخطوطة» 
لقريب له من علماء الأتراك» توفي رحمه الله قبل زمنٍ ليس بالبعيد» عرض 
علي هذه الأسفار الكبيرة» التي خطها المؤلف بيده» ثم أدركته الوفاة قبل 
أن تجد النور» وطلب مني أن أبحث له عمن يطبع هذا الكتاب على نفقته 
من المحسنينء لأن المؤلف ترك لهم هذه المخطوطات اثروة علمية» ثم 
عاجلته المنيّة قبل طباعتهاء فتصفحت تلك المجلدات فوجدتها كتاباً كاملا 
. في علم التفسيرء وثروة علمية لا يستهان بها في ترائنا الإسلامي» بذل 
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المؤلف جهداً كبيراً ذ في :إخراجه في سنين عديدة» وفي زمن عصيب» طغت ! 
فيه المادية» ونجم فيه النفاق» <وطلع قرن الشيطان» فنفخ في أنصاره 
وأتباعه. فحاربوا الدين وأهلف وقضوا على الخلافة الإسلامية» التي كانت ! 
رمز قوة المسلمين» وتماسكهم واتحادهم» وتعاون معهم شياطين أوروبا 
وأمريكاء وأرادوا بعملهم المنكر أن يقضوا على الإسلام» ؤيقوّضوا! 
دعائمه» ولكنّ الإسلام كان أقوى منهم وأرسخ» لأن الإسلام يستمد قوته 
من القوي المتين» ربٌ العزة والجلال» فهو القادر الذي ينصر رسله وجنده 
المؤمنين» ولهذا بقي للدين عزته وقوته» وظهر من يكافح عنه ويناضل» , 
ورجع أعداء الإسلام بالخيبة والخسران» من الصهاينة» والعلمانيين» ' 
والملاحدة. وفي هذا العصر المتأجج بالفتن» المشحون بالمشناقضات» ' 
قيض الله لهذا الدين» من يحميه من العلماء العاملين» فظهر شيوخ آجلاءء 
ا هذه الهجمة الشرسة على الاسلام» ينافحون عنه 
ويكافحون» منهم الشيخ الجليل العلامة الشيخ «مصطفى الخيري الحصني | 
المنصوري» فقد بذل جهداً كبيراً لخدمة القرآن العظيم» وأخرج هذا التفسير 
الميسّر النافع » اختاره من أمهات كتب التفسير وسماه «المقتطف من عيون ؛ 
التفاسير» أخرجه باللغة العربية خدمة للإسلام والمسلمين وهو بحق اسم 
على مسمًّى » فهو شذرات وزهرات يانعة من رياض علم التفسيرء 'وقد' 
عرضئه على الأخ الوجيه المحسن» الشيخ «عبد الله أبو الحسن» من وجهاء ٠‏ 
أهل جدة السعوديين» الذي يحرص دائماً على نشر ثقافة القرآن» ويهتم 
بالمخطوطات العلمية الدينية» فكلفني جزاه الله خيرا بالعمل على طباعته 
والعناية به» ليخرج بالوجه الأنيق المناسب للعصر» تقل الله عملهء وأجزل 
مثوبته» وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» وصلى الله :على : 
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


ايم الحكتّابوالشئة . 
الث ميال اول 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
رسولنا ؤشفيع ذنوبنا محمد ب وآله وأصحابه الطيّبين الطاهرين أجمعين» 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه ترجمة مختصرة لفضيلة المرحوم الشيخ مصطفى 
الخيري الحصني المنصوري مؤلف كتاب «المقتطف في التفسير» رحمه الله 
تعالى» وجعل الجنة مسكنه ومأواه. ١‏ 


ولد الأستاذ الشيخ «مصطفى بن ميمش بن الحسين» في مدينة حصن 
المنصور واسمها الآن «آدي يامان» مركز الولاية في الأناضول سنة 
۷ ه ودرس العلوم الابتدائية والرشيدية بمحل ولادته» وكان أبوه 
طباخاً محباً للعلم وأهله» وقد حرص على أن يكون ابنه من أهل العلم» 
ولذلك لم يعلمه صنعة الطبخ» بل آثر أن ينفق عليه ليكون من العلماءء 
فأرسله إلى مدينة «عنتاب» فتعلّم اللخة العربية وبرع فيهاء على يد أستاذ 
زمانه الشيخ عبد الله خواجه؟. ثم رحل إلى استانبول بإشارة بعض أساتذته 
والتحق بمدرسة الواعظين» فدرس فيها سنتين» ثم انتسب إلى مدرسة 
القضاة» وبعد تكميل تحصيله في مدرسة القضاة» دعي للخدمة العسكرية 
الوطنية في صنف المدافع «طوبجي» وفي الحرب العالمية الأولى اشترك في 
المحاربات في «جاناق قلعه» وسائر جبهات الحرب في «ماكدونيا» وفي 


۷ 


العراقء وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى سبي مع كثير من أفراد 
العسكر» وجال في ممالك عديدة عدة سنين أسيراً. 

وبعد خلاصه من الأسرء عيّن مدرساً في مدرسة النواب في مدرسة : 
«شمسني» فدرّس فيها ثماني سنوات» خمس سنين في القسم. الثانوي» ! 


وثلاث سئوات ذ في ' القسم العالي» درس فيها اللغة العربية» والفارسية» ا 


وعلم الفقهء 8 الأصولء والفرائض» وأصول الصكٌء وأحكام 
الأوقاف. 


وفي. زمن اشتغاله ‏ بالتدريس ألّف كتابه «المقتطف فى الفقه» سنة 
EE‏ نقل إلى دار .الإفتاء في مدينة «صوفياة ببلغارياء وفي فترة 
اشتغاله بدار الإفتاء في هيئة الديوان العالى الشرعى ابتداً بتأليف كتابه 
«المقتطف في التفسير» واشتغل به سنين عديدة وطويلة» حتى انتهى من ' 
وله كتاب .«لغة الطب» وعلم الحال لأطفال المسلمين» ومجموعة ا ش 
بالتركي والعربي» وكتابه المقتطف في الفقه مطبوع . 


كان الأستاذ الحاج مصطفى الخيري الحصني المنصوري عالماً ْ 
فاضلاً» ومرجعاً في. علم الفقهء وكان زاهداً ورعاء قوي الجسمء امنا 
قليل الكلام والمنامء مداوماً 'على صلاة: الجماعة في الأوقات الخمش» 
يشتغل بالمطالعة دائماً.:وكان محباً للفقراء وطلاب العلم الاين 
ويكتب ويتكلم باللغات الثلاث: التركيةء والعربية» والفارسية. 


توفى رحمه A SA‏ ودس في a O‏ : 
«قوزلوا عن عمر يناهز | ۸1/ الثانية والثمانين» رحمه الله رحمة واسعة 


راهم طا 


الباء في يلسم أل للملابسة عند صاحب الكشاف» وعند 
البيضاوي للاستعانة» والقول بالاستعانة أولئ» : فيه من الأدب» وإظهار 
العبودية» ما ليس في المصاحبة» وهذا المعن مر به المسلم بقوله تعالیٰ : 
طوإِيَاكَ تَسْتَعِينُ». 

وتعلّقت الباء بمحذوف» وهو هنا ما جُعلت التسميةٌ مبداً له 
والأولئ تقديدٌُ المتعلق مؤخراًء ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالئ» وليكون 
أوقع في التعظيم» وأدلَّ على الاختصاص» وأوفق للوجودء فإن اسمه 
0 على القراءة» كيف لا وقد ججعل آله لها من حيث إِنَّ الفعل 

اه ال عا اه تعالئ» لقوله کا : "كل أمرٍ ذي 
7 5 يبدأ فيه ببسم الله فهو آبتر»» وتقديره: «بسم الله أقرأه وهذا وما 


(۱) أخرجه ابن ماجه في التكاح بلفظ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» 
١‏ رقم ٤‏ ورواه أحمد في المسند ۳٥۹/۲‏ وابن حبان في صحيحه رقم ۰٥۷۸‏ 
ومعنى «أبتره أي مقطوع» ناقص من الخير والفضيلة» وأمًا الرواية التي أوردها 
المصتف فهي من إخراج الحافظ الڙهاوي . 
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بعده مقولٌ على السنة العباد» ليعلموا كيف يُتبرك باسمه + تعالى؛ ويُحمد ١‏ 
على نعمه» ويُسأل من فضله. 


والاسم لغةّ: علامة للشيء.» وعرفاً: اللفظ الموضوع لمعنى » > مفرداً 
كان أو مركّباًء والمرادٌ بالاسم هنا: ما قابل الكناية واللَقّب» فيشمل 
الصفات» ليدلَ على أن التبوّك والاستعانة بجميع أسمائه تعالئ» وقد تكون : 
الأسماء كثيرة والمسمّئ واحدآء لقوله تعالى: رث الأسْمَآء الْحُسْئن ' 
فَادْعُوهُ بهًا4. ۰ 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى» لأنه يتألف من أصوات 
مقطعة ويختلف باختلاف الأمم» والمسمى لا يكون كذلك» وإن أريد ذات ' 
الشيء ف فهو المسمّى» لكنه لم يشتهر بهذا المعنى» وفي قوله تعالى : 
#تباراة اسم ربك# و#اسبّخ اسم ربك »* ا به اللفظء لأنه كما يجب 
تنزية ذاته وصفاته عن ا يجب تنزيةٌ الألفاظ الموضوعة لها عن : 
الرّفث» وسوء الأدب. 


وإنما لم يقل «باللة» لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمهء وللفرق بين 
اليمين. والتيمن"» ولم تكتب الألف لكثرة الاستعمال» وطولت الاك ! 
عوضاً عنهاء قال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طول الباء» وأظهر السين» : 
ودوّر الميم» > تعظيماً لكتاب لله عر وجل . 

SE:‏ اسم عَم خاص لله تعالى» تفرد به سېحانه» ولا بره فيه 
أحد» وهو الصحيح المختار» دليله قوله تعال: #هل تعلمٌ له س4 9؟ 
وهو عَلٌَ على المعبود بحق. واختير لفظ الجلالة من بين سائر الأسفاءء 
لكونه أشهر في الألسن» وأدور في الاستعمال» ولكونه مستجمغاً لجميع 


. ٠۸١ سوزة الأعراف» آية:‎ )١( 
التيحُن: أي التبرك بذكر اسمه جل وعلا.‎ )١( 


(۳) سورة مريمء آية: 0 


الصفات الفاضلةء يصلح للتبرك بذکره» وكما تاهت العقول في ذاته 
وصفاته» لاحتجابها بنور. العظمة» تحيرت أيضاً في اللفظة الدالة على 
الذات» والجمهور على أنَّ لفظ «الله» عربي» اسم عَلَم مرتجل» من غير 
اعتبار أصل منه. 

وط الک اص لط 4 من الرحمةء والرحمة رقةٌ القلب والانعطاف» 
ومنه الرحم لانعطافها على ما فيهاء والرحمن من الصفات 00 حيث 
لم يُطلق على غيره تعالى» وفيه من المبالغة ما ليس في الرحيم أو 
بمعنى واحد» كما قاله الجوهري. وهما صفتان جليلتان E‏ بنور 
الفيض الرباني» تشملان النعم» حسية أو معنوية» وإفرادهما بالذكر 
لتحريك سلسلة الرحمة» وتقديم الرحمن لأنه باختصاصه به تعالى» صار 
حقيقياً بأن يكون قرينآ للاسم الجليل. 


«فصل» 


البسملة آية من القرآن» أنزلت للفصل بين السور» وقال الشافعي آية 
من كل سورة ما عدا براءة» فحرّم قراءتها على الجنب. والحائض» 
والنفساءء» وهذا لو قصد التلاوة» ومذهب الجمهور أنها من القران» ولم 
تجز الصلاة بهاء نظراً إلى شبهة خلاف مالك لأنه اذَّعى عدم تواتر كونها 
قراناً. 
| وَرَدَ الأمر بقراءة البسملة في مواضع من القرآن» كقوله سبحانه #اقرأ 
باسم ربك والبسملة تجب عند الذبح» ورمي الصيدء والاإرسال إليهء 
ولكن يقوم مقامها كل ذكر خالصء ولا يأتي بالرحمن الرحيم عند الذبح؛ 
لأن الذبح ليس بملائم للرحمة» لكن في الجوهرة لو قال: #بسم الله 
الرحمن الرحيم»# فهو حسن» وفي. ابتداء الفاتحة' في كل ركعة» قيل: 
٠‏ تجب قراءتها لكن الأصحّ أنها سنةء ويسنٌ في ابتداء الوضوءء والأكل» 
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وفي كل أمرٍ ذي بال» وتكره عند كشف العورة» أو في محل النجاسة» 
وعند شرب الدخان ونحوه» فمعنى «ذي بال» أي شريف يهتم به . 


وفي هذا الوصف فائدتان: إحداهما رعاية تعظيم اسم الله» بان 1 
به في الأمور المعتدٌ بها. 


ا كل أمرٍ 3 بالبال» وفي هذا إظهار عظمة الله تەالى» 
وحثٌ على التبري عن القوة إلا بالل نعم التسمية على الحرام حرا 
ومكروهة في المكروه مق كن لكان وإن قصده والعياذ د بالله كفر. ' 


' لهذه اللفظة «بسم الله الرحطن الرحيم» سر من أسرار العظمة الربانية» والكمالات‎ )١( 
القدسية؛ ما س شارا للمسلم في جميع شؤون الحياة» يلتجىء بها إلى اش‎ 
ويحتمي بها من شر كل ذي شر فإن فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله الحُسنى ا«الل» أ‎ 
. «الرحمن» «الرحيم» ولهذا رغّبنا الرسول يل أن نقولها في كل أمرٍ من أمورنا الدينية‎ 
والدنيوية» تبركا وتيمّناً باسمه تعالى. . روى.الإمام أحمد أن النبي بك كان راكباً على‎ 
دابة» وخلفه بض أصحابه فعثرت بالنبي كل فقال الذي كان رديفه: تعس‎ 
الشيطانٌ» فقال له النبي کلا: : لا تقل تَعِسسَ الشيطانٌ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال:‎ 
: بقرتي صرعئه» وإذا قلت «بسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذبابة»!!‎ 

قال الحافظ ابن كثير: وهلا من تآثير بركة «بسم الله الرحطن الرحيم» ولهذا نمب 
في أول كل قول وعمل» فتستحب في أول الخطبة لحديث «كل آمر لا يبدأ فيه 
ب ابسم الله الزحمن الرجيم» فهو أجذم». وتستحب البسملة في أول الوضوء لحديث : 
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وتستحب عند الذبيحة لقوله تعالى: «فكلوا ' 
مما ذكر سم الله عليه # وأوجبها بعضهمء وتستحب عند الأكل لقوله کا للغلام «قل ١‏ 
يسم الله وکل بيمينك. وك مما يليك»» وجب عذلك .عند الجاع لما؛ في ' 
الصحيحين «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله» اللهع جتنا الشيطان» 1 
وجنْبٍ الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولدء لم يضره الشيطان أبداً». 
فالمشروع ذكر اسم الله :في ذلك كله تبركا وتيجُّناً واستعانة به تعالى. ء على التقثل 
والاإتمام» ١‏ ه. من تفسير ابن كثير بشيء من الإيجاز. 


۱۲ 


لع ا ا اي رمك م را 
ار ودل ےر 


السورة: من سور المدينة لإحاطتها بآياتهاء وقد ثبتت أسماء جميعها 
بالأحاديث والآثار» والحكمة في التسويرء ليكون أنشط للقارىء» وأبعث 
على التحصيل» ولأن الجنس إذا انطوى تحته أنواعٌ كان أحسن مع أن فيد 
ذلك تحقيقّ كون السورة بمجردها معجزة» وآية من آيات الله» والفاتحة في 
الأصل صنة جسلت. اميا لأرل الشيء وفائحة الكتاب: سيت بذزك لآن 
بها افتتح القرآن الكريم» وتسمى: «أم القرآن» لأنها مبدأ فكأنها أصلّهء 
ولذلك يسمى أساساء وتسمى سورة الكنزء والوافيةء والكافية» والشافية» 
وسورة الحمد والشكر والدعاءء لاشتمالها على ذلك» والسبع المثاني لأنها 
سبع آيات بالاتفاق ولأنها تكرر في الصلاة» وتثنى بسورة أخرى» 
والأكثرون على أنها مكيةء بل من أول ما نزل من القرآن» وهو المروي 
عن علي» وابن عباس» وأكثر الصحابة» وعن مجاهد أنها مدنية» وصح 
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أنها مكية لقوله تعالى: «ولقد اتيناك سبعاً من المثاني) وهو مكيٌ . 
بالنص . ْ 
9 ر دوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «#الحَمِدٌ 
العدلميت» م القران» وم الكتاب» والسبع المثاني 0 
الحمدٌ: هو الثناء. باللسان على الجميل» سواء تعلق بالفضائل أم 
بالفواضل» وقالوا في تحقق الحمد خمسة أمور: 1 
-١‏ محمود تھ ن مرد عليه. 7 حامد. 25 محمود. ' 
وتعليق الحمد أولاً باسم الذات للإيذان بأنه عر وجل هو المستحق . 
له بذاته ووصف بصفة الكمال للتنبيه على استحقاقه له باعتبار الصفة أيضاً. ' 


1 


تو 
> 


والفرقٌ بين الحمد والمدح من وجوه: 

-١‏ الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي ي لملم 
والمدح في الاختياري وغيره. 

-١‏ صدور الحمد 'عن علم لا عن ظن» والمدح أعم. 


: .۸۷ سورة الحجرء آية:‎ )١( 
' في‎ ۳٠۲۳ باب فاتحة الكتاب» والترمذي رقم‎ ١401 زفق ا أبو داود في الصلاة رقم‎ 
باب ما‎ ٠ /۷ تفسير القرآن» وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح» > ورواه البخاري‎ 

جاء في فاتحة الكتاب» ولفظه عن أبي سعيد بن المعلّئْ رضي الله عنه قال: « 

أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله ي فلم أجبه » ثم أثيثه فقلت يا E‏ الله : 
إني كنت أصلّي. فقال: ألم يقل الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ' 
وللرسول إذا دعاكم لما :يحبيكم#؟ ثم قال لي: ألا أعلّمك سورة هي أغظم السور ٠‏ 
في القرآن قبل أن تخرج: من المسجد!! ثم .أخذ بيدي» فلما راد أن يخرج قلت يا 
رسول الله : ألم تقل: : لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله 
رب العالمين. . ٠.‏ هي 'السبمٌ المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيثه» وانظر جامع 
الأصول 455/8 . 
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ف الحمد من التعظيم وهو أخص بالعظماء وأكثر إطلاقاً على 
الله تعالئ» والمدحٌ ليس كذلك. 

. الحمد مأمورٌ فيه» والمدح ليس كذّلك‎ - ٤ 

8 المدخ يكون قبل الاإحسان وبعده» والحمد لا يكون إلا بعده. 

1 0 قد يكون منهياً عنهء والحمدٌ مأمورٌ به وواجبٌ على 
العبدء والشكر أيضاً مغاير للحمد فإن الشكر ثناء عليه تعالى بسبب إنعام 
وصل إليهء والحمد ليس كذلكء فهو أظهر عبودية"". 

والحمد من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل 
معهاء وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته» والتعريف 
فيه للجنس» والمحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه 
الاستغراق» وهو الشائع لا سيما في المصادر» والحمد في الحقيقة كله له 
| تعالى» إذ ما من خیر إلا وهو موليه كما قال الله تعالئ: «وما بكم من 
7 نعمة فمن الي . 


رب للت 4 الربٌ: في الأصل مصدر بمعنى التربية» وهي 
تبليغ الشيء إلى كماله شيا فشيئاً» وصف به الفاعل مبالغة كالعدل» 
وسّمّي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه» ويطلق أيضاً على السيدء 
والمنعم» والمصلح» والصاحب.». والمعبود» وأنه حقيقة في التربية؛ 
ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداًء 8 الدار»ء وهذا ونحوه جوازه 
مخصوصٌ بزمانه» وما في الصحيحين من أنه ئا قال: «لا يقل أحدكم 
ربي» وليقل سيدي ومولاي» فقد قيل إن النهي فيه للتنزيه. 

والحَالَمٌ: اسم لما يُعلم به كالخاتم» غلب فيما يعلم به الصانع جل 
وعلا من المصنوعات» وهو من العلامة لأنه علامة لموجده وإنما جَمّعه 


.” انظر تفسير القاضي البيضاوي «أنوار التنزيل» الجزء الأول ص‎ )١( 
. ٥۳ سورة النحلء آية:‎ )۲( 
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ليشمل ما تحته من الأجناس» يقال عالم الأفلاك» وعالم النبات» وعالم 
الونس والجن» ويطلق على المجموع كما في قولنا: العآلم بجميع أجزائه ا 
محدث) وإئما ورد بالياء والنون تغليباً للعقلاء وبعضهم خص العالمين 
بذوي العلم من الملائكة والثقلين» وقيل : هم الونس والجن'. لقوله 
تعالى: #ليكون للعالمين نذيراً»# 7" , ١‏ 

وفي الرب معنى التربية والتهذيب للعوالم العاقلة الناطقةء والإلهام : 
بالنافع للعوالم غير الناطقة» فعناية الله عر .وجل للعالمين جميعاٌ ومن 
تأمل في مخلوقاته تعالى وتفكر في صنعه» ظهرت عظمة باريه ' وشمول 
تربيته للعوالم كلها لأن اا تربيته واضحة المثار» وساطعة الأنوار» 
فسبحانه من ربٌ لا يُضاهى. ومَنَّانِ لا يُحصى كرمّه ولا يتناهى. 


« اسمن ايحي » صفتان جليلتان مشرقتان بنور الفيض الرباني» 
تشملان النعم الحسية والمعنوية» وذكرهما هنا تعليل للحمدء فالرحمن 
يشير إلى التربية بالوسائط» والرحيم يشير إلى التربية بلا واسطةء والرحطن 
ينبىء بالنعم المادية» والرحيم بالمعنوية» وإيرادهما ههنا يدل. على 0 
التسمية ليست من الفاتحة» ولو كانت منها .لما أعادهما. 

للك يوم الي 4 المالك هو المتصرف فى الأعيان ل 
كيف شاء». والمَلِك المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين في الملك» 
وقرىء بهماء والقراءتان. صفة لله تعالئ.. الأولى إشارة إلى الفضل. الكبير 
ويعضده قوله تعالئ: یوم لا تملك نفس لنفسٍ شیا والثانية قراءة 
أهل الحرمين ويعضده قوله تعالئ: لمن المُلَكُ آليوم#؟ 


واليوم عبارة عمًا بين طلوع الشمس وغروبهاء وفي الشرع بين طلوع 


.١ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
.19 (؟) سورة الانفطار» آية:‎ 
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صبالح ولا مساءء والتعبيرات المختلفة بالنظر إلى حال المخاطب» ولم يقل 
اليوم القيامة؟ ترجيحاً للعموم» ومراعاةً للفاصلة» ولكونه أدخل في الترغيب 
والترهيب» وتخصيصٌ اليوم بالإضافة مع أنه مالك الأشياء في جميع 
الأوقات» إمَا لتعظيمه وتهويلهء أو لبيان تفرده بإجراء الأمر فيه» وانقطاع 
العلائق بين الماك والأملاك كلهاء ولذا قال الله تعالئ: لمن المُلّكُ 
اليوم»؟ ويوم الدين» يوم الجزاء ومنه «كما تَدِينُ ثُدان»؛ ومنه الحديث 
المرسل عن أبي قلابة قال: قال رسول الله لله : «البدُ لا يبلىء والوثم لا 
ينسى» والدكانُ لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين ندان»» والدين 
المطلق في اصطلاح أهل الإسلام والقرآن: الإسلام. أما سائر المذاهب فلا 
تن دياً إلا مقيّداء كدين اليهودء قال الله تعالى: إن الدِينَ عِنْدَ الله 
الإشلا ۳4 وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى» من كونه موجداً 
للعالمين» رباً لهم منعماً عليهم بالنعم كلهاء مالكاً لأمورهم يوم الثواب 
' والعقاب» للدلالة على أنه تعالى حقيقٌ بالحمدء لا أحد أحق به منه» بل 
لا يستحقه سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته لى 
ولالإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات» لا 
يستأهل لأن يُحمدء فضلاً عن أن يعبد. 


مرو 


« إِيَاكَ تعد وَإيَاكَ َع )€ ثم إنه تعالى لما ذكر الحقيق 
بالحمد» .ووصفه بصفات عظام تمیز بها من سائر الذوات» تعلق العلم 
بمعلوم معيّن » فخوطب بذلك» أي يا من هذا شأنى نخصك بالعبادة 


. ٠١ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح :۱٥٦/۸‏ وهو مرسل رجاله ثقات» 
وأخرج البخاري طرفاً منه تعليقاً فقال: والدينُ: الجزاء في الخير والشرء كما تدين 
تدان» انظر تفسير سورة الفاتحة. 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۹ . 


والاستعانة» ليكون أدل على الاختصاص» وللترقي من البرهان إلى العيان» 
ومن عادة العرب التفئن في الكلام» والعدول من أسلوب إلى آخر» تنشيطاً 
للسامع» فتعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم. وبالعكس 
كقوله تعالئ: #والله الذي أرْسَلَ الواح فير سَحَابَا مَسْقَْاةُ4". وقد 

المفعول للتعظيم والاهتمام به» والدلالة على الحصرء والتنبيه 0 أن ' 
العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات» ومنه إلى العبادة .لا ؛ 
ا ل 
ووصلةٌ بيئه وبين الحق. وتكرير الضمير للتنصيص على تخصيصه تعالى 
بكل واحدة من العبادة والاستعانة» ولاإبراز الاستلذاذ بالمتاجاة والخطاب» 
والعبادة: .أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريق معد أي مذلء 
والعبودية أدنى منهاء وقيل: العبادة فعل ما يرضى به الله» والعبودية: ٠‏ 
الرضاءٌ بما فعل الله تعالى» ولا يجوز شرعاً ولا عقلاٌ فعل العباذة إلا الله 

تعالئ» لأنه هو المستحق لذلك لا غيره» لأنه. مولى لي أعظم النعمء من 
الحياةء والوجود وتوابعهماء ولذا يحرم السجود لغيره تعالئ» وهي | 
E‏ و ومنه قوله تعالى: كم اَعَد يكم يا بني آكم أن : 
لآ تَعْئِدُوا اسان وبمعنى الدعاءء ومنه قوله تعالئ: لإنَ الَذِينَ 
کون عَنْ عباڌتي ي وبمعتى التوحيد ومنه قوله تعالى: وما لقت 
الجن وَالإِنْسَ إلا ليعبدون4“ وكلها متقاربة المعنى. 


وقدّمت العبادةء لأن تقديم الوسيلةء قبل طلب الحاجةء أقرب إلى أ 
الإجابة» ولأن العبادة من حقوق الله تعالىء» والاستعانة من حقوق 
المستعين» ولأن العبادة ؤاجبة حتمآء والاستعانة تابعة للمستعان فيه» وقد ' 


.9 سورة فاطرء آية:‎ )١( 
. ۰ 1 سورة يس آية‎ )۲( 
. 1٠ سورة غافر» آية:‎ )۳( 
: ٩٦ سورة الذاريات» آية:‎ )4( 
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قیل : لما كان المسؤول هو المعونة في العبادة» وهو المناسب لحال 
الحامدء كأنه قيل : وإياك نستعين في ذلك لذا كان وجه الترتيب واضحاً. 


والاستعانة: طلب المعونة في أمرٍ من الأمورء والمراد بها في الآية: 
طلب المكونة في المهمات كلهاء ولهذا لم يخصصها هنا بل ورد اللفظ 
بالعموم وباك نَستَعِينُ* أي على أمور الدنيا والدين. 

والضمير في الفعلين «إِيّاكَ عبد وباك نَستَعِينْ» للقارىء ولجماعة 
الحاضرين» مر من المؤمنين الموحدين» أدرج عبادته في عبادتهم» وخلط 
حاجته ضمن حاجتهم » > لعلها تقبل ببركة دعاء المؤمنين» ولذا شرعت 
صلاة الجماعة» وفضلت على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

وأمرنا المولى جل وعلا أن نكون مع الصادقين» وأن نتخرط في 
' سلكهم يا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وکونوا مع الصادقين) ولهذا السر 
' جاء التعبير في سورة الفاتحة بصيغة الجمع ظإَِاكَ تَمْبِدُ وباك نَسْتَعينُ» كما 
ورد في دعاء القنوت بصيغة الجمع أيضا «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا 
فيمن عافيت» وتولنا فيمن تو وبارك لنا فيما أعطيت. . .الخ . 
وتخصيص العبادة والاستعانة بالله عر وجل أصلٌ من أصول الإسلام . 
كان المسلمون الأولون يعبدون الله تعالئ مخلصين له الدين» ويستعينون 
بهء ففازوا بما أدهش العالم» فخلف من بعدهم خف أضاعوا الصلاةء 
ولم يحسنوا العبادة والاستعانة» فضعفوا وذلواء وذهبت ريحهم. 

« أهينا لر الْمسسَقِيم 4 الهداية: دلالةٌ بلطف على ما يوصل إلى 
البغية وقيل: هي الدلالة الموصلة إليهاء لأنه لا يقال مهدي إلا لمن 
اهتدى إلى المطلوب وهي تستعمل في الخير» وقوله تعالى: 0 
إلى صراط الجحي 4 على نهج التهكمء والأصل أن يعدى باللام أو إلى 
كما في قوله تعالئ: لثُلْ هَلْ منْ شُرَكَائِكمْ من يَهْدِي إِلَى الحَقٌ؟ قل الله 


.۲۳ سورة الصافات» آية:‎ )١( 
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يَيْدِي لِلْحَنَ4» وهدايةٌ الله تعالئ لا تكاد تنحصرء منها أنفسية» ومنها' 
آفاقية» وهي الأدلة المودعة في كل. فرد من أفراد العالم» وإما تنزيلية 
بإرسال الرسل» وإنزال: الكتب» كما أشير إليه في قوله تعالى: #وإنك, 
لتهدي إلى صراط مستقيم» وفي قوله ضر وعلا: #إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم». ۰ 

ومنها الهداية الخاصة» وهي كشف اا عن قلب العبد المهدي» ٠‏ 
بالوحي وهو خاصيٌ بالأنبياء صلوات الله عليهمء أو بالإلهام والمنامات , 
الصادقةء وهو يشمل الأنبياء» والأولياء والصالحين» فقد ألهم الله أم 
موسى أن تلقي ولدها في اليم #فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» أي الببحر, 
وكان عمر بن الخطاب رضي. الله عنه من الملهمين» > كما جاء في الحديث 
الصحيح: «إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه». ١‏ 


أقسام الهداية 

وقد منح الله سبخانه وتعالى الإنسان أربع هدايات : ۰ a‏ 

١‏ هداية الفطرة: فإن الطفل: عندما .يصل الثدي إلى فمه ثُلهم ا 
امتصاصه . : 
" -. هداية الحواس: وهي متممةٌ للأولى» ويشارك الحيوانٌ فيها ' 
الإنسان» فبالحواس يهتدي إلى أسباب عيشه ك من الإنسان'. والحيوان : 
«أعطى كلّ شيء خَلْقّهِ ثم هَدَى». 

۳ هداية العقل : ' وهي خاصة بالإنسان» وبالعقل صح غلط ؛ 
الونسان. 

٤‏ - هدايةٌ الدين:. فقد يغلط العقل في إدراك المصلحة كما تغلط 


)١(‏ سورة يونس» آية: ه. 
(۲) أخرجه الترمذي رقم ۳٠۸۳‏ في مناقب عمر» وقال: حديث حسن. 


0 


الحواس» فيحتاج إلى هداية الدينء لترشد الناس - في ظلمات الأهواء - 
إلى الطريق المستقيم . 

والمطلوب في الآية «أهيًا ألصَّرَاطً ألمُسَتَقِيم» إما الزيادة كما قال 
سبحانه #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 7 وإما الثبات على 
.الهداية» كما فسّرها على رضي الله عنه #اهدنا» أي ثبتناء وكما ورد في 
الحديث الشريف: «اللهة يا مقلب القلوفء ثبت قلبي على دينك ٠‏ 


والصراط المستقيم: هو الطريق الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج» 
وهو جسر بين العبد والرب» ممدود على متن الشهوات المغرية: الفسق»› 
والجهلٌ» والبدع. والرذائل الدنيئة» والهداية هي : الاستقامة على ما ورد 
به الشرع الشريف» علماء وعملاء وخُلّقَاً. وللتذكير بذلك قيل: 
«الصراط#. ولم يقل السبيلء ولا الطريق» وإن كان الكل واحداء فمن 
'قال: #آهينًا ألصَّرَاط لمُسقِيم» أراد: أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال 
'أوامرك» واجتناب نواهيك» والسْنّةُ الإلهية في هذا الكون أن يظهر الشيء 
مجملاً: ثم يتبعه التفصيل تدريجاء وما مكل الهداية الإلهية إلا مثل البذرة» 
والشجرة تنبت تنبت شيئاً فشيئاً ثم تصبح شجرة باسقة. 
۰ و بدل من الأول» وفائدثه التنصيصٌ 
على أن طريق المسلمين» هو المشهود عليه بالاستقامة» لأنه جعل 
كالتفسير والبيان» بأن الصراط المستقيم هو طريق المؤمنين» كما قال 
تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّينء والصدّيقين» والشهداءء والصالحين» بشهادة ما قبله من قوله 
تعالى: «إولهديناهم صراطاً مستقيماً» . 

والإنعام: إيصالٌ النعمة إلى الغير من العقلاءء فلا يقال أنعم على 
فرسهء ولذا قيل: النعمة نفع الإنسان من دونه بغير عوض» ونِعَمٌ الله تعالى 


. ۸۲/٤ وأحمد في المسند‎ ٠٠٠١ أخرجه الترمذي في الدعوات رقم‎ )١( 


۲١ 


وإن كانت لا تُحصى'كما قال الله تعالى: وإ تَمُدُوا نعمة الله لا 
ثُحْصوهًا)“ منقسم إلى قسمين: دنيوية»ء وأخرويةء والأول قسمان: 
وهبي» وكسبييٌ.» والوهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه. وإشراقه . 
بالعقل » وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه من الصحة؛ وكمال' 
الأعضاءء والكسبيئٌ: تزكيةٌ النفس من الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية ' 
. والمَلّكات الفاضلة: اللهم ارزقنا ذلك بفضلك العظيم» وفي بناء؛ «أنعفت» ' 
للفاعل استعطاف» فكأن الداعي يقول: أطلبٌ منك الهداية إذ سبق 


إنعامك» فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا . 
سبحان الله ما أكرمه» كيف يعلمنا الطلب» فيجود بالفضل على كل ' 
من طلب!!. 3 : 
سم م ساح ور 
وع لمشو مكلا ألصَالْينَ4 ١‏ أي الذين جمعوا بين النغمة 
المطلقة. التي مي لعمة الإيمان». وبين نعمة السلامة من الغضب 


والضلال» والعدولٌ من إسناد الغضب والإضلال إليه تعال كما أسند 
الونعام» جرى على نهاية الآذاب التنزيلية» في نسبة النعم والخيرات :إليه ش 
تعالى» دون أضدادها. 0 

والضلال : هو العدول عن الصراط السويٌ. ضلّ الرجل: إذا انحرف : 
عن الطريق المستقيمء أو أخطأ في سلوك الجادة. والمراد بالمغضوب ' 
عليهم : اليهودٌ» وبالضالين: النصارى» لما صمّ عن النبي وَل أنه قال: 
«اليهودٌ مغضوب عليهم؛ والنصارى اگل۲ أخر جه الترمذي. ورؤاه ١‏ 
أحمد في المسندء وحسّنه ابن حبان» وصگحه ابن جريزء وقال ابن أبي 
حاتم : لا أعرف فيه خلا المفسرين 1 


فمن زعم أن الحمل n‏ ۰ 


7 . 1۸ سورة النحل» آية:‎ )١( 
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والمشركين آخبٹ ديئاً منهما ‏ فقد ضلّ ضلالاً بعيدآء إن كان قد بلغه ما 
صح عن رسول الله ل فليس بعد كلام الرسول مقال لأحد «ولا عطر بعد 
عروس» وإلاً فقد تجاسر على تفسير كتاب اله» مع الجهل بأحاديث رسول 
الله عليه الصلاة والسلام!!. 

ولا مانع أن نعمّم الحكم» فنقول الآية كما وضّحها عليه الصلاة 
والسلام يراد بها «اليهود والنصارى» ولكنّ حكمها عام يشمل كل ضال 
وكافر ومشرك» من أهل الكتاب» ومن المشركين عبدة الأوثان» لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

(آمين): اسم فعل أمر بمعنى: استجب دعاءناء وليست من القرآن 
بالاتفاق ولهذا لم تكتب في المصحفء. ولكنْ يسن ختم السورة الكريمة 
بهاء لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله باو قال: 
«إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» فمن 
. وافق قولّه قول الملائكة» عُفر له ما تقدّم من ذنبه»"“ وفي رواية أخرى 
: «إذا أمّن الإمام فَأمَنُواء فإن من وافق تأميئه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه» . 


نا 


. ٤٤١١ أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم‎ )1١( 


۳ 


a € سے ےا د‎ ١ ١ يس شن‎ INSTA 
SS OGD. 


مدنية وآيانها مئتان وست وثمانون آية 


وتر 0ک الك لات يِدِهْدد ید ©4. 


ال قيل: إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي سر الله 
في القرآن» فتأخذ من ظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى» وعن أبي 
' بكر الصديق أنه قال: في كل كتاب سر وسر الله في القرآن أوائل السورء 
وعن علي: إن لكل كتاب صفوةء وصفوةٌ هذا الكتاب حروفٌ التهجي. 
وقيل هي أسماء السور» وقال قطرب: كان العرب ينفرون من استماع 
القرآن» فلما نزل #المص» قرأ النبي كيه هذه الحروف استنكروا هذا 
اللفظء وتاقت نفوسهم إلى تعؤف ما يتلوه من الكلامء فلما أنصتوا أقبل 
عليهم النبي يي بالقرآن» أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها كما 
رويت عن ابن عباس أنه قال: إن الألف من اللهء واللام من جبريل» 
والميم من محمدء أي القرآن منزلٌ من الله بجبريل على محمد بي . 


ف 
الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة 
الحكيم إذا خاطب من كان محل الغفلة» أو مشغول البال» يقدّم 

على المقصود شيئاً غيره» ليلفت نظر المخاطب إلى كلامهء وذلك المقدّم 


o 


قد يكون كلاماً «کاسمع» وقد بكرن عنونا كمن يشر لك اناو تمه 
إليه» وقد يكون بالتصفيق بيده!! 

وكلّما كان المقصود أهمء والغفلة أتم» كان المفدّم أكثر» ولهذا 
ينادى القريب بالهمزة فيقال: «أزيد» والبعيد بيا فيقال «يا زيدٌ» والغافل به , 
ب «ألآً» فيقال: أل يا قوم» آلآ يا زيدُء كما قال الشاعر: ٍْ 


ألا جَاحَنْرٌلِلشُوْفٍ اللواو وُر مُمَقُلتِ بالفِتَاه 


فيحسن من الحكيم أن يقدم على المقصود حروفاً هي كالمنبهات, : 
ثم إِنَّ تلك الحروف إذا لم تكن بحيث نهم معناهاء تكون أتم في التنبيه» 
وإذا كان المقدّم مفهوماً فالسامع يظن أنه كل المقصودء فيقطع الالتفات ' 
عنه؛ وهذا هو الس في افتتاح بعض السور الكريمة» بهذه الحزوف ' 
الهجائية المقطّغة» > مثل: #الم» ولنم ولإوحمغسق» و#كهيّعص » 
وطوحي» و«الر» و43 وأمثالها من الحروف المقطعةء التي وردت في 
تسع وعشرين سورة» وكلها مكية إلا البقرة» وآل عمران. 

قال قطرب: كان العرب ينفرون. من استماع القرآنء ويوصي بعضهم 
بعضاً بعدم استماعه» كما قال سبحانه: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن» والَْوًا فيه لعلكم تغليون» فلما نزل «المص) و«كهيعض» 
وقرأها النبي كله استنكروا هذا اللفظء وتاقت انفوسهم إلى معرفة ما ايتلوه 3 
من الكلامء فلما أنصتوا أقبل عليهم القرآن بآياته البينات» مما اضطرهم 
إلى سماعه» وهذا من أحد أسباب الحكمة في افتتاح السور بالحروف 
المقطعة. 


ذلك الْكتبٌ 4 , «ذلك» إشارة إلى القرآن الموعود إنزاله. بقوله 
تعالئ: إلا سنلقى عليكٌ قولاً ثقيلاً2'”4 والإشارة به للتعظيم.. والكاف : 

'..0 سورة المزملء» آية:‎ )١( 
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للخطاب» وما فيه من معنى البعدء مع قرب العهد بالمشار إليهء للتنويه 
بعلو شأنه. 


والمعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسيّةء فإن أشير بها إلى ما 
يستحيل إدراكه نحو ذلكم الله» أو إلى محسوسة غير مشاهدة نحو اتلك 
ْ الجنة» فلتصييره كالمشاهدء وتنزيلٌ الإشارة العقلية منزلة الحسيّة. لا تخلو 
عن طف « اكب مصدرٌ سمي به المفعول مبالغة» كالخلق للمخلوق» 
من الكَنْب الذي هو ضم الحروف» وأصله الضم والجمع» الكتيبة 
للعسكرء ويطلق الكتاب على المنزلء وعلى المكتوب» وكتب أي حَكم 
. وأوجبء ومنه #كتب عليكم الصيام» وكتب القاضي النفقة أي قضى بهاء 
والكتابُ في عرف القرآنٍ ما يتضمن الشرائع والأحكام» وهو اسم من 
أسماء القرآن» فالمعنى: إنَّ ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل» الحقيق بأن 

' يخص باسم الكتاب. لغاية تفوقه على بقية الأفراد. 


رو 


لريب فيه لا نافية للجنس مفيدة للاستغراق أي لا ريب فيه أنه 
> من عند الله تعالى» وحقيقة الريبة» قلق النفس واضطرابهاء والشك سبب 
الريب ومېدأه» كما أن العلم مبدأ اليقين» والشك» تردد بين الشيئين » 
والريب استعمل في معنى الشك لأنه يزيل الطمأنيئة. نى سبحانه وتعالى 
الريب مع كثرة المرتابين» على مغنى أنه في علو الشأن» وسطوع البرهانء 
بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظرء في كونه وحياً من الله تعالى» لا أنه 
لا يرتاب فيه أحد أصلاء ألا ترى كيف جوز ذلك في قوله تعالى: إن 
کم في ربب یکا رتا عَلَى عَبي4"!؟. ٠‏ 

وقيل: إنه على الحذف» كأنه قيل لا فيه سببُ الريب لأن الأسباب 
. التي توجب الريبة في الكلام التلبيسٌ» والتعقيده والتناقضن» والدعوى 
العارية عن البرهان» ونحو ذلك» وکل ذلك منتفب عن كلام الله تعالى. 


. 717 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


¥۷ 


« هذى يَْرينَ 4 الهدى مصدر: هدىء والمراد هنا اسم الفاعل أي 
هاو للمتقين» واختصاصٌ الهداية بهم» لأنهم هم المنتفعون بهء وإن كانت 
دلالة الكتاب عامة لكل ناظر» من مسلم أو كافرء وبهذا الاعتباز قال .الله 
تعالئن: #هدى للناس» والاتقاء. من الوقاية» وهي فرط الصيانة :. 
المكروه» والتقية والتقوى اسم منه» قال الشاعر: 


خلالذنوب كبيرها وصغيره اذك التتقسنى 


مراتب التقوى 
وللتفوى ثلاث مرائب: | ش 
الأولى : التبرؤ من الكفر» وعليه قوله تعالى: و 
ا ۱ 


الثالثة : SS‏ بم امار 
به في قوله تعالى : ائقُوا الله حى ثقَائَه74' , 

وعدا الكتاب شاملة 0 هذه ارالك جميعاً. وقوله تعالی: ٠‏ 
ثالثة ua U}‏ جي ء اا رر 
عطف» ومتآخية آخذاً بعضها بعنق بعض» > وهذا أرسخ قَدَماً في البلاغة. 

فإن قيل: لو كان الكتاب هادياً لكان هدىٌ للكفار أيضاً؟ أجيب ب پان 
عدم هدايته إياهم. لتمردهم .. ولعدم تدبرهم فيه » كرجل ' يغمضش عيليه ١‏ 


() سورة الفتح» آية: ۲٦‏ . 
(۲) سورة آل عمران» آية: ۱١۲‏ . 


Y۸ 


' ويمشي في طريق لا يعرفهاء فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه» هل ينقص 
ذلك من قدر بصره؟ وكما قال القائل: 
والنبهم تستصغفر الأبصاةٌ رؤيته 

والذنبٌ للطرف لا للنجم في الصغر 


سح م عر 


ما 3 سے 4وس ر 
ران يوون يالب ويقيمون الوه وممًا ركهم 


ر 

0 لين ومو ) تخصيصٌ ما ذكر من الإيمان» والصلاة» والإنفاق» 
لإظهار شرفها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات» ولفظ 
«الذي» ي يصح للعاقل وغيره» والذين لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة» وليس 
' «الذين» جمع الذي»ء بل فيه زيادة لزيادة المعنى» ولذا جاء بالياء آبداً في 
. اللغة الفصيحة» التي عليها التنزيل #الذين يؤمئون بالغيب» والإيمانٌ من 
٠‏ الأمنء ثم استعمل في التصديق» واستعماله بالباء لتضمنه معنى الاعتراف» 
> وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم ضرورة أنه من دين 
النبي كَل كالتوحيد؛ والنبوة» والبعث» ونظائرهاء وهل هو كاف في 
الإيمان أو لا بد من الإقرار للمتمكن منه؟ الحو هو الثاني» لأنه تعالى ذم 
المعائد أكثر مما ذم به الجاهل المقصّرء والإيمان مجموع ثلاثة ترد 
«التصديق» والإقرار» والعمل بموجبه» ف فمن أخلّ بالاعتقاد فهو منافق» ومن 
أخلٌ بالإقرار فهو كافرء ومن أخلٌّ بالعمل فهو فاسق و بِآلْفِبِ» مصدر 
وصف به للمبالغة» والمراد به الشىء الخفي الذي لا يدركه الحسٌء 
ولا تقتضيه بديهة العقل» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو الذي أريد 
بقوله تعالى: ط#وعنده مَفَاتِحُ العَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُو276 وقسمٌ نصب عليه 
دليلٌ» كالصانع وصفاته» والنبوة» واليوم الآخرء ونحو ذلك» وهو المراد 


. ٥۹ سوزة الأنعامء آية:‎ )١( 
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ههنا وإِمًا . بمعنى الغيبة أي. يؤمنون. بالله» والجنةء والنارء والملانكة ' 
والصراطء والميزان» إن لم يروها بمعنى أي غائبين عن الناس أوعن: 
المؤمنين» والفرق. بين الغيب والغائبء فالغائب من لا يراك ولا تراه 
والغيب من لا تراه وهو 'يراك» فالله تعالى غيب لا غائب. 


« يمون وة الصلاةٌ: أصلها الدعاء» قال الله تعالى: رصل 
عَليهم إن صَلاتَكَ سَكَنٌّ لهم“ أي ادع لهمء وقيل: من صَلَيتُ العود 
بالنار إذا. لينته» وفي الشرع: اسم لأفعال مخصصة» من قيام». وركوع» . 
وسجود» وقعود» وإنما سميت بها لاشتمالها على الدعاءء وإقامتها عبارة ؛ 
عن تعديل الأركان» وحفظها أن يقع زيغ في شيء من فرائضهاء وسننهاء 
وآدابهاء من أقام العود إذا قومه وعدّله. وهو المروي عن ابن عا | 
وعنه ية أنه قال: «الصلاةٌ عماد. الدين» فمن أقامها فقد أقام الدين»“ 
والمراد هنا الصلاة المفروضة كما روي عن ابن عباس» أو الفرائض 
والنوافل»ء فمن راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن» وحقوقها ! 
الباطنة من الخشوع والإقبال إلى الله تعالى» دخل في من مدحهم .الله : 
بقوله: #والمقيمين الصلاة4 لا المصلون الذين هم عن صلاتهم .ساهون» 
وججعلت عماد الدين» لأنها جامعة لأنواع العبادات» النفسانية» والبدنية» ؛ 

من الطهارة» وستر العورة» والتوجه إلى الكعبة» والعكوف على العبادة, ' 
والخشوع بالجوارح» وإخلاص النية» ومجاهدة الشيطان» ومناجاة: 
الرحمن»ء وقراءة القرآن؛' والتكلم بكلمة الشهادة» والصلوات على النبي يله ' 


: ٠١۳ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(؟) قال ابن عباس: إقامتها الإتيانُ بها 7 الوجه الكامل» من الخشوع والاطمئئان» 
وأداء فراتضهاء وسننها وآدابهاء والمحافظة عليها في أوقاتهاء رواه عنه :ابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(۳) في سنن الترمذي 530 «رأسٌ الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وؤروةٌ ستامه 
الجهاد» وانظر الحديث في مسند أحمد ۲۳۱/۰. 


0 


«ويمًا مما ررْفهُم يموت 4 الرزقٌ: هو ما ينتفع به» ويستعمل بمعنى 
المرزوق: وهو ما ساقه الله تعالى إلى عباده» سواء كان حلالاً أو حرام 
مأكولاً أو مشروباء أو ملبوساً أو غير ذلك وقال المعتزلة: الحرام ليس 
برزق» والظواهر تشهد بانقسام الرزق إلى الحلال والحرام». قال الله تعالى: 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)“ ولو لم يكن الحرام رزقاً 


لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقآء لحديث : «لقد رزقك الله طيباً 
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه»” ' والحرام رزقٌ من الله تعالى» ولكن 
تأدب في نسبته إلى الله تعالى» والمراد هنا الرزق الحلال» لأنه في 
معرض وصف المتقين . 

والإنفاق: صرف المال إلى وجوه المصالح والخيرات» ويروى عن 
ابن عباس أن المراد بها الزكاة» وعن ابن مسعود: نفقة العيالء وقيل: 
نفقة الجهاد» ورجح كونها للزكاة المفروضة» اقترانُها بالصلاة. وتقديم 
المفعول #ومما رزقناهم» للاهتمام» وإدخال «من) التبعيضية للكفٌ عن 
' التبذير» بأن ينفق ماله كله ويترك نفسه وأهله دون نفقة. 


ےہ ع ے معي اس ره 


لك وبالآخرم هم 


Ka 2 "8‏ الك 3 
سلام 0 وفي ذلك ˆ رغ ا الكتاب في الإيمان» . والإنزا 


. 1 سورة هود» آية:‎ )١( 
طرف من حديث أخرجه ابن ماجه في الحدود رقم 7147 في قصة عَمْرو بن قُرَق‎ )۲( 
وفيه أنه أتى الرسول بل فقال يا رسول الله: «إن الله قد كتب علي الشَّقوةء فما أراني‎ 
سلو‎ . - E 5 8 
أرزق إلا من دفي بكمّيء تَأَذنْ لي في الغناء؟ فقال له كلِ: لا آذنُ لك ولا كرامةء‎ 
كذبت أي عدر اش لقد رَرَقّك الله طيّبآً حلالاًء فاخترت ما حرم الله عليك من‎ 
الحديث.‎ ٠. رزقه.‎ 


3 


والتنزيل في اللغة: نقل الشيء من مكان عالٍ إلى ما دونه» ويطلق العلو 
في الأمور المعنوية مجازاً كقوله تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه بأ شديد» 
ومعنى إنزال القرآن أن. جبريل عليه السلام سمع كلام الله تعالى ونزل به 
وأدّاهء ولا نغرف. صفة تلقي النبي بي الوحي من جبريلء لأنه من: شأن؛ 
النبوة ولسنا بأنبياءء ولكن الله تعالى أخبر عن تكليمه للبشر بقوله تعالى:. 
«وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب» أو يرسل 
ستولا فيو حي بإذنه ما یشاء 4 رقو تعالى: رل به الرفحٌ الأمينٌ . 
على قلبك لتكو منّ المُنذرين) ووصفه لنا الرسول بيه في جوابه لمن 
سأل عنه فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عِلىٌ»: 
فينفصم عني» وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمئّل لي الملّكُ رجلاً فيكلمني! 
فأعي ما يقول»". : 
وقال الحكماء: إن نفوس الأنبياء قدسية» فتقوى على الاتصال بالملا' 
الأعلى» فينتفش فيها من الصور ما ينتقل إلى الحم فيرى كالمشاهدة». 
وهو الوحئ على رسل الله . ولا خلاف بين العلماء من أن المترّل هو اللفظً! . 
والمعنى» لا مدخل للمخلوق في شيء مما يتعلق بالقرآن الكريم» سوى: 
إيصال جبريل عليه السلامء يدل على ذلك» قوله تعالى: الا حر به 
لساك نَل به. إن عَليتا جنع وثركة9). 5 
< وما ال مين َك € التوراةٌ والونجيل وسائر الكتب السالفة؛ والإيمان, 
بها جملة فرضٌ» وبالقرآن تفصيلاً فرضٌ عين على كل مؤمن 


. ۵١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء» أية: 197 1١94‏ 

زفق أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم ۲> عن عائشة أم المؤمنين رضي لله عنها 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ب فقال: يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ 
الحديث . 

(5) سورة القيامة» آية: ١۷ ١١‏ . 


۳۲ 


بحيث لا ينكر شيعا من القران والمراد بالإيمان بالكتب السالفة أنها منزلة 
منه تعالى على رسله الكرام لإرشاد الأممء لا أن أحكام تلك الكتب باقية. 

«وبالاخرة هم بوقِونَ» والآخرة تأنيث الآخرء كما أن الدنيا تأنيث 
الأدنى» غلبتا على الدارين» فجرتا مجرى الأسماءء والإيقان: إتقان العلم 
بالشيء» بنفي الشك» والشبهة عنه» بالاستدلالء ولذلك لا يوصف به علم 
الباري تعالى» واليقين من صفة العلم» فوق المعرفة والدراية» وهو نقيض 
الشك» والعلم نقيض الجهل» ولا يعتد بما دون اليقين في اللإيمان» 
ويعرف اليقين بآثاره في الأعمال» ولم يقل «هم يؤمنون» دفعاً للتكرار» 
وفي تقديم الصلة تعريضٌ بأهل الكتاب» فإن اعتقادهم في أمور الآخرة 
بمعزل من الصحة» فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين. 


ل بير ا رخن 


« اتىك عل 


7 ر رو 8 

هدیمن دهم وليك هم ملح )4 . 

د م 

« اوك عل هدّى من يهم إشارة إلى الذين حكيت 'خصالهم 

الحميدة» من حيث اتصافهم بهاء وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك» 
منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة» وما فيه من معنى البعده 
للإشعار بعلوٌ درجتهم في الصلاح على هدى» في تنكير هدى إشارة إلى 
عظمته كأنه قيل: على هدي لا بلغ كنههء ولا يُقادر قدرّهء وإيراد كلمة 
«على» المفيدة للاستعلاء» بناء على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى, 
بحال من يعتلي الشيءَ ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» وذلك 
إنما يحصل باستفراغ الفكرء وإدامة النظر فيما نصب من الحجج» والمواظبة 
على محاسبة النفس في العمل» أي هم على هدى كائن من عند الله تعالى» 
وهو شامل لجميع أنواع هدايته وفنون توفيقه وإنما ذكر الرب» لما فيه من 
المناسبة الواضحة» لأنه تعالى لما كان ربّهم» ناسب أن يهيىء لهم الأسباب 
لسعادة الدارين» فهو سبحانه الموفق لهمء والمفيض عليهم من بحار لطفه 
وكرمه» وإن توسطت هناك أسباب مادية» هي كلها من توفيق الله. 


۳۳ 


کر رر 

ولیک م املح 4 تكزير الإشارة #أوليِكَ» لمزيد الغناية 

بشأن المشار إليهم» وللتنبيه على أن اتصافهم بيلك الصفات الجليلة ' 
يقتضي 0 واحدة من ٠‏ الفضيلتين:. التمكن من الهدى» والفوز بالفلاح » ا 
والفلاح ذ في أصل اللغة: الشقٌ والقطعء ومله قولهم : «إن الحديد بالجديد ؛ 
يُفلح» أي يقطع ويش 0 وشق أمامه الطريق2 ' 


«إنّ ایت كَمَرُوا سرا 16 رُم آَم لم ذش 5 
و ا 


00 الله تعالى خاصة عباده» بصفاتهم التي أمّلتهم للهدى , 
ا عقّبهم بأضدادهم العتاة» الذين لا 0 فيهم م فيهم الهدى؛ والتي 
لا تغني عنهم الآيات والنذر»ء فقال: ی ایک سواء عَلّكِه رز » أي إن 
الذين جحدوا وحدانية الله وكفروا . بآياته» وكذبوا 'رسوله BE‏ 1 
يتساوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار» ولهذا قال بعده َأنَدَرَتَهُمْ أ كم . 
درم لا يزمر أي سواء أخوفتهم يا محمد من عذاب الله أم لم تخوفهم ا 
SS‏ ل 1 
حسرات» والمراد بهم بهم أناس بأعيانهم» كأبي لهب» وأبي جهل»› وا ٌْ 
خلف» وأمثالهم» أد هي لجسن تاولا مگ على الكثر ومات ليا 
والكفر في اللغة: الستر» ويسمىٍ الزارع كافراً لأنه يسدر الحب في 
الأرضء كقوله تعالى: طأَعْجَبَ الكَثَارٌ ا4 أي الزُرَاعه وسمي الكافر ! 
كافراً لأنه يستر نعمة الله ها والكفر في الشرع: إنكار الضروريات ' 
من الدين مما اشتهز عند الخاصة والعامة» كإنكار الصلاة وتحريم الخمر 
ونحوهماء والکافرون أقسام : : منهم من يعرف الحق وينكره عنادا 2 
من لا يعرف ولا يريد أن يعرف » وهم الذين قال الله عنهم : #إن شك 
الدوابٌ عند الله الصّمٌ البَكُمْ الذين لا يعقلون04© فهؤلاء كلما. ضاح فيهم 


عَلَيَهِمْ ءَأنذٌ 


.۲۲ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
٤ 


الح نفروا وأعرضواء وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا عقولهم في فهم 
الحق» ومنهم من مرضت نفسه» واعتلّ وجدانه. فلا يذوق للحق لذة» ولا 
تجد نفسه فيه رغبة» وهذا القسم كثير في كل زمان ومكانء لأنهم اتبعوا 
الهوى» واتباعٌ الهوى يعمي الإنسان. 


3 حسم آله لله عل لوبهم وَعَلَ ل سهم وکل ارد صر وة و د وَلَهُمَ عَذَّاكُ 


ثم قال تعالى: $ مالع ورو أي طبع على قلوبهم فلا يدخل 
فيها نورء ولا يشرق فيها جات والختم: الكثممء سمي به الاستيثاق من 
الشيء بضرب الخاتم عليه» كالختم على الكتب والأبواب» وليس المراد به 
القفل على قلوبهم› بل إحداث حالة تجعلها ب سبب تماديهم في الغيّ 
.وإعراضهم عن منهج النظر الصحيح - بحيث لا يؤثّر فيها اللإنذار» ولا ينفذ 
فيها الحق كما قال تعالى: وبل طبع الله غليها بكفرهم». «وعل سَنعِية» 
عطفٌ على ما قبله داخل في حكم الختىء أي ختم على قلوبهم وختم على 
سمعهم» بدليل قوله سبحاته 9وَحَكَمَ عَلَى سيه وَكَليِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه 
غشاوَة)“ والسمع يطلق على العضو الحامل للقوة السامعة» وهو المراد هنا 
إذ هو المختوم عليه 9 وَعَلَ برهم غِطوة 4 أي وجعل على أبصارهم غطاءء 
يحجب عنهم رؤية نور الحق» فلا يبصرون هدىء ولا يفقهون ولا يعقلون. 
وللإنسان بصرٌ وبصيرةء فالبصرٌ يُبصرٌ به الأضواء» والبصيرة هي 
القوة العاقلة التي يُدرك بها الحقائق» ويعرف بها المنافع من المضارء ونور 
البصيرة أكمل من نور البصرء ولهذا قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 ثم ختم الآية بقوله سبحانه: 


. 7 سورة الجائيةء آية:‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة الحجء آية:‎ 


وهم عَدَابُ عَظِيِءٌ 4 أي ولهم في ا عذاب دائم مستمر لا ينقطع› ۰ 
بسبب كفرهم وتكذيبهم أبآيات الله . : 


سن يفول ءامنا أله اليم الآ زِوَمَاهْم مؤي () 
ذِينَءَ!مَموأوَمَايحْدَعُوت إِلَا سهم وما نعو 40 : 


لما ذكر تعالى صفات المؤمنين» وأعقبها بذكر صفات الكافزين» ذكر ' 
بعدها صفات المنافقين؛ وهم الصنف الثالث من البشرء أشي خلق الله 
لأنهم يُظهرون الإيمان ويبطنؤن الكفرء وهم أخبث الكفرة» لأنهم خلطوا' 
بالكفر الاستهزاء والخداع» ولذا طول تعالى في بيان خبثهم 'وطغيانهم : 
وفجورهم واستهزائهم» وضرب لهم الأمثال» توضيحاً لما تنطوي عليه أ 
. نفوسهم من النفاق والضلالء فقال: 8 وهن الَا من د يول اما اله وَوالْيوٍ ؛ 
لآير € النامثء اسم جمع لإنسان. مأخوذ من الأنس ضد الوحشةء لأنسه ' 
ا ا 0 
وما سمي الإنسانٌ إلا لأنسه ولا القلث إلا أنه يقالب ؛ 

أي ومن الناس فريق ضُلاّلء . يقولون بألستتهم آمنا بالله» وبما أنزل على , 
0 من الآيات البينات» وصدّقنا بالجزاء والحساب» والبعث والنشور وما : 
شم يمُؤْمنِيد© أي وليسوا بصادقين في دعوى الإيمان» لأنهم يقولون تمويهآ ' 
على المؤمنين واستهزاء؛ والمراد باليوم الآخر يوم القيامة» الذي هو: اعم 
البعث والجزاء. 

ل يفون آنه الذي اموا آي يعملون عمل المخادع لله ET‏ ْ 
بإظهار الإيمان وإبطان : الكفرء والخداعٌ: أن يوهم صاحبه بخلاف ما 
يضمره له من .المكروه» ليوقعه فيه من حيث لا يحتسب» ونسبةٌ الخداع ٠‏ 
إلى الله تعالى: طيُحَادعونَ الله إما على طريق الاستعارة التمثيلية؛ أي ؛ 
يعملون عمل المخادعين لله» شبّه حالهم مع ربهم في إظهار. الإيمان 


۳١ 


و ور 


55 
يعون الله وأ 


وإخفاء الكفرء بحال رعيةٍ تخادع السلطانء والله سبحانه لا يُخدع لأنه لا 
تخفى عليه خافية» وإما أن يكون المراد خداعهم للرسول أي يخادعون 
' رسول اللهء وتُسب إلى الله إبانة لمكانته عنده تعالى » فمخادعته كأنها 
e‏ لله لأنه رو كما قال سبحانه: إن الَّذِينَ يُبَايعُوتَكَ إا 
يعُونَ ال4“ ولهذا سفّه صنيعهمء وأزرى بعقولهم فقال: وما دعوت 
شا ا عد 4 أي وهم في الحقيقة إنما يخدعون آنفسهم» 9 
وبال فعلهم راجع عليهم› > يظنون - بجهلهم - E‏ ا 
وما دروا أنهم يضحكون على أنفسهم» ولهذا قال: رمَا يَشْعْدُونَ» أي لا 
يحسّون بذلك» ولا يفطنون له لتمادي غفلتهم» وتكامل حماقتهم» لفقدان 
الشعور والإحساس» ونفيٌ الشعور نهايةٌ الذم» لأن من لا يشعر البديهي 
المحسوس» مرتبته أدنى من مرتبة الحيوان. 


0 4ے ر .د . م 8 
« فى ووم كَرَسٌ فَرَادَهُمْ َه مَرَضَّأ » أي في قلوبهم شك ونفاق» 
فزادهم الله رجساً فوق رجسهمء وضلالاً فوق ضلالهم»ء والجملة وردت 
مورد الدعاء أو الخبر. 


قال عبد الرحمن بن أسلم: هذا مرضٌ في الدين» وليس مرضاً في 
الجسدء وهو الشك الذي دخلهم في لدم وقرأ: راا الَّذِينَ في 
لوبهم مَرَض ن رادنهم رِجْسّاً إن رجسهم : وَمَانُوا وَهُمْ كافرونً 4‰ . 


والمرضٌ: أصله ما يعرض للبدن» فيخرجه عن حد الاعتدال» 


(1) سورة الفتحء آية: .٠١‏ 
(۲) سورة التويةء آية: ٠٠١‏ . 
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ويوجب الخلل في أفعاله» ويطلق على مرض القلبء مما يخلٌ بكمال: 
الاإنسان» كالحسدء. والنفاق» وسوء الاعتقادء وغير ذلك ولا شك أن. 
قلوب المنافقين ملأى من. تلك الخبائثء ومرض القلب أخطر من مرض 
الجسدء لأن مرض البدن شی بالدواء» ومرض القلب لا يشفيه إا انار : 
الجحيم. الُم ءَ عَدَابُ آي » أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم د 
يصل ألمه إلى قلوبهم. ! 


قال ابن عباس: كل شيء في القرآن أليم فهو بمعنى موجم“. يما 
كَانوأ يَكْدِبْونَ 4 أي بسبب كذبهم على النبي والمؤمنين في قولهم: امنا 
بالله 4 وباليَوم الآخر» وهم غير مؤمنين» وترتيب العذاب على الكذب» 
للإشعار بلهاية قبحه» وللتنفير عنهء فإنه صفة غير المؤمنين, كما قال 
سبحانه: طإِنّمَا يقتري الكَذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ پايات اله وأُولَيِكَ مم 
الکاذي بُون 24 والكذت: هو الاإخبار 0 على خلاف ما هو عليه» 8 
حرام لأنه من الكبائرء وقد علّل به سبحانه استحقاق العذاب» حيث تركب ٠‏ 
000 9 


وكلّ مقصودٍ محمود يمكن التوصلٌ إليه بالصدق» فالكذب فيه ' 
حرامٌء لعدم الحاجة إليه؛ ويباح في أمور صرّح بها الحديث الشريف وذلك 
في ثلاث مواطن: «في الحرب» وإصلاح ذات البين» وكذب الرجل 
لامرأته ليرضيها»”" فينبغي أن يقابل المفسدة المترتبة على الصدقء افإن ؛ 


. ٥۱/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سورة النحلء» آية: ٠٠١‏ : 1 

) أشار المصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أسماء بنت يزيد في 
كتاب البر رقم ۱۹۳۹ قالت: قال رسول الله ية : «لا يحل الكذبٌ إلا في ثلاث: ' 
يُحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» فإن الحرب خدعةء والكذب ْ 
ليصلح بين الناس؛ وفي البخاري 7٠١/5‏ في الصلح فليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فيقول حيرا أو ينمي خيراً؛ ومعنى حديث الرجل امرأته لإضاتهاء کان بكرلا 


۸ 


كانت المفسدة فى الصدق أشد ضرراً فله الكذب» وإن كان عكسه أو شَكَّ 


¢ 


e 556 
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« وکا یل لَّهُمْ لا نیوا غ الأرض ¢ شروع في تعديد بعض ٣‏ 
' وأعمالهم الشنيعة» و«إذا» ظرف زمان» وهي تدخل في الأمر المحقّق» 
المرجح وقوعه. وإذا جاءت 3 الماضي کان معناها ا 0 
تعالی : دا جَاءَت الطامَةٌ الكترّئ 4 وقوله: ذا جَاءَ نَضْرٌ الله والفنح) 
أي حين مجيء النصرة في المستقبل» والمعنى: وإذا قال بعض المؤمنين 
لأولئك المنافقين: لا 8 في الأرض بالفسادء بإثارة الفتن» والصدٌ عن 
. سبيل اللهء والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين» وإطلاع الكفار على الأسرار» 
وأمثال ذلك طاقَالوَا ِنَم من مُضيِخحوت € أي نحن مقصورون على 
الإصلاح» ليس شأننا الإفساد أبداء وهذا إا ناشىءٌ عن جهلٍ مركب» 
حيث اعتقدوا الفساد ا فأصرُوا واستكبرواء وما جار على عادتهم 
فى ا ا ی ا فمن رين لَهُ 
سُومٌ عَمَلهِ قَرَآهُ حَستا والصلاح يتناول جميع أقسام البرّء كما أن الفساد 
يتناول. جميع أنواع الإثم» فمن عمل بغير أمر الله فهو مفسدء ولهذا رد الله 
تعالى عليهم بقوله: 


= عند إنسان زوجتانء فتقول إحداهما: إنك تحب ضرتي أكثر منيء فيقول لها: لاء 
بل أنت أغلى عندي منها» ويكون غير صادق في هذا الكلام» فأباحه الشرع لاستدامة 
الحب بين الزوجين» لثلا تنقلب حياته إلى + جحيم» إن أخبرها أنه يحب فعلاً زوجته 
الأاخرى أكثر منهاء ولا يجوز أن يستعمل الكذب معها في جميع الأمورء فتنبه والله 
يرعاك . 

.۸ سورة فاطرء آية:‎ )١( 


۳۹ 


آل إِنَهُمْ هم الْمْْسِدُونٌ كن لَا ينود والجملة دالة على 
عظيم» حيث صَّدَّرت بحرفقَيْ التأكيد «ألآ» المنبّهةء وإِنَّ» المؤكدة 
وتعريف الخبرء وتوسيط الفصل «هم» والاستدراك «ولكنْ» وك ذلك للرٌ 
عليهم أبلغ ردّء أي ألا فانتبهوا أيها الناسء فإنهم هم المفسدون 'حقاً : 
لا غيرهم» ولكن لا يفطنون ولا يُحسّون». لانطماس نور البصيرة فيهم. ' 


© وَإدًا قل مووا كَمَآ ءامن الاش الوا اوه 
قف خم أشتمة رلك تانر 


« تا قل لَهُمْ اموا گما ءامن الاش #أي وإذا قيل للمنافقين: آمنوا 
إيماناً دق لا يشوبه 0 ولا رياءء» كما آمن أصحاب محمد کلف 

>6 َون كنآ ءام اسما أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة؟ . 
يريدون بذلك الصحابة الكرام» وإنما نسبوهم إلى السفه» مع أنهم في ۰ 
الغاية القاصية من الرشد» والرزانة والوقار» لمنتهى غبائهم » حيث نبوا ا 
قلة العقل إلى أولئك العقلاء أصحاب رسول الله ا وأرادوا بذلك تجقير ا 
شأنهم» فإن كثيراً من المؤمنين كانوا فقراء9 , 


«ألآإنَهم خم أشكهة كك يعمو“ رڏ الله عر وجل أبلغ رگ 


مخ كمآءَامنَ لبقي ال" 


' نسبوهم إلى السّفه سخرية وتهكماًء لأنهم كانوا يعون المؤمنين مجانين» لاتباعهم‎ )١( 
لرسول وء وقد كان معظم أصحاب النبي َل فقراء وضعفاءء وبعضهم: كان, من‎ 
الموالي والعبيد»ء ومن غير العرب» كبلال الحبشي › وصهيب الرومي» وسلمان‎ 
' الفارسي» وكان المشركون والمنافقون يسخرون منهم ويهزؤون» وكان أبو جهل إذا‎ 
رآهم قال لجماعته: أتاكم ملوك الدنياء فلذلك كانوا يسمونهم سفهاء.‎ 

(۲) لننظر إلى روعة البيان في تعبير اران فقد جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات 
«ألآ» التي تفيد التنبيه والتحذيرء ناد التي .تفيد التأكيدء وضمير الفصل '«هم»: - ْ 
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وجهّلوا أشنع تجهيل » حيث جعلت الجهالة والسفاهة مقصورة عليهم› 
فإن الجاهل بجهلهء الجازم .بخلاف ما هو الواقعء أعظم ضلالة» وأتم 
جيالة ين a‏ » فإنه ريبما يعذر» وتنفعه الآيات والدر» وإنما 

ختمت الآية ب «لا يعلمون» والتى قبلها ب «لا يشعرون» لأنه أكثر مطابقة 
لذكر السفهء لأن الوقوف على أمر الدين» والتمييز بين الحق والباطل» 
مما يفتقر إلى نظر وتفكرء وأما النفاق وما فيه من الفتنة والعنادء فإنما 
يدرك بأدنى تفطن وتأمل» فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. 


منوا الوا ءامنا َا کا إل سَيْطِينِوَ َالو نا 


O‏ بوم يندم فى يوم 


© ودا لَمُوا آلَذِنَ ءامنا الوا ءامنا ليس هذا بتكرارء وإنما هو بيانٌ 
لطريقة المنافقين» حسب تباين المخاطبين» لأن معنى الآية الأولى: ومن 
الناس من يتفوه بالإيمان» نفاقاً للخداع» وهنا عند ملاقاتهم للمؤمنين» 
لدفعهم عن أنفسهم» فقد ضمُوا إلى الخداع الاستهزاءء ولهذا قيّده باللقاء 
هناء أي إذا رأوا المؤمنين وصادفوهمء أظهروا لهم الإيمان والموالاةء 
نفاقاً ومصانعة. 8 ولا حَلََا إل مَيْطِينِوَ كَالوأ إا مهم 4 أي وإذا انفردوا 
ورجعوا إلى رؤسائهم في الكفرء المماثلين للشياطين في التمرد والعناد» 
قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل ما أنتم عليه من الاعتقاد © إِتَمَاتحٌ 


= تعريف الخبر «السفهاءه ثم ختمت بالاستدراك «لكن؛ لتسجل عليهم غاية السفه 
والجهالة في صنيعهم المنكر «ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» ولما كان 
الفساد يدرك بالبديهة» دون جهد وتعب قال هناك «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون) ولما كانت خفة العقل وسفه الرأي» يحتاج إلى نظر وتفكر قال هنا: 
«ولكنْ:لا يعلمون) فما أدقٌّ التعبير القرآني المعجز! . 


٤1 


0 أي إنما نسخر ونستهزىء بالمؤمنين» بإظهار الإيمان لهم ' 
وُدّهمء قال تعالى ركَاً عليهم: ْ 
« أله يمزع كب € أي الله يجازيهم على استهزائهم» بإمهالهم الم 
بالتكال بهمء والاستهزاء في اللغة: الستجرية والاستخفاف» وأصله من 
الخفة. أن من كان خفيف العقل. سخر واستهزاً من غیره» سمّى تعالى 
جزاءهم باسم الاستهزاء على سبيل المقابلة . 


قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم أجزاء : 
الاستهزاء». ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهمء وعقابه 
لهم مخرج خبره عن فعلهم» الذي استحقوا العقاب عليه في اللفظء وإن. 
اختلف المعنيان» كما قال سبحانه: «وَجَرَاء سية سه ها4 وقوله: 
لنَمَنٍ اغْتَدَئ ی عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ۾ بمثل ا اعد مَك فالأول ظلم 
والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظهما لكنّ معناهما مختلف. وإلى. هذا 
وجّهوا كل ما ذ في القرآن من نظائر » فأخبر تعالى أنه يستهزىء بهمء فيظهر ؛ ‏ 
لهم من ا في الدنياء خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب أ 
والتكال» :وقد وجه ابن جرير هذا القول ونصرهء لأن المكرء . والخدإع» 
والسخرية» على وجه اللعب والعبث» منتفب عن الله عر وجل يإلاجماع» 
وأما على وجه والمقابلة بالعدل والمجازاق u‏ يمتنع ذلك . ١‏ . 
یندم فى ظفْكنِوم يَمْمَهُون 4 معطوف على قوله: طيسْتَهزِى بهم كالبيان , 
له» أ يزيدهم ويقویهم› من مد الجيش وأمدّه: إذا زاده وقواة» وقيل: 

فى الشرّء كقوله تعالى : «وَتَمُدُ لهُ ل من الحَذاب م4 وأمدٌ في 
0 كقوله تعالى : لوَأَنْدَذتاكُم بِأمْوَالٍ وَبَنِين 4 والمراد به هنا الأول . 
الذي هو معنى الشرٌء أي نزيدهم في ضلالهم وكفرهم» يتخبطون ويتردّدون 
حيارى. لا يهتدون إلى طريق» ولا يعرفون الهدى» ولا يبصرون الرشد» ٠‏ 


(1) تفسير ابن كثير 204/١‏ ' 
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لأن الله تعالى طبع على قلوبهم» وأعمى أبصارهم » ونسبة المد إلى الله 
تعالى حقيقة يقينية» لأن جميع الأشياء مستندةٌ من حي الخلق إلى الله 
تعالى : لِيْضِلٌ من يَشَاءٌ وَيهدي م ] يَشَاءُ» والطغيان: مجاوزة الحدّ في كل 
شيء» قال تعالى : إا لَك طَعَى المَاءٌ حملا حَمَلَْاكُمْ في الجارية» أي لما جاوز 
الماء الحدّ وبلغ رؤوس الجبال» حملناكم في السفينة» وإنما أضيف 
الطغيان إليهم في طُفْيَانِهْ» لأنه علوم ومعنى «يَعُمهون») أي يترددون 
في أمور آخرتهم» لا في كفرهم لأنهم مصرون عليه» ومعتقدون أنه الحق» 
وأصل العمه: التردّدُ والتحيُّرٌء والعَمَهُ يكون في البصيرة» كما أن العمى 
يكون في البصرء كما قال سبحانه: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور76". 


وكيك الذي 3 رو شرو ألصِّ کک لدی فما ريحت > رهم | وما كوأ 


« أُوْليك الْذِنَ اء شَكرَوا ألصَكَرَةَالْهَدَئْ» أي أولئك الأشقياء .السفهاء» هم 

الذين استبدلوا الكفر بالإيمان» فنبذوا الهدى وأخذوا الضلالة» #8 فَمَارَحَت 
. رهم وما كان مريت € أي فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» بل 
خابوا وخسرواء وما كانوا راشدين في صنيعهم» لأن الغرض من التجارة 
الربح» فإذا ضيّع الإنسان رأس المال مع الربح» فهذا أسفه السفهاءء 
' وأجهل الجهلاء. بل هو أخسر الخاسرين» لأنه فقد جميع الثروة. شبّه 
تعالى تركهم الإيمان وأخذهم الكفرء بإنسان اشترى بضاعة» فدفع فيها 
ثمناً كبيراً» ثم ذهبت التجارة مع الربح» فعظمت خسارته» واشتد حزنه» 
كمن اشترى قطعة نحاس, ظنها جوهرة شريفة بكل ما يملك» فإذا عرضها 
على أهل الصنعة» وظهر زيفهاء خاب سعيّه. وفات أمله» فأصبح من النادمين. 


)١( '‏ سورة الحجء آية: ٤١‏ . 
ود 


رم 


کلم شل الى اتد زان اة ٿ ماسو دعَب آله 
9 بوره رکم فى لمر ل رود 0 م بک نی ژور ل م امود 469 . 


ل توضيحا لما تنطوي عليه نفوسهم من ' 
ظلمة الضلال والنفاق فقال جل: شأنه: لمَمَلْهُمْ كمل ليف أسْمَومّدَ تارا أي , 1 
حالتهم العتجيبة» التي تشبه المثل في الغرابة» كمثل شخص أوقد نارأ» ليستضيء | 
بها ویستدفیء» نما اشتعلت تلك النازحي الطفات» في رقت هو أخوج ما يكونة: 
إليها « فلا اسسا ت ماودب آله لَه نورهم أي فلما أنارت المكان الذي حوله؛ : 
فأبصر وأمن» واستأنس بتلك: النار المضيئةء أطفأها الله بالكلية» فخمدت 
الدازه وعم النور « ركه ركهم في متو لا ِرود أي وتركهم في ظلمات كثيفة» 


بعضها فوق بعض» يتخبطون فلا يهتدون إلى الطريق» ولا يرون ما حولهم : 


« عم کم عن قم لا وة أي هؤلاء المنافقون كالصّمٌ لا يسمعون | 
خيراًء وكالبكم ‏ أي الخّرس - لا يتكلمون بشيء ينفعء وكالعمي لا أ 
يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله» فهم لا يرجعون عن الضلال إلى 
الهدى. وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبهء؛' أي ؛ 
هم كالصم والبكم والعمي في عدم الاستفادة من هذه الحواس. وجمع | 
الظلمات لتعددها في الواقعء ظلمةٌ الكفر» وظلمة النفاق» وظلية ينظ 


الله تعالى» وظلمة عقابه السرمدي» أي وتركهم في ظلمات حالكة 


لا يبصرون ما حولهم» متحيرین» كالتائهين عن الطريق وهم افون 


)١(‏ أشار تعالى إلى أن حال المنافقين العجيبة» وهي اشتراؤهم الضلالة - وهي عبارة غن ا 
ظلمة الكفر والنفاق ‏ بالهدى الذي هو النور الفطري» المؤيد بما يشاهدونه. من دلائل 
الحق» 'كحال من استوقد' ناراً حتى كاد ينتفع بهاء فأطفأ الله تعالى تلك الناز» وتركهم 
في ظلمات يتخبطون» لا يعرقون طريق النجاة. والتشبيه في غاية الإيذاع» لأنهم =. 

: 


والصَّمَمُ: دادٌ في الأذن يمنع السمعء والبكُمٌ: داءٌ في اللسان يمنع الكلام» 
والعمى : عدم الرؤية لما من شأنه أن يُنصرء وُصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم؛ 
لما أنهم سدوا مسامعهم» عن الإصاخة لما يُتلى عليهم من الآيات» وأبوا 
أن يتلقوها بالقبول» ولم ينطقوا بألسنتهم بهاء ولم يجتلوا بصائرهم بما 
شاهدوا من المعجزات» وأصرّوا على ذلك» فصاروا كفاقدي تلك المشاعرء 
وهذا من .التمثيل البلية» ظفَهُمْ لا يَْجِعُونَ» أي فهم لا يعودون إلى الهدى 
الذي باعوه وضيعوه» متحيّرون لا يدرون كيف يرجعون!؟ . 


©« أو سس ون الحا فيه ظأمت ورد ورف علوت م 00 
2 من لوْعِقٍ حدر الْمَوبٌ وَل حيط بال كشن 9 0 لف ينث 


ر م ر 


أبَصَوهةٌ عم یکی گرا رک اا ووک 2-0 ادهب 


. 40 ك اله عل کیو يد‎ EEE 


= بيمانهم أولاً اكتسبوا نورا ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النورء ووقعوا في حيرة 
عظيمة » لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. 
قال ابن القيم رحمه الله : تأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم) ولم يقل: ذهب الله 
بنارهم» ,مع أنه مقتضئ السياق لمطابقة أول الآية ‏ استوقد ناراً# فإنه النار فيها 
إشراقٌ و إحراق» فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو النورء وأبقى ما فيها من 
الإحراق وهو النارية!! ثم تأمل كيف قال: ذهب الله بنورهم) ولم يقل: بضوئهم» 
لأن الضوء زيادة ذ في التور. فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط 
دون الأصل!! 00 كيف قال: #وتركهم في ظلمات» فجمعها ووحّد النورء فإن 
الحق واحدء وطرق الباطل متشعبة ومتعددة» والح هو صراط الله المستقيم» الذي 
لا طريق يوصل سواه!!. 

)0 لا يمكن حمل الاية على ظاهرهاء فالمنافق والكافر له سمع ويصرء وقدرة على الكلام» 
ولكنّ الآية على التشبيه» أي هم كالصمٌ لا يسمعون خيراء وكالخرس لا يتكلمون ہما 
ينفع» وكالعمي لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله» فالآية على التشبيه البليغ» وهذا 
معنى. قول ابن عباس : لا يسمعون الهدى ولا يعقلونه» وانظر تفسير ابن كثير /١‏ /ا0 . 


م 


« أو كصب ين السا 4 هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله . 


للمنافقين أي كمثل أصحاب صيّب أي أصحاب مطرء وهو تمثيل إثر 


تمثيلء ليعمّ البيانء فإك تفننهم في فنون الكفر والضلال» حقيق بان ' 
يضرب في شأنهم الأمثال» والصيّبٌ: من 'الصّواب» وهو .شدةٌ الانسكاب» : 


وهو المطر النازل بشدة. الذي: له وقع وتأثيرء يطلق على المطر والسحاب» 


وتنكيره ه لما أنه له وقع وتأثية 5د شديد هائلء والسماء: ما نشاهده. فوقنا كقبة | 
زرقاء» محيطة بالأرض: من الفضاء الواسعء ويطلق على كل .ما علاك ' 
فأظلّك كسقف البيت» وتعريفه باللام للإيذان بأن انبعاث الصيّب» ليس من | 
أفق واحدء فإن كل آفق من آفاقها سماء» فالمعنى أنه صيّبٌ عام أنازل من ` 
غمام مطبق» آخذٍ بالآفاق. « فد طف ورعد ورف 4 أي في الصيب يعني ؛ 
المطر ظلمات» فظلماته تكائفه بتتابع القطرات» ٠‏ وظلمة غمامهء مع ظلمة | 
الليل وجَعَله محلا لها مع المبالغة» لشدته تهويلاً لأمرهء وإيذاناً بأنه من ! 
الشدة والهول بحيث 0 ظلمته» ظلمات الليل الام والرعدٌ: | هو “ 
صوت يُسمع من السحاب عند اجتماعه 'أحياناء والبرقٌ: هو ما يلمع من ١‏ ., 
السحاب» من برق الشيء + بريقآ أي لمع والتنوينٌ للتفخيم والتهؤيل» كأنه ' 


قيل: ورعدٌ قاصفء وبرقٌ خاطف» وقيل: الرعد والبرق يحدث عند ا 


احتكاك أجرام الهواءء وهذا قول آهل الهيئة وجميع ما يظهر من الآثار 


العلوية د من إرادة الإله الواحد القهار. قال الله تعالى: ‏ وسح سبح : 


الوَعْدُ بِحَمْدِهِ4 وعن ابن عباس قال: سألوا النبي بي عن الرعد فقال: 


«مَلَّكُ من الملائكة موكل بالسحاب6"'؟ الحديث والمراد به الإشارة إلى أن : 


)١(‏ الحديث أخرجه ا في التفسير رقم ۳۱۱۷ ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال : أقبلت يهودٌ إلى البي وله فقالوا: يا أبا القاسم أخبزنا عن الرعد ما:هو؟ قال: 


ملك من 'الملائكة» موكل بالسحاب» معه مخاريقٌ - أي آلة - من نارم يسوق بها ا 
السحاب حيث شاء الله قالوا: فما هذا الصوثُ الذي نسمع؟ قال : : زجذه بالسحاب ا 


إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمرء قالوا: : صدقت . . . وذكر تمام الحديث. 


a 


هذه المظاهر الكونية» تقع بفعل ملك موكل بالسحاب» وأما حقيقة الرعد 
والبرق والصاعقة؛ وأسباب حدوثهاء فليس من مباحث القرآن الكريمء لأنه 

من العلوم الطبيعية» وحوادث الجو لا تتوقف على الوحيء وإنما تذكر 
الظواهر الطبيعية» لأجل الاعتبار والاستدلال مسبم ف لاوم 4 
الضمير لأصحاب الصيّب» وهو وإِنْ حُذف لفظه» وأقيم الصيّْبُ مقامهء 
لكنّ معناه باق» ويمكن أن يكون هذا إيماءة إلى فرط دهشتهمء وبلوغهم 
إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح» على النهج المعتادء وكذا 
. الحال في عدم تعيين الأصابع من الصَوْعِقِ 4 أي من أجل الصواعقء 
والصاعقة قصفة رعد هائلء تنقضٌ معها شقة نارء لا تمو بشيء إلا أتت 
عليه» من الصَعْق وهو شدة الصوت» وتطلق على كل هائل مسموع» صَعِقٌ 
من باب تعب» وعن ابن عمر أن رسول الله ية كان إذا سمع صوت الرعد 
. والصواعق قال: «اللهمّ لا تفتلنا بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل 
ذلك»؟ . حر َلْمَوثٍ» الحَدَّرٌ: شدةٌ الخوف والتوقي من الضر 9 وله 
يط © علماً وقدرة ل گر © لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به 

المحيط. ولا يخلّصهم الخداع والحيل. شبّه مزل قدرته تعالى لهم 

بإحاطة المحيط في استحالة الفوت» والجملة منبهةٌ على أن ما صنعوا من 
سد الآذان لا يغني عنهم شيئاً» ووضع م الكافرين موضع الضمير للإيذان بأن 
ما دَهَمهم بسبب كفرهم. 

« يكذ البئَنُ4 يقرب» وكاد من أفعال المقاربة» يستعمل لتقريب الفعل 
يعي لمقاربة الخبر من الوجود» فقوا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن 
يفعله لكنه ما فعله ليخت َْصَرَهُم» أي يأخذها بسرعة» والخطفُ: 7 
بسرعة» واختطف وتخطّف مثله #لَلمَآ أَضَلهُ ضَآهَ لهم مَشَوَاْ يو 4 كل: 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم 447" باب ما يقول إذا سمع الرعدء وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم 
من طرق متعددة» وانظر جامع الأصول 770/54. 


<¥ 


موضوع لاستغراق الأفراد أو لعموم أجزاء الواحد» ولا يستعمل إلا مضافا أ 
لفظاً أو تقديراٌء وتفيد التكرار بلحوق '«ما» المصدرية الظرفية» كلما أتاك , 
زيد فأكرمه والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم طمشية عقوا فين ١‏ 
بخطوات يسيرة مع خوف أن يخطف أبصارهم» والمشي جنس الحركة فإذا ش 
اشتد فهو السعي» فإذا زاد فهو العَدُوٌء وإيثار المشي على ما فوقه 7 
السعي والعَدُوء للإشعار بعدم استطاعتهم له #وَإدَ أل عم 4 أي خفى ˆ 
البرقٌ واستترء وإنما قال مع الإضاءة «كلما» ومع الإظلام «إذا» 07 1 
حراصنٌ على المشي» فكلما صادفوا فرصة انتهزوها 9 قَامُوا4 أي وقفوا في ۽ 
أماكنهم» مترصدين لخفقة أخزى «اوَلَوْ كا أله 4 لو من حروف الشرط» 
وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني» ضرورة انتفاء. الملزوم . 
عند انتفاء لازمه» وكلمة لو لتعليق .حصول آمر هو الجزاء» بحضول أمرٍ : 

هو الشرطًء لما بينهما من الدوران وفائدة هذا الشرط إبداء المائع لذهاب ٠‏ 
سمعهم وأبصارهم. ' مع ' قيام ما يقتضيهء والتنبيه على أن تأثير الأسباب ١‏ 
:مشروط بميشئة الله 0 وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالى ١‏ 
© ادهب انعو 4 صر © أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف ٠‏ 
الرعد» وأبصارهم بوميض البرق» لذهب بهماء ولكن لم يشأ لما . تقتضيه 
الحكمة والمصلحة. #إك ک اله ع کک ىء كَدِرٌ * تعليلٌ وتقرية لمضمون 
الآية» الناطقة بقدرته تعالى على إزالة مشاعرهم» أي إن الله تعالى قادر 
على كل شيء. .لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماءء فإذا أراد :أن 
يذهب بحواسهم» أو يهلكهم عن بكرة أبيهم » لا يقف في وجهه شيءء 
لأنه قادر على كل شيء. والمراد من قدرة الباري نفيُ العجز عنه» : والقدیر 
أبلغ من القادر» وهو الفاعل لما يشاء على ما تقتضيه الحكمةٌ ا 
يقاربه لكنْ قد يوصف به البشر. 


)١(‏ شبّه الله عر وجل حال المنافقين في حيرتهم» وما خبطوا فيه من الضلالة» وما وصلوا 
ليه من الخزي والافتضاح؛ بحال من أخذته السماء في ليلةٍ مظلمةء وكان في صحراء = 


۸ 


تقو 9 لدی جک کم الرس رگا الگا كه ورل من الاما 
عه راس بر 1 


اج بده من التَعرتٍ رئا لك قلا ملو 
ىلمت 403 . 


لنَا عدّد تعالى فرق البشرء من المؤمنين» والكفار» والمنافقين» 
وبيّن صفاتهم وأحوالهم» وما تميّزوا به من سعادة أو شقاوة» وضرب 
للمنافقين الأمثالء ووضح لهم طرق الضلال» أعقبه بذكر الأدلة 
والبراهين» على وحدانية رب العالمين» وعرّفهم بنعمه الجليلة ليعبدوه 
ويشكروه»: فأقبل عليهم بالخطاب بقوله ليا أيها النامس» وهو خطاب عام 
لجميع الفئات» هرا لهم إلى الإصغاى وتنشيطاً لهم واهتماماً بأمر 
العبادة» والنداء فيه تكريم وتشريف للبشر» حيث يخاطبهم رت العزة 
والجلال» . بما يسعدهم فى الحال والمآل» ولهذا جاء الخطاب بهذه الصيغة 

5 سكوس بكار و f a‏ بصخ نك م ا دس 
الجليلة 8 تاا الاش ایوا ريحم الى ڪلقکم َالِ من € أي يا معشر 


َم أندامًا اشم 


= مفزعةء وانهمر عليه المطر بشدة وغزارة» ومع المطر رعدٌ قاصف» وبرق خاطف» 
يكاد يذهب ببصره» من شدة“ضوئه ولمعانه» وأصبح يكابد شدائد وأهوالاً» خوفاً من 
الصواعق المحرقة» والرعد الهائل» والبرق الخاطف» أضاعت هذه الأهوال رشده» 
فأصبح يضع أصابعه في أذنيه» لينجو من هذه الكوارث والبلاياء ولينجو من الموت 
الذي ينتظره» ولكن هيهات أن يدفع عنه هذا شبح الموت أو خطر الصواعقء ويا له 
من تمثيل عجيب» رائع في الإبداع والتمثيل!! . 1 

)١(‏ قال البيضاوي في تفسيره :18/١‏ ليا عدد تعالى فرق المكلفين» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات» هزاً للسامع» وتنشيطاً لهء واهتماماً بأمر العبادة» 
وتفخيطاً لشأنهاء وإنما كثر النداء في القرآن بقوله تعالى: يا أيها» لاستقلاله بأوجه 
عديدة من التأكيدء لأن كل ما نادى الله به عباده» أمور عظام من حقها أن يتفطنوا 
لهاء ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلون» حقيق أن ينادى لها بالآكد 
الأبلغ . أه. ١‏ 


54 


البشرء اعبدوا. ربكم العظيم الجليل؛ الذي خلقكم من العدم» وربّاكم 
بأنواع النعم» وخلق آباءكم وأجدادكم» ومن سبقكم من الأمم 9 لَعَلَّكُم 
فون # أي راجين أنتم بعبادتكم لربكم. أن تدخلوا في سلك المتقينء 
الفائزين بالهدى والرضوان في جنات النعيم. والآية تدك على أنَّ الظريق' 
إلى معرفة الله» واستحقاقه للعبادة هو النظر في خلقه وصنعه». فإن كل ما! 
٠‏ في الكون ناطق بعظمة ,الله» شاهد على ألوهيته ووحدانيته» ويا شقاوة من . 
أنكر وجود الله » وکل ما حوله من مخلوقات» شاهدة على وجوده. 
ووحدانیتهء كما قال القائل : ! : 
وفي كل شيءٍ له آية تدلٌ على أنه واخد' 
وبدأ تعالى بتذكيرهم بنعمة الخلق» ثم أعقبها بتذكيرهم بنعمة' 
الرزق» فقال تقدست أسماؤه. ْ 


ل الى جَمَلَ لک الاس فا ولتم ہکا وانرد ی ألتما ماه كرح بدء مق ' 

. لقعت تالک «الذي جعل لكم الأرض فراشا» أي جعل لكم الأرض ٠‏ 
. مهاداً وقراراء تفترشونها وتستقرون عليها كالبساط المفروش» تنامون ! 
عليها وتبنون وتسكئون: ولو كانت نتوءات وارتفاعات كلها الما أمكن ' 
العيش ولا البناء عليهاء فهي مع. كرويتها فيها سهول واسعة؛ صألحة ' 
للزراعة والسكنى والاستقرار فوق سطحهاء فسبحان من بسطها وكوّرها!! 
والأرض مؤنثة جمعها ,أرضونء وأراضي» ولم يقع في القران جمعها ! 
لثقله؛ وكل ما أسفل فهو أرضء والفراش: ما يفرش أي ما يبسط لينام عليه ' 


() جعلٌ .الأرض فراش من باب التشبيه أي جعلها كالفراش لكم» تنامون عليها وتزرعون , 
وتسكنون» وليس في الآية ما يدل على أنها مسطحة غير كرويةء فإن كروية شكلها ؛ 
مع عظم حجمهاء يجعلها كأنها مستوية منبسطة؛ ولنضرب مثا القبةٌ بالنسبة إلى 
النملة» ترى كل طرف منها مستوياًء فاتساع جرم الأرض يجعلها كأنها منبسطة. وهي | 
كروية قطعاء كما نه علماؤنا السابقون على ذلك» وانظر .كتابنا «حركة الأرض ١‏ 
ودورانها؛ والأدلة الوافية فيها. 


0 


#والسَّمَاءَ بِنَاءً * البناء مصدر سمي به المبني بيتآً كان أو قبةء وإرادة 
الفلك المخصوص بين نظراً إلى القدرة الإلّهية» وقدّمٍ سبحائه حال 
الأرض» لما أنَّ احتياجهم إليهاء وانتفاعهم بها أكثرء وإذا تأملت في هذا 
العالم» وجدته كالبيت المعدٌ فيه كل ما يُحتاج إليه» فالسماء مرفوعة 
كالسقف» والأرض مبسوطة كالفراش» والنجوم منورة كالمصابيح» 
والإنسان كمالك البيت»ء وما فيها من أنواع الحيوانات والنباتات مهيأة 
لمنافعه» فهذه جملة دالة على أن العالم مخلوق بتدبير كامل» وحكمة 
. بالغة» دالة على خالقه وصانعه «وأنرّلَ منّ السَّماءِ ماءٌ » المراد من 
السماء جهة العلوء والسحاب» فالمطر ينزل من السحاب ومنه إلى 
٠‏ الأرض“ والمعروف أن الشمس إذا طلعت أثارت من البحار بخاراً رطباً 
فإذا صعد. البخار إلى طبقة الهواء تكاثف» فإذا كان البرد لم يكن قوياً 
1 اجتمع ر وتقاطر» فالمجتمع سحابٌ والمتقاطر مطرٌء فإن كان قوياً كان ثلجاً 
۰ أو ردا وعلى هذا يراد بالنزول: نشأئه من أسباب سماويةء وإنزالّه من 
السماء الحقيقية بعيدٌ» لأن الإنسان ربما كان واقفاً على قمة جبل عال» 
ويرى السحاب أسفل منه» فاا نزل من ذلك الجبل» رأى المطر ناز على 
البشرء وإذا كان هذا أمراً مشاهداًء كان النزاحٌ فيه من باب العناد» على أن 
من انجاب عن عين بصيرته سحابٌ الجهل» رأى أنَّ كل ما في هذه الأرض» 
نازل من سماء القدرة الإلهية ٠.‏ حسبما تفتضيه اكه الربانية» كما يشير 
إليه قوله تعالى: ون مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنَا خزائئة وما تَُزْلهُ إلا بقدَر 
مَعْلُوم74" فالكنُ فعلٌ الله وتدبيُه طقَأخْرَجَ به مِنّ الَمرات رقا كم أي 


(۱) هذا أمرٌ قطعي بنص آيات القرآن «ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلٌّ بينه ثم يجعله 
ركاماً فترى الوّدْق - أي المطر - يخرج من خلاله» وقال تعالى : #أأنتم أنزلتموه من 
المزن أم ذ نحن المنزلون» والمزنٌ جمع مُزنة وهي السحابة» وإنما قال سبحانه: 97 
السماء» لأن كل ما علاك فأظلّك فهو سماء. 

(۲) سورة الحجر» > آية: 


0۹ 


فأخرج لكم ربكم بذلك المطرء أنواع النبات والثمر» وأخرج لكم الحبوب 
والفواكه والخضار»› رزقاً منه تعالى لکم» وجعلها سبباً لحياتكم ومعاشكم . 


خلا وا تنم لوا وکر تادا وا تک 4 أي فلا تعبدوا معه غيرف اول 


تشركوا به شيئاء من صتمء أو بشرء أو حجر وأنتم تعلمون أن هؤلاء 


' الشركاء «الأنداد» الذين اتخذتموهم من دون الله» لا يخلقون ولا .يرزقون» ا 


وأن الله وحده هو الررّاق ذو القوة المتين. والندٌ في اللغة: هو المثيلٌ ' 


وألنة 3 تعا ما يعبدون دون الله نداد أنها لا تماثل الله 
سمّی من مع ثل 


عر 5 ولا تشابهه. سخرية وتهكماً بهم فإنهم لما عبدوها من ادون ' 


اللهء وسمّؤها آلهة؛ شابهت حالهم حال من يعتقد أنها قادرة على الخلق 


' والرزقء فكأنها تماثل الله في الربوبية والألوهية» وهذا نهاية الذم والتقبيح | 


لهم» وفي ذلك يقول موحد الجاهلية «زيد بن ثقيل؛: 


n 


َنأ واحداً أمْ الف رث اي eT‏ 


تركتُ اللآت والعُرَّى جمِيعَاً كذاكك يتم رجحل اليد 


َي يَاَلاعَلَعَبونا موأ سور من مله وََدَعُوأ 


oe f2 71 


ن م 


اهوت بكرن 4 . 


وبعد أن ذكر تعبالى أدلة الإيمان والتوحيد» في مخلوقاته ۽ 
ومصنوعاته» أبرز لهم «معجزة القرآن» اباقع بيان» وأوضح برهان» ليثبت ' 
لهم صدق رسالة محمد لا ` وليقتلع من قلوبهم جذور الشك والريب» . 
فقال تقدست أسماؤه وان ڪن ف ربب نَا ES‏ أي إن 0 0 


الناس في شك وارتياب؛ من أمر هذا. القرآن» المعجز في نظمه وتشر 


وبیانه» الذي أنزلناه على خاتم الأنبياءء عبدنا ورسولنا محمد کا وهو ْ 
رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتب «فَأنوأ يسُورَةَ مِنِمِئْلد4 أي فأتوا بسورة واحدة . 
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من مثل هذا القران» في حسن النظم» والفصاحة والبيان» والأمرٌ هنا من 
باب التعجيز» كقول إبراهيم في محاجته للنمرود: لفان الله يَأ بي بالشّمْس 

مِنّ المَشْرِقٍ أت بها منّ المَغْرب ومعنى «فاتوا» أي هاتوا وجيئواء وإنمًا 
أضاف العبد إلى نفسه «إعلى عبدنا» 3 تشريفاً له وتعظيماء وتثبيهاً على أنه 
عليه السلام هو الكامل في العبودية. 


# واذغواً سهد سُهَدَآءَحُم ين دون ألو 4 أي وادعوا أعوانكم وأنصاركم من 
الاإنس والجن» واستعينوا بمن شئتم غير الله تعالى» فإنه لا يقدر على 
الإتيان بمثله» إلا الله رب العالمين» لأنه كلامه وهو الذي أنزله على خاتم 
ا إن کُر صن 4 أي إن كنتم صادقين في دعواکم» أنه من 
2 محمدء وأنه كلام مختلقٌ من عند البشر“. كأنه قيل: إن كان الأمر 
كما زعمتم» كونه من كلام البشرء فأتوا بمثله» لأنكم تقدرون على ما يقدر 
عليه مصاقع الخطباءء من العرب أرباب الفصاحة والبيان» الور طائفة 
من القرآن الكريم أقلها ثلاث آيات» والتنكير في «سورة» للتبكيت 
والتخجيل أي ائتوا بسورة أيّ سورة» والحكمة في تقطيع القرآن سور 
تنشيط القارىء» ول الحفظ» والترغيبٌ في تلاوتهء إلى غير ذلك من 


1 0 لقد كان الرسول ييل أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وما سافر إلى بلدة‎ )١( 
وما كانت بلدة مكة بلد العلماءء وما كان فيها شيء من كتب العلمء ثم‎ 
7 السلام بهذا القرآن المعجز من عند ربه» برهاناً على صدق نبوته» ا‎ 
أقاصيص الأولين» ومخبراً عن بعض الغيوب» كقوله سبحانه: الم غلبت الروم#»‎ 
وقوله: #لتدخلن المسجد الحرام»» وقوله: اليستخلفنهم في الأرض) ونحو ذلك‎ 
مما حدث ووقع كما أخبر» ثم إن القرآن قد اشتمل على كثير من العلوم الدينية‎ 
والدنيوية» فمن أين لرسول الله كي وهو آم أن يعرف هذا کله ثم إن هذه الآية‎ 
ونحوها دلالة على إعجاز القرآن» لأنه عليه السلام تحدى مصاقع العرب» وفرسان‎ 
البلاغة» على أن يأتوا بسورة واحدة من مثلهء فعجزوا وانقطعواء فثبت بذلك إعجاز‎ 
القرآن» ولا يزال القرآن يتحدى الأولين والآخرين» فكيف يكون من كلام أميّ من‎ 
البشر» لا يعرف القراءة ولا الكتابة» كما زعم المشركون؟!.‎ 


o 


الفوائد #من مثله» أي بسورة كائنة من مثله» في علو الرتبة» وسمو: 
الطبقة» والنظم الرائقء .والبيان البديع» وحيازة سائر الإعجازء وقد فارقت 
أساليب القرآن أساليبهم» ٠‏ ولذا عجزوا عله واعترفوا بفضله حتى ¦ قال 
الوليد في وصف القرآن: «والله د له .لحلاوة» واد عليه لكلاو ون 
أعلاه لمثمر» وإن أصله لمغدق» وما يستطيعه البشر»» ولأنه معجرٌ في : 
نفسه قال الله تعالى فية: لفل ن اجْتَمَحَتَ جْتمَعَتٍ الإنسُ الجن عَلَى أن شل 
بمثْلٍ هَذَا القرآن لا یاون بمثله وَلَوْ كَانَ يَعْضَهُمْ م لِبعْضٍ ظَهِيرَ74" أي معينآ 
وسئداً وقوله تعالى: راذعا شهداءكم من دون الله الدعاء: الندام. 
والاستعانة» لأن 0 إنما ينادئ ليستعان بهء ومنه قوله تعالئ: «أعد ١‏ 
الله تَدْعون704؟ أي استعينوا بمن شئتم: من الإونسن والجن غير الله تعالى. 


% ان َم تعدوأ وآ ن تعلو أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة مڼهء 
مع استعانتكم بالفصحاء والبلغاء. وعباقرة الأرض» ولن تقدروا في 
المستقبل أيضاً على أن تأتوا بمثله» أو بمثل سورة منه « قافو آلا الى ' 
وفوا الاش لجا ,أي فاتقوا نار جهنم» التي وقودها وحطبها الذي ! 
تشعل بف لين كار لدا من الحم والب .وإنما رها ال 
وعحجارة الكبزيت «دَتْ لْكرن» أي هيأها الله وأعدّها لكل كافز فاچر» 
لا يؤمن برب العالميه9. 


.۸۸ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة الأنعامء آية:‎ 
قال الحافظ ابن كثير ۳/۱ : تجداهم القرآن وهم أفصح الأممء بأن يأتوا بمثل سورة‎ )( 
: من القرآن فعجزواء تحداهم متفرقين ومجتمعين» وذلك أكمل في التحدي وأشمل»‎ ١ 
' ثم أخبر خبراً قاطعاً جازماً» غير خائف ولا مشفق» أنهم لن. يستطيعوا بقوله: «ؤلن‎ . 
و«لنْ» لنفي التأبيد في المستقبلء أي ولن تفعلوا ذلك أبداًء زهذه أيض‎ 1 
' معجزة أخرى حيث أخبر'تعالى أن هذا القرآن لا يُعارض بمثلهء أبد الأبدين» ودهر‎ 
! الداهرين» وكذلك وقع الأمرء لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» وأنى‎ 
| = يتأتى ذلك لأحد» دالقرآن کلام الله خالق كل شيء!؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من‎ 


o 


وبعد أن ذكر سبحانه ما أعدّه لأعدائه» الكفرة المكذبين» ذكر 

ما أعدّه لأوليائه المؤمنين المتقين» على طريقة القرآن باقتران الوعد 

بالوعيد» والترغيب بالترهيب» فقال عر سلطانه: وبر الد دَامَنُوا 

ویوا لبحب أن لخ جنب یری ين نها الْأَنْهدرٌ » أي وبشر يا محمد 

المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» بشرهم بأن 

لهم حدائق وبساتين في جنان الخد تجري من تحتها قصورها ومساكنها 

أنهار الجنة» والبشارةٌ هي الخبر السارٌء الذي يظهر به أثر السرور في 
البشرة» والمأمور بالتبشير هو الرسول ياء وتقديمٌ الوعيد على الوعدء لأن 

الوعيد كالدواءء والوعدٌ كالغذاءء فيقدّم الدواء لينتفع بعده. بالغذاءء 

وعطفُ العمل على الإيمان» للإشعار بأن السبب في استحقاق هذه البشارة 

' مجموع الأمرين» فإن الإيمان أساسئٌ» والعمل الصالح كالبناء عليه» ولا 
غناء لأساس لا بناء عليه» والصالحات جمع صالحة» وهي من الأعمال 

ما سوكغه الشرع وحسّنهء وتأنيئها على تأويل الخصلة» ثم كون مناط 

البشارة مجموع الأمرين» لا يقتضي انتفاء البشارة بالإيمان المجرد كما رأى 

| المعتزلة» على أن مفهوم المخالفة ظنِيٌ» لا يعارضٌ النصوص الدالة على 
أن الجنة جزاء الإيمان» وفي الآية دليل على أن العمل خارجٌ عن مسمّى 

الإيمانء لأن الأصل أنَّ الشيء لا يُعطف على نفسه» ولا على ما هو داخل 

فيه» والجنة مخلوقة لقوله تعالى: اشک أنتَ ورَّوجَكٌَ الجن وهي 


= وجوه الإعجاز فلوناً ظاهرةً وخفية» من حيث اللفظٌ ومن حيث المعنى» والقرآن 
جميعه فصيح» في غاية نهايات الفصاحة والبيان» فثبت بذلك معجزة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 
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مراتب شتی» ودرجات متفاوتة. على حسب تفاوت الأعمال» كما ورد في. 
الحديث الشريف: «في الجنة مائةٌ درجة» ما بين كل درجةٍ ودرجق؛ كما 
بين السماء والأرضء 'والفردوس أعلاها درجة؛ فإن سألتم الله فاسألوه 
الفردوس»”2 ۶ لما زوا ونا ون تمرم رکا الوا هدا أل رُزقْمَا ون مَل 4 
أي كلما أعطوا عطاء وأطعموا طعاماً من ثمار الجنةء وفواكهها الشهيةء: 
قالوا: هذا مثلٌ الطعام الذي دم لنا قبل هذه المرة» قال الحسن: يرزفون: 
الثمرةء ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف» فهم يتعجبون: 
لذلك» فتقول له الملائكة: كل يا عبد الله» فاللونٌ واحد والطعم مختلف. . 
وقال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا سوى الأسماء“ وأا پو 
متها 4 أي جيء لهم بتلك الثمار» متشابهة ف في الشكل والمنظرء 
مختلفة في الطعم والمخبر فا کے ع أي ولهم: في الجنة 
نساء من الحور العين». مطهرات من القذر والدنس» والحيض والنفاس» ! 
والبول والغائط» وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل. من 
الحور الغين» كما قال سبحانه: إا اماه ِنْشَاء فَجَمَلْتَامْنَ كارا | 
عُرْباً رابآ وهم يها دلوت ) أي دائمون في الجنةء يغيشون في ! 
لجنة مع أزواجهم في هناءِ خالد» دون زوال أو انقطاع. روئ مسلم في 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إن أهل الجنة ' 
يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلونء ولا يبولونء ولا يتغرطون) ولا" 
يمتخطونء قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جُشاء ورشحٌ كرشح , 
المسك» يُلهمون التسبيح والتحميدء كما تُلهمون التَّمّس)؟ أي يُلهمون 


2 وهو حديث‎ ۲٠۳۳ أخرجه الترمذي في باب:صفة الجنة رقم‎ )١( 

(؟) ذهب بعض المفسرين إلنى أن قوله تعالى: رزقنا من قبل أي في الدنياء اقول 
مرجوح» لأن عامة أهل الجنة من الفقراء» وهم لم يشبعوا من الطعام.في الدنياء ١‏ 
فكيف يشبعون من الفواكه والثمار؟ . 

(1) صحيح مسلم 7180/4: 
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المؤمن في الجنة كالملائكة» وتكون العبادة طبعه وذوقه. 


يبراب ده يه f‏ سه عر ساي م سو سي كك دس م« يسا مله 
لن الله لا ستحيء ن یرب متا ما بعوضة فما قوقها َم 
لت ءَامَنُوأ کوت آنه الق ين نَيْهِمْ اما لذي مروا 


آذ رامد 2 ا وا ر ي م 2 
یوو مادا ارد الد بهندًا مكلا ُضل ہو نی وهی بده 


2 عكر 0 2 ممم اھے کے ےم E‏ 32 
کیا وما يِل بيد إلا الْفَسِفِينَ 9© أَلْذِنَ فصو عَهَدَ الله مِنْ بد 


مه قرم م2 4 روم و ص 6.20 
ن مآ أمر أله بد أن وص ودوت ف الأرْضٍ 


لما مئّل الله حال المنافقين وعَبّاد الأصنام» في الوهن والضعف ببيت 
العنكبوت» وأخس قدراً من الذباب» قالت الجهلة من الكفار: الله تعالى 
أعلى وأجلٌّ من أن يضرب الأمثال» ويذكر الذباب والعنكبوت"» فقال 
تعالى : 1# آله لا تيء أن صرب مَل م4 أي لا يترك ضرب المثل 
بالبعوضة» ترك من يستحي أن يمثّل بها لحقارتهاء ولا يخفى على أحد أن 
التمثيل ليس إلا إبرازاً للمعنى المقصودء في معرض الأمر المشهودء 
لإدراك الحقائق الخفية» ولذا شاعت الأمثال في الكتب السماوية» كما مثّل 
في الإنجيل غل الصدر بالنخالة» والقلوب القاسية بالحصاة» ومخاطبة 
السفهاءء بإثارة الزنابير» وجاء في كلام العرب: أسمعٌ من فُراد» وأطيشٌ 
من فراشة» وأعز من مخ البعوض» فيمئّل الحقير بالحقيرء كما يمثل 
العظيم بالعظيم» وإن كان الممثّل أعظم من كل عظيمء والحياء: تغيير 
النفس وانقباضها عما يعاب به أو يذم» بين الوقاحة» التي هي الجرأة على 


)١(‏ في قوله. تعالى: لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) سورة الحج» وفي قوله في سورة 
العدكبوت: مَل الذين اتخذوا من دون الله أنداداً كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. . . ) 
الآية. 
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القبائح» وبين الخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً؛ واشتقاق ' 
الحياء من الحياةء فإنه انكسارٌ يعتري القوة البشريةء فيردٌها عن أفعالهاء : 
وإذا وصف الباري تعالى كما جاء في الحديث: إل ربكم حَبِيٌ كريك ! 
يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردّهما ضفر فالمراد به أنه تعالى 

يستحبي أن لا يجيب دعاءه.. ويردّه خائباً دون عطاء. اث 


قال ابن كثير: أخبز تعالى أنه لا يستدكف عن ضرب الأمثال أي مثل ْ 
کان» بأيّ شيءٍ كان» صغيراً كان أو كبيراً. لاشتمالها على الحكمة ' 
وإيضاح الحقء .وهما» هتنا للتقليل فيصدق بأدنى شيء 8 سارها ٠‏ 
أي فما دونها في الصغر! والحقارة» قاله الكسائي. وأكثر المحققين» أوافما . 
هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت» لأنه لا شيء أحقر ولا أضغر من ؛ 
البعوضة» وهذا قول قتادة واختيار ابن جريرء فكما لا يستنكف عن خلقهاء ' 
كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها وفي الحديث الشريف '«لو ٠‏ 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح :بعوضة» لما سقى كافراً منها شربة ما" ا 


والبعوضٌ: صغارٌ البق من عجيب خلق الله فإنه في غاية الصغزء 
وله خرطوم مجواف يغوص. في جلد الفيل» والجاموس»› والإنسان» 
وقرصته مؤلمة فقد ينقل مرض «الملاريا» من إنسان إلى إنسان ان 
َرَت ءَامْبُوا دیع کور آنه لحن ين ذَبَهِمٌ 4أي فأمًا المؤمنون الصادقون : 
فيعلمون أن هذا المثل حقٌّء لأن الله حقٌّ لا يقول إلا الحق» فيتفكرون افي : 
هذا المثل العجيب» ويؤقنون. أن الله خالق الصغير والكبيرء وأنه تعالى 
يضرب الأمثال بما شاء من المخلوقات فيؤمنون به ل راما ار مروا ' 

ميُفولومست ماا ارد اله بدا مكلا 4؟ أي وأما الكافرون الجاحدون» 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٠٠٠١١‏ وحسّنه الترمذي» وأخرجه أبو ذاود 
في باب الدعاء رقم 16۸۸ وزاد الترمذي: صُفْراً خائبتين. 

(۲) تفسير ابن كثير 1۷/۱ . 

() أخرجه الترمذي في الزهد رقم ۲۳۴۱ E‏ ۰ 


` ۸ 


فيهزؤون ويسخرون» ويقولون: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء 
الحقيرة؟ فيزدادون كفراً وضلالاً بإنكار أن يكون هذا المثل من عند الله 
والاستفهامٌ إِمّا لعدم العلمء أو للإنكارء وكلٌ منهما يدل على الجهل دلالة 
واضحة كما قال القائل: 
ومَنْ قَالَ للينك أي السَّدَا بريه ليث 
«يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدى يدء كيا 4 أي يضل بهذا المثل الكفار 
الذين يَعْمون به» فينكرون أنه من عند الله ويهدي به المؤمنين الذين 
يعلمون أنه الحقٌّ» لأن الغرض من ضرب المثل هو: التذكر والاعتبازٌ» 
كما قال سبحانه #وتلكَ الأمثال نضرِبها للنّاس لعلَّهم تدك ون» فيزداد 
المؤمنون هدى» والكافرون ضلالاً وفي الآية رد على المعتزلة في قولهم : 
إن الله لا يخلق الضلال وما مضل بده إل الْتَسِقِنَ 4 أي وما يُضل بهذا 
المثل الوارد ف في القرآن» إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الرحمن» وهم 
أهل الزيغ 6 من الكفرة والمنافقين. وأصل الفسق: الخروجٌ عن 
الشيء من قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت» والفاسق في 
الشرع: الخارجٌّ عن طاعة الله عر وجلّء فيشمل الكفر وما هو دونه» وله 


درجات : 

الأولى: السفه والخفة وهو أن يرتكب المعصيةء معتقداً قبحهاء 
لغلبة الشهوة على قلبه. 

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكاب المعصيةء غير مبالٍ بها ولا 
مكترث . 


الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إكاهاء مستحلاً لهاء فإذا 
شارف هذا المقام» > خلع ربقة الوب يمان من عنقه» كمن يشرب الخمر معتقداً 

لپا أو يستحلٌ 3 وما دام في الأوليين لا يُسلب عنه اسم المؤمن. 
ثم فصل تعالى صفات هؤلاء الفاسقين فقال: 3 لذن ينقُصُونّ حَهَدَ أله 


م 


يذ بد کید 6 النقض : : فس التركيب من الأمور الحسية» من بناع » أو 
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حبل» أو عهدء أي ينقضون كل عهدٍ وميثاق» من الإيمان بالل والتصديق . 
برسله» والعمل بشرائعه» من بعد ما ولّقوه على أنفسهمء من الالتزام ' 
والقبول. كاليهود والنصارى جحدوا صفات محمد المذكورة ان فى ' 
التوراة والإنجيل» بيان الحق حسداً وبغضا # وَيَقَطْعُونّ ما أ مر ال بده 
أن مل 4 أي قطعوا ما أمرهم الله به من عبادة الله» وإقامة شرائعه» وحفظ ! 
حدوده» وصلة الأرحام # ودوت ف الْأرض »4 أي بأنواع البغي والفشساد. ١‏ 
وإثارة الفتن» وإشعال نار الحروب كما حكى تعالى عن اليهوذ: #كلما 
أوقدوا نار للحرب أطنأها الله» وأمثال ذلك 8 أُوْلَيِكَ هم الكيرُورت4' أي 
خسروا سعادتهم في الآخرة» حيث عرّضوا أنفسهم لعذاب جهنم المؤئّد» 
ولا خسارة أعظم ممن خسر دنياه وآخرته» وقصرٌ الخسران عليهم «أؤْلَتِكَ ! 
هُمُ الْخَسِدُونَ4 لأنهم بإهمالهم للعقل؛ > خسروا الحياة الأبدية. 


| 0 A 
' قوله. تعالى: « گیف تروت يلل 4 الأسلوب هنا أسلوب تقريع‎ 
١ وتوبيخ ورد بطريق التعجيب» ولاكيف») اسم استفهام » وهي هنا للاستخبار»‎ 
منضما إليه اللإنكار والتعجيب» والمعنى: أخبروني على أي حال تفروك‎ 
ولول لی جا ع ج ل دلت‎ E بالله ؟‎ 
بقوله: « يكم ا ونا يكم © أي وقد كنتم في العدم» يُطفاً‎ 
وأخلاطاً في أصلاب الآباءء 'وأرحام الأمهات» لا حياة لكم ولا وجود.‎ 
| َم بسكم ثم يكو‎ ٤ فأخرجكم إلى الدنيا أحياءء بنفخ الأرواح فيكم‎ 
ا 0 ألم سكم اليك رار و‎ 
َجَعُوتَ * أي ثم مرجعكم إلى الله وخده» للحساب والجزاءء جايكم‎ 
بأعمالكم: إن خيراً 6 وإن شراً فشدّء وكونٌ الإماتة من دلائل ارم‎ 


5١ 


١‏ ظاهرء وأما كونها من النعم على البشرء فلكونها وسيلة إلى الحياة الثانية 
الأبديةء التي هي النعمة العظمى. 


ھر ایی عا 


7 2% 2 سملو 


وهن سبع سمو 


ثم ذكر تعالى برهاناً على الفضل والإنعام فقال: ‏ هو ی لق 

كك كان الان بی أي خلق لكم ومن أجلكم» جميع ما في الأرض» 
من بحار وأنهارء ونبات وأشجارء ومعادن ومناجم» لتنتفعوا بها في أمور 
دنياكم » ولتعتبروا بها على أنه سبحانه هو الخالق الرازق» وهذه النعم 
المشاهدة تذكّر بالمنعم جل وعلاء وتشوق النفوس» وتبعث الهمم على 
البحث والنظرء في كل ما خلق الله في هذا الكون» من مخلوقات 
وعجائب» ليشكر الإنسان ربه» ويستفيد بما أودعه الله فيها من منافع» 
تحقق له العيش الكريم على ظهر هذه الأرضء والمسلمون في العصور 
الأخيرة؛ صاروا وراء الأمم في العلوم الكونية» فجهلوا الأرض التي هم 
عليهاء وضعفوا عن استخراج منافعهاء فجاء الأجنبي يتخطفها من 1 
وهم ينظرون» وكتابهم يصيح بهم منبهاً هو لذي حَلَنَ کُم ما 
الأزض جَميعاً4 ولكنهم ص عم لا يعقلونء الأ تومت الله تعالى» فمتى 
يستيقظون؟! فم ستو 5 ِل ألما أي قصد إليها بإرادته قصداً سوياً 7 
قصد إلى خلقها بعد خلق الأرض 3 صََوَّبهُنَ سبع مودي 4 أي صيّرهنٌ 
1 وخلقهن سبع سموات» محكمة البناء» واسعة الأرجاءء من غير عوج ولا 
فطور ري پل شىء َل 4 أي وهو سبحانه عالم بكل ما خلق وأوجد» 
لا تخفى عل خافية» أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك قادر على 
إعادتكم بعد الموت؟ ورد لفظ الاستواء في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ: 

الأول: بمعنى التمام والكمالء كما في قوله تعالى عن موسى: 
#ولمًا بلغ أشدّه واستوى» أي كمل ورشد. 
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لاني تمع العلل e‏ وذلك إذا عُدَيت ب «على» كقوله ا 
: «الرحمن على العرش استوق» وقوله سبحانه طلتَسْتَوُوا عَلَى ! 

00 م تَذكروا نعْمَة رَبْكُمْ إذَا سرش عَلَيْهِ4 أي علوتم على ظهورها. : 

الثالثك: بمعنى القصد إذا عَدّيت ب إلى» كما في هذه الآية م 
استوى إلى السماء» أي قصد :إليها. 

قال ابن كثير رحمه الله. :۷١/١‏ لثم اسْتّوئ إلى السَمَاء أي ا 
إلى السماء» والاستواء هنا متضمن معنى القصد والإقبال» لأنه عَدّي بإلى» , 
فسوّاهن أي خلق السماء سبعاًء وتفصيل هذه الآية في سورة السجدة» .وهو : 
قوله تعالى: طثُلْ أَبَكُمْ لتكفرود بالّذِي حَلَقَ الأرض في يَؤميْن. . .€ إلى ! 
قوله سبحانه : م استؤى إلى السماء وهي دخان فَقَالَ لها وللأرض اتيا 
طُوْعَاً أو كرما فالتا تنا طائعيت 4 : 

ودلالة خلق السموات على قدرة الله عر وجلّ من وجوه: 

أولاً: أنها واقفة مغلّقة بقدرة الله بدون عمد. 

ثانياً: آنه اليس فيها صدوع ولا شقوق. 

ثالثاً: أنها طبقات بعضها فوق بعض. 00 

رابعاً: أنها واسعة: محكمة البناء كما قال سبحانه: #والسَّمَاءَ يَتَيْنَاهًا : 
بايد ون َمُوسِعُودَ) . والمراد من" السموات هذه الأجرام العلوية» وهي ! 
سموات سبعٌ» بعضها فوق بعض» محكمة البناء» ممتدة ا وليست | 
سديماً أو دخاناً كما يقول علماء الهيئة» قال تغالى عنها: وا فوفك ' 
سَبْعَا شاد وقالٍ تعالى: فم يَنْظرُوا إلى السّمَاءِ فَوقَهُم كيف يَيْناهًا : . 
ورَيْنَاهًا وَمَالَها من روج '“؟: فسبحان من رفعها بقدرته» وخلقها ی 
' وجعلها سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها غافلون!! 


(۱) تفسير ابن كثير .71/١‏ 
(9) سوزةاق» ية 1 


1Y: 


«ذكرٌ قصة بدء الخليقة» 


3 ا 


فیا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ ألا 
إا ¢ 


| تعدادٌ لنعمة ثالثة تعمٌ الناس كلّهم» فإنَّ خلق آدم وتكريمه» وتفضيله 
على الملائكةء بأن أمرهم بالسجود له إنعامٌ يعم ذريته جميعاء فالإحسان 
إلى الأصل إحسان إلى الفرع» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء ٠‏ ولهذا 
ذكر تعالى هنا قصة آدم # لذ لَك تلك إن الى الأز ية 
الخليفةٌ من يخلف غيره وينوبٌ مناب» والمراد به هنا ادم عليه السلام» 
0 اذكر حين قال ربك لملائكته: إني متخذ في الأرض وخالق فيها 
من البشرء في الحكم بين عباديٍ بالحق وبأوامري» يعني بذلك آدم» 
قول ابن مسعود» وقيل: المراد آدم وذريته أي قوماً يخلف بعضهم 
بعضاء قرناً بعد قرن» وجيادٌ بعد جيل» وفائدة قوله تعالى ذلك للملائكة» 
أربعةٌ أمور: 
الأول: تعليم المشاورة للعباد في أمورهم» وقد قيل: أعقلُّ الرجال 
لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب. 
الثاني : تعظيم شأن آدم» فقد بسر بوجوده سكان ملکوته» ولقّبه 
بالخليفة قبل خلقه. 
الثالث: إظهار فضله الراجح كما أشار إليه بقوله: طقال | إني أعلم ما 
. لا تعلمون». 
1 الرابع : بيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره كما 
: في قصة خلق ادم وذريته. 


. كما قال موسى لأخيه هارون «اخلفني في قومي)‎ )١( 
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© ایا اَل فیا من يُفْسِدُ فبا وَيَسْفِكُ ف ألدْمَآه 4؟ أي قالت الملائكة 
على سبيل الاستعلام والاستفسار عن الحكمة: : يا ربنا كيف تخلق من يفسد. 
في الأرض بالمعاصي» ويريق الدماء بالبغي والاعتداء؟! « و2 ن سبح : 
نيك ورش لك أي ونحن ننزهك عما لا يليق بك من صفات النقصء ْ 
ونحمدك في الأخوال» ونعظم أمرك» ولا نعصيك في حال من ا 
الأحوال ١‏ ال ای الم مالا دلُو 5 أي قال الله تعالى: إني أعلم مأ لا 
تعلمونه» من الحكمة في خلقه وخلق ذريته» ففيهم أنبياء و e‏ 
في الأرض ولا يفسدون» وهنالك مصالح لا تعرفونها. : 

فإن قيل: كيف عرفت الملائكة أن .ذرية آدم يفسدون في الأرض, ' 
حين قالوا: ظأَنَجْعَلُ فيا مَنْ مُنْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمّاء4؟. | 

فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن 
وسفكهم الدماء في الأزض» لأن الجن خلقوا قبل البشرء فقاسوا الإنس 
على الجن» في العصيان والفساد. وروي عن ابن عباس أن الله عر وجل 
أخبرهم بما تفعله ذرية آدم» من التحاسد والتباغض» ؤقتل بعضهم بعضاً ش 
وإفسادهم في الأرضء 'فقالوا على سبيل الاستفسار عن الحكمةء لا على . 
سبيل الاعتراض على حكم الله : ا ا , 


وعم ادم N:‏ عرصم على الماكيكة ۴ قال نيتو 
ركز بد كك صرق لبن ھار اعلا 
نت لملم 41 م لبهم يانم و كلما ناشم ينمو 
ل الم أكل لک إن كم عيب حَيْبَ ألسّمواتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكُم ماد نَ وهنا كن 
O‏ 


# وَعَلَّمَ ءاد م الأساء عله 4 أي علّمه الله أسماء الأشياء كلهاء ما كان ! 
منها وما 0 وخواضٌ. هذه المسميات» وعلّمه أصول العلوم» وقوانين : 


1٤ 


اشا 
0 


ءِ هوا 
2 
ى آنت 


الصناعات». وأسماء آلاتها مما يحتاج إليها ذرية آدم بطريق الإلهامء هذا 
فرس» وهذا بعير» وهذه سيارة» وهذه طيارة الخ مما لم يكن في علم 
الملائكة . 

قال ابن عباس: علّمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة» وأسماء 
الأشياء كلها. 

وقال مجاهد: علّمه اسم كل دابة» وکل طيرء وکل شيء من أسماء 
الأشياء» كما علّمه أسماء الملائكة والذرية. « م عرسم لی الْمَلتِيِكَة فْقَالَ 
لبون اسسا مول إن كم صدِوِنَ 4 أي ثم عرض هذه المسميات على 
الملائكة» وقال لهم: أخبروني بأسماء هذه الأشياء التي ترونهاء إن كنتم 
صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة من آدم وذريته؟ 

وا ميْحَمَكَ لا عل كنآ إلا ما عمتا تك أت لملم اكيم 4 أي قالت 
الملائكة: ننزهك يا ربنا عما لا يليق بك من صفات النقص» ونقرٌ ونعترف 
بعجزنا وضعفناء فليس عندنا من العلمء إلا ما علمتنا إياهء إنك أنت 
العليم بكل أمرء الحكيم في خلقك وتدبيرك» والحكيمٌ هو: المحكم 
لمصنوعاته حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. والحاصلٌ إن الله تعالى 
أظهر فضل آدمء بتعليمه ما لم تعلمه الملائكةء وخصّه بالمعرفة التامة 
دونهم» من معرفة الأسماء والأشياءء والأجناس» واللغات. ولهذا 
اعترفوا بالعجز والقصورء وأسندوا العلم إلى علام الغيوب. 

د لكام ينهم علبي € أي قال الله لآدم: أعلمهم يا آدم وأخبرهم 
بأسماء الأشياء التي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن إدراكها 
« لا أيهم ينيم 4 أي فلما أخبرهم آدم بكل الأسماءء وخصائصهاء 
ومنافعهاء. والحكمة منها 16 ألم مل لَك إن آعم َيب الوت وَالْرضِ آعم 
ادون وما ْم تكو أي قال تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما 
غاب عنكم في السموات والأرض» وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه في 
نفوسكم؟ . 
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روي أنه تعالى لما . خلق آدم عليه السلام» ورأت الملائكة خلقته 
العجيبة» قالوا:. لن يخلق الله خلقاً.أكرم عليه مئا. وهذه الآيات تدك على 
شرف الإنسان» ومزية العلم وفضلهء وأنه شرط في الخلافة في الأرض»› ' 
وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. 


« وَإذْعلنَا لمكيكة أسَجُدُوا دم مسجد إل ایس إن انکر وك 
من الكيزيت 40 . . 


« ولذ لتا للمكيگة آسَجُدُوا لِآدمَ4 هذا من باب عطف القصة على ٠‏ 
القصة» أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» سجود تحيةٍ وتكريم» ' 
لا سجود عبادةٍ وتذلل فإن العبادة لا تكون إل لله عر وجل وهذه هن 
النعمة الرابعة العامة لجميع البشرء فإن سجود الملائكة لآدم» فيه تعظيم له ْ 
وتكريمٌ لذريتهء فإن آدم عليه السلام لما أنبأهم بالأسماءء وعلّمهم ما لم , 


يعلمواء؛ أمرهم الله بالسجود لهء اعترافاً بفضله. وأداء لحقه» واعتذاراً ما ؛ ٠‏ 


قالوا فیهء وكان السجود- في الحقيقة ‏ لله تعالى» وجُعل آدم كالقبلة , 
للملائكة, تفخيماً لشأنه. حين رأوا فيه :من بدائع العلم ما لم يعرفوه» ومن 
الاستعداد الروحي ما يؤهّله للخلافة في الأرض « مسجد إل إبليس أ 
تر يى الكييت» أي سجدت الملائكة له جميعاً غير إبليس» امتنع 
عن السجودء وتكبّر عن امتثال أمر الله حسداً لآدم على ما أعطاه الله من 
الكرامةء وكان في علم الله من القديم من الكافرين» والاستثناء هنا 
منقطعٌ › لأن إبليس لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنصّ الصريعح 
الواضح في سورة الكهف «وإذ فل للملايكةٍ اسْجُدُوا لادم مَسَجَدوا إلا 
إِنْلِيسسَ كَانَ من الحِنّ قَقَسَنَ عَنْ أَمْرٍ رب أي خرج عن طاعة الله بامتناعه 
عن السجود لآدم» وإنما ,كلف بالسجود بأمر خاص من الله تعالئ طقال 
مَامَتَمَكَ آلآ تَسْجُدَ إذْ أَمَريّكَ» وهذا قول الحسن وقتادة أنه من الجن وا 

يكن من الملائكة» حتی قال الحسن البصري: والله ما كان إبليس من 
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الملائكة طرفة عين» ولأنه خلق من نار» والملائكةٌ خلقوا من النورء ولأنه 
أبى واستكبرء والملائكةٌ لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستكبرون؛ والملائكة 
لا نسل لهم ولا يتناكحون ولا يتناسلون» بل يخلقهم الله خخلقاً استقلالاً» 
بخلاف الجن فإِنَّ لهم ذريةٌ ونسلاء قال الله تعالی : «أقخذونة EY‏ 
ولياءَ من دُوني وهُم کم عَدُوٌ*؟ فكل هذه الدلائل تشير إلى أن إبليس لم 
يكن من الملائكة» بل كان من الجن . 

سبل الإمام الشعبي: «همل لوبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم 
أشهده» قال ثم أخحذت أقرأ القرآن بإمعان» حتى قرأث قوله تعالى: 
«اتكخدُوئة ودذريته أَوْليَاءً من دُوِني» فعلمت أنه لا يكون لإبليس ذرية» إلا 
إذا كان له زوجة» فقلت: نعم له زوجة». وهذا استدلال لطيف. 

والتكبر أن يرى نفسه أكبر من غيره» والاستكبارٌ طلبٌ ذلك 
بالغطرسة والوباء» وقد أدمج في معصية إبليس أربع معاص : 

١‏ مخالفة أمر الله. 

۲ والاستكبار عن التنفيذ. 

ت وتحقير آدم عليه السلام. 

٤‏ _ ومفارقة الجماعة. 

وأول معصيةٍ وقعت كانت بسبب الكبر والتكبر. 

ومثل المتكبر كمثل رجل فوق قمة الجبل» يرى الناس صغاراً وهم 
يرونه صغیراًء كما قال الشاعر: 
ينص النّاسَ صِغَاراً وهو في أَعْيِنٍ الاس صغيرٌ لم يرل 


.158 انظر تفصيل الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياءة» ص:‎ )١( 


1¥ 


أت و ا وک ونا عا نك قا ر 
1 0007 ید رکا اکن نہ كَأَمْجَهُمَايِكًا 


رو r‏ 
ا وک في الأرض مشكفر ومع إل 
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وتا ادم اکن أت أت وَرَوْجُكَ أنه 4. هذا تذكير لنعمة ا موجبة 
للشكرء ٠»‏ مانعة. من الكفرء وفي قوله تعالى: #اسكن انت وَرَّوَجْكَ# ولم 
يقل : إِنَّ لكما الجنة لأن في علمه تعالى أنهما يُخرجان منهاء يسبب 
المخالفةء وقال للمؤمنين: : إن لهم الجنة لما لم يكن لهم خزوجء)| 
والسكنى من السكون وهو اللبثٌ والإقامة دون السكون الذي هوا ضد 
الحركة» وتخصيصٌ الخطاب بآدم عليه السلام» لأن المرأة تابعة للرجل في! 
السكنى والمعيشة بمنطق الفطرة» والمراد بالزوج «حواء» عليها النلام؛ 
وإن لم يتقدم لها ذكر» وهذه الآية . تدل على خلقها قبل دخول اللجنة» | 
والجنةٌ هي دار الثواب؛ لأن اللام للعهدء ولا عهد لغيرهاء وفي ا 
ثلاثة 0 ْ : 
- أنها في الأرض: وهو ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني», 
ا ا ْ 
' - أنها بستان في السماء: وهو قول الجبائي ' بدليل قوله ا 1 
لف اروا مِنْهًا». ٍْ 
- أنها جنة الخلد: وهو قول الجمهورء بدليل أنها ا عند 
ا“ فمتى سمع الإنسان الجنةء تبادر إلى ذهنه جنة الخلدء التي وعد 
بها المتقون» وهذا هو الخقٌ الذي لا مناص عنه. 


)١(‏ القول الفصل في هذا أنها جنة الخلدء كما ذهب إليه الجمهور» حيث وصفها تبارك 
وتعالى في سورة طه بأوصافء لا تصدق إلا عليهاء في قوله سبحانه: «إِنَّ لك لا = 
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وقال .أبو منصور الماتريدي في التأويلات: نعتقد أن هذه الجنة 
بستان» كان آدم وزوجته منعّمين فيهاء ولیس علينا تعيينها. 


« ولا مِنْهَارمدَا» أي كلا من ثمارها ونعمها أكلاً واسعاً رافهاً» من 
غير جهدء ولاتعبء يُقال: هو في رَعْدِ من العيش» أي في سعة من 
الرزق» وفي سعادة ورفاهية حت ْتَتْمَا» أيْ من أيّ مكان أردتما منهاء 
وإنما وجه الخطاب لهما تعميماً للتشريف والتكريم وإيذاناً بتشاويهما في 
التنعم » فإن «حواء» أسوة له في الأكل» بخلاف السكنى فهي له تبع. 


ا ل ب به 


ولا نتر هو ألَّيرَه» أي لا تأكلا منهاء وإنما علق النهي بالقرب 
منهاء مبالغةً في تحريم الأكل» ووجوب الاجتناب بالكلية» كقوله سبحانه 
ولا تَقْرْبُوا الزّئن» أي احترسوا من الزنى ودواعيه» من الخلوة» والنظرء 
والمصافحة› والاختلاط إلى غير ما هنالك» فإن القرب من الشيء» يورث 
ميل نحوه» يأخذ بمجامع القلب» كما ورد «حبك الشيء يُعمي ويصم 
' فينبغي 91 يحوم العاقل حول ما حرم الله » مخافة أن يقع فيه» واختلف في 
' الشجرة فقيل: هي الكرمةٌ ‏ أي العنب - وقيل: هي شجرة التين» والأولى 


'عدمٌ التعيين» فإن الله تعالى 9 يعينها لناء ولا جزم لأحدٍ بدون دليل 
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بارتكاب المنهي عنهء الذي يكون سبباً للظلم. والظلمٌ المخل بالعصمة» 


5 تجوعٌ فيها ولا تَعْرَئْ. وأنّكَ لا تَظْمَأ فيها ولا تَضْحَىْ» ومهما كان الإنسان منعما في 
الدنياء لا بدّ له أن يجوع» ويعطش» ويَعْرَىْء ويصيبه حر الشمسء ولا يصدق ذلك 
الوصف إلا على جنة الخلد دار المتقينء فهي التي لا جوع فيها ولا عطش» ولا حر 
ولا نصبء لأنها دار السرور والحبور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب في الهوى رقم 0170 وأحمد في المسند ١94/0‏ عن 
أبي الدرداء مرفوعاء وروي موقوفآء والموقوف أشبه كما قاله المحققون» ومعنى 
الحديث أن من الحب ما يعمي الإنسان عن طريق الرشاد» ويصمٌّه عن استماع الحق» 
وأن الرجل إذا غلب الحبٌ على قلبهء أعم بصرًّه وبصيرته» ومن الحبٌ ما قَثَلّ!!. 
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هو ما لا يكون مصحوياً بعذر كالنسيان» وآدمٌ إنما أكل من الشجرة أ ناسياً 
للأمرء بدليل قوله تعالى: #ولقذ عَهدئا إلى آڌم ين قبل فتسي وَلَمْ جذ لَهُ 
عَرْمَ2007 وهذا بالنسبة إلى مقام آدم يعتبر معصية وتقصيرا» وهو من باب 
«حسنات الأبرار سيئاثٌ المقرّبين؛ ولا حاجة إلى القول» بأن ما وقغ: من 
آدمء كان قبل النبوة كما يدعيه المعتزلة» فإن منصب النبوة يستدعي عدم 
الغفلة أو التقصيرء والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه» فإذا' 
ضع في غير موضعه كان صاحبه ظالماًء وإن وضع في موضع لا يمكن. 
أن يكون ذلك موضعهء كان الشخص أظلمء كمن يمنع ابنته من العفاف' 
والحشمةء ويأمرها بالسفور؛ والفجورء كما قال سبحانه: ولا تُكْرَمُواا 
تكاتكم عَلَى البِنَاءِ إِنْ أَرَدْنَّ تَحضتا94 . 0 

ثم قال تعالى: تاهما ليطن عَنهَا 4 أي أوقعهما في الؤلّة 
وحملهما على الزْلّ وهي مخالفة الأمر حيث أكلا من الشجرةء والزلّة: : 
من الؤّلل وهو عثور القدم» يُقال: زلّث قدمه أي رَلِقَتْء ثم استعمل في ' 
. ارتكاب الخطيئة» زلَ الرجل إذا أتى ما ليس له إتيانه» وأزله غيده: سكب ! 
له ذلك» ولهذا قال تعالى هنا: طفَأرَلَّهُمَا الشّئطَانُ عنها» وإزلالهما قوله' 
لهما على ما حكى القرآن: ما اگما رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أن يكو 
مَلَكَْنِ أذ تَكُونا مِنَّ الكَالِدِينَ4”" وقوله: هَل اولك عَلَى شَجَرة الخد 
وملك لآ ينين 9)؟ 1 

واخثلف في كيفية ' توصل إبليس إليهما على أقوال: 

١‏ أنه دخل عليهما ابتلاة من الله تعالى بطريق الوسوسةء ؤيدل 
عليه قوله تعالى: وسوس لَهُمَا الطيطان» . ظ 


' .١16 سورة طه» آية:‎ )١( 
' سورة النور» آية: #م,‎ )( 
..٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )( 
. ٠۲١ سورة طهء آية:‎ )٤( 


۲ أن إبليس أغواهما مباشرةً بدليل قوله تعالى: ظوَقَاسَمَهُمًا إني 
لَكُمَا لَمِنّ النّاصِحِينٌ # والمقاسمة تدل على المشافهة. 

ادا وام عد يات لحك وتممّل لهما بصورة مَلَكَ ناصح 
فناداهما» فأغرى حواء» ثم أغوى ادم . 


وقالت طائفة من العلماء: إن إبليس لم يدخل الجنة بعد أن أخرج 
منهاء وإنما أغوى ادم بالوسواس 


قال في التأويلات: لا نقطع القول بلا دليل» .والعلمُ عند الله فالله تعالى 
طرد إبليس من مكان قدسه لکفره» ولكن لم ينزع عنه قوة الإغواء لحكمة 
الابتلاءء 0 القولُ الخفي» وهو حديث النفس والشيطان» فيقال لما 
يقع في النفس من عمل الشر: وسواسٌ» ولما يقع من عمل الخير: إلهامٌ. 
<< طَميَهْما ا ف من الكرامة والنعيمء والتعبيدٌ يؤذن بالفخامة 
.أي بالمكان العظيم الذي كانا فيه. © وتا آمب أ بعشك بض عدو 4 أي 
:اهبطوا من الجنة إلى الأرض» والخطابٌ لآدم وحواء وإبليسء. اهبطوا 
حال كونكم أعداء» الشيطان حدق اك > فكونوا أعداء له. كما قال 
كاف إن السَيْطانَ لكمْ عدو فَاتَخْذُوه عَدُوَاً نما يدعو حَرْبّه ليكونوا من 
صُحَاب التعير 2١4‏ ولفظ عدرٌ يُطلق على الواحد والجميع» 00 
58 والانحدار من أعلى إلى أسفل» كما في هبوط الحَبجّرء وإذا 
استعمل في الإنسان فهو على سبيل الاستخفاف» ولم يشترط بعضهم فيه 
سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه كقوله سبحانه: # اقبطو مصرا» . 
وک ف الأرض متلق وع إل جين * أي ولكم في الأرض موضع استقرار» 
وتمتع بالعيش» وانتفاع 0 الحياة» إلى وقت انتهاء آجالكم» والس : 
مقدارٌ من الزمن قصيراً كان أو طويلا» والمراد به هنا زمن الموت» وال 
تعالى خلق الأرض وما فيها للبشرء > والإسكانٌ في الجنة إنما كان موقتاً 


. ٠: سورة فاطر» آية‎ )١( 
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لآدم وحواء» ومقذمة للنزول لئ الأرض» وفي هذه الآية تحذير عظيم عن 
e‏ قال 0 


7 انوت إلى الذنوب ئزجي َرَج الجسانِ ولا وز E‏ 
سیت أنَّ الله أعصرج: دما : منها إلى الدُنيًا بذئنب واخر؟ 


قال فم ين كنيد کوک أي استقبل آدم دعوات من ربه» ألهمه' 
إتاهاء فتلئّاها بالأخذ والقبول والعمل بهاء وهذه الكلمات التي 2 
e‏ ور SS‏ 
إلا 3 ظلمت نفسي فاغفر ل إنه و يغفر لفرت إلا أنت» هذا 
مرويٌ عن مجاهد وابن امسعود. ْ 

والتلقّي هو القبول غن فِطنةٍ وفهم. ومعناه الإقبال على الأمره ! 
والقبول له» وأصله من استقبال الناس بعض الأحبة» إذا قدم. بعد غياب' 
طويل « قاب علي إن ر الوب ألم » أي قبل ريه توبته » ورجع عليه بالزحمة 
والتوفيق» لأنه تعالى واسع الرحمة للعبادء كثير التوبة على من تاب 
وأناب. وفي الجمع بين ا «التواب» و«الرحيم؟ وعد بليغ بالقبول' 
والإحسان» كما قال سبحانه: کب ری ۾ عَلَى تَفْسِهِ الوَحْمَة که مَنْ عمل ؛ 
: منک سُوء ِجَهَالَة م rs‏ َقُورٌ رجي“ وإنما: 
اكتفى بذكر آدم» لأن نخواء تَبَعٌ له في 1 ٠»‏ ولذلك طوى ذكر النساءء : 
1 في أكثر مواقع الكتاب والسنة» واعلم أن التوبة أصلّها E‏ وإذا 
أسندت إلى العبد» كانت عبارة عن مجموع مور ثلاثة : 


, 04 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


زف 


١‏ العلمٌ بالخطأ أي معرفة ضرر الذنب. 
؟ ‏ النّدمُ على ما فعل وهو تالّمٌ القلب. 
٠‏ العزم على عدم العودة إلى المعصية. 

وإذا أسندت إلى الله تعالى» كان معناها القبول» والرجوع على العبد 
بالعفو والغفران» وذكدٌ «الرحيم» إشارة إلى أن قبول التوبة» ليس بواجب 
على الله تعالى» بل هو بمحض الفضل والوحسان. 


فلا آشيطُوأ ِنبا جمِيعاً جیما ًا اتکی مق هُدَى فمن یع هدای فلا 


حَوْفُ عَلهِمْ لاه رد ا بن كفروا ووأ ايا وكيك أب 


عا وء 


لار هم فبا خَلِدُونَ 4)3 . 

لتا أفيطُوأ ينها يما كور الأمر بالهبوط للتأكيد» ولبيان أن إقامة 
آدم وذريته تكون في الأرض لا في الجنة» كما قال سبحانه: رلک في 
الأزض مُسْتَقَدٌ وماع إلى حين». 

وقيل: ليس هناك تكرارء لاختلاف المقصودء لأن الأول دل على أن 
هبوطهم إلى دار البلاء للعداوة «بعضكم لبعض عدؤ» والثاني أشعر بأنهم 
اهبطوا للتكليف» فمن اهتدى نجاء ومن ضلّ هلك. ا اينم بق 

هُدَى هَمَن یع شدای َد حَوَكُ عَلومْ ولا هم رون 4 «إمّا) مركبة من دنه 

الشرطيةء و(ما» المزيدة للتأكيدء والمعنى: إن يأتكم مني هدى بإنزال 
الكتب» وإرسال الرسل» للهداية والسعادة» فمن تبع الهدى منكم نجا 
وفاز» ولا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة» لأن مقصدهم ليس إلا طاعة 
اله» ونيل رضوانه» وذلك مما لا ريب في حصوله بمقتضى الوعد الكريم» 
وأمًا فى الدنيا فقد يصيب المؤمن خوف أو حزنء لأنها دار الابتلاءء 
والآخرة هي دار التشريف والجزاء. 

« وَالَدِينَ كقروا دبا ايتا أك أَمْصَبْ i‏ ر هم فا خَللِدُونَ 4 هذا 


الف 


قسيم الأول ومقابلٌ لهء .كأنه قيل: ومن لم يبع الهدى. بل كفر ركذت 
فهو مخلّد في الجحيم. والآيةٌ في الأصل: العلامةء ويُقال للمصنوعات 
من حيث دلالتها على الصانع تعالى آياتٌ» كما قال سبحانه: «#إنَّ في 
اموا وَالأَرْض لآيات و للمؤمنينَ. وَفِي خَلقِكُم وما وَمَا يشت يبت ين داب آبَاثٌ 
لقم 4 0 والمراد بالآيات هنا ظوَالَدِينَ كَنَرُوا وَكَذَبُوا بايا 
الكتب المؤلة. | و القرآن الكريم. والمراد بأصحاب النار أهلهاء ولفظٌ 
الصحبة يدل على الاقتران والملازمة» فكأنَّ الكفار مك لهاء .هي فلم 
وهي سکناهم» لا يخرجون منها أبداً؛ وکل ما كان في القرآن الكريم من 
(أصحاب النار» فالمراد به آهلهاء إلا في قوله تعالى : وما جملا أضْحَابَ 
انار 5 مَلأيْكَة2"74 فالمراد به خزنثها. 


وفي الآية دلالة غل أن الجنة مخلوقة» وأنها في جه عالية» والتوية 
عند الله مقبولة» وأن مك مثبع الهدى مأمونٌ العاقبة» وأن عذاب الثار دائې 
والكفار فيه مخلدون» 3 غير الكافر لا يُخلّ والإخبارٌ بهذه الأحوال.؛ 
من خلق آدم' ومناظرته مع الملائكة, وما حدث من إبليس اللعين» فى 
هذه القصة العجيبة» معجزةٌ تدك على صدق نبوة محمد کل كما 0 
سبحانه : (ثل هو ا عَظبم آلثم عله ُغرضون. E‏ 
الأغلّن إذ يَحْتصِمُونَ. إن يوحئ إِلَيّ إلا آئما أنا تذِيد ي4 . ٠‏ 


لق سورة الجائيةء آي a‏ 
(؟) سورة المدثرء ١‏ 
() سؤرة ص» 3 ۷ 


۷٤ 


AES‏ گرا نق ألّىَ أَيْتٌ َير 4 «يا» حرف نداء متضمن 
معنى التنبيه» و«بني؟ جمع ابن وهو مخصوص بالذكور» وإذا أضيف عمّ 
الذكور والإناث» فيكون بمعنى الأولاد» وهو المراد هناء قال تعالى: 

ليا بني آدَمَ لآ يَمْيَكَكُمْ الشّيِطَانُ» يعني يا أولاد ويا ذرية آدم» و«إسرائيل» 
لقب «يعقوب» عليه السلام» ومعناه بالعبرية صفوة الله أضافهم تعالى إلى 
هذا اللقب»ء حثاً لهم وتحريكاً على الطاعة كقولك: يا ابن الرجل الصالح 
أطع الله تعالى» لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباءء بناة على أن 
الحسنة في نفسها حسنة» لاحي والسيئة سيئة ومن بيت 
النبوة أسوأ. ومعنى الآية: يا أولاد النبي الصالح يعقوب» اذكروا ما 
أنعمثُ به عليكم وعلى آبائكم» من نعم جليلة لا تعد ولا تحصئ» والمراد 
بالذكر هنا: هو التفكر في هذه النعم» والقيام بشكرها وحقوقهاء لا مجرد 
التفوه بها باللسان» فهو من ذكر القلب والفكرء الذي هو ضدٌ النسيان. 
وتقييد النعمة بهم الي ا عَلَيكُم4 لأن الإنسان غيورٌ وحسود 
: بالطبعء > فإذا نظر إلى ما أنعم الله تعالى به على غيره» .حملته الغيرةٌ 
والحسدٌ على الكفرانٍ والسخط» وإن نظر إلى ما أنعم الله تعالى عليه» 
حمله حت النعمة على الرضى والشكرء وقيل: أراد ما أنعم الله به على 
آبائهم من إنجائهم من الغرق» ومن طغيان فرعون وجبروته» ومن المنّ 
والسلوى» وتفجير الماء من الحجرء إلى آخر ما هنالك من النعم» ولكنّ 
العموم في اللفظ أحسن» كما يقول ابن عطية لتشمل الأجداد والأحفاد. 
اوا ببدم أونِ بيك 4 أي أدُوا عهدي وافياً تامء ذلك العهد 
الذي عهدته إليكمء من الإيمان بمحمد يِه وطاعة الله» وطاعة رسولهء 
أوفي لكم بما عاهدتكم عليه» من حسن الثواب» ودخول الجنة. 

ل وَإِتَىَ أكون أي خافونٍ دون غيري من الخلق» في جميع الأمور 
والأحوال» وخافون في ترك الوفاء دون غيري» ومعنى الرهبة: المخافةٌ 
. الشديدة مع تحرز واضطراب. والآية متضمنةٌ للوعد والوعيدء دال على 
وجوب الشكر والوفاء بالعهدء وأن المؤمن ينبغي آلآ يخاف إلا الله عزَّ 

Yo 


وجل»› کما قال سبحانه : ١‏ الذي يلون رسالات الله ويحشونه ولا يخشون 
أحداً إلا ا4 . 


« وَءَامُِوا با یما آَنرَلْث مُصَْكا لما مَحَكُمْ 4 آي وصدقوا يا ڊ بي إسرايل ۲" 
بهذا القرآن الذي أنزلته على محمد مصدّقاً لما معكم ذ فى التوراة؛ من ؛ 
أمور التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية . في الدعاء: إلى ' 
التوحيد» والأمر بالعبادةء والعدل بين الناس» والنهي عن .المعاصي ' 
والفواحش» وهو الكتاب الخاتم . ٠‏ ولا تكو اول کف بيد 4 أي لا تكونوا ' 


أول جاحد ومکڈب بالقرآن» ولا تسارعوا إلى الكفر بهء فإن وظيفتكم أن 


تكونوا أول مؤمن به» والخطابُ للموجودين في عصر النبي بي من علماء ' 


ال الكتاب» فإنهم كانوا ا في e‏ والعالمين داف 


َعْرِفُونَ E‏ وإنَّ فريقاً منهم كارن ا الك وهم يَخْلَكُون96 . ١‏ ولا 


متكا بابق تمتا ليلا کی و4 أي ولا تستبدلوا بآياتي الات الي كي 


کتابکم من أوصافه وَل بتغييرها “أو تحریفهاء عوضاً ا 0 
الفانية واي , َائَقْرنِ» بالإيمان واتباع الحق. بيّن تعالى لهم أن حظوظ ' 


الدنيا - وإن عَظمت - حر اا الي بعري عر رد 


الآخرة. 


3 کک تخا لسن ام نانو )وشوا 


كولكل ورك امع لكين 46 . 


ا 0-0 اللبْسُ:' الحلْطٌ 
يُقال: بشت الأمرّ أي خلطته حتى يشتبه بغيره» والمعنى : اس 
المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه» حتى يشتبه : يشتبه أحدهما بالآخرء :ولا 


.۳۹ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
:.1٤١ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
7 


'تكتموا صفات محمد به الموجودة في كتابكم التوراة» وأنتم تعلمون عاقبة 
جريمة الكتمان". 


« وَأقِيمُوا اَلَو َا الَكؤة وَوْكَمُوا مم لكوك أي أدوا ما افترض الله 
عليكم» من أداء الصلاة» ودفع الزكاة للمستحقين» وصلوا مع المصلين 
من أمة محمدء وعبّر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة ا لأنه 
لاركوع في صلاتهم . والمراد بالصلاة في الآية صلاة المسلمين 'وزكاتهم» 
فإن غيرهما كأنّها لاصلاة ولا زكاة. والكاة: من زكا الزرحٌ إذا نماء فإن 
إخراجها يستجلب بركة في المال» وينمّي في النفس فضيلة الكرم» وتُطهّر 
المالّ من الحُببث» والفسنٍ من البخل7", كما قال سبحانه: لخد من 
أموالِهم صَدَقَةٌ هرهم كيه بها واستدل بعض العلماء من الآية: 
#«واركعوا مع الراكعين) على وجرب الجماعة» وكذا الأحكام الشرعية 
تد عليه» من أن تاركها لغير عذر رد د شهادنّه» ويرى بعضهم أنها سنة 
مؤكدة» وأقوى السئن المؤكدة هي سنةٌ الفجر› دع ذلك رخص في تركها 
لإدراك الجماعةء لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتَيْ الفجرء لأنها 
تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاء لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً 
واحدا ا منها», 


)١(‏ لبس الأمر من باب ضرب خَلَّطهء وفي البخاري عن عائشة مرفوعا «المتشبع بما لم 
يُعط كلابس ثوب زُورٍ» والمتشبع هو الذي يظهر أنه شبعان وليس كذلك» شبّهه 
بلابس ثوبيّ زور» وهو هو المرائي الذي يلبس ثياب الزهادء وباطنه مملوء بالضلال. 

(؟) قرن الله .سبحانه الزكاة بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاآ من القرآن؛ وهذا دليل على 
كمال الاتصال بينهماء فالصلاة حقٌ الله عر وجلٌّء والزكاة حقٌ العباد» ولا يكمل 
الإيمان إلا بأداء حق الله تعالى وحق عباده؛ وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة 
قبل فرض الصيام مما يوحي بأهميتها . 

(۳) سورة التوبة» آية: ٠١١‏ . 

(5) انظر إعلاء السئن ٤/۷‏ . 


فف 


؛ الب أي 


قوله تعالى: # # اام مروت الاس الب وتسود آنش کم انتم تم تعلو الكتب» ش 
الخطابٌ هنا لأحبار اليهود ورۇسائهم › يقول لهم سبحانة على شبيل : 
'' التوبيخ والتعجيب من حالهم: أتَدُعون الاس يا معشر اليهود | إلى. فعل : 
الخيرء وعمل الصالحات» زتتركون أنفسكم فلا تذكرونها بطاعة اش ' 
والاإيمان برسوله!؟ : والخال أنكم تتلون التوراة وتقرؤونهاء وفيها الوعيد ' 
لمن كرك ا وخالف قوله عملّه « أف عقون 4 أي أفلا تفطنون 
0 أن ذلك قبيح, فترجعون عنه» أم أنكم لا عقل لكم؟ والبرٌ بكسر 

ء: اسم جامع لكل الطاعات» والأعمال الصالحة» الموجبة للغواب» وضدّه ۰ 
0 وفي الحديث الشريف: "البو حُسْنٌ الخلق» والإثم ما حَاكَ في صدركء ۰ 
وكرهتٌ أن يلع عليه الاس 67 عن ابن امن :آنا نزلت. في أحبار , 
المدينة» كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع الرسول بي ولا يتبعونه ٠.‏ اثم 
هذا التوبيخ وإن كان خطاباً لبني إسرائيل» إلا أنه معروف من حيث المعلى» 
آنه لكل واعظ يأمر ولا یأتمرء فهو كالشمعة تحرق نفسها لتضيء ء للناس. 


وس سے 


#واشتهينا a yT‏ 
ود أتكم دقوأ رم أ لَه عون )4 . 


واشکیہ وا یال الکو دتا كی لعل الْيِون» لا مروا بما شق 
عليهم من ترك الرياسة» والإعراض عن المالء بين لهم تعالى ل | 
التغلب على الأهواء والشهوات» والتخلص من حب الرياسة وسلطان المال ' 
فقال سبحانه: #وَاسْتَعِيْئُوَا بالصّبِر وَالصَّلاة» أي استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالصبر على المكارم وانتظار الفرّج) توكلا على الله» وبالصلاة 


(۱) الحديث أخرجه مسلم ف في'البر رقم 5587 والترمذي ف في الزهد رقم ۲۳۹۰. 


YA 


التي هي عماد الدين» والتوسل بالصلاة لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسية 
والبدنية» من الطهارة» وستر العورة» والتوجه إلى الكعبة» والعكوف للعبادة» 
' والخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومناجاة الرحمنء وقراءة القرآن» 
و روي أنه ل كان إذا حَرّبه ‏ أي أهمّه - أمة فزع آل الصلاة“ وإنما 
خصٌ الصبر والصلاة بالذكر» لأن بالصبر نال کل فضيلة› والصلاة تنهى 
ا . #وإنها بير أي وإن الصلاة لشاقةٌ وثقيلة إلا عَلَى 
الخشعينَ» أي المتواضعين المخبتين» الذين صفت نفوسهم للهء وإنما لم 
تقل عليهم » » لأنهم يتوقعون ما أعدَ الله لهم من الأجر بمقابلتها فتهون عليهم . 


3 لھا وآ 


« الد طون انبم ملسأ ريم مجعو أي الذين يعتقدون 0 

جازمآ أنهم سيلقون ربهم يوم البعث» فيحاسبهم على أعمالهم» و 
' معادهم إلى ربهم يوم الدين. والظنٌ في الأصل : 0 ويأتي بمعنى 
اليقين كقوله سبحانه: لرَرَأَى المجرمُون لار فظنوا أن نهم مُوَاقعُوها © أي 
أيقنوا 0 والوقوع فيها وإنما فشر الظنٌّ هنا 0 لأن قوله : 
«وأنهم | ليه راجعون» معطوف على قوله «يظنون أنهم ملاقوا ربهم» 
والشلكُ في الآخرة كفْرٌء ا ولذا فشر 
باليقين. وكأنّ التكتة في استعمال الظنّ المبالغة» في أن من ظنّ لقاءً الله 

لا يشقٌ علیه» فكيف بمن يتيقّنه؟ 


« يج إنريويل اموأ شتی . ..» الآية» كرّر تبارك وتعالى التذكير للتأكيد» 
ولربط ما بعده من الوعيد» والمعنى: يا أولاد النبيّ الصالح «يعقوب» عليه 


. 15 والتسائي في المواقيت باب‎ 5/١ ألحرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ٥۳ سورة الكهف» آية:‎ )۲( 


۷۹4 


السلام : اذكروا فضلي ا عليكم بصنوف النعم» حيث نكيت اام 
من طغيان فرعون وجبروته» وفضّلتهم على العالمين في زمانهمء وفى , 
تفضيل الآباء شرف ب للاأبناء! وهذا التفضيل لمؤمنيهم الصالحين» أما العصاة 
والفجرة فقد مسخوا قردة وخنازير. ولا ر ES‏ لي ل 

جميع الخلق» لان لل تعالى بزل عن أمة محمد کا كم خير اند ارات ٠‏ 
5 س“ فذلك التفضيل يختص بعالم زمانهم» كما نقول: شوقي أشغر ' 
الشعراء أي في زمانه» aa‏ وجرير. ْ 


ارما ا زی د فس عن میں سیا ولا قبل مہا َفعَة 


€ 0 لاهم ينصَرُونَ‎ E 


« وتوا يرما أي خافوا ذلك اليوم الرهيب «يوم القيامة» وما فيه من 
الحساب والعذاب» إن لم تؤمنوا وتنوبوا اليوم» وقوله تعالى: « إا رى ؛ 
کش کن ل تا أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا من الحقوق» ر | 
النفس للتعميم» فهو يوم عصيب » 2 الْمرء من أخيهء وأمه وأبيه ١‏ 
وصاحبته وبليه» « ولا قبل نا کک 0 أي لا قبل شفاعة أحل هر النشين ۰ 
في نفس كافرة بالله أبداً لقوله تعالى : فْمَا َعم شَماعَةٌ الشافعينَ4“ ' 
فالمراد ‏ بالشفاعة هنا الشفاعةٌ في الكفارء وتمكك المعترلة بالآية” في نفي . 
الشفاعة للعصاةء وهو مردودٌ. لأن المنتي الشفاعة في الكفارء وقد قال وك : 
اشفاعتي لأهل الكبائر من اما ' ونقول أيضاً: إن النفي مخصوص ہما 
قبل الإذن لقوله تعالى: ولا 3 تفع م الشَفاعَة عندَهٌ إلا لمن أَذِنَ ل4 . 

كان اليهود يزعمون. أن آباءهم يشفعون لهم يوم القيامة. تام :الله 


.11١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. 6۸ (؟) سورة المدثر» آية:‎ 
٤۷۳۹ وأبو داود في باب الشفاعة رقم‎ ۲٤۳۷ أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم‎ )۳( 


وهو حديث صحيح . 
(5) سورة سب آية: ۲۳. 


وقنّطهم من تلك الشفاعة بقوله: ظولا يُقْبَلُ منْهًا شَّنَاءَة» فهي إذاً خاصة 
بمن كفر بالله «وَلَايُوْعَدُ مبَاعَدَلُ» أي لا يُقبل من نفس كافرة فديةء كما 
قال سبحانه: إن الَدِينَ مروا ل أنَّ لهم ما في الأذض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مه 
دوا به مِنْ عَذَاب يَوْم القِيَامةِ مَا مَل منهة»7» ثم قال تعالى: 8 ولاهم 
يُنصَرُونَ# أي ليس لهم ناص ينجيهم ويخلّصهم من عذاب الله. . وفي الآية 
أعظم تحذير عن المعاصي. لأن اللفظ جاء بلفظ العموم» فهي مخاطبة 
للكلء يعم كل من يحضر في ذلك اليوم» وفيها إبطال أصل من أصول 
الكفرة وهو تقديم الفدية وشفاعة الشافعين. 

طول يڪم ين ءال فرعن يسومودكم سوه العكاب يدون 
اتاھک وکن کیو ساگ ر کالم كاه ين ریک عَظِِمٌ €9 وذ رقنا 

وز يڪم ن ٤ال‏ رڪون يسو موگم سء الاي أي واذكروا يا بني 
إسرائيل نعمتي عليكم» حين نجيْتُ آباءكم من بطش فرعون وأشياعه العتاةء 
وعدُوها نعمة لأنكم نجوتم بنجاة آبائكم» وأصل «آل»: آهل» لأن تصغيرها 
«أمَيْلَ» ولا يستعمل لفظ «آل» إلا فيما فيه شرف وخطرء كالملوك والعظماءء 
فلا يقال: آل الحجّام وآل الإسكاف. ومعنى طيَسُومُوتكُم»: يذيقونكم 
من سَامَهُ إذا أذاقه» أي ينكلون بكم» ويذيقونكم أشد أنواع العذاب وأفظعه 
وأسوأه» ثم فگر هذا العذاب بقوله: « دتو اگ سحيو شاه »© أي 
يذبحون الذكور من الأولاد» ويستبقون الإناث على قيد الحياة» 
لاستعمالهن في الخدمة» وسبب هذا الذبح أن فرعون خاف على ذهاب 
ملكه من بني إسرائيل - لرؤيا رآها في منامه ‏ فأمر بذبح الذكور» وترك الوناث 
على قيد الحياة» فذلك معنى قوله تعالى: وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكْ74"©. وقوله 


.75 سورة المائدةء آية:‎ )١( 
= إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته  أي أفزعته‎ : 91/١ قال الحافظ ابن كثير‎ )۲( 


۸1 


تعالى : « وف کل گم بلا ن ويك علي 4 البلاء: الاختبائ ل أي وفيما: 
حل بابائکم من العذاب المهين» من التسليط والذبح. محنةا واختبار عظيم . 


من جهته تعالى» ٠‏ ليتميز البو من الفاجرء والبلاء يطلق على الخيرء والشرء. 
كما قال سبحائه: #وتتلركم بالشرٌ والخيْرٍ فَتْنَةَ وإليئا تُوْجَعُون»27 فال 


يختبر عباده تارة بالمحنةء وتارة بالمنحة برام بِالحَسَنَاتِ ي والكيقاث» ٠‏ 


والكلٌ فعلّه جلّ وعلا. وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبدٌ من خير أو 


0 اختبارٌ من الله تعالى» فعليه أن يشكر الله على مَسَارٌه وان یر على . 


مضاره» ليكون من الناجبحين في الاختبار. 


5 


« وَإِدْوْقَا بكم ابر اکم وا رشا ءال فون وأنشّز تناز و6 4 ا 


بنعمةٍ أخرى أي واذكروا يا بني إسرائيل أيضاً حين فلقنا لكم الببحر» ١‏ 
فل بن ب وش حي سارت ف رق سالك ترا عا 
اثنا عشر طريقا بعدد الأسباط. لكل سبط طريق طفَأنْجَيئَاكُمٍ وَأَغْرَكنا آل : 


فرعوان ن واش َنْظدون» في الكلام حذف يدل عليه المعنى» والتقدير: فرقنا 


بكم البحر» وتبعكم فرعون وجنوده» فأنجيناكم من الغرق» وأغرقنا فرعون | 
وقومه» وأنتم تشاهدون ذلك وكان ذلك الغرق يوم عاشوراء» :كما دل : 


على ذلك الحديث الصحيح أنه به لكا هاجر إلى المديئة المئورة إرأى ' 


: اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: 


هذا يوم م عظيم» أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرّق فيه فرعون 0 | 


فصامه موسى شكراً له ' فئحن نصومه!! فقال رسول الله کار : «نخن أحق 
وأولى بموسى منكم» فاه رسول الله وأمر بصیامه» , 


= ارا رمك ذو بن اللو فدخلت بيوت القبط في مصرء إلا ابوت بني 


إسرائيل» ومضمون هذه الرؤيا أن زوال ملك فرعون يكون على يدي رجل من, , بني 


إسرائيل» فمند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكرٍ یولد من بني إسرائيل . 
)١(‏ سورة الأنبياء» آية: .٠١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في الصوم رقم ۲٤٤٤‏ ورواه البخاري ۲۱٤/٤‏ ا رقم 0 
بنحو رواية أبي داود. 1 
AY‏ 


فائدة التذكير بالنّحم 

وفائدة هذا أن هلاك العدو نعمةٌء ومشاهدة هلاكه. نعمة أخرى» 
فذگرهم تعالى بذلك ليشكروه. روي أن جبريل عليه السلام نزل بالعشيّ» 
وقال لموسى: أخرج قومك لیا وهو المراد بقوله تعالى : اسر بعبّادي 
ليلا نكم مه لبعو ن4 فخرج بهم وضع فرعون وجنوده بعد طلوع 
الشمس» وهو قوله تعالى : «فائبعوهم مُشْرقِينَ . فلمًا تَرَاءَىٰ الجَمْعَانِ قَالَ 
أْصْحَابُ موسّئ إلا لمدركُونَ. قال كلا إن معي ربّي سَيَهْدِينَ 74 فلما أتى 
البحرء أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه» فانفلق فصار لهم 
طريقاً يابساً فسلكوه» فلما وصل فرعون رآه منفلقاًء فقال لجنده: انظروا 
كيف أن البحر انفلق بأمري » وجمد هيبةٌ مني!! فاقتحمه هو وجنوده» 
فغشيهم ما غشيهم من الغرق والبلاء في لجة البحر. وهذه من 0 
الملجئة إلى معرفة الخالق جل وعلاء وتصديق موسى عليه السلام» : 

بني إسرائيل بعد ذلك قالوا لنبيهم: ظاجعَل لتا إلا كما َه 18 
14 العجل في غيبة موسى» وقالوا لرسولهم: طلَنْ تُؤْمِنَ لك حَبّى رى 
الله جَهْرَة4 ونحو ذلك» فهم على درجةٍ من الغباء لا يحسدون عليهاء وهم 
في معزل عن الفطنة والذكاء» ولذلك مسخهم الله إلى قردة وخنازير فلت 
لَهُمْ كُونُوا يِرَدَةَ حَاسِئِينَ» وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التالية: 


م 


ولذ وذ شو أربي لله م آذ لجل من بَندوء أن 


کلررت ۵ عقون ع کن ند لك للك HONS‏ ا 
موی الككب الوه لج عة 415 . 


.۲۳ سورة الدخان» آية:‎ )١( 
. ٦۲-٠١ (؟) سورة الشعراءء آية:‎ 
. ۱١۸ سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 


AY 


يس ا ا هذا 
تذكيرٌ لهم ثالث» بنعمة العفو بعد عبادة العجل» أي واذكروا حين وغدنا ' 
نبيكم موسى أن نعطيه التوراة» بعد أربعين ليلة ‏ وهو الميقات الذي حدّده 
الله له وكان ذلك بعد بجاتكم وإهلاك فرعون وقومه ل ثم انَحَذْتُمُ العجل . 
من بعده وَأَنْتُمْ َم ظَالِمُونَ» أي لها ا و > حين ذهب ' 
لميقات ريه وأنتم معتدون في تلك العبادة» ظالمون لأنفسكم ا 
تلك الجريمة الشنيعة. ' : 


< م عقوتا عنگم يَنْ بعد دَلِكَ لملم كرود 4 أي E‏ 
تبتم» ولم نستأصلكم على ذلك العمل القبيح» لكي تشكروا ربكم على ' 
ذلك الصفح والإنعام» وتستمروا بعد ذلك على الطاعة والعبادةء ولکن 
هيهات أن يرجع المجرم عن ضلاله» فإن الطبع يغلب التطبع!!. ١‏ 

ولد اتا مُوسى التب وَالْمُانَ مک دون 4 تذكير لهم بنعمة إنزال 
التوراة وهي النعمة الرابعة» .أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي أيضا : 
عليكم» حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل؛ 
الجامعة بين كونها كتاباً منزلاًء وحجة واضحةء تفرق بين الهذى 
والضلال» لكي تهتدوا :بتدبر. الكتاب» والعمل بأحكامهء والتفكر في 
آياته. . سمّى تعالى الكتاب «فرقاناً» لأنه يفرق بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام. 


ولذ قال موم es‏ وک 
َلْعِجَلَ GI‏ ک را E‏ 
نوهو الراب اجيم . 

ولد قال موس ل ريد 4 هذا توضيح وبيان لطريقة وكيفية العفو 
عنهمء له اذكروا يا بني إسرائيل حين قال 
موسى لقومه: موم إِنْكُمْ لتم أنشسحكُم اغا دك الِْجَلَ 4 أي لقد ظلمتم ' 


A 


0 


أنفسكم حقاً بعبادتكم للعجل» وعرضتموها لعذاب الله ١‏ نویا إل بَارعكم > 
أي فاعزموا على التوبة» والرجوع إلى ا العظيم » الذي خلقكم بريئاً 
و 0 والحيب 00 ومعنى «البارىء الاي ال 5 
شريعة ماين بأنه : قبل : و به المرتد حتى شل كما أن القاتل عمد 
لا ثقبل توبثه إلا بتسليم نفسه » إلى أولياء القتيل ليقتلوه» وجاءت شريعتنا 
الإسلامية بالعفو أو القصاص . وذكرٌ «البارىء» في الآيةء وهي بمعنى 
الخالق المبدع الحكيم» > للإشعار بأنهم بلغوا من الجهالة أقصاهاء حيث 
تركوا عبادة خالقهم العليم الحكيم؛ ل عبادة البقرء الذي هو مَثَلّ في 
العّتاوة» فلذا أمروا بالقتل. « 5لک يلگ عند باریگ أي نزولكم عند أمر 
الله » ورضاكم بحكم الله في تنفيذ حكم القتل بمن عبد العجل» خير لكم 
عند الخالق العظيم» > فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرةء ثم إنه 
طهرة من الشرك» ووصلةٌ إلى الحياة الأبدية التي أعدّها الله للمؤمنين 
الصادقين . e‏ هو الراب الحم 4 في الآية حذفٌ تقديره: 
ففعلتم ما أمرتم به من القتل» فتاب عليكم ربكم وپل توبتكم» 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع التوبة. وإنما لم يقل «فتاب عليهم» مع 
الضمير للقوم الذين كانوا في رمن موسى وعبدوا العجل» 5 1 
«فتاب عليكم» لأنه هذه النعمة أريد بها التذكيدُ للمحَاطبين لا لأسلافهم» 
فإن النعمة على الآباء تعمة ٣‏ على الأبناءء وفي الآية التفاث من 3 
الغائب إلى المخاطب» وهو من المحسنات البديعة» كقوله سبحانه : «حَتّى 
إذا كُنْتُم في القْلْكِ وَجَرَئْنَ بهم بريح طَيبَة227 فتدبر روائع القرآن. 


امم اله 7 


شر و دن ا بعَفتككُم يْ 2 ند تزيخ مک كقكزوة )4 . 


.۲۲ سورة يونسء آية:‎ )١( 


Ao 


ور کشوم ل زیی لك ی ری لل ج بعد أن ذگرهم ر ش 
بِالنُعَم التي أفاضها علیهم» س لونآ من ألوان طغيان اليهود وجحودهم » : 
وتبديلهم لأوامر الله وهم بع الكفر والعصيئان» يُعاملون باللطف 
والاجسان» فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم؛ حين طلبوا من نيهم رؤية ش 
لله علانية وجهاراً!!. 


قال الطبري: . «لمّا اتاب بنو إسرائيل من عبادة العجلء أمر الله 0 
موسى أن يختار من قومه راک يعتذرون إلى ربهم من عبادة العجل» 
فاختار موسى سبعين رجلا من خیارهم» كما قال سبحانه: #واختار موس 
قَوْمَه سَبْعِينَ رَجُلدُ لميقاتا)“ وقال لهم: صوموا وتطهّروا». وطهوّروا 
أثيابكمء ففعلواء وخرج بهم إلى «طور سيناء» فقالوا لموسى: اطلب لنا أن 
نسمع كلام ربنا!! فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه 
العَمَامُ حتی تش الجبلٍ كل ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: 
«أدنوا - وكان موسى. إذا كلّمه الله وقع على جبهته نور ساطع» لاا يستطيع 
أحد من بني آدم. أن ينظراً إليه» فضرب دونه بالحجاب - ودنا القومٌ حتى 
إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسی يأمزه 
وينهاه, فلما اتكشف عن: موسى الغمام» أقبل إليهم فقالوا لموسئ: لن 
تُؤْمنَ لَكَ حَبَّْ ترَئ الله جهْرَة» فأخذتهم ا وهي الصاعقة فماتوا 
نجميعاً. . ."2 ومعنى «جهرةً» أي علانية؛ وأصلٌ الجهر : الظهورٌ؛ ومنه ! 
الجهرٌ بالقراءة في الصلاةء تقول: رأيت الأميرَ جهرة وجهاراً أي رأيته ` 
معاينة مر ون كر قال ابن عباس: طإجهرة» أي عياناء ومعنى الآية: ' 
اذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى» لتعتذروا إلى الله من عبادة 


العجل» فقلتم لنبيكم موسى : لن نُوْمِنَ لَك حن ترَى الله جَهْرَة» أي لن 


٠١١ سورة الأعزاف» آية:‎ )١( 
نقلاً عن تفسير أبن كثير 1 مع شيء من الاخختصار.‎ )9( 


الم 


نصدّقك يا موسى بأنَّ ما نسمعه كلام الله. حتى نرى الله علانية» قال هذا 
خیارگم لفرط العناد والتعنت دكم آلصَِّقَةُ» أي فأخذتهم صاعقةٌ من 
السماء - وهي نار محرقةٌ كالصواعق الرعدية - حتى احترقوا وماتواء 
وهمدت أجسامهم « وَأَشرَ ررد إلى نا حل بكم بسن الغذاي» حيث لم 
يموتوا دفعة واحدة» وإنما يسقط الواحد ميت ثم يتلوه الآخر وهو يراه 
, وكانت مدة الموت أو الصعقة يوماً وليلةً كما ذكر المفسرون. مات هؤلاء 
٠‏ السبعون ‏ وهم خيار بني إسرائيل ‏ لأنهم تمردُوا على نبيهم» فطلبوا رؤية 
الباري جل وعلا عياناًء فأهلكهم الله تعالى» وأما موسى عليه السلام فإنه 
لم یمت» .وإنما عُشي عليه بدليل قوله تعالى: ظقَلَمًا قاق قَالَ سُبْحائَكَ 
بث إِلَيكَ وَأَنَا أَوّلُ المُؤْمِنِينَ2”4 فلما ماتوا قام موسى يبکي» ويناشد ربه 
ويدعوه ويقول: ربٌ ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم!! كما 
. قال سبحانه في سورة الأعراف: 0007 قومّهُ سَبْعِينَ رَجُلاٌ لميمَاتِئًا 
| قلمًا أَحَدَّئهُمُ الرجفة قال ربٌ لو شفت أهلكتهُم 0 
فَعَلَ 55 مِنّا. . . 4 فمازال يدعو ربه ويتضرّع إليهء حتى أحياهم الله 
لهء فذلك قوله تعالى : « مم بعغتگم ين بعد مَوْيِك لَعَلْحكُم نرو أي ثم 
أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يوماً 0 امو ربكم على نعمة الوحياء 
بعد الموت» والحياة بعد الفناء» وإنما قيّد تعالى البعٌ بعد او ثم 
تنكم من بَعْلٍ مَويكُم» لزيادة التوضيح والتأكيد» على أنه موت حقيقي» 
ولاق ما عساه بوهم أن بعثهم كان بعد إغماءء أو بعد نومء كما ذهب 
إليه بعضهم ‏ أنه أصابهم إغماءء ثم أفاقوا بعد الرجفة» فإ هذا القول 
ضعيفٌ» يرده النصنٌ الواضح «مِنْ بَعْدٍ موی“ فالصحيح أنهم ماتوا ثم 
أحياهم الله عر وجل بدعوة الكليم موسى عليه السلام» واستغاثته بربه. 


. ٠٤١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
= ذكر تبارك وتعالى أمثلة على إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع:‎ )۳( 


AY 


١‏ وَطللاعَبيِكُمْ الْتَمَامْوَأَرَلاعَليكمْ اموا 
ما طم وكين اا سه يرد 400 . 


. هذا. تذكير لهم بتعمة أخرى» في طيّها نعم عديدة» من تظليل . 
الغمام؛ وإكرامهم بالشزاب الحلو السائغ «المنّ» والإنعام عليهم: بالطعام 
اللذيذ الشهي» لحم الطيرء المسمّى بالسّلوى. بدون جهد منهم ولا تعب» إ 
حين وقعوا في أرض التيه» في الصحراء الشاسعة المحرقة» بسنب ٠‏ 
معصيتهم لنبيّهم» وقولتهم الشنيعة» حين أمرهم أن يدخلوا أرض ' 
الجبارين» ويقاتلوا قومها فقالوا: ««يا مُوسَئ إا لَنْ ندخُلَهَا أَبَدَا ما دَامُوا ؛ 
فيهَا فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ َنَاتِا إا مَهُنَا فَاعِرُونَ74' فكان جزاؤهم أن 
عوقبوا بالضياع أربعين سنةء يتيهون:في الأرضء مشوّدين كما قال | 
سبحانه: ال فإنَهَا مُحَرّمهٌ عَلَبِهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يتمُون في الأزضء اقلا ١‏ ' 
تاس عَلَى القَؤم الَاسِقِينَ4”" : 0 


لوی کوان عيبت مَارر فلكي 


يقول تعالى مذگراً لهم بنعمته: « وَطَلَلنَاعَليِكُمْ آلَْمَامّ© أي سترناكم ٠ ١‏ 
يا بني إسرائيل بالسحاب من حر الشمسء وجعلناه لكم كالظلّة» يقيكم ' 
لفح الشمس المحرقة» :حين كنتم. في أرض التّيه» ' « وَأَنَلنَا كم لمن ! 
وَاَلسَلوَىٌُ 4 أي وأكرمناكم بأنواع من الشراب والطعام» من غير كد 


= الأول: في هذه الآية التي معنا لاثم بعثناكم من بعد موتكم». الثاني: في قصة البقرة ' 
#فقلنا. اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى) . الثالث: في قصة الألوف المؤلفة 

الذين خرجوا فراراً من الموت طفقال لهم الله موتوا ثم أحياهم». الرابع: في قصة ' 
عزير #فأماته الله مائة عام ثم بعثه . الخامس: في قصة إبراهيم لما طلب من ربه أن : 
يطلعه على كيفية الإحياء للخلق «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتق*؟ : 
وكلها ايات باهرة على قدرة رب العالمين في الإحياء للخلق بعد الموت. 

: .74 سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: ٠.۲٠‏ 


AA 


ولا تعب» والمنٌ: هو مما منَّ الله به عليهم» كان ينزل عليهم مثل العسل» 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» والسّلوى: هو طير يشبه السّمّاني لذيذ 
الطعم» وقد عد رسول الله بل الكمأة من المنٌّء فقال يلا فيما 0 عله 
البخاري : «الكَمْاة من المَنٌّء وماؤها شفاءٌ للعين»“ « كوأ ين 

ك4 أي وقلنا لهم حين كانوا في أرض التيه: كلوا من لذائة ن نعم ا 
مما هيأه لكم من أنواع الطيبات» من الحلال اللذيذ # وما ظلموتا وکن كارا 

أنشَهُمْ يَظلِمُونَ 4 في الكلام حذفٌ واختصارء وهذا من ضروب الإبداع 
البيانى» على حدّ قول البلغاء: «البلاغةٌ الإيجازٌ» والمخذوف أصلة: 
فظلموا بأن كفروا هذه النعم» وما ظلمونا بالكفر ولكنْ ظلموا أنفسهم» 
لأن وبال. العصيان راجع عليهم» والظلمٌ قاصرٌ عليهم» وهذا ما أفادته 
صيغة القصر «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 


قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم» 
وأن يعبدوا ربهم ويشكروه» فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم. هذا مع ما 
. شاهدوه من الايات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. . 
ومن هنا تتبيّنُ فضيلة أصحاب محمد ڳل ورضي عنهمء على سائر أصحاب 
الأنبياء» في صبرهم وثباتهم » وعدم تعدّتهم » مع ما كانوا معه من الشدّة 
في أسفاره وغزواتهء منها «عام تبوك» في ذلك القيظء والحر الشديد. 
والجهد المضنيء لم يسألوا خرق عادةء مع أن ذلك كان سهلاً على 
النبي كَل ولكنْ لما أجهدهم الجوعٌ. سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا 
ما عندهم؛ فجاء قدر مبرك الشاة - أي قليلا لا يجاوز حجم قعود الشاة- 
فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كلّ وعاء كان معهم» وكذلك لما احتاجوا 
إلى الماء» سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهمء فشربوا وسقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب ١9/٠١‏ ومسلم في الأشربة رقم ۲٠٤۹‏ والترمذي في 
الطب رقم 7٠١8‏ باب الكمأة والعجوة. 


۸۹ 


الإبل» وملؤوا أسقيتهم. :ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز العسكرء فهذا هو 
الأكمل في متابعة الرسول كل" . 


058 ور 


ارڈ ت آنا کیو ای تكفا منها نك غم رم اا 
اتاب شتا شاا یکلا یر کک کلک رید اللدییة 0 


i A22 


مدل الت کو قرلا ع ایی وک لهم کارت حل ١ار‏ ر 
رمن الما يما اا شف €{ . 


ردقا مذ َة أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكم وقت قولنا 
لآبائكم : ادخلوا: بلدة بيت المقدس - بعد خروجكم من التيه - « فكوا 
هِنْهَاحَيكُ وة شم ر أي كلوا من طعام القرية وثمارهاء أكلاً واسعاً هنيئاء 
والوعد في ال سَعَةٌ العيش» يقال: القومٌ في رَغَد العيش » إذا كانوا :في 
رزق واسع # ودلا باب شتا أي وادخلوا باب البلدة ساجدين لله 
شكراً على خلاصكم من التيه» .ادخلوه خاشعين تائبين متواضعين لله عر 
و لوَقُولُواْ َة 4 أي وقولوا: رجاؤنا يا ربٌ أن تحط عنا ذنويناء 

: كلمة استغفار» “مثل قؤل المسلم: استغفر الله بدليل قوله بعده : 

َو كز یک أي تمخو عنكم: ذتويكم» ونكقّر سيئاتكم. وسر 
لين 4 أي سنزيد المحسنين ثواباًء وندخلهم جنات تجري من 0 
الأنهارء والمراد بالقرية هي بيت المقدس في قول الجمهور» ويدل عليه 
قول الله تعالى في سورة المائدة على لسان موسى: يا توم ادْخُلُوا لزغ 
سد ع ل د م د 0 


«يوشع بن نون» رر أن ا باب ال شبد و لله تعالن» على 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۱١۱/۲‏ . أ 
(۲) سورة المائدةء آية: 1؟. 
0 


ما أنعم ا ا ورد بلدهم عليهم؛ وإنقاذهم من التيه 
والضلال» وأن يقولوا عند دخولهم «حطة» أي احطط عنا خطاياناء فَبدّلوا 
أمر اله لهمء ودخلوا يزحفون على أستاههم ‏ أي مقاعدهم - رافعي 
رؤوسهم» واستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعيرةء فذلك قوله تعالى: دل 
اکت کو فرلا عير الى قبل لجر وهذا في غاية ما يكون من المخالفة 
والمعاندة» ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذاپه» بفسقهم وهو خروجهم عن 
طاعة الله » ولهذا قال تعالى : ل كارتا عل الین كمأ جر من آلآ يا بسا كنأ 
يَتْسُْوَْ 4 أي عذاباً بسبب فسقهم» قال ابن عباس: « کل شيء في كتاب 
الله من الرجز يعني به العذاب*“ ولم يقل: فأنزلنا عليهمء وإنما قال 
#على الذين ظلموا» زيادة في التقبيح» ومبالغة في الذمٌ والتقريع» وتنكير 
#رجزا» للتهويل والتفخيم. 


روى البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي 25 أنه قال: 
«قيل لبني إسرائيل: لِادْخُلُوا الات سد عا رفول اة تور کم 
خطایاکټ) فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة!". 


وفي رواية الترمذي : «حنطة في شعيرة» وكل هذا منهم على سبيل 
السخرية والاستهزاء - لعنهم الله فاستحقوا غضب الله ولعنته» وقد روي 
أنه مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً في ساعة واحدة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 21١١/١‏ أقول: الأستاه جمع سَنَهِ: شن ایل قال في الصحاح: 
الاسثٌ: العَجُزٌ وقد يراد به حلقة الدّبر» وأصلها سه جمعه أستاف كجمل 
وأجمال» ورجلٌ أستّه إذا كان كبير العجز. اه. / 
فاليهود. اللعناء بدل أن يدخلوا خاضعين ساجدين» دخلوا يزحفون على أدبارهم 
سخرية واستهزاءً ويقولون: حبة في شعيرة» فبدلوا السجود بالزحف» وقالوا: حنطة 
بدل حطة» وزادوا بقولهم : : حبة في شعيرة. 

0( البخاري ٠۲/١‏ في الأنبياء . 


ذه © 


« # وَإِدْ آستسَق موس لَِويهء فعا أرب يَعصَالَكَ ا 


راع م 


ص دس ارو 


امجرت مه آنا َر نا د عر ڪل أناس خرن لوا 
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قربا نرق أله ولا كوا ف الأرّض مى 40 . 


هذه إحدى النعم:: العظيمة عليهم حين كانوا في التيه» وعطشوا غطشا؛ 
شديداً كادوا يهلكون معه» فدعا موسى ربه أن يغيثهم ويسقيهم» فأوحى| 
الله إليه أن يضرب بعصاه الحجرء فضربه وتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم»: 
وكانوا اثنتي عشرة قبيلة» فجرى لكل منهم عين ماء خحاص» يأخذون' منه, 
حاجتهم لثلا يختصموا 'ويقتتلواء وكان موضوع السقيا آية باهرة» ومعجرة 
ظاهرة لسيدنا موسى عليه السلام» ومع ذلك كفروا وجحدوا!!. 

قوله تعالى: ا # وَإِذْ شكس موس لِقَوَيِوء © فيه تذكير لهم بنعمة 
أخرى جليلة. غير التظليا والإطعام» «استسقى» أي طلب السقيا لقومه», 
والمعن : اذكروا يا د بني إسرائيل حين طلب لكم نبيكم موسى السقيا من, 
الله عر وجل» لما عطشتم في أرض التيه متنا أرب يَمَصَاك لحري أي 
قلنا له: اضرب بالعصا التي معك أيّ حجر كان" تحرام درد 
عيون الماءء فضربه: : #كاسَجَرَت نه انا عقر تًا أي فانشقّث ت وسالت' 
منه اثنتا عشرة عينآء بعدد الأسباط للا يتنازعوا. 8 قَدْ علد ڪل اناس 
ريم أي علمت كل قبيلة وكل جماعة مكان شربهم» فلا يشركهم فيه 
غيزهمء وإنما قال: «#مشربهم» ولم يقل: عينهم» . للإشارة إلى معجزة 


)١(‏ حكى المفسرون أقوالاً كثيرة» في الحجر الذي ضربه موسى فتفجرت منه اليو 
ما هو؟ وكيف وصفقّه؟. وقد ضربنا صفحاً عن هذه الأقوالء والذي يكفي في فهم 
معنى الآيةء أن واقعة .انفجار الماء إنما كان على وجه المعجزةء وأن الحجر الذي 
ضربه موسى كان من الصخر الأصمّء .الذي ليس من شأنه الانفجار بعيون الماء» 
وبهذا تكون الآية أوضح» والبرهان أسطع» وتتحقق المعجزة» حتى قال الحسن' 
البصري: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» وهذا أظهر في الحجةء وأبينٌ في القدرة. : 


۹۲ 


أخرى» حيث حدث مع انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي 
تجري على سطح الأرضء وقلنا لهم « حكُلُوا فيان رَرْقِ ا أي كلوا 
مما رزفكم الله تعالى من المنٌّ والسلوى» واشربوا من هذا الماء العذب 
الذي فجره لكم ربكم ولا تَعْئَا ف الأَرْضٍ مُنْسِيِينَ 4 أي ولا تعتدوا 
وتطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفسادء يُقال: عي يَعْتَىْه ويعثو إذا 
أفسد فى الأرض» وأصل العفو: شدَةٌ الإفساد» فيكون قوله تعالى 
#مفسدين» تأكيداً للنهي» أي لا تفسدوا في الأرض إفساداً بأنواع البغي 
والعدوان. 


OTE‏ 4 تع مس مم مس عي ق له چ اع مم 

ود قشم یوی أن تسر عل طعا اجر انع آنا ويلك ير لنا 
93 م e‏ ع ê‏ 4 عه م 01 
ما ثبت الْأَرَسُ من بَقلهَا وَقَكَإِيهَا ونومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِها قال 
4 ےه و K7‏ و2 ج 57 - ريه . 5 0 
بویت الْذى هو آدت بالأيِىف هو حب آفيطوأ يضرا إن 


م لا رمو بے 


5 2 5 2 ر رد ل 2و e‏ 

ڪُم ٿا سا وَسْرِيتْ لته الا الم َة وَيَكمُو ٻر وت 
رية م 72 ل و" ار ون 2 عمسي 2 سے ت ريه 
آل الك يِتََصْرْ كاه یکروت يكت آلو قوت البِبنَ بير ألْحَق 
مَاعَصَوأوكَانوأيَسْتدُورك 4 . 


ت 


هذا تذكير لليهود بجناية أخرى لأسلافهم» وكفرانهم نعمة الله عر 
وجل» واليهود هم اليهود» جهلاء مكابرون معاندون» سواء في ذلك 
السلف «الآباء» أو الخَلّف من الأبناءء فالحية لا تلد إلا حية» والمعنى: 
اذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى» وأنتم في الصحراء في . 
أرض التيهء تأكلون من المنّ والسلوى # لن تَصَررَعَلَ عام واحِدٍ»# أي على 
نوع واحل من الطعام» وهو المي والسلوى. وک عنهما بطعام واحد وهما 


)١(‏ انظر الصحاح للجوهري» ولسان العرب لابن منظور. 


۹۲ 


طعامان» لأنهم أرادوا أنه لا يختلف ولا يتبدل» فهو غذاؤهم في كل يوم ؛ 
وقد كانوا أصحاب مزاج 0 و «المنّ؛ وهو طعام حلو ايشبه 
العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب أنواع لحوم الطيرء وطلبزا بذلهما 
ْ العدس. والثوم؛ والبصل» ولا غرابة في ذلك» فان 9 فسد عقلّه فسد: 
مزاجّهء فالبصلٌ عندهم أطيب من العسلء والعدس أطيب من اللحم»! 
ولهذا طلبوا من نبيهم ما يوافق مزاجهم حين قالوا: EES‏ 
نا كيت لأس 4 أي ,ادع لله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقند ستمناه. 
وکرهناه» ولريد ما تخراجه لنا الأرض من أنواع البقولء ثم وفك أوبيّنه | 


تسر 221 


بقوله : # من بق لهاو وگاب ھا وما وَعَدَيِسَاوَيَصَلِها» . ْ 

أما البقل: فهو:كل ما تنبته الأرض من الخضرة سينا 
والكداث» والتّعنع» والنبثة اللحمقاء «الوّجلة) . 
ونا القثاء: E‏ که التي هي من قصيلة الخياره وقيل: و 
الخياز. ٠‏ ۰ 
۰ وأا الفوم: ففسره 'بعضهم بالحنظةء وفسّره بعضهم ب«الشومة 00 
. أشبه بمابعده» فإن اللوم يشاكل البصل» وبدليل قراءة ابن مسعودا 
«وثومها» بالثاء» قال الرازي: الثوم أوفقٌ للعدس والبصل من الحنطة» 
واستدل الإومام القرطبي ببيت شعر لحسان» يهجو به أعداء الإسلام حيث ا 
يقول: : 1 
وشم تاس لام الأول طمَامكم القُومٌ والحوقل" , 

أي طعامكم الثوم؛ والبصل. 

وأما العدس:. فهو معروف ومشهورء وهو من أنواع الحبوب : التي 
تطبخ» ومنه «شوربة العلدس»: 

وأما البصل: فهوا البصل المعروف» ذو الرائحة الكريهةء الذي قال 


. 440/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
۹٤ 


فيه النبي الكريم «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يقرئّن مسجدناء 
فإِنّ الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه الإنس» . 
يالهم من حمقى جهلاء!! فضَّلوا الثوم والبصل» على اللحم 
والحلوى التي تشبه العسلء ولهذا قال لهم نيهم منكراً عليهم هذا 
الانحراف في الدوق: « قال نووت اذى هی آذ ایی هر ع 4؟ 
أي أتستبدلون الخسيسَ بالتفيس» وتؤثرون البصل والثوم على المنّ 
والسلوى؟ « أميطوأ صا ون لَحكُم ما سار 4 أي ادخلوا أي بلدٍ من 
البلدان» لتروا فيه ما تحبون وتشتهون!! والمراد بقوله #مصراً» أي بلداً 
من البلاد أي بل كان» لأنها جاءت بالتنوين» ولو كان المراد بها «مصر» 
المعروفة التي هي مسكن فرعون لجاءت بغير تنوين» كما قال سبحانه: 
وتاك فرعونُ في قويه قالَ يا قوم اليس لي مُلْكُ مِصْرَ وهذه الأنهارٌ 
تَجري من تَحتِي . . 4؟ 3 
قال ابن كثير: والح أن المراد بقوله تعالى: «اهبطوا مصراً فإِنَّ 
لكم ماسألتم» مص من الأمصار ‏ أي بلد من البلاد كما رُوي عن ابن 
عباس وغيره» والمعنى على ذلك» لأن موسى عليه السلام يقول لهم: 
«هذا الذي سألتم ليس بأمرٍ عزيز - أي نادر - بل هو كثيرء ففي آي بلد 
دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصارء أن 
أسأل الله فيه»" وبعد أن حكى سبحانه كثيراً عن سفاهات اليهود 
وجرائمهم» وعن تعنتهم وطغيانهم» أخبر عكًا أذاقهم إياه من أنواع الذل 
والهوان» وما حكم به عليهم من السخط والغضب فقال سبحانه: # وَصْرِيَتَ 
لته الؤَِهُوَلَتَسَكئَةُ4 أي لزمهم الذل والهوانء وضرب عليهم الصّغار 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة رقم ۱۸٠١‏ والنسائي في المساجد ٤۳/۲‏ ورواه 
البخاري بلفظ «من أكل ثوماً وبصااً فليعتزل مسجدناة 5948/9 في الأطعمة. 

(۲) سورة الزخرف» آية: ١ . ١١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير .3١8 /١‏ 


40 


والخزي» وأحاط بهم ذلك. كإحاطة القُبّهَ بمن ضربت عليه» .مجازاة لهم 
على كفران النعمة. واليهود في غالب الأزمان أذلاءء من فقر الثفس 
وشخهاء فلا ترى ملَّةٌ من الهلّل أحرص متهم على المالء ولا على 
الحياةء كما قال سبحانه: وَلَتجِدَلَهُم أخرّصّ الئاس على حَياة»0) 
والمسكنةٌ: الفاقةٌ والخشوعٌ. وهذا وصف ملازم لهمء. لا ينفك. عنهم أبدا؛ 
كما أن.الذلّ لا يفارقهم» إلا في بعض فترات» وهي التي عبر عنها القرآن 
بقوله سبحانه : إل بحل من الله وَل منّ النّاسِ4”"©. وإنما أورد اللفظا 
بضمير الغائب وضْرِيْتْ عَلِيهِمُ» للإشارة إلى أن ذلك الذل والهوان 
والصغار» راجمٌ إلى جميع اليهود إلى يوم القيامة وليس في أسلافهم 
فحسب ل وَيَآمُو يسو م أله 4 أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط 
الشديد من الله تعالى : ٠‏ 5لك پار كا یکروت بِكايتٍ او أي ذلك الذڻ 
والغضب والسّخطٌء بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» من كفرهم 
بآيات الله التنزيلية والتكوينية « ريفوت أل بير ألْحَق 4 أي وقتلهم :أنبياء! 
الله ورسله» ظلماً وعدؤانا كقتلهم لزكريا ويحبى» وغيرهما من أنبياء الله 
وإنما خملهم على ذلك حب الدنياء واتباع الهوى» والغلوُ في العصيان. 
قال ابن مسعود: ”كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثماثة نبي ثم 
يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار»””" ل ذَلِكَ ِمَاعَصَأ وڪاو يدوت أي! 
ذلك الجزاء والعقوبةء ‏ بسبب عصيانهم وطغيانهم» وتمردهم على أبحكام' 
الله . 1 


: .95 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية: :0115 ونضّها «ضربت عليهم الذلةٌ أينما ثقفوا إلا بحبل: من , 
الله وحبل من الناس» أي :بعهد من الله وعهدٍ من الناس» كما تفعل أمريكا اليوم في ' 
احتضان هؤلاء الخنازير» والدفاع عنهم: بشتى. الوسائل» وستزول أمريكا بإذن الله كما. 
زالت روسياء لأن نهاية الطغيان: والجبروت لا تدوم» ويومئظٍ يفرح المؤمنون بنصر الله. : 

(۳) تفسير ابن كثير ١١5/1‏ 


: 


ل إِنَّ لدی اموا ایت هَادُوا وَألتصرئ وَألصّدعِيتَ مَنْ ام الو 


الوم الآيز َمِل صَدِنِحَاَلَهُم رهم عند َيون ولا حف علوم وا 
فرك 40 . 


« إن اَذ ءامنا #4 هم المؤمنون الذين صدَّقوا برسالة محمد إل 
وتمسكوا بشريعته ودينه. 8 وَالَدِ هَادُوا» هم اليهود أتباع موسى عليه 
السلام» وسموا «هوداً» لأنهم تابوا بعد عبادة العجل» و«هاد» في اللغة 
بمعنی تاب» ومنه قوله تعالى: وَاكْيُبِ لا في هذه الذُنْيًا حَسَنَةَ وفي 
الآخرة نّا هُدْنَا ليك“ أي تبنا ورجعنا. 8 وَالتّصسرَئ © جمع نَصْران 
كسكارى جمع سكرانء بمعنى نصراني» سمّوا بذلك لأنهم نصروا 
المسيح» وهم أتباع عيسى عليه السلام. ‏ وَاَلصَِّعِيتَ © هم قوم على 
الفطرة» لا دين لهم يتبعونه ويقتفونه» يقولون: لا إله إلا الله» وقيل: هم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحدوا الله» والصابىء في اللغة: من ترك 
دينه إلى دين آخرء ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم: قد صبأء وبعض 
الصابئين عبد الملائكة . من ءام باللَّهِ اليو الآيز وَعَعِلَ صلخا أي من امن 
منهم في زمانهء إيمانآ صادقاً خالصآء دون أن يشوبه شيء من الشرك» 
وعمل بطاعة الله في داز الدنيا « كَلَهُمَ رُم عند رَيَهِمَ 4 أي لهم ثوابهم 
الكامل عند الله لا يضيع منه مثقال ذرة «وَلَاحَوَكُ علوم ولاهم حرو أي 
لا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا كقوله 
تعالى: نَل عَلَيهمٌ المَلائكَةُ ألا تَحَاهُوا ولا تَحْرَنُوا وَأبْشْرُوا بالبنّة التي 
كنْتمْ تُوعَدُون04. 


. ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
سورة فصلت» آية: ال.‎ )۲( 


۹¥ 


توضيح وبيان للآية الكريمة 

أخبر تبارك وتعالى أن. آهل الملل والأديان» كل من آمن منهم بنبيف 
وبكتابه في 3 إيماناً صادقاًء وعمل صالحاً دون أن يشرك بالله شيع 
فإن أجره لا يضيع عند الله وهو يوم القيامة ناج من عذاب' الله وأنه 
يدخل الجنة مع المؤمنين» فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى فى زمانه»' 
والنصراني الى تمسك بشريعة عيسى في زمانه» والذي مات غلى الفطرة 
وهو يؤمن بالله. كل هؤلاء يدخلون الجنةء لأنهم في زمانهم كانوا مؤمنين 
0 وأما بعد بعثة محمد ب فلا يُقبل من اليهودي أو النصراني أن 
يتمسك أحدهم بدينه» بل من شروط دخول الجنة الإيمانٌ بمحمد کل 
والدخول في دين اا لأن كل دين قبله تُسخء وانتهى العمل بد 
لقوله تعالى: لوَمَنْ ب ينغ غَيرَ الإشلام يتا فلن يبل مَنْهُ وهو في الآخرّة 
من الْحَاسِرٍين4” نعم من آمن من أهل الأديان بنبيه في زمانه» فهو من 
أهل الجنة» لا يضيع من عمله شيى وأما بعد مجيء الإسلام فلا يقبل الله 
من أحدٍ إلا الإسلام وإلاً الإيمان برسالة محمد عليه السلام» كما جاء في! 
الحديك الذي رواه مسلم: «والذي نفسنٌُ محمد بيده» لا يسمع بي أحد من' 
هذه الأمة» يهودي ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت. ابه أ 
إل كان من أصحاب النار»”. ْ 


$ وَإِذأحَذنا مک وَرَََنَا موقم الظورٌ حدو ما ما اتیک وو | 
واد وا ما ويه لمکم فو a‏ َّلَج يل بَمَدِ دَلِكُ مَلوْكَا مَضْلُ أله 
عل ورمن لکت اي0 


بعد أن ذكّر تعالى بني إسرائيل بالنعم الجليلة التي أنعم بها ف 


.488 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.۲٤١ زفق أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم‎ 


۹۸ 


أخبر ببيان ما حلّ بهم من نقم ونكبات» جزاء لهم على كفرهم وعصيانهمء 
وتمردهم على أوامر الله عزَّ وجل!! « فَإدْكعَذْئا كك » أي واذكروا يا بني 
إسرائيل» حين أخذنا منكم العهد المؤكّدء الموئّق بأنواع الموائيق» على 
العمل بما في التوراةء فلما جاءكم موسى بالكتاب المنير» رفضتم العمل به 
« رقنا مَك الود » أي رفعناه حتى صار كالمظلّة فوقكم» وقلنا لكم 

د وما ءات بعرو وذ كوأ ما يِه أي اعملوا بما في الكتاب بج وعزيمة» 
وادرسوه تنسوه» ولا تغفلوا عنه» فهو الكتاب الذي به سعادتکم» 
ونجاتكم من شقاء الدارين « للك َون 4 أي لكي تتقوا المعاصي 1 
يسخط 4 ولتكونوا في زمرة المتقين . روي أن موسى عليه السلام لما 
جاءهم بالتوراة» ورأوا ما فيها من التكاليف» ثقلت عليهم» وأبوا قبولهاء 
فأمر الله جبريل بقلع جبل الطورء فاقتلعه ورفعه فوق رؤوسهم» حتى أصبح 
كالظلة عليهمء وقيل لهم: إا أن تطبّقوا أحكام التوراة» وإما أن نسحقكم 
بهذا الجبل0 0 ورضخواء ثم عادوا ونكسواء فذلك قوله تعالى: 

« کے وہ یٹ بعد ذلك كوا قصل الکو نکم وخم لكدثر ونَاخيرن» 
أي ثم تكسم رار عن الان يعدا فر فلولا فضل الله عليكم 
بتوفيقكم للتوبة» ورحمته بقبولها والعفو عن الزلة» لكنتم من الهالكين 
الخاسرين في الدنيا والآخرةء وهذه هي الجناية الأولى التي تحدثت عنها 
الآيات» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من مسخ وتشويه في الصورة 
والشكل» إلى قردة بسبب ما فعلوا من جرائم وعصيانء فقال سبحانه : 


© وَلَتَدْ ألَّذِنَ عدوأ في الت مقلا ھم ونوا ف 


a 3-04‏ 4 لكا س يدم وم ر وَمَوْعِطْلةٌ 
حَيئينَ لجعلتها تكلا [ خلفها و 


0-1 


)١(‏ وهذا ما أشارت إليه سورة الأعراف: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» آية: ٠١١‏ . 
۹۹ 


و ادوا منم فى ألشَبِتٍ مَكُلنَا ھم يوا رده حَيِكِينَ 4 ' أي 
ولقد عرفتم يا بني إسرائيل» ما فعلنا بمن عصى آمرنا من أسلافكمء خين : 
خالفوا أمر الله» واصطادوا سوم السبت» وكان محدّماً ذلك عليهمء 
فمسخناهم قردة بعد أن كانوا ‏ بشرأء مع الذلة والهوان 8 جْمَلَتَهَا تكلا لْمَا ' 
بين يدَيهَا وما حَلْفَهَا 4 أي فجعلنا هذا المسخ عقوبة زاجرة» لمن. شهدها أ 
وعاينهاء وعبرة لمن جاء بعدها ولم يشاهدها « وَمَوْعِكلةٌ لتقي أي يذ 1 
وذكرى لکل عبد صالح› »: صادق الإيمان» مق للرحمن. : 


إلى الله يُدَعى بالبراهين مَنْ أَئ 
فَاِنْ لم جب تادنة بيض الصّوارة9) 


المسخ حقيقيٌ لا معنويٌ 

لقد كان مسخهم .قردةٌ مسخاً حقيقياًء تغيّرت صورهم من صورة | 
بشرء إلى صورة قردة وخنازيرء وقد فصَّلتْ سورة الأعراف» قصة هؤلاء 
المعتدين في السبت» وذكرت أنهم مسخوا إلى قردة حقيقةًء كما قال 
سبحانه: طقْلًَا عَتَوا عا تُهُوا عنْهُ قلا لهم كُوبُوا قِرَدَةٌ حَاسئي ن4“ وقال 
تعالى : ل هل اکم پش من َلك منوب عند لله؟ من لته الله وَعَضْبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلُ منهّم القِرَدَةً , وَالحَنَازِي 7" فهذه النصوص صريحة على أنهم 
مسخوا إلى قردة وخنازير» وعلى ذلك جمهور المفسرين» وهو الصحيخ» 
وما روي عن بعض المفسرين أن المسخ كان معنوياً لا صورياً مردود» كما 


)0( الصوارم جمع صارم وهو السيف» آي من لم تنفعه الموعظة والبرهان» فلس له 
علاج إلا بالسيف الصارم. 

(؟) سوزة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة» آية: .5١‏ 


1 


قال الحافظ ابن كثير والصحيح أنه كان للصورة.ء وروي عن قتادة أن القوم 
لما اصطادوا وخالفوا أمر الله» صاروا فردة تتعاوى» لها أذنابٌء بعد ما 
كانوا رجالاً ونساء» وروي عن ابن عباس أن الله عر وجل مسخهم قردة 
بمعصیتهم» ثم هلكواء ولم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يكن لهم 
نسل. ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
: أن رجلا سال النبي يك فقال يا رسول الله: القِرّدةٌ والخنازيدُ أهي مما 
مُسخ؟ فقال النبي يل: «إن الله عر وجل لم يهك قوماء أو يعذب قوماء 
فيجعلٌ لهم نسلاً!! وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك“ أي كانوا قبل 
مسخ بني إسرائيل» فدلّ ذلك على أن الذين مُسخوا ليس لهم نسلء وأن 
القردة الموجودين ليسوا من المسخ”". 


قصة أصحاب البقرة 


٠‏ ثم ذكر تبارك وتعالى قصة أصحاب البقرة» كنموذج عن تمرد بني 
إسرائيل على أنبيائهم» ومعاندتهم وعصيانهم ومخالفتهم لأوامر الرسل» 
وكبيانِ على قدرة الله عر وجل في إحياء الموتى» وأن الله يبعث من في 
القبور. وخلاصة القصة أن بني إسرائيل كان فيهم شيخ موسرء تله ابن 
أخيه طمعاً في ميراثه» ثم احتمله فطرحه على باب المدينة ليلآء ولما 
أصبح الصباح جاء يطالب بدمه» ويزعم أن أهل البلدة قتلوه. حتى كاد يقع 
بينهم قتال بسبب القتيل» ثم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة» ويضربوه 
ببعضهاء حتى يحيا ويخبر عن قاتله وإلى هذه القصة العجيبة تشير الايات 
الكريمة» وهي فوله تعالى: 


.۳۳ الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر رقم‎ )١( 
. ٠٠١/١ (؟) انظر البحث مفصلاً في تفسير ابن كثير‎ 


1١ 


ی رموه إِنَّ أله َه امک أن دوا ب 12E‏ 
اَم اھت 40 _ 
والمعنى : 3 يا بني إسرائيلء حين قال لكم نبيكم موسى: 3 
َه اد کک وذلك بعد أن تل بینکم قتيل» ولم تعرفوا اقاتله : 
١‏ َالو أ الخد هُرُواً 4؟ آي أتهرأ وتسخر ر منا يا موسى؟ نسألك عن القاتل» ' 
فتقول لنا: اذبحوا بقرة؟ ما دخلٌ البقرة بالقتيل؟ 8 قَالَ أَعُود يله أن أكون ين 
الجتهليرت € أي أستجير بالله أن أكون في زمرة الساخرين» .المستهزثين! 
بالناس» فإن السخرية بالناس جهل وسفة!! وعبّر بالاستعاذة #أعوذ باه 
استعظاماً لما أقدموا عليه» من رميه عليه السلام بهذه العظيمة: المنكرة ' 
فإن الهزؤ في. أثناء تبليغ أمر الله» وفي مقام الإرشاد يكاد يكون كفرا | 
فكيف يليق ذلك بنبي من الأنبياء الكرام؟! ولو كانوا أذكياء لفهموا مغزى ' 
كاذب E‏ ات وشح لم أن هنا ابس من عند. وإنما هو أمر؛ 
الله إن الله يأموكم أن تَدْبَحُو | بَقَرَة» ولم يقل لهم: إنني آمركم أن تذإبحوا ! 
بقرة» ولكنهم أناس جهلاء» مشاغبون معاندون» لا يعرفون قدر الرسل!!. ٠‏ 
ولمّا تحقق لهم أنه عليه السلام جادٌ في كلامه؛ غير ساخر ولا عابث. 


« قال ادع آنا ریک يبن لَنَا ما ھی قال لنم قول مها بره للا ارش و 
پک وا بے ل موك 69ل ایغ ریک بین 
ا وا ل َم غو إا بره صن اع وها و 


ا ر هك ل ھی عيض ر کو مذ ی 


0 أاد آنا ريك بین لاما هى إن لبَمَرَ به عنما ورا إن 


لل يد هابر 5ز و اليس 5لا نی 
ممه 


أ اتن قت يِألْحَق وها وما ادوا 


« اذخ تارك ببينِلنَامَاهن4؟ أي ادع لنا يا موسى ربك» حتى يبين 
لنا ما هي هذه البقرة؟ ما سمّها؟ ما صفتها المميزة لها عن غيرها؟ وهذا تعنْتٌ 
'منهم وعنادء ولو امتثلوا الأمر فذبحوا أي بقرة لأجزأتهم» ولكنهم شدّدوا 
فشدّد الله عليهم كما قال ابن عباس“ قال نه قول إا بره لا قار وَل 
و4 أي قال لهم موسى: إن هذه البقرة التي أمركم الله بذبحها «لا قارض) 
أي ليست كبيرة مسنة هرمة» 9وَلأَبكُوُ4 أي وليست صغيرة فتية عراب 
َلك أي وسط بين الكبيرة والصغيرة ل فأفملوأما تُْمرُورت» أي فنقذوا 
أمر الله» ولا تكثروا الجدل» ولا تتعنّتوا وتتشدّدواء فيشدّد الله عليكم. 

قال ابن كثير: الفارض: الهرمة التي لا تُولدء والبكرٌ: التي لم تلد 
إلا ولداً واحداء والعَوَانُ: النَضّفُ ‏ أي الوسط ‏ التي بين ذلك التي قد 
وَلّدت» وولّد ولدُه". 

3 قاو اذم تار يبن لَسَا ما وئهاً€؟ لم يمتثلوا الأمرء وعادوا إلى 
الجدل والتعنت» فطلبوا من موسى أن يدعو ربه» حتى يخبرهم عن لونهاء 
بعد أن أخبرهم عن سنّها!! أي هل لونها أبيض » أم أسود» أم أصفر؟ نريد 
أن تخبرنا عن لونها بقولٍ قاطع. 8 قَالَإِنَّميَقُولَ إا بره صَمْرَآه اع وها 

. تَسْرٌ لطر أي قال لهم موسى: إن ربي يقول إن هذه البقرة صفراء 
اللونء شديدة الصفرة» حسنة المنظرء تسر كلّ من راهاء ولفظ «فاقع» من 
صفات الألوان» وهو وصف خاصٌ بالصفرة» كما نقول: أسود حالكٌ» 
وأبيض ناصعء وأصفر فاقع أي شديد الصّفرة» قال الطبري: وهو نظير 
النصوع في البياض. وكان يكفي هذا البيان لهم» ولكنهم كانوا مغرمين 
بالتعنت والجدل» والمعاندة لأوامر الله» فرجعوا يطلبون من نبيهم أن يسأل 
ربهء عن علامة خاصة تعرف بهاء لأن هذه الأوصاف عندهم غير كافية. 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ۱۱۲/۱ . 
(۳) تفسير ابن كثير ۱۱۳/۱ . 
(۳) مختصر الطبري ۹۷/۱ . 


الوا وع نا ريك بين ناماه أي يوضح لنا وصفاً خاصاً بها يميّزها ' 
من غيرهاء وكأنهم آحسّوا بنقت المعصيةء فاعتذروا بأن البقر الموصوف ' 
بكونه عواناًء وبالصفرة الفاقعة كير فقالوا: 8 إن ابر ممه عَْنِنَاوَإنَ إن 
اه آنه مهدو 4 أي ' تشابه علينا البقرء والتبس أمره عليناء فلم ندر 
ما هي البقرة المأمور بذبحهاء وسنهتدي إن شاء الله إلى معرفتهاء أوفي , 
الحديث «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لگا شدّدوا شدّد الله عليهم» وايمٌ . 
الله لو أنهم لم يستثنوا ‏ أي يقولوا إن شاء الله لما بدت .لهم آخجر : 
الأبد»”') وما تشابه عليهم البقرء إلا لأنهم أغبياء من جنس البقرا!. أ | 
* قال إت يقو إنها رة لا دلول يدير الْأَرْضَ 4 أي ليست هذه البقرة مسخرة ' 
لحراثة الأرض» وجملة «تثير الأرض» صفة لذلول داخلة في النفي» . 
ومعنى إثارة الأرض حرائتها لولقاء البذر فيها ولا قى لرك( أي وليست ٠‏ 
لسقاية الزرع» وإنما هي اللدرٌ والنسل» لا للحراثة والسقاية « مُسَلَمَةٌ اة 
ِهَا4 أي سليمة من العيوب» ليس فيها لون آخر يخالف لون جلدهاء ١‏ . 
فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها الأ ال قت باحق أي في هذا 
الوقت , جثت بحقيقة وصف البقرة» وما بقي. إشكالٌ في أمرهاء وفي ؛ 
قولهم: الان جِنت بِالْحَنٌ» إساءة أدب مع رسولهم» كأنه ما كان يخبزهم 
بالحقٌ قبل ذلك» والآن. قال لهم الحقّء أي الآن صدقتء وكان يكفيهم | 
أن يقولوا: الآن عرفناها تمام المعرفة» ولكنهم كانوا غير راشدينافي ! 
تعبيرهم؛ قال تعالى: #افَدَيحوَهَاوَمَا كَادُوايفْمَلُوست4 فيه اختصارء والتقدير: ' 
فحصّلوا البقرة الجامعة لكل الأوصاف» فاشتروها بثمنٍ غالٍ جداء .فذبحوها 
وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة» أو ضلا يذبح 
البقرة» فإنهم كانوا يعبدون البقرء كما قال سبحانه: «وَأَشْرِبُوا فِي فلوبهة ' 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاًء وابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير ! 


١١/1 
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العِجْلَ4 أي امتزج بدمائهم حب عبادة العجلء وهو الذَّكرُ من البقر» فمن 
أجل ذلك ما كادوا يقدمون على ذبحهاء وفي هذا ذم لهم لأن غرضهم 
لم يكن إلا التعنت» والشغب على نب الله موسى الكليم عليه السلام. 


قصة البقرة 

وقصة هذه البقرة على ما رُوي أن رجلا من بني إسرائيل» كان 
صالحاء وؤّلد له ابن» وكانت له عجلة ‏ بقرة فتية - فأرسلها لترعى في 
الحقل» وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لهذا الصبي» ومات 
الرجل» فلما كبر الصبيٌ قالت له أمه: إن أباك كان قد استودع الله لك 
عجلة» فاذهب فخذهاء فذهب فلما رأته البقرة حنّت إليه حتى أخذ 
بقرنيها - وكانت مستوحشة ‏ فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه بنو إسرائيل» 
ووجدوا بقرته على الصفة التي أمروا بهاء فاشتروها بثمن غا" . 


0007 ف ل س وو ر س ار رسن دو i‏ 
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سا ا 
أذ صرحو E‏ كلك س یحی د السو ويڪ + 1 
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هذه آول القصة. وهي من المؤخر لفظاًء المقدّم معنى » لأن ا 


إنما هو ذبح البقرة» للكشف عن القاتل"» فقوله تعالى: * ولذ فلتو 


)004 اختار الطبري أنهم ما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة» ورجح ابن كثير 
رواية الضحاك عن ابن عباس» أنهم آرادوا ألا يذبحوهاء لأنهم ما كانوا يريدون إلا 
التعنت» ومع هذا البيان وهذه الأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وانظر 
ابن كثير ۱۱١/۱‏ . 

(١؟)‏ انظر المحرر الوجيز لابن عطية .۳٤۸/١‏ 
() تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ۷۳/١‏ وهذه الواقعة «قتل النفس» جرت قبل = 
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فسا بداية ذكر القصة أي: واذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم شخصاً 
والخطاب لليهود المعاصرين لزمن النبي ياء يذكرهم بفعل "أسلافهم؛ . 
وأضيف القتل إليهم لرضاهم بفعل أولئك» وهذا على طريقة العرب في 
إسناد الأشياء إلى القبيلة» إذا وُجد من بعضهم سكوت أو رضى بما جدث. 
« تارتم فبا 4 أي تخاصمتم وتدافعتم في شأنهاء. إذ كن واحد ا 
الخصماء صار يدفع التهمة: عن نفسهء وينسبها لغيره» والدَّرء: معناه' 
الدفعٌ؛ ومنه قوله تعالى «وَيَدْرَا عَنْهَا العَدَابَ“ أي يدفع عنها الح ؛ 
وله رج ما كم كو أي مظهز لا محالة ما تكتمونه من آمر القتل» لا 
يتركه مستوراً مکتوماًء لا يُعرف من هو القاتل؟ ش 
هلدا أَطْرِووهُ يعدبا 4 أي فقلنا لكم على لسان نبينا: اضربوا القتيل أ 
ببعض البقرةء أيّ بعضٍ كان» يحيا القتيل ويخبركم عن قاتله ‏ كَدَإِكَ يني 
اله اموق 4 في الآية شيْء مخذوف» تقديره: فضربوه فحيي» فحذف ذلك | 
لدلالة السياق #كذلك يحبى4 أي كما أحيا الله هذا القتيل أمام أبصاركمء 
كذلك يحبي الموتى من: قبورهم» روي أنهم لما ضربوه ببعضهاء: قام بإذن : 
الله» وأوداجه تشخب دمأ وقال: قتلني فلان لابن عمه» ثم سقط ميتاً 
فأخذ وقتل» ولم يُورّث قاتل بعد ذلك. ثم إن موسى عليه السلام أمرهم أ 
بضربه ببعضهاء وما ضربه بنفسه نفياً. للتهمة» كيلا يُنسب إلى السحر أو ا 
الحيلة « وَبرِيكُمْ َايتِو لَعَلّكُمْ تَنقِننَ 4 أي ويريكم دلائله على كمال 
قدرته» لكي تعقلوا وتتبصّرواء وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس بعد 
موتهاء قادرٌ على إحياء الأنفس كلها. وفي هذه القصة تعليم من الله 


< أمرهم بذبح البقرة ‏ كما بنا - وإن وردت في الذكر بعده» والسدٌ في ذلك التشويق ٠‏ 
إلى معرفة السبب في ذبح البقرة» والتكرير في التوبيخ والتقريع. لأن كل واحدامن : 
قتل النفس» والاستهزاء بمؤسى عليه السلام» والاعتراض على أمر الله» جناية عظيمة ١‏ 
تستحق كمال التوبيخ . : 

.۸ سورة النور» آية:‎ )١( 


العبادهء بترك التشديد في الأمور» والمسارعة إلى امتثال أوامر اللهء والتحذير 
من كثرة السؤال؛ والاعتبار بما يرى الإنسان من دلائل كمال القدرة. 


9 قَسَتَ ف ويك ن بعد دَلِكَ مه کالمجارة أو أشد سو 


ا كس مقع ا 


رَوَ لَمَا يَتَقَكّا نه اهار نهر وَإِنَّ مها لما يََّقَقُ 
9 کشت ألا 0ق بك (O aE‏ 


قوله تعالى: 2 ست ويم 4 خطابٌ لأهل عصر النبي يله من 
أحبار اليهودء والقسوةٌ: عبارةٌ عن الغِلّظ مع الصلابة كما في الحجر 
الصلدء و«ثم؛ لاستبعاد القسوة بعد مشاهدة ما يزيلهاء كقوله سبحانه : 
ن ال الّذِينَ كَنَرُوا م غود“ والمعنى: ثم صلبت قلوبكم يا 
اليهود وغلظت»› فلا يؤثّر فيها وعظ ولا تذكير من بعد دَلكَ) أي من بعد 
رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء القتيل هى كاْجَارَوَ 
. واد َة » أي فهي في قساوتها مثل الحجارة» بل أشدٌ منها قسوة» 
8 الحديد #وَإِنَِّنَ لجار لما يَكَقَجَدْ ينه الْأَنْهق» أي إن من الأحجار 

فق منها الأنهار بالماء الزلال» الذي به حياة الناس والنبات» ود 

با 00 مََقَنُ َير ينه آلمآة 4 أي ومن الخجارة لما يتصدٌ إشفاقاً من 
عظمة الله فينبع منه الماء وَإنَّ متها لما يبظ مِنْ حَشية الله © أي ومن 
الحجارة ما يتصدّع ویترگى من أعالي الجبال؛ ا من الله عر وجل» 
فالحجارة تلينُ وقلوبكم لا تخشع ولا تلين وما اله يِل عَمَا تمن أي 
هو تعالى رقيب على أعمالكم» لا تخفى عليه خافية» وهو وعيد شديد 
على ما هم عليه من قساوة القلب» وجفاء الطبع . 

ترق سبحانه في بيان التفضيل على الحجارة» التي تتأثر تأثراً بليغاًء 
بما يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجّر الأنهار. . ثم على الحجارة المتأثرة 


)0 سورة الأنعام» آية : ١‏ 


تأثراً ضعيفاًء يترتب عليه منفعة قليلة من خروج الماء» يعني بها العيون 
دون الأنهار» ثم على الحجارة المتأثرة بنفسها من غير منفعة الناس» اي 
hE E‏ لو ارلا هذ 
الدُوَآنَ عَلَى جَبل لرََنِتهُ حَاشعَاً مُتَصَدَّعَاً مِنْ حَشْيَةِ الله“ فالحجار ا 
وقلوب هؤلاء لا تتأثر صا فهي اشد قسوة من الحجارة!! 

فإن قلت: إن الحجارة جماد فكيف تخشى وتتأثر؟ 

فالجواب: أن مذهب. أهل السنة أن الله تعالى أودع ف في النخيرانات 
والجمادات حا لا يعرفه الناس. فلها تسبيح وخشية لا ندركه .نحن ): كما 
قال سبخانه: تسبح لَه السَمَواث 30 وَالأَرْضٌ وَمَنْ فِيهنٌ؛ وإِنْ من 
شَيْء إلا د يُسَبْحُ بِحَمْده: ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِسَهُ4”". والخشيةٌ: خوفٌ 
يشوبه تعظية و وإكرام» وفي س الذي رواه مسلم عن جابر بن سَمُرة | 
قال: قال رسول الله يلِ:' «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلّم غل ل أن 
أبعت إني لأعرفه الآن».. : 

ثم بعد أن ذكر تعالی عناد ال ا للأنبياء الكرام: ا 
الانقياد والإذعان لأوامر الزن نڳه تعالى المؤمنين إلى بعض جرائمهم| 
وقبائحهم› لئلا يطمعوا:في إيمانهم وهدايتهم فقال سبحانه: E‏ 
*9 9# أفنظمعُونٌ أن ونوا نوأ كم و كد كان فَرِبِقٌ و ينه يمون حكلم 
أل لز ہا تشو ماعو لتر 3) ولا ألَذْنَ 
امنأ امنا کا بهم إل بق الوا انحر وم يما يماق له | 
ا ف ارد پو عند ریک فا مقون ا أو عمو Ek‏ ا ْ 
مَا مروت وما قلود 463 . 


۲ سورة الحشرء آية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة الإسراف آية:‎ )۲( 
951514 أخرجه في الفضائل رقم ۲۲۷۷ والترمذي فى المناقب رقم‎ )۳( 
حر في ۳ : ي في‎ 
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الخطاب لرسول الله کیا والمؤمنين» والاستفهام للاستبعاد وإنكار 
الواقعء كما في قولك: أتضرب أباك؟ لا لإنكار الوقوع» فقوله تعالى: 
« #اأقتتطسقوت أن وینوا تک 4؟ أي أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم» 
فترجون وتطمعون أن يؤمن ع اليهود لأجل دعوتکم» وضمير الغيبة «أن 
ر يُؤمثُوا» لليهود المعاصرين له بط لأنهم هم المطموع في إيمانهم ودن 
رق مَنْهُمْ 4 أي والحال أنه كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم #يَْمَعُونَ 
كلم ال أي يسمعونه بيا جلياً « شر حرفو م بي مَاعَمَلُوهُ4 أي ثم 
يغيّرون آيات التوراة بالتبديل أو التأويل الباطل»ء من بعد ما فهموه 
وضبطوه» كتحريفهم نعت النبي ي وآية الرجم» والتحريفٌ يصدق على 
تحريف الألفاظ› والمعاني» بالحذف. والزيادة» والنقصان» وهي واقعة في 
كتب اليهود والنصارى كما قال سبحانه: هيُحَدَفُونَ الكيم من بَعْلِ 
مواضيه)“ وممًا يؤيد وقوع التغيير» وأنها لم تبق كيوم نزلت» وقوع 
:التناقض في الأناجيل» وتعارضها وتكاذبهاء ومصادمة بعضها ببعض» فإنها 
في زماننا أربعة أناجيل» وقد تضمّن كل إنجيل' من الحكايات والقصص 
ما أغفله الآخرء واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو 
ما يخالفها, وفيها ما يدركه الإنسان بداهة أنه ليس من كلام الله تعالى 
مطلقاًء فهل أنزل الله على عيسى إنجيلاً واحداً أم أربعة أناجيل؟ وكذلك 
التوراة التحريف فيها أشد وأفظع» وصيغة المضارع ثم د حرفو للدلالة 
على التجدد والاستمرار» فالتحريف عندهم مستمرء على حسب الأزمان 
والأهواءء لأن الله تعالى ما تكمّل بحفظ كتابء إلا هذا القرآن العظيم!! 
من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ»4 أي فهموه ه بعقولهم» ولم يبق لهم فيه ريبة #وَهُم 
ینور # أنهم مفترون مبطلون» والمراد أن أحبار هؤلاء وعلماءهم» 
كانوا على هذه الحالة.ء فما طمعكم بجهّالهم؟ وقيل: المراد بكلام الله : 


. ٤١ سورة المائدق» آية:‎ )١( 


الوحيٌ المنرّلُ على رسول الله ب وقد كان جماعة من اليهود يسمعونه 
فيحوّفونه قصداً ليدخلوا' في الدين ما ليس منهء ويأبى الله إلا أن يدم 
نوره» والقول الأول أصح . 1 
قوله تعالى: لدا فوا ألِْينَ اموا قاو َامَنَا * أي وإذا اجتمعوا! 
بأصحاب النبي بي قال :المنافقون من اليهوه: آمنا بأنكم على الخقٌّ» وآن, 
7 هو المبشر به. في التوراة وا خلا ا َنْصْهُمْ إل بَنْضٍ » أي : ؤإذا 
بعضهم ببعض» وانفردوا عن المؤمنين « الوا اتم يماح أيه 
ل 
أتخبرون أصحاب محمد بما بين الله لكم في التوراة» من نعث رسول الله 
وصفته وم پو عند ربكم 4 أي لتكون الحجة للمؤمنين ين عليکم » في 
ترك اتباع الرسول» مع العلم بصدقه؟؟ 8 أفلا مقون #؟ أي أفليست لكم ؛ 
عقول تدركون بها هذا 53 الفاحش؟ وهذا من تمام الحكاية عنهم. وإنما | 
عبّروا عن الحديث بالفتح «بِمَا قَتَحَ الله عَلَيِكُْ4 للإيذان بأنه سر سر مكنون» ا 
لا يقف عليه أحده وهم 'وحذهم 5 ذلك من أخبار التوراة. ش 


قال تعالى را عليهم» وتوبيخاً لهم على إجرامهم ارلا نواه ' 
يعم ما يروت وما لون ؟ أي ألا 0 هؤلاء اليهود» المحرّفون لكلام 
اللهء والكاتمون لأوصاف رسول اللهء أن الله جل وعلاء عالمٌ بما يخفونه | 
ی يعلنونه» ومطّلمٌ على أحوالهم» لا تخفى عليه من أحوالهم خحافية؟ 
فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان!. ا 
وقدّم السيّ على العلانيةء. لأن مرتبة السرٌ مقدمة على مرتبة الغلنء : 
حي ا ١‏ 


E‏ تن لا یکوت انب إل آَم من هم إلا 


لا ذكر تعالى علماء السوء» من اليهود الذين حرفوا وبدّلوا كلام 


11۰ 


لله ذكر العوام الذين قَلَّدرهم بدون 0 وته أنهم في الكفر والضلال 
سواءء العامة والعلماء فقال: ومهم امون أي من اليهود جماعة عوام 
جهلاء» جمع أمي وهو الذي اذ يعرف ف القراءة والكتابة # لا بعلمو 
اكب إلا مان4 أي لا يعرفون التوراة ليطالعوهاء ويتحققوا بأنفسهم بما 
فيهاء ولذلك يقلّدون الأحبار» ويصدّقونهم بما يقولون» بدون عقل 
ولافهم إلا أُمَانيَ» جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدّره الإنسان في 
نفسه والمروي عن ابن عباس أن الأماني: المواعيد التي سمعوها من 
أحبارهم » من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياًء والتمني: 0 
المتمنى به بقوله ليت لي كذا 8 وَإِنْهُمْ» أي وما هم «إلَايَظْبُونَ4 أي ما 
هم إلا قومٌ مُصارى أمرهم الظنٌ والتقليدء فأنى يرجى لهم الإيمان على 
قواعد اليقين!؟ . 


Arr 


« ول لِلَدِنَ يكُبُونَ الكتب بايد ثم ولون هلدا مِنْ ِن 


لِسْتروأ أ پو متا لیا وَيْلُ لهم فِا كَبَنَتْ أيهم وونل لَه 
KOE‏ 


فود هَوَيْل # شد عذاب» وهي كلمة تحشر وملكة» وعن أبي سعيك 
الخدري مرفوعاً: «الويل زاوی جا رساد ان تحهت مرا را 
فيه “من عل اله الو وهو في الأصل مصدرٌ لا فعل لهء وإنما ساغ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ولفظه: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 
يبلغ قعره؟ . 

(؟) لا يراد أنه في اللغة موضوع لاسم واد في جهنمء » وإنما يراد أن من قال الله تعالى 
فيه «ويلٌ) فقد استحق مقراً من النارء وثبت له ذلك» مثل قوله: ##ويل 
9 وطديلٌ لكل هُمَزة ثُمَزة» و«فويلٌ للمصلين. الذين هم عن صلاتهم 
ساهون# . 


11۱ 


الابتداء به نكرة» لأنه ذعاء. كأمثالهِ من وبح وَوَيِس"2. فإذا أضيف ' 
نصب نحو ويلك ووَيحك» وإذا فصل رفع «ويلٌ له» وهذا دعاء عليهم ْ 
بالهلاك # للذ تبون لكب 4 ٫‏ يعني المحرّف» ولعله أراد به ما كتبوه 
من التأويلات الزائغة 8 بيرم » تاکید كقولك كتبته بيمينى #ثُمَ يَفُولُونَ مدا ' 
من عند للم 4 إعظاماً لشأنه» وتمكيناً في قلوب أتباعهمء واثم» للتراخي ' 
الرتبي» فإن نسبة المحوّف إلى الله عر وجل أشدٌ شناعة من نفس 
التحريف» روي أن أحبار. اليهود خافوا ذهاب مكانتهم حين قدم النبي كله ' 
المدينةء 'فاحتالوا في تعويق أسافل اليهود. عن الإيمان به ككل فعمدوا إلى ١‏ 
صفة النبي كلل فغيّروها ' لِيشْكروا بو 4 أي يأخذوا الأنفسهم بمقابلته ا 
9تَسَمًا4 كي يحصلوا به عرضاً من أعراض الدنيا « قلي فإنه ع 
قليل» بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدا؛ ئم فوت لھم #تكرير لما 
سبق للتأكيد وتصريح لتعليله ہی كبك ادب ) من المختلق َيل 
لهم ايكون من الشيئيت وهذا يدل على أنهم ما فعلوا ذلك التخريف 
للديانه» بل إنما فعلوه طلباً للمالء ويدل أيضاً على أن أخذ المال على 
الباطل وإن كان بالتراضي فهو محرم» واليهود جنوا ثلاث. جنايات: ْ 

. تغيير ضفة النبى بل‎ -١ 

؟- الافتراء على الله تعالى. 

۳ وأخذ الرشوة» فهدّدوا بكل هذه الجنايات بالويل. والثبور.' 


( ولوان کے اله 


2 نرم د سرس رولا رر 4 


عَهِدَا فلن تلت لله عه د آَم آم ول 


© وَيَالُوا ر تتت کاڈ أي قال اليهود لن ندخل النار إلا أياماً 


)١(‏ وَيِسٌ: كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح» يقال: وَيِسَّهِ ما أملحه» وَوَيْسَا له. 
اه المعجم الوسيط. 00000 


1 


قلائل» هي مدة عبادتنا للعجل » »> ولا نخلّد في نار جهنم› ومرادهم 
بقولهم: 9 إل هاما وة أي محصورة قليلة» روي أنهم قالوا إنما 
تعدب بعدد أيام عبادة العجلء أربعين يوم" وكنّى بالمعدودة عن 
القليلة» لأن العرب اعد علدو بالجيات - تصوروا القليلة ميسرة 
ا والكثيرة ة متعسرة» فقالوا: شيء معدود د أي قليل فل حدم عند ألو 

عَهَدًا» وعدا بما تزعمون» فإنَّ ما تدّعون لا يكون إلا بئاءً على وعد 
قويّء ولذلك عبر عنه بالعهد « فلن لف اله عَهْدَهة» جواب شرط مقدرء 
أي إن اتخذتم عند الله عهداًء فلن يخلف الله عهده» وفيه دليل على أن 
الخلف في خبره محال» وإظهار الا سم الجليل» » للاشعار بعلة الحكم» فإن 
عدم الإخلاف من قضية الألوهية 29 مفترين عل آله ما لا 
نمو » وقوعه» وإنما علق التوبيخ بإسنادهم إليه سبحانه ما 
لا يعلمون للمبالغة في التوبيخ» وقولهم المحكي وإن لم يكن تصريحاً 
بالافتراء عليه سبحانه» لكنه مستلزم له #أم تقولون» «أم» منقطعة بمعنى 
«بل» أي بل أتقولون على التقرير والتقريع ثم قال تعالى: 


لب س كسب سينَكة 
٠. 2‏ م 2 1 
الکاڑ هُمْ فيه دوت 9© ایت ءامنوا وَصيلُوأ لصَليك ولتيك 
3-2 او 6 
حب الجن هم فا حدوذوت 40 . 


لت اه 


سر 7 3ك 
أطت ہو حَطِيِئكمُْ اوليك أْصحَبٌ 


و 5 


)١(‏ روى البخاري في .صحيحه أن النبي بي لما فتح خيبر» أهديت له شاة فيها سمٌّء فقال 
النبي كلِدِ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودء فجمعوا له» فقال: إني سائلكم عن 
شيء» فهل أنتم صادفيّ عنه؟ فقالوا: نعم » قال لهم : من أبوكم؟ قالوا: فلان» 
فقال: كذبتم بل أبوكم فلان» قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا آبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا!! 
فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي ويا : 
احسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. . . الحديث وانظر تمامه في فتح الباري 
على البخاري ۲۷۲/٦‏ . 

١ 


#جل 4 إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداء وذهراً ! 
طويلاً؛ على وجه أعم» ليكون كالبرهان على بطلان قولهم» ویختص ١‏ 
«بلى»؟ بجواب النفي لأنها تقع تصديقاً للنفي» ولا يقع للمثبت أصلاء 
ولهذا قيل بلى في جواب الست بربكم)؟ لأنه في. قوة بلى أنت ربناء 
ولو قالواء نعم لكفرواء لأنه في قوة نعم لست ربناء فإن «نعم» يقع | 
تصديقا للإيجاب والنفي» في الخبر والاستفهام» لمن كسب سيلكة 4 
قبيحة» والكسب استجلاب النفع» وتعليقّه. بالسيئة للتهكّم على طريق 
فبشرهم بعذاب لطت يوء خَِيَئَكُمٌ 4 أي استولت عليهء وشملت جميع ! 
أحواله» وهذا إنما يصح في شأن الكافرء ولذا فسرها السلف. بالكفرء 
وتحقيقٌ ذلك» أن من أذنب ذنباً ولم بقلم عنهء استجوّه إلى معاودة مثلهء 
وانهماكه فیه» حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه» فيصير بطبعه 
مائلاً إليها مستحسناً لها كما قال سبخانه: کا بل رال عَلَى قلويهم ما ! 
كَانُوا يَكْسِيونَ» أي غشاها وغطّاها الإجرام والضلال «فَأوْكيك سحب 
لتر هُمْ فيا حَدِدُونَ #أي فهم في نار جهنم دائمون فيها أبداء فآنی لهم ؛ 
الخروج منها بعد أربعين كما زعموا؟“ . 


)١(‏ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «لمّا متحت خيبر أهديت 
للرسول ية شاة فيها سي فقال رسول الله يَكلهِ: «اجمعوا لي من كان ههنا .من 
اليهود!! فجمعوا له» فقال لهم رسول الله 5 : إني سائلكم عن شيءء فهل أنتم 
صادقيّ عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسمء فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا؛ فلاتٌ» قال: 
كذبتم بل أبوكم فلان!! قالوا صدقت وبررت» فقال: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا!! 
فقال لهم: من أهل النار؟. قالوا:” نکون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول 
الله 5ة : أخسئرا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً!! ثم قال لهم رسول الله كه بهل 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: هل جعلتم في 
هذه الشاة سم)؟ قالوا: نخمء قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً 
نستريح منك» وإن كنت صادقاً لم يْضِرْك!!؛ أخرجه البخاري في الجهاد ٠۹١/٦‏ . 


11٤ 


« وري اما وسراو الصديحب وتيك حب الْجَنَةَهُمْ فا حَديدُوت» 
ضع تعالى الويمان في مقابلة السيئة» والعمل مالع في مقابلة الخطيئة» 
08 بين جزاء الأبرار» وجزاء الفجار» أي وأمًا المؤمنون الصادقون؛ 
الذين قدّموا الأعمال الصالحةء فهؤلاء لا تمسهم النار» بل هم ادون 
في رياض الجنة» بُسرّون فيها ويحبرون. 
© وَإِدْ أَحَذْنا مبلق ق به إشراء 
إسسانًا وذى لمر وَالْيَمَن وال 


وَأَقِمُوا الصّسكزة انوأ ل ETE‏ 


عرشو 49 . 


شروع في تعداد بعض آخرء من جرائم وقبائح اليهود» حيث نقضوا 
الميئاق» وأزهقوا الأرواح» وطغوا في الأرض بالإفسادء واعتدوا على 
حرمات إخوانهم المؤمنين بالبغي والعدوان ( راذا مق ب إترهيل 4 
أي اذكروا يا معشر اليهودء حين أخذنا على أسلافكم العهد المونّق المؤكّد 
غاية التأكيدء وقلنا لهم < لا يدود إل انه على إرادة القول أي قلنا 
لهم : لا تعبدون إلا الله 8 الول إحسانًا» إخبارٌ في معنى النهي» كقوله 
تعالى: لا يُضَارٌ كاتب» وهو أبلغ من صريح النهي» لما فيه من إيهام أن 
المنهي سارع إلى الانتهاءء فهو يخبر عنه» وهو متعلق بمضمر تقديره 
وأحسنوا إلى الوالدين إحساناء والإحسانٌُ: الإتيان بالعمل على الوجه 
اللائقء» وفسره يكئِِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ والوالدان تثنية والدء يطلق على الأب والأم. ودلت الآية على 


)١(‏ هذا طرف من حديث جبريل المشهور» وفيه: فسأله جبريل: قال: «فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ٠.‏ الحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» وانظره بتمامه رقم 4. 


11o 


الحث على برّ الوالدين» والآياتُ والأحاديث في ذلك كثيرة» ونأهيكً' 
احتفالاً بهما أن الله تعالى قرن ذلك بعبادته» لأن أعظم أنواع النعم انعمة' 
الوجودء وهي نعمة الحفظ في وقت الصغر 8 وَذى ألْشّرْقَ 4 عطفتُ أعلى. 
الوالدين» والقربى مصدر كالوُجعئ. وهو قرابة الرحم والصلبء أي 
أحسنوا إلى ذي القربى» وقال الله تعالى: طوآت ذا القُري حَنَّهُ4 يريد ! 
المحاويج منهم: قَدّمها: لأنهم أحق بالمعروفء عن سلمان بن غامر فال؛ ؛ 
قال رسول الله كل: «الصدقة على المسكين صدقةٌ؛ وعلى ذي الرحم! 
صدقةٌ» وَصلة* وفيه ذليل على وجوب النفقة على المحارم « وَالْيَكايٌ» ٠‏ 
جمع يتيم» ومعناه في الأصل الانفراد» ومنه الدُرّةٌ اليتيمة» وهو الذي مات . 
أبوه وهو صغير حتى يبلغ الحلم» وفي الحديث الشريف: «أنا وكافلٌ اليتيم ' 
في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى». « اتسين والمسبكين ' 
من السكونء كان الفقر أسكنه من الحراكء وأثخنه من التقلب وهو أشد ؛ 
فقراً من الفقيرء فالفقير' الذي له بلغةٌ من العيش» والمسكين الذي لا شيء ' 
له أصلاً عند أكثر أهل اللخة» وهو قول أبي حنيفة» واحتج بقوله اتعالى: 

#أو مسكيناً ذا متربة# وعند الشافعي الفقير أسوأ حالاً» واحتج بقوله: 

أمَا السفيئة فكانت لمساكين)› وَقُولوأ لاس حا أي قولاً خسن 

وسمّاهٌ خسنا للمبالغة» والمراد به ما فيه تخلق. وإرشادء والظاهر أن هذا ١‏ 
الأمر من جملة الميثاق» والقول الحسن. مع المؤمنين والكفار لأن موسى ' 
أمر بالرفق مع فرعونء :وكذا الرسول كل أمر بالرفق والموعظة : الحسئة» 
فإذا أمكن التوصل إلى الغرض باللُطف. لم يحسن سواه مع. الجميع ٠ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة ٩١/١‏ والترمذي رقم 508 وقال: هذا حديث حسن. 
(۲) أخرجه البخاري ٤۳/١۳‏ فيي الأدبء وأبو داود رقم. 015١‏ وزاد البخاري: وفرّج 
1١1‏ 


« وَآقِمُوا الصصلؤة واوا انكر 4 يريد بهما ما فُرض عليهم في ملتهمء 
لأنه حكاية لما وقع في زمان موسى» ط توشر على طريقة الالتفات» 
ولعلَّ الخطاب مع الموجودين في عهد رسول الله بي على التغليب» أي 
أعرضتم عن الميثاق ورفضتم وثمّ للاستبعادء فيكون توبيخاً لهم بالارتذاد 
بعد الانقياد» وهو أشنع في العصيان من الأول 8« إِلَّاقيِلايَنَكمْ» يريد 
من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ‏ وسر معرضويت) أي أنتم قوم 
عادتكم الإعراض عن الوفاء» والطاعة» وأصل الإعراض الذهاب 
والانصراف عن الشيء؛ احتقاراً له. 


20 < 2ه .سلا 4 دي شء و لسك سن 
$ د أَحَذْنَا میکدقکم لا فِکوں دمآءكُم ولا رجن أنفسَكم من 
س سے 2 ر و 
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ولد أخذتاميكقكة) نعى عليهم إخلالهم بموجب الميثاق» المأخوذ 
' منهم في حقوق العبادء إثر بيان ما فعلوا بالميثاق» المأخوذ منهم في 
حقوق الله تعالى أي اذكروا وقت أخذنا ميثاقكم في التوراة» وقلنا # لا 
مَسَفَكْونَ وِمآءكُم4 أي تريقونها بقتل بعضكم بعضاًء وإنما جعل قتل الرجل 
نفسهء لأنه يوجب القصاص» وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك 
دمائكم» أو لا تفعلوا ما يُرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية ‏ ولا رحد 
سگم ين ديرك € أي لا يخرج بعضّكم بعضاً من داره» ولا يتعرض 
بالإجلاء عن الوطنء والتعبير عن ذلك للمبالغة في الحمل على مراعاة 
حقوق الميثاق « ثم أفرم 4 أي قبلتم ذلك الميثاقء واعترفتم بلزومه» 
خلفاً بعد سلف» والإقرارٌ: ضد الجحود 8 وَآنسْرْ تَسْبَرُونَ4 توكيد كقولك: 
أقَوّ فلانٌ شاهداً على نفسه» وهو أبلغ في بيان قبيح صنيعهمء أي ثم 
اعترفتم بالميثاق وبوجوب المحافظة عليهء وأنتم تشهدون على أنفسكم 
بلزومه. 
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2 ا ا 0 
وكيك لذبن اشوا الْيّرة آله: 
رل ر ر © 


نزلت هذه الآيات في يهود بني قريظة» ويهود بني النضيرء e‏ 
فریقین › خالفت بنو قريظة الأوس» وخاللك:: بنو النضير الخزرج ا والأومث 
والخزرج سکان المدينة من العرب ‏ فكانت ال[ إذا نشبت بينهم» قاتل ا 
كل فريق من اليهود مع حلفائه» فيقتل اليهودي أخاه اليهودي من الفريق ش : 
الآخر» ويخرجونهم من بيوتهم» وينهبون ما فيها من المتاع والأئاث : 
والمال» وذلك حرام عليهم بنض التوراة» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء : 
افتكُوا الأسارى من الفريق المخلوب عملاً. بحكم التوراةء فذلك قوله تعالى ْ 
موبخا لهم: مم آم كؤلة تتنورت السك عون کریکا نكم فن 
دِيرِهِم 4 أي ثم أنتم إيا معشر اليهودء بعد إقراركم بالميثاق» تقتلون ١‏ 
إخوانكم في الدين» وتطردونهم من ديارهمء من غير التزام بالميثاق ومن , 
غير مراعاةٍ لأوامر الله في التوراة « کایرت یہ الد وَلْمُدُونِ © أي 
0 على الم وطردهم من أوطانهم بالبغي e‏ الذنث 
در وكرهت أن يلع . عليه الناس۲“ والعدوانٌ: الظلى ومجاوزة الحد 


() الحديث أخرجه مسلم ذ ااه في الزهد رقم ۲۳۹۰ ولفظه عن = ` 
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في المعاصي «وَإن يأثوكم أسترئ دوه أي وإن وقعوا في الأسر في 
أيدي حلفائكم» استنقذتموهم بدفع المال لتخليصهم من الأسر «وَهُوَ حرم 
: عَم راج 4 أي وإخراجهم من أوطانهم حرام عليكم» فكيف 
تستبيحون القتل والإخراج» ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي الأعداء؟ 
$ أفَتُؤْمِيونَ يبض الككب )؟ بفداء الأسارى « وتكفروت بجعي 4 
بالقتال» والإجلاءء والمظاهرة» مع أن من قضية الإيمان ببعضهء الويمان 
بالباقي» لكون الكل من عند الله تعالى» فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض 
مما جرا مَن يَقَمَلُ َلك € إشارة إلى الكفر ببعض الكتاب» أو إلى 
ما فعلوه من القتل والإجلاء طمِنِكُمْ 4 يا معشر اليهود إلا خزئ) 
فضيحة وهوانٌ يقال: خَزِيَ خزياً: ذل وهان اف الْحَيَرةَ لديا © أي خزيٌ 
ئن في الحياة الدنيا وَيَوم لقم بردو إل أَسَدٍ ألما » هو الخلود في 
جهنم » كما أن معصيتهم أشدٌ المعاصي » ولعل بيان جزائهم بطريق القصرء 
لقطع أطماعهم من ثمرات إيمانهم ببعض الكتاب» وإظهار بأنه لا أثر له 
. أصلاً وما اله يِل عَمَا تَعْمَلُونَ4 تأكيد للوعيد أي والله سبحانه وتعالى 
لهم بالمرصادء لا يغفل عن أفعالهم من القبائحء التي من جملتها هذا 
المنكر. 
< أزكيك لذب شرا آثروا «الْحيّزة الدُييا4 واستبدلوها طيالآيزة» 
وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلهاء وإن ما ذكر من الكفر ببعض 
الكتاب» إنما كان لمراعاة جانب حلفائهمء لما يعود منهم من بعض 
المنافع الدنيوية لامَلَا يحَمَّفَ عَنْهُمُ لداب دنيوياً كان أو أخروياً ل ولاهم 
يُصَرُونَ4 بدفعهما عنهم والأكثرون حملوه على نفي النصرة في الآخرة» 
لأنه تعالى قال: قل بُحَمّفُ عَنْهُّمُ العَذَّابُ» أي المعهود وهذا في 
الآخرة» ولأنهم قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات. 


= النوّاس, بن سمعان قال: سألت رسول الله كلك عن البرٌ والإثم؟ فقال: «اليِوُ خسن 
الحُلق والإثم ما حاك في صدرك. ٠.‏ الحديث. 
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ل وقد اتتا وى الككب ولا ِن قدو 


بن البينتت داید روح الدب اقا جایکم رَسُولٌ يما ل کچوک 
اش اگم راكد دَرَيًانشنژے @4. 


وقد ءاتيتا) شروع لبعض آخر من جناياتهم» وهذا من النعم التي 
أفاض الله تعالى عليهم فقابلوها بالكفرء واللام في «لقد» جواب قشم | 
محذوف» أي والله لقد أعطينا موسى الكتاب» ولا تكاد اللام ترثبط إلا مع , 
«قد» لأنها مظنة التوقع». والمخاطب إذا سمعها توفع وقوع ما صدّر بها من 
. الخبرء موس الككبَ) المراد من الإتيان إنزال التوراة عليه طوَكَمَّتِيًا» 
أي أتبعناه وأردفناهء يقال: قَمَاه إذا اتبعه» وثَفّاه به:. إذا أتبعه إياه م 
عدو 4 من بعد موسى يليل 4 أي أرسلنا على أثره الرسل» كفؤله 
تعالى: #ثم أرسلنا رِسِلًَا رىي“ وهم داود وسليمان» وإلياس» أ 
واليسع» وزكرياء ويحيى ا وَءَاتَِنَا عیسی أن ميم © عيسى بالعبرية مناه ١‏ ' 
. المبارك ومريم في لغتهم العابدةء وقال القرطبي: معناه خادم الرب ١‏ 
« یکت € المعجزات» كإجياء الموتى» وإبراء الأكمف أو الحجج | 
الواضحات» الدالة على: نبوتة» وأفرده عن الرسل لأنه من أولي العزم» 
وصاحب كتاب» وإضافته إلى أمهء رداً على اليهود زعموا أن له أباً ! 
«وَأيَدَئَهُ 4 قويناه < يروج الْقُدِينُ4 أي بالروح المقدسة الطاهرةء أراد به أ 
«جبريل» عليه السلام» ؤوصفها به لطهارته عن :مسنٌ الشيطانء أو لكرامته . 
على الله تعالىء وإطلاق «روح القذس» على جبريل شايع" والقُدمن: ' 


() سورة المؤمنون» آية 44 ' ١‏ 
(۲) قال الحافظ ابن كثير: والدليل على أن «روح القدس» هو جبريل عليه السلام قول الله ' 
تعالى: قل نزَّله روح القُدس من ربك بالحقٌ» وقوله 5 «اللهم يِذ حسان بروح ؛ 
القّدس كما نافح عن نبيك» وحديث (إن روح القدمن نفث في رُوعي آنه لن تمؤت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. . ٠.‏ الحديث. : 


N 


الطهارةٌ والبركةٌء والتقديسٌ التطهيرء قال مجاهد والربيع: القُدُس من 
أسماء الله تعالى» كالقدُوس. وخصيّ عيسى بذكر التأييد» لأنه تعالى خصه 
به من وقت صباه» إلى حال كبره»ء كما قال الله تعالى : لذ أيَدْتُكَ برُوح 
القن 7 في المَهْدٍ وَكَهْا274 « ألما جاك رَسُولٌ» من أولئك 
الرسل یما لا تو أشنم € بما لا تحيّه من الحق الذي لا يحيد عن 
والهوى مقصور من هويته إذا أحببته» ثم أطلق على ميل النفس إلى شيء 
مذموم» فيقال: ائبع هواه» وهو من أهل الهوىء وقال الشعبي : «ما 0 
الله تعالى 'الهوى في القرآن إلا وذئه» ولم يوضع إلا موضع الشرء فلا 
يقال: فلانٌ يهوى الخير» بل يقال يحب الخيرء وعبّر عن المحبة بالهوى» 
للإيذان بأن .مدار الرد والقبول عندهم» هو المخالفة لأهوائهم» فإذا أتاهم 
الرسول بخلاف ما يَهْوون كذّبوه» أو قتلوه» والرسولٌ فعول بمعنى مفعول 
جمعه رسل بضمتين» وهو من بعث بشريعة جديدة يدعو الناس إليها 
والنبيٌ: من بعث لتقرير شريعة سالفة اشكر تكبرتم عن اتباعه 
والمراد التوبيخ» ومتعلق «استكبرتم' محذوفٌ أي عن الويمان بما جاء به 
من عند الله ریا كدب 4 كعيسى ونحوه ل وریا قوب »© كزكريا 
ويحيى ونحوهماء وإيثار صيغة المستقبل في القتل لاستحضار صورته 
الهائلة» أو للإيماء إلى أنهم بعد على تلك النية الخبيثة» حيث هكوا بما 
لم ينالوه من جهته بيو وسحروه وأرادوا سمّه. وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما 
يفعلونه من الشر» ونسب القتل إليهم لرضائهم به وقيل: إنه كَل فل حقيقة 
بالسم الذي وضعوه في الشاة» على ما جاء في الصحيح بلفظ «وهذا أوانٌ 
وجدثٌ انقطاع أبهري من ذلك اسم , 


.١١١ سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۴٤‏ وحدیث السم أخر جه البخاري في كتاب الجهاد 
5 ولفظه: لها فحت خيبر أهديت للنبي ڳل شاة فيها سُمْ. . الحديث» وفي 
رواية للبخاري في كتاب الهبة: «فما زلتُ أعرفها في لَهّوات رسول الله يله أي أثر 
هذه الأكلة في أقصى فم النبي ل جمع لها وهي أقصى الفم . 

1۲۱ 


« وَقَالُوا4 للنبي كل استهزاء» بيان لفن آخر من قبائحهم» على طريق , 
الالتفات إل الغيبة» إشعارا بإبعادهمٍ عن رتبة الخطاب» والقائلون هم 
الموجودون في عصره ل اويا علا 4 جمع أغلف أي هي مفشّاة. 
بأغطية» لايصل إليها ما جاء به ي كما في قوله تعالى : «وَقَالُوا لرا ف 
كت یکا َدعُوتا ل4“ قال تعالى تكذيباً لهم : ط بل لمم اله یرهم( رذ 
لما قالواة والمعنى: أنها لقت على الفطرةء والتمكن من قبول الجق» . 
ولك الله تعالى خذلهم بكفرهم» فأبطل استعدادهم» كما قال الله 
لِنَآصََهُمْ e‏ أَنِصَارَهُم 4 واللعن: أشد ما يعبر الله به عن غضبهء ' 
فالملعون هو المحروم من لطفه وقد يكون بمعنى الوبعاد عن درجة الأبرار» ' 
وهو المراد في حديث الاحتكارء والمراد ‏ للمحلّل» والمحذّل الخساسةٌ لا! 
حقيقة اللعن» لأن النبي بل :قال «إني لم أبعث لكان“ واللعنٌ لا يكون ' 
إلا لكافر» وعلى غير مغيّن كالظالمين « قَمَليَا ما َة 4 «ما» مزيدة' 
للمبالغة في التقليل» أي فإيماناً قليلاً. يؤمنون» وهو إيمانهم ببعض | 
الكتاب» وقيل: أراد بالقلة الغدم قاله الزمخشري. 


. ٩ سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(۲) سورة ة محمد» آية: ۲۳. ١‏ ا 

() أخرجه مسلم رقم ۲٥۹‏ في البرٌّ ولفظه : «قيل يا رسول الله : افع عل المشركين» | 
قال: إني لم أبعث لعَاناًء وإنما بعثث رحمة؛. 
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وكا جَآدَهُمْ 4 أي اليهود ظ كب 4 أي القرآن الكريم» وتنكيره 
للتفخيم ين عند أن أي الكائن من عند الله ل مُصَدَقٌ لِمَاممَهم* أي من 
التوراة» أي مصدق فيما يختص بالنبوة وصفاته عليه السلام ا في 
| التوراة وضارت تلك الأوصاف كالمؤكدة « واا يِن بل » أي من قبل 
مجه ا ب € أي يستنصرون ويسألون الله الفتح والنصرة عَلَ 
لدِنَ كىرو أي على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث 
آخر الزمان» المنعوت في التوراة» وقيل: يستفتحون بمعنى يستخبرون 
عنه ينه هل ولد مولود صفته كذا وكذا!؟ نقله الراغب وغيره”2 8 كَلَمَا 
جام € تكرير للأول اما عرفو من الحق ظ مروا يِه ) حسدا 
وخوفاً على زوال الرياسة»ء لأنهم يظنون أن المبعوث يكون من بني 
إسرائيل» فلما بعثه الله تعالى 0 من العرب» عظم ذلك عليهم» وحسدوه 
وكفروا به قا ا و ل اگنر 4 اللام للعهدء أي عليهم» ووضع 
المظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم» فاليهود لما بالغوا في الكفر 
والعنادء وكتمان أمر الرسول ية صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة 
لذكرهم. 
وروم 


e‏ أنفْسَهُمْ أن ن يڪ فروا يمآ أَنرَلَ آنه بَمْيّا أن 


تعر رص صدس اج 


ار أله له ن يا باو فهو عضب عل عضب 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كان اليهود بستفتحون- أي يطلبون النصر ‏ على الأوس 
والخزرج برسول الله كله قبل مبعثه» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
مكتوباً عندنا في التوراةء حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا 
أنه من العرب» ولیس منهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله؛ 
فذلك قوله تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» انظر تفسير ابن 
كثير .١79/1١‏ 


يفن 


«يقسما» ما نكرة بمعنى شيء أي بئس شيئا « ارايو باعوا به ' 
« نفس نفْسَهُمْ4 بمنزلة المثمن 8 أن يَحكَمُوا يآ انَل اله بمنزلة المن» وهو ' 
ا بالذم» لأن أنفسهم الخبيئة لا تشترى أي أنهم اختاروا الكقر 
على الإيمانء وبذلوا أنفسهم فيه 9 بَمْيّا» حسداء وهو علة لأن. يكفروا ' 
الع بشن شيئاً باعوا به أنفسهم كفرهم بسبب البغي الكائن # أن يُنْرْكَ : 
أله من قصلو الذي هو الوخي عل مَن 4153 ويصطفيه ين عباوك# ٠‏ 
المستأهلين لتحمل أعباء الرسالة» والبغيُ في الأصل: الظلمٌ والفسادء وقد 
يراد به الخروج على السلطان» بغى أي سعى بالفساد والمراد هنا: الحسبء 
يدل عليه أن كفرهم كان لمجرد العنادء .وهو نتيجة الحسد لا للجهل ٠‏ 
لأمْبَآهو يسس َل عضت 4 مترادف ومتكائرء للكفر والحسد على من اهو 
أفضل الخلق كلل ونگفری عدا میٹ € يراد به إذلالهم» بخلاف ' 
عذاب العصاة فإنه طهرةٌ لذنوبهم» وسبب ب إذلالهم لما أن كفرهم كان مبنياً ٠‏ 
على الحسد ا والاستهانة بمن .أنزل عليه. 
لقا قل لَه ثرا يمآ أل ا الو ومن يمآ أل دا 
مروت يما و مود الى مُصَيْكًا لْمَامَمَهُ مهم فلم دون ايه 
قرب َل کشم مؤمنيرت © # ولك جاسكم فوسك بيات 


ذم اتد و يأل لليثرى 45 


« ودا قِل4 من جانب المؤمنين لليهود ‏ اموأ يمآ رل أله )يعني 

الكتب المنزلة بأسرها ط مَالُوموِمنُ يا نرد علدا أي بالتوزاة يعنون بها ما 
نزل على بني إسرائيل» ويدسُون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل عليهم؛ 
وفيه إيماء أن 8 إيمانهم بالقرآن»ء لبغيهم وحسدهم على نزوله .على من 
ليش منهم وی ر با م والتعبير بالمضارع لحكاية الحال» 
استغراباً للكفر بالشيء بعل العلم بحقيته» وقوله تعالى بَا ورا المراد 
به بما سواه من الكتب الإلهيةء والمقصود به هنا القرآن الكريم خاتمة 


۲٤ 


ل كه 


الكتب السماوية ر هو الق 4 أي مع أن القرآن هو الحقٌّء الموافق لما 
معهم في التوراة مُصَدْكًا لْمَا مَحَهُ ممه أي مصّدقاً لما معهم من كلام اش 
لأن كتب الله المنزلة» يُصدّق ae‏ بعضاً في الأصول. كالتوحيد. 
والإيمان بالآخرة» والبعث والجزاء فز کی ئود أيه ارين لب نشم 
مُؤْمِنِيرت » أي قل لهم توبيخاً وتقريعاً: إن كنتم حقاً مؤمنين بما في 
التوراة». فلم كنتم تقتلون رسل اللهء مع أن قتلهم من أعظم الجرائم عند 
الله؟ وهل يقدم ل ل ل اا الله؟ 
قوله. تعالى: # ولد جآءكُم مُومئ الست € أي ولقد جاءكم 
نبيكم موسی بالحجج الباهرات» والمعجزات الساطعات» الدالة على صدقه 
١‏ « مادم الیل من بدي ونم يورت 4 أي ثم عبدتم العجل من بعد 
ذهابه إلى الطورء وأنتم ظالمون في هذا الصنيعء والآية إبطال لقولهم 
دنُؤمِنُ بمَا أَنْزِلَ عَلَيا) وللتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول يل هي 
طريقة أسلافهم مع موسى عليه السلام» عادتهم في ذلك الكذبٌ والعدوان» 
والظلم والطغيان «ومَنْ يُشابة 1 فما ا 


مود أَحَذَه * ك وَرَفعَمَا کو ۴ ُ كم الطور حد م 
يكم يقر ضاف شار 


ال 42 a‏ بقسما کا گم بده ایتک إن کر 
زىت 400 . 


لوَإِد أَحَذْنَ ميقم ورتا وڪم اور أي اذكروا يا بني إسرائيل 

حين أخذنا على أسلافكم» العهد المؤكّد المونّق بالأيمان» على عا الل ي 
00 ورفعنا فوقهم جبل الطور قائلين #حَدُوا مآ #اتينلحكم يفو 

م 4 أي خذوا هذه الأحكام بعزم وحزم» واسمعوا سماع 0 

00 وإلاّ طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به هَالْواسِعْنَاوَعَصَيْنَا أي 

قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب 


١ 


المؤكّدء مع مشاهدتهم امثل تلك المعجزات» تنكل هله المظيمة» فف ٠‏ 
يتصور من أخلافهم الإيمان بما فيها؟ «وَأُشْ يفي فُلوبهم يج4 أي : 
خالط حب العجل تلريي: وامتزج بدمائهم» لفرط شغفهم به ومحبتهم اله | 
كما يدخل الصَبْعْ في الثوب» والماء في البدن «يكزي» أي بسْبب 
كفرهم» وتعلق قلوبهم بالوثنية « شل ينصما مرم ب زیسک آي قل ْ 
لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة 1 : 
والأسلوب ورد بصيغة التهكم» فالاويمان يدعو إلى التقوى» لا إلى الكفر 
وعبادة البقر» والغرض من الآية القدح في صحة دعواهم الاإيمان» ولهذا : 
قال بعده إن تر مُؤْمِيِيت 4 أي إن كنتم تزعمون الإيمانء فبئس :هذا : 
العمل چ ا أنه مؤمن» ينبغي أن يكوت فعله مدنا لقزلت 


4 رک ص و ت : 20 ب 
REET‏ ل 
3 و 


موا الوت إن حدم صدرقيت يك 0 ل بسر ٍ 


م 


_- 3 
22111111110 
نر وه 4 بص بِمَا يموت 4)9 . 


دوم لَه عم بلقاي 3 ولتم لص الگا 


الآية توبيخ لليهود» على دعواهم الكاذبةء أنهم أبناء الله وأحباؤه» ؛ 

وأن الجنة لهم دون سائر .الخلق» فأمر الله رسوله أن يدعوهم. إلى تمني : 
الموت» إن كانوا صادقين في تلك الدعوى» فأحجموا وظهر كذبٌ ا 

وإلى ذلك تشير الآية الكريمة فل إن کات لحك دكار اليذه » أي قل ؛ 

واي إن كانت لكم الجنة خاصة» ل 

كما زعمتم # عند أله أي في حكمه وقضائه امه ين دون الاس أي : 


خاصة بكم دون سائر الخلق» كما قلتم «لن يَدْخُلَ الجنة إلا من كان هوداي 


١١١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


« موا المت إن ڪن صدقت € أي فاطلبوا من الله أن يميتكمء 
واشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنةء فإن من أيقن بدخول الجنة» 
اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار. 

قال تعالى ردا على كذبهم وافترائهم «وَلن يَتَمَتَوه بدا أي لن يتمنوا 
الموت ما عاشواء ولن يطلبوا ذلك بحال من الأحوال 8يمَاهَدّمَتْ يدم 
أي بسبب ما اجترحوه من الذنوب والآثام ل لَه عَم اليك 4 أي وال 
عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجازيهم على ذلك. وهذه الآية الكريمة من 
المعجزات» لأنها إخبار بالغيب» وكان الأمر كما أخبرء فلم يقع من أحد 
من اليهودء الذين كانوا في عصره عليه السلام» أنه تمنى الموت» ولو 
تمناه لمات» كما جاء في الحديث الصحيح «لو أن اليهود تمنوا الموت 
. لماتواء» ورأوا مقاعدهم من انار , 

5 5 كه ورم e‏ 3 رك ملم 0 

قوله تعالى: « وَلَتَجَدَتَجُمَ أخرصَح الاس عَلَ حيو # أي ولتجدن 
يا محمد اليهود» أشدّ الناس حرصاً على الحياة» لمعرفتهم يذنويهم 
وإجرامهمء فلا تكاد تجد يهوديا يحبُ الموت وين ال مركأ 4 أي 
. ولتجدنهم أحرص من المشركين على الحياةء لعلمهم بأنهم صائرون إلى 
النار» والمراد بالمشركين هنا مشركو العرب كفار مكة 8 بود أَحَدُهُمْ لو يمر 
أَلْتَ سَنَةٍ » أي يتمنى الواحد من اليهود أن يعيش ألف سنةء والمراد 
بالألف هنا الكثرة أي يتمنى أن لا یموت» وأن يعيش في الدنيا خالدا 
فليس ذلك بمبعده ولا منجيه من عذاب الله وله بصا يما يموت 4 
البصيرٌ: العالمٌ بكنه الشيء» أي والله عالم بخفيات أعمالهم» وهو مجازيهم 
٠‏ بها لا محالة» وفيه وعيد شديد لليهود» مع القطع بخلودهم في النار. 


)0 أخرجه ابن جرير عن النبي ا مرفوعاً ورواه أحمد في المسند وانظر كمال الحديث 
في تفسير ابن كثير ١1/1‏ قال ابن كثير: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على 
الأرض يهودي إلا مات . 


¥ 


م رر 


4 بات یدید وَهدّى وسشّرّی 
ومر ڪرو ورش لو وجرد e‏ 


قوله تعالی: ‏ فلم ن گات عدوا ري4 . 

أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود» من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله 
لأن الله أرسله بالؤحي. على رسلهء فمن عاداه فقد عادى الله والعدؤٌ' ضڈ 
الصديق» .يستوي فيه المذكّر والمؤنّث» والمثنّى والجمع» و «جبريل» اسم 
ملك كان ينزل بالوحي على رسل الله المقربين» فهو الأمين غلى وحي 
السماء كما قال تعالى: نَل به الوُوّح الأمينُ عَلَى ك4“ روي أن 
اليهود جاؤوا إلى النبي بيا يمتحنونهء فقالوا: يا محمد نسألك عن أزبعة 
أشياء» فإن عرفتها وأجبتنا عنها اتّبعناك!! فأخذ عليهم العهد على ذلك ؛ 
وقال لهم: سلوا عمّا شئتم!! فسألوه عمّا حرّم إسرائيل على نفسه» فقال:: 
لحوم الاإبل وألبانهاء وسألوه كيف يأتي. الولد له شبَهٌ بأبيه أو بأمه؟ فقال:, ` 
, إذا علا .أي سبق ماء الرجل ماءَ المرأة. كان له شب بأبيه وكان ذكرأً' 
وإذا علا ماء المرأة كان له شبه بأمه. وجاءت به أنثى وقالوا: 'أخبرنا عن 
علامة النبي؟ قال: تنام عيناه. ولا ينام قلبه» قالوا: بقيت واحدة إن أجبتنا: 
عنها اتبعناك» أخبرنا من يجيئك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل: عليه 
السلام» قالوا: جبريل؟ ذاك عدُؤناء لأنه ينزل بالحربء» والقثنال» 
والعذاب» ولو قلت أميكائيل الذي ينزل بالرحمة والخصب والمطر, 
لاتبعناك» فأنزل الله عر وجل قل من كان عدواً لجبريل. . .4 الآية.' 
وهناك روايات ای اتفقت كلها أن .الآية نزلت بسبب قول ارد 


(1) سورة الشعراءء آية: 1۹۳ . 1 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي والنسائي» وقال: الترمذي: حسن غريبء وانظر اوت 
في تفسير ابن كثير ۱۳٤/١‏ . : 


1۲۸ 


«جبريل عدوناء وميكائيل صديقنا» فانزل الله الآيةَ ردا عليهم ذلك الضلال 
والبهتانء ثم قال تعالى « ِنَم رلم عل كلك بدن أله 4 أي فإن جبريل 
الأمين» نرّل هذا القرآن على قلبك يا محمدء بأمر الله تعالى وإذنه 
0 وخصل القلب بالذكرء لأنه موضع العقل» وموطن العلم» ومحل 

والحفظء كما أنه عليه السلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» فلذلك 
” لأنه يه كان يعتمد على حفظ القرآن عن ظهر قلب» 
والقلب هو محل الثبات والحفظ . ومْصَدْقَ لماي بیو أي مصدّقا لما 
سبقه من الكتب الإلهية هذى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمَِ * أي وفيه الهداية 
والإرشادء والبشارة السارة للمؤمنين بجنات النعيم» » والبشرى أكثر ما 
تستعمل في الخيرء ولا تجيء في الشرٌ إلا مقيّدة» كقوله سبحانه: 
#فبشر هم بعذاب أليم4“ وقوله: لبشر المنافقين بأن لهم عذاباً آلا“ 
ومقصدٌ هذه الآية تشريف جبريل عليه السلام» وذمٌّ من عاداه. 


8 من گان عدا زومت َرَو وَرُسْلِدِ 4 أي من عادى الله عر وجل» 
وملائكته الأبرار» ورسله الأطهارء فهو كافر عد لله ربيل وَمِيكَدلَ » 
أي ومن كان عدوا على وجه الخصوص لجبريل وميكائيل» خصّهما بالذكر 
مع دخولهما في لفظ «وملائكته» تشريفا لهماء وتفخيماً لشأنهما'", 
فإنهما من 'سادة الملائكة: ومن الرؤساء الكبراء كمحمد وإبراهيم في 
الأنبياءء وقوله ES‏ دفعٌ لليهود بالكفر» 7 
معاداة أحد الملائكةء أو أحد الأنبياءء كفر بجميع الملائكة والرسلء لأنهم 
جميعاً مرسلون من عند الله» فمن كدب واحداً منهم فقد كب الجميع» 
وكذلك من عادى بعضهم عادى الجميع . 


.74 سورة التوبةء آية:‎ )١( 
. ٠۳۸ (؟) سورة النساءء آية:‎ 
هذا كما يقوله أهل البيان من باب «ذكر الخاص بعد العام» للتعظيم والتشريف.‎ )۳( 


۲۹ 


« وقد رعا أ إت مات بیش وبا فر بها إل 


6 


کس . 


ل ومد أرما ليك ءاي ميك المراد بالبينات: الواضحات الدلالةا 
على معانيهاء والمعنى: لقد أنزلنا إليك يا محمد ایات واضحات» دالات! 
على صدق نبوتك؛ فإنك أميّ وهذا الكتاب الذي جتتهم به معجزء فنبوتك! 
واضحة صادقةء لا تحتاج إلى برهان آخر غير القرآن « وَمَا یکر يهنا إلا 
السود أي ما يجحد بها وينكرها إلا المتمرّدون من الكفرة» الخارجرن 
عن الطاعةء الممعنون في الضلال. 


«أايَكْلمَا عَنهَدُ وأ عهدا بدو ربق نهب ب 


وتوت 4 . 


قوله تعالى: 7 غلا عَهَدُ اعدا 4 الهمزة للإنكار والواو! 
للعطف على مقدّر محذوف» 0 أكذّبوا بالآيات وهي في غاية' 
الوضوح؟ وكلما أعطوا عهداً نقضه جماعة منهم» فهذا معنى قوله: تعالى : ' 

بده وين ينهم وهم الذين كانوا يقولون قبل مبعثه عليه السلام: لئن! 
خخرج النبنع لنؤمنن به؛ . ولنخرجنٌ المشركين من ديارهم: وأوطانهمء وأصل؛ 
الِذِ: الطرحٌ والإلقاء» ثم استعمل فيما ينسى ويُهمل» من أمور الدين. 
الهامة. كقول الشاعر: 

3 الذي أمرتهُم أن يغيلوا E‏ وا ان 


والمراد, أذ ال أخلفوا العهود» 3 يلتزموا بهاء مع أنها موثّقةٌ: 
بالأيمان المغلّظة « بل اکرش لا زنوت € أي بل أكثر ا لا يضدّق' 
بالتوراة التي أنزلت عليهم» فضلا عن الإيمان بالقرآن العظيم » فلذلك' 


۰ 


عليهم» لأنهم لا يعدّون نقض المواثيق ذنباً يؤاخذون عليه!!. 


ذم ای ی و التي مروا : في اور ونا بهاء ثم 
صفته في كتبهم» ود 51 باتباعه» از ونصرته » وكانوا ينتظرون 
بعثته بفارغ الصبر. 


وفي ذلك يقول تعالى: « وَلمَاجَآءَهُمْ َهُحْ سول من نر ل أي ولا 
جاءهم خاتم الأنبياء محمد بلي وهو 1 الأمين المرسل من عند الله 
عر وجل بالكتاب المعجز صلا نَمَامَمَهُمَ4 أي مصدّقآ للتوراة» وموافقاً 
لها في أصول الدين» ومقرّراً لنبوة موسى عليه السلام وإنما ذكر في الآية 
#منْ عند الله»* أي مرسل من عند اللهء لإفادة مزيد تعظيمهء إذ قدرٌ 
الرسول على قدر المرسل وهو الله رب العالمين جل جلاله ل بَسَدَؤْيقُ ين 
لذن ونوا الككتب كتّب الل 4 أي طرح علماؤهم وأحبارهم التوراة» 
والمراد بهم بهم اليهود الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» 
طرحوا التوراة لأنها تدل على نبوة محمد بلاق فجحدوا وأصرّوا على إنكار 
نبوته #وَرَآءَ ظهُورهِمْ ) هذا مئل يضربٌ لمن يستخفٌ بالشيء فلا يعمل 
به» أي جعلوه نسياً منسياًء والعرب تقول : هذا الأمر ظهره» 
وبر أذنهء إذا لم يلتفت إليه أصلاً م لا يكوت » أي كأنهم لا 
يعلمون من صفات ودلائل نبوته شيئأء شبّههم ا إذ فعلوا فعل 


1 


الجاهل الغبيّ » فهم يتجاهلون ‏ عناداً فقد كفروا على عل كما أقال ¦ 
سبحانه: «رَأصَلَهُ لله عَلَى عِلم) وهذا أقبح الكفرء وأعظم الضلال. 


© وَاتَبَعُوأ ما ما نوا ألتَمَطِينٌ عل مُلْكِ ا 
وک ليطت كمَرُوا يمون أا 


رجہ 


لْملَكين ببايل هدر لرور ا 


فة e‏ ن رست و عا : فِتَعَلَّمُونَ 
ف ري دي له لذ و 
عه وَلَضَّدْ > موأ لمن اشر 


ماروا د ا زرا أومكاء ايد كي 


أخبر تعالى عن اليهود أنهم قوم مجرمونء يهجرون كتاب الل ؛ 
ويلقونه وراء ظهورهم؛ ويتبعون ما تلقي إليهم الشياطين» من كت السجر : 
والشعوذة» وهذا حالهم مع رسالات الله وا 4 


وفي ذلك يقول تعالى : طوَتَبممَائذذو لكين عل مك ان4 معنى ٠‏ 
«تتلو» أي تحدّث وتروئ»: من التلاوة بمعنى القراءة» أي سلكوا طرق : 
السحر والشعوذة» التي كانت تحدث ثهم بها الشياطين» في عهد ولاية ده : 
عليه السلام 8 وما ما ڪر شلتسخ وی التجوايب7 توا يفو اقاس 
الس 4 أي وما كان نبي الله سليمان عليه السلام ساحراء E‏ 
السحرء ولكنٌ الشياطين هم الذين علّموا الناس طرق السحرء حتى فشا 
امور بينهمء فنسبه اليهود. إلى السحر. وقوله تعالى: وما كَمَرَ سُلَيْمَانُ»4 
تبرئة من الله تعالى .لسليمان» والمراد بالكفر هنا: «السحر» فإن. اليهوده- , 
لعنهم الله - نسبوه إلى السحرء والسحرٌ والعمل به كفثء أو مؤدٌ إلى | 
الكفرء ولهذا قال تعالبى: 9وَمَا كمَرَ سُلَيِمانُ4 أي ما سحر .ولا کبان 
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ساحراء إنما هو رسولء فعيّر عن السحر بالكفرء لينبه على أنه كفرء وأن 

روي أن رسول الله ية لما ذكر «سليمان» في الأنبياء» قال بعض 
اليهود: ألا تعجبون لأمر محمد؟ يزعم أن «سليمان» كان نبياً!! واللهر ما 
كان إلا ساحرآء فأنزل الله وما كفر. سليمان74؟ الآية. 


فصل في السحر 


واعلم أن السحر من قبيل التمويه والخداع» كما قال سبحانه: 
يكيل إِلَنْهِ مِنْ سخرهم أنَّهَا ى4 وهو في عُرف الشرع: كل أمرٍ 
خفي سببه» وجرى على غير حقيقته» كما أخبر سبحانه عن سحرة فرعون 
أنهم طسَحَرُوا أَعْيْنَ النّاس6”" يعني مرّهوا عليهم» حتى ظنوا أن الحبال 
والعصئّ تسعى» والساحر لا تقبل توبئّه ولا يستتاب» بسعيه في الأرض 
. بالفسادء وقد عله رسول الله به من الكبائر فقال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي - أي الهرب - يوم الزحف. وقذف المحصنات» المؤمنات 
الغافلات» . 


والسحر ليس من الخوارق» لأنه مما يترتب على الأسباب» كالإسهال 


. ٠٠١/١ زاد المسير تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) سورة طهء آية: 55. 

(۳) سورة الأعراف» آية: ١١١‏ . 

.۸4 ومسلم في الإيمان رقم‎ ۲۹٤/١ الحديث أخرجه البخاري في الوصايا‎ )٤( 


YY 


بعد شرب المسهل» وكالشفاء بعد تناول الدواء» ولم تجر سنه .الله تعالى 
بتمكين الساحر من فلتي البحرء وإحياء الموتى» وشفاء الأعمى» وغيرها ' 
من معجزات الرسل» ضوناً لمتصب: النبوة: الجليل». وإتما الجر له رر 
وتأثير بإرادة الله عر وجل كما قال سبحانه: وما هم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ 
لأ باذن الله وه«حدٌ الساخر ضربةٌ بالسيف» “كما ورد في الحديث الشريف. ! 
وَمَآ ِل َل ال ڪين بابل هَرُوتٌ مروك 4 «هاروت» و «ماروت» ١‏ 
اسم لملكَيْن من ملائكة اللهء أنزلهما الله إلى الأرض بصورة البشرء ابتلاء ‏ 
منه سبحانه للناس» وتمييزا بين السحر والمعجزةء لثلا يغتر بالسحر ' 
الناس» إذ السحرة كثرت في ذلك الزمان».فأرسلهما الله ليعلّما الناس تخطر : 
. السحرء وطريق التخلص من السحرء ومعنى الآية: وكما اتبغ رؤضاء : 
اليهود السحر»ء كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكيّن بمملكة «بابل» .من أزض : 
الكوفة بالعراق وما لمان من حار حى يقو إنمَا عدن فة ملا مكف © أي إنّ | 
. الملكَيْن لا يعلّمان أحداً من الناس السحرء حتى يبذلا له النصيحة ويقولا ' 
له: إن هذا الذي نصفه لكء إنما هو امتحانٌ من الله وابتلاء. فلا تستعمله ' 
للإضرار بعباد الله ولا تكفر بسببه والعمل به» فمن تعلمه ليدافع ضرره ! 
عن الئاس نجاء ومن أتعلّمه ليؤذي به العباد هلك وضلٌء قال تعالى: 
تعلو مهما ما يروت يو بن الم وَرَدْوِء 4 أي يتعلمون منهما من ١‏ 
السحرء ما يكون سبباً في التفريق بين الزوجين» بأن .يحدث الله بينهما' 
التباغض والنشوز» بعد أن كانت المودة والمحبة بينهماء وهذا على حسب 
جري العادة الإلهية»؛ من خلق المسببات عقب حصول الأسباب ابتلاء : 
ولهذا قال بعده وما هم اَي بو ِن سر إلا بدن َو أي وما يستطيع 
هؤلاء السحرة» الإضرار بأحد من الخلق» إلا بمشيئته تبارك وتعالى» ' 
وبإرادته وتمكينه» فقد يحدث الضرر وقد لا يحدث» كار نَمَايَضْوُهُمَ 


وَلَايَعَهُم 4 أي والحال أنهم بتعلمهم السحرء إنما يحصلون على الضرر : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود رقم ١57١‏ والحديث روي مرفوعاً وموقوقاً. 
1۳٤‏ 


لا على النفع» لأن تعلم ما لا ينفع سفهٌ وجهالة» وهو غير نافع في 
الدارين» لأنه لا تعلق له بانتظام المعاش أو المعاد ولد عَلِمُوا لَمَنِ 
أنه ما لم في رة يت حك أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب 
اللهء واستبدلوا به السحرء أن من آثر السحر على كتاب الله ليس له حظ 
ولا نصيب من رحمة الله تتت ما سرا يي أنَشَهُمْ لو ڪا 
يَمْكَمُورت* أي ولبئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهمء لو كان لهم 
عقل وفهم» لما عرّضوا أنفسهم للهلكة» ولما باعوها بما لا يزيدهم إلا 
تباراً. أما الحكمة من تعليم الملكين للناس السحرء فهو أن السحرة كثروا 
في ذلك الوقت» واخترعوا فنوناً غريبة من السحرء وربما زعم بعضهم 
أنهم أنبياء يوحى إليهم . فبعث الله الملكيّن ليعلما الناس وجوه السحر» 
حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة. ويعرفوا أن هؤلاء المدعين 

للنبوة سحرة لا أنبياء» وكل هذا من ابتلاء الله للعباد كما قال سبحانه: 
لوَتَبلُوكُمْ بالشَّد والحَبْرٍ فِئتة وإلينا ُرْجَعُونَ 4 . 


ع 
0-0 


« ور اھ مثا وما َة ِن عند الله حن لو کان 
لنوت 49. 


بعد أن ذكر تعالى الوعيد لليهود» أتبعه بالوعدء على عادة القرآن 
الكريم» في الجمع بين عنصري الترهيب والترغيب. 

فقال سبحانه: 8 و أنه ءَامنْوُأْ وَآنَقَوَا# أي لو أن هؤلاء اليهودء 
الذين تعلموا السحر ليفتنوا به الناس» آمنوا إيماناً صادقاً بالرسول 
والكتاب. وخافوا عذاب الله فكمُوا عن الغي والضلال « مويه من عند آله 
حَيرٌ ) أي لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر» 
ولأكرمهم الله بأنواع الكرامة» والمثوبة» والمثاب» والثواب بمعنى واحدء 


.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 


1o 


وهو الأجر. والجزاء 55 او كوا بتو 4 أي لو كان لهم فهم 
وإدراك» وهذه الجملة جارية على الأسلوب المعروف في فنون البيان» امن ؛ 
أن العالم بالشيء ء إذا لم ينتفع بعلمه» يرل منزلة الجاهل به» E‏ 
العلم كما يُنفى عن المتعامي البصر. 


ص 2 4۸ 


< تایا الت اموأ لا مَمُوأ ارمحاوغفا لظن اننا 
ولٽڪفريت عدا آیے © ما بوڈ اليرت كُمَرُوا من هَل 
الیب ول س ل رل يؤل عَلِكُم ين حير يّن ا 7 
مص رتد س یا كاذ وآ ذر الْمَضْ ل اير ©4. | 


لما ذكر تعالى قبائح اليهود» وما اختضّوا به من ضروب السنحر ' 
والشعوذة أعقبه بیان نوع اش من ضروب خبلهم وشرهم» .وهو ما : 
يضمرونه للنبي والمؤمنين من 'الحسد والحقد والبغضاءء وتمني زوال 
النعمة» وما كانوا يقولونه من كلمات السب والشتيمة» يتظاهرون بأنهم 
يريدون بها الخير والتكريم» كقولهم (راعنا» يقضدون بها الرعونةء التي 

هي الجهلٌ والحمق» فنهى الله ال هذه الكلمة سداً 
للدريعة: بقوله سبحانه : 


« ایا لیے ءامثوا کڈ گغرارایک) أي يا أيها المؤمنون لا تقولوا 
في 0 للرسول: راعنا # وفولوأًأنظرتًا) أي قولوا عوضاً عنها: انتظرنا 
واسمعوا4 أي واسمعوا سماع قبول» فأطيعوا أمر الله وأمر رسولهء ولا 
تكونوا كاليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا « لغری داب آ42 
أي ولليهود الكفار» الذين توصلوا بقولهم المذكور. «راعنا» إلى شتم 
الرسول ي عذابٌ وجيع » أيصلٌ وجعه إلى قلوبهم!. 


وكلمة #رَاعتا» في مغناها الأساسي أصلها من «الرعاية» وهي النظر 
في مصالح الإنسانء وقد. حرّفها اليهود اللعناء فجعلوها كلمة مسبّة من 


لحرن 


«الرعونة» وهى الجهل والحمق» يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويبطنون 
إرادة الرعونة فلذلك نهي عنها المسلمون. روي أن «سعد بن عبادة» رضي 
الله عنه سمعها منهم» فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله والذي نفسي 
بيده لثن سمعتها من رجل منكمء يقولها لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
لأضرينّ عنقه!! قالوا: أولستم تقولونها لنبيكم؟ فنزلت الآية «لاتقُولُوا 
رَاعتا) وهي عنها المؤمنون» قطعاً لتدليس اليهود الخبثاء. 

ثم قال تعالی: ابوڈ الب کتروا ین آَل الكتب دلا لرک أن 
رل عَتِحكُم يِن حبر ين رُم 4 أي ما يحت الكافرون من اليهود 
والنصارى» ولا المشركون الوثنيون من العرب «عبدة الأوثان» أن يتنرّل 
عليكم يا معشر المؤمنين شيء من الخيرء لشدة بغضهم وحسدهم لكم 
وله نص ميد من کا 4 أي والله سبحانه يمنح فضله ونعمته - 
ومنها النبوة والرسالة ‏ لمن شاء من عباده اقفر تسل اتير » أي 
والله واسع الفضل والإحسانء فلا يظن اليهود والنصارى أذ نهم أحقٌ بالنبوة 

ا لأنهم أهل كتاب» ولا يظن المشركون أنهم 38 بالوحي من 
محمد هة لأنهم أغنياء وهو فقير» كما كانوا يقولون: ١‏ 0 هَدَا 
القرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنّ القزيكين عَظيم)“ وقولهم نحن أكْتَرُ أنوالا واولا 


وما نحن ب ور بین . 


شولک كنا شی موی ين َل ومن مكل الْكُفْرٌ لبن قر 
سء الیل 409 . 


.۳١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة سبآء آية:‎ 
۳Y 


روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد يأمر أصحابه ا 
ينهاهم عنه» ويأمرهم بخلافه؟ ما يقول ذلك إلا من تلقاء نفسه» يقؤل ؛ 
اليوم قولاً ويرجع عنه غدآء فما هذا القرآن إلا من كلام محمد!؟ ا الله 
عزَّ وجل الآية مبيناً الحكمة من النسخ بقوله: 

#ما تنسح من اي ي أَوَتُنِهًا أت ينا مِنِيها» أي ما نبدّل حكم , 
آية فنغيّره بآخرء على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة جو تُنْسهًا» أي أو 
نمحها من قلبك يا محمد تأت بِكَيْرٍ مِنْهًا أ يلها أي نات بما اهو | 
أصلح وأنفع لكم أيها المؤمنون» في العاجل أو الآجل» إِمَا برقع المشقة 
عنكم» أو بزيادة الأجر والثواب لكم. ْ 

ونس الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو نسح الحكم المستفاد ' 
منهاء وکل ذلك مبنيٌ ا ولهذا قال تعالی بعده: آم تنكم 0 
أن الله ل کل سیو َير 4؟ أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقل» أن الله عليم . . 
حكيم قدير» لا يصدر منه إلا كل خير وإحسانٍ للعباد؟ . | 

0 لمتكم أك لله ڑ ماف التسعوب لز أي ألم تعلم أن :الله ل ش 
هو المالك. المتصرف في شؤون الخلق» له ملك كل ما في السلموات ؛ 
والأرض» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد؟ اتم ين نوب لينو 
لا سير 4 أي وما ام أيها المؤمنون ول يرعى شؤونكمء ولا ناصر , 
ينصركم غير الله تعالى» فهو نعم الناصر والمعين» والمقصود من الآية 
التسكينُ لقلوب المؤمنين؛ بأ الله وليم وناصرهم دون غيره» فلا 0 ْ 
الاعتماد إلا عليه» ولا يْصحٌ. الالتجاء إلا إليه» ولا ينبغي للمؤمن أن 

يصغي إلى أقاويل آهل الكفر والضلال» في أمر نسخ الآيات ولاب 
فإن مقتضی الويمان بعلم الله» وقدرة الله وحكمة الله الإيقان والجزم بأنه 
تعالى لا يفعل بهم إلا ما هو خير لهم.ثم حدّر تعالى المؤمنين» من 
مجاراة اليهود في تعنتهم واقتراحاتهم على أنبيائهم ورسلهم فقال سبحانه : 
و شولک كنا شيل موس ین مَل 4 أي بل أتريدونا 


1۳A 


يا معشر المؤمنين أن تسألوا نبيكم» » كما سأل قوم موسى نبيّهم من قبل» 
ويكون مثلكم مثل اليهودء الذين قالوا لرسولهم موسى: : ار الله جهْرةً) 
فتضلُوا كما ضلُوا؟ # ومن يبدل الكفرالإمكن؟ ' أي ومن يختر الكفر بدل 
الإيمان» ويستبدل الضلال بالهدى # همد صل سوا اء لتيل » أي فقد عدل 
وجار عن الطريق المستقيم» وضل طريق الهدى الموصل إلى جنات 
النعيم . 0 من الآية توصية المسلمين بالثقة برسول الله كك وترك 
الاقتراح عليه بشيء من الأمورء فالأصل في المسلم الإذعان والتسليم. 

رَد َير نَل ی آل الككي لو بردو گم يا بد 0 


رةه دعو آل ° و 


کارا ڪا من عند انهم من بعد ما من لهم الحو 


وَأصَمَّحُوأ حى يان اله يأرو إنَّ آله ڪل ڪل ىو e‏ 
لتکو واا اا اگ وما ما موا دموا لاش من حير دوه عند الل 219 
يماس ت۰40 


ثم أخبر تعالى عمًا يضمره أهل الكتاب للنبيّ والمؤمنين» من ضروب 
الكيد» ا والبغضاء» وتمني زوال النعمة عن المسلمين» وذلك 
ليحذروهم ويجتنبوا طريقهم» فليس عند أعداء الله «اليهود والنصارى» إ 
كل خبث وسوء وكيد للمؤمنين» وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه: 
« وا ڪيٽ آَم الكتي لو يَردُوتَكُم بد إِبِمَيَكم كُنَانًا4 أي 
أحبٌّ وتمنى كثير من اليهود والنصارى» أن ا عن الويمان 
والتوحيد» وأن يجعلوكم من بعد إيمانكم کفاراً مرتدين عن دینکم» بعد 
أن هداكم الله للدين ١‏ حَسَدامَنْ عند | أي حسداً 
ل ا ل EEE‏ 
منبعثاً من نفوسهم الخبيثة التي تكرهكم من بد ما لين لَهُمُ الح أي 
من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة» أنكم على هدى» وأن دين الإسلام 
هو الحق» والحسدٌ: تمني زوال النعمة عن المحسود» وهو مرض قلبي 


1۳۹ 


خطير؛ يغصف بدين المرءة كما قال المصطفى كل: «دبٌ إليكم دا 
الأمم قبلكم: الحسدٌء والبَغضاء. هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر»: 
ولكنْ تحلق الدّينَ”22 ال افوا وَآصَمَحُوأ © العفوٌ: ترك عقوبة: المذئبء! 
والصفْحٌ: ترك تأنييه والمراد ترك المقابلة» والإعراض عنهم». لأن! 
ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة في الوقثء لا العفو على وجه الرضاء. 
ولذلك لم يأمر سبحانه بذلك على الدوام» بل علقه بغاية» فقال: 
حَقَّ يأ الله يمور 4 الذي هو الإذن .في قتالهم.. وفيه إشعادٌ بالانتقام. من | 
الكفار» ووعدٌ للمؤمنين بالنصرة» وتهديد لمن يخالف أمره إن آله عق ' 
ڪل یو َر فهو يقدر على الانتقام منهم» إذا حان حينه». فهو تعليلٌ: 
لما قبله. 


ایشیا الک واا لكر 4 عطف على «فاعفوا» كانه أمرهم, 
۰ بالصبر» والمخالفة» واللجوء إلى الله تعالى بالعبادة» لأنها تدفع عنهم. 
1 ما يكرهون 2 وما َا توا لای ين بر » كصلاة») وصدقة» وغيرهما. أيْ: 
شيءٍ من الخيرات تقدمون لأنفسكم لحجَدُوه عند الَو أي ثوابه ولق 

يما تَمأُورت بر ) لا يضيع عنده عملٌ» وهو وعد للمؤمنين». 
وعبّر عن «علمه». تعالى بالبصرء لأن أعمال البشر كلها كالمبصراث ' 
بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى» حيث يعلم الصغير والكبيرء والفتيل , 
والقطمير. : : 


ثم أخبر تعالى عن عقائد اليهود والنصارى» وتكفير بعضهم لبعض» ! 
0 يعتقدون بكفر النصارى وضلالهم» والنصارى يعتقدون بكفر | 
اليهودء وکل منهم يلعن الآخر» وفي ذلك يقول سبحانه: 


(۱) أخرجه الترمذي في القيامة رقم ٠٠٠۲‏ . 


خالا 


سر ارس لح ساح 


« وَمَاا ل ذل الج إا من کان هوا أ رئ تنك 
َمَانِيْهُم فن هاا | وڪم إن ڪر دوت € با م 
سكم َج لہ شو یئ تک ارۇ عند دوہ وکا حو علوم ولاه 
روك 69 ولت الوه ست اتکی کل کی وکات اتسر لست 
ا نَ التب کلک قال لرن لا یمود مل مولي 
کاک بشت م اتید یما گا فيه َير 40 . 
ره 4 م2266 


قوله تعالى: a‏ أ4 أي قال 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديآء وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياً» جمع الله بين قوي الفريقين نع بفهم ا 
بدليل قوله تعالى بعده: لوَثَالتَ الِيَهُودٌ يست النّصَارى عَلَى شع 4 فک 
منهما يكمّر الآخرء ولمّا كانت أقوالهم كلها كاذبة باطلة» في ادعائهم أن 
الجنة خاصة بهي جمع الله أقوالهم» ورد عليهم جميعاًء فقال سبحانه: 
یلک آنا خ4 أي تلك ين ورغباتهم الفابادة؛ وشهواتهم التي 
يتمنونهاء ر لها في الواقع ظلٌّ من الحقيقة « قُلْ کا کک إن 
نر صدِقرت 4 أي فل لهم تسفيها وتكذيباً لما زعموه: أحضِرُوا 
حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنةء إن کنتم صادقين في دعواكم أن 
الجنة لليهودء أو للنصارى؟! وفي هذا تسفية للفريقين في مزاعمهم 
الباطلة . 


ثم قال تعالى تكذيباً لهم : بل م مَنْ سكم وَجْهَمُ لَه أي بلى يدخل 
8 من استسلم وخضع لله وأخلص نفسه لرب العالمين» لا يشرك به 
شين واليلسن الأمر كما تزعمونء أن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي 
أو النصراني!! والوجه يُطلق ويراد به ذات الإنسان» كقوله سبحانه: طقَأَقَمْ 
وَجْهَكَ لِلْدِينٍ حَنِيقًً4 وإنما عبّر بالوجه لأنه أشرف الأعضاءء ومجمع 
المشاعر والحواس» وموضع السجودء وبه يحصل التوجه إلى كل شيء› 


1٤١ 


والمراد بإسلام الوجه: 'الإقبال على عبادة اله» وجعل توجهه إليه سبحانه . 
بجملته وبالكلية» ثم قال تعالى: ##وَهْوَحَيسنٌ»# أي وهو مع تسليم نفلسه؛ ! 
وإخلاصه لربه» مؤمنٌ .مصدّقٌ متب لرسول الله بيا فلا بد في كل عبادة ' 
صادقة من أمرين هامين: الإخلاص للهء وأن يكون عمله موافقاً لطريقة ' 
رسول الله 4 « قله أجَرْمٌ عند َي 4 أي فله ثواب عمله عند ربه» :لا يضليع ! 
منه شيء» والعندية للتشريف» وإظهار مزيد اللطف بالعبد «وَلَاحَوَفٌ عليه ' 


وکا هم رون 4 أي ولا خوف عليهم في الآخرة» ولا يعتريهم حزن ولا ! 
كدر لأنهم في نعيم مقيم؛ في دار الخلد والكرامة. | 
ثم أخبر تعالى عن ضلال اليهود والنصارى. وتكفير بعضهم لبعض ' 

في الدنياء فقال تقدست أسماؤه: وَل الهو ليست التُصدر عل ىء أي . 
قال اليهود عن النضارى: ليسوا على دين صحيح معتدٌ به مقبول عند ! 
لله» فدينهم باطلء ونهايتهم إلى نار الجحيم « الت اسر نسب اليو ٠‏ 
سىء 4 أي وقال النصارى في اليهود مثل مقالتهم: ليس اليهود .على دين 1 
صحیح› مقبول عند الله فدينهم باطل» ونهايتهم إلى نار الجحيم وشم ' 
. يَدْلُونَ الكِتبٌ» أي والحال أن كلاً من الفريقين» يقرأ التوراة والإنجيل» ' 
ويعلم أن الإيمان بجميغ كتب الله ورسله» من لوازم الإيمان» فقد كثّر | 
بعضهم بعضاً عن علم» لا عن جهل « كَدَِكَ قال ان لا يمون ول روء » 
أي كذلك قال الوثنيون :الجهلة «مشركو العرب» مثل قول أهل الكتاب» ! 
قالوا: إن دين الإسلام باطل» ومحمد ليس برسولهم» فقد اجتمعت آراء ٍْ 
أهل الضلال على مذهب واحدٍء يقولون لأهل كل دين: ليسوا على شيء , 
< اله کم بهم بم ةا اا ويو َيون أي فالله يحكم بين العباد» ٠‏ 
ويفصل بينهم بقضائه العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويُظهر الحقٌّ : 
ويُزهق الباطل. روي في سبب نزول هذه الآية» ما رواه ابن كثير عن ابن ' 
عباس أنه قال: «لمّا قدم آهل نجران من النصارى على رسول الله وقوه ؛ 
أتتهم أحبار اليهود ‏ أي أكابر علمائهم ‏ فتنازعوا عند رسول الله لا فقال 
رافع بن حرملة: ما أنتم يا معشر النصارى على شيء من الدين» وكفر ' 


1۲ 


بعيسى وبالإنجيل » وقال قسيس من النصارى لليهود: ما أنتم على 0 
الدين» وكفر بموسى وبالتوراة» فأنزل الله عر ر وجل #وقالت اليهودٌ ليست م 
النّصّارى عَلَى شَيْء . 0 الآية؟. 


وم ومن ألم مس کح دہ اک آن كسمم وسین ايها 
اليك لل E‏ س ا 
< وجه الله 


وداب حط 03 کرک اشرق ر ا اوا 


E 


قوله تعالى  :‏ وَمَنْ أَظْلَمُ مس تع مسد ألو عام لكل من فعل ذلك 

في أي مسجد كان» وإن كان سبب النزول في مسجد مخصوص» ومما 
ل على أنه عام في سائر المساجد» إطلاقه ذلك» واختلف في سبب 
النزول» فقال الحسن وقتادة: نزلت في بختنضصًّر المجوسي» خوّب بيت 
. المقدس» 'وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر رضي الله عنهء 
وعن ابن عباس أنها نزلت في مشركي العرب» لأنهم منعوا المسلمين» عن 
ذكر الله في المسجد ل وظاهثٌ الآية العمومٌ وخصوصٌ السبب لا 
يمنعه « أن ڈگ فان سْمُمٌ4 كنّى بذكر الله تعالى» عما يحصل في المساجد 
من الصلاة» ومجالس العلم المأذون بفعلهاء ومدارسة القرآن» واليهود 
كانوا سبباً لتخريب بيت المقدس» بعصيانهم» وقتلهم الأنبياء عليهم 
السلام» ولا يراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفي» فيؤول إلى 
الخبرء أي لا أحد أظلم من ذلك» واستشكل بأن هذا اللفظ «ومن أظلم» 
قد د رر في القرآن والكلام خرج مخرج المبالغة» في التهديد والزجر 
سن في حَرايهاً 4 أي عمل في خرابها 0 أو بتعطيلها من العبادة 
EE‏ المانعون ماکان دَلهُمْ أن يدج مال عار پيک أي ما كان ينبغي 


.159 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


1E 


لهم أن يدخلوها إل بخشيةء وخشوعء فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء ' 
أو إل خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم» وفيه وعد للمؤمنين بالنصرةء ' 
وتخليص المساجد من الكفارء وقد أنجز الله وعدهء ونصر عبده هني ّْ 
لديا حِرَئٌ 4 أي هوان وذلة في الدنيا ولم في الآيفرَة عَدَابُ عَم ) 
بكفرهم وظلمهم» أشد متا لهم في الدنيا. 1 

* وله شرف ولب © يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له سبحانه ٠‏ 
الأرض كلهاء لا يختص به مكان دون مكان. فإِنْ ميتم أن تصلوا في ' 
المسجد الحرام» فقد جعلت لكم الأرض مسجداً #كأيتمائولوأ) ففي أي ٠‏ 
مكان فعلتم التولية شطر القبلة ١‏ َنم وه او أي هناك جهته التي أمركم : 
بهاء ورضيها لعباده» وفي هذا تسلية للمؤمنين بجعل الذكرء والصلاة فيي ' 
جميع الأرض» وفي الجديث الصحيح «وجعلت لي الأرضٌ مسجذاً : 
وطهورا». ولاثم» بالفتح اسم إشارة إلى مكان مبني على الفح ولا أ 
يتصرف سوى الجر بمن فيقال: يِن تم إت لله وسح © بإحاظته | , 
بالأشياء. أو برحمته» يريد التوسعة على عباده» فلذا وسَّع عليكم القبلة ؛ 
لعَلِيمٌ 4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. عن ابن عمر قال 
كان ييا يصلي وهو مقبلٌ من مكة .إلى المدينة على راجلته» حيث كان 
وجهه» وفيه نزلت إفاينما ولوا كنم وَج الله04©. 


)١(‏ هذا طرفٌ من حديث أخرجه البخاري "7١/١‏ في التيمم» ومسلم في المساجد رقم 
ولفظه: «أعطيث خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرغب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرضٌ. مسجداً وطهوراً. .» إلى آخر الحديث. 1 

(1) الحديث أخرجه مسلم رقم ۷٠١‏ ورواه البخاري رقم ٠٠٠١‏ وليس فيه جملة «وفيه 
نزلت طفأينما تولوا فثمّ وج الله وروى الترمذي رواية أخرى في سبب نزول هذه 
الآية» فأخرج عن عامر بن ربيغة قال: «كنا مع رسول الله هة في سفرهء في ليلو 
مظلمةء فلم ندر أين القبلة؟.فصلى كل رجل منا على حياله ‏ أي تلقاء وجهه ‏ فلا 
أصبحنا ذكرنا ذلك: لرسول الله اة فنزلت فأينما ولوا فثم وجة اله سنن الترمذي 
ىنا 


1.5 


«ركانا تك َه وها ) نزلت لما قالت اليهود: «عزير ابن الله» 
والنصاري «المسيحٌ ابن الله ومشركو العرب «الملائكة بناث الله») 
س an‏ تنزيه له عن ذلك» فإنه يقتضي التشبيه» والحاجة» وسرعة 
الفناءء والسببُ في ضلالهم أن أرباب الشرائع المتقدمة» كانوا يطلقون 
الأب على الله تعالى» باعتبار أنه هو السبب لآل ثم ظنّت الجهلةٌ منهم 
أن المراد منه معنى الولاذة» فاعتقدوا ذلك تقليداً ولاك كُثْر قائله» ومنع 

منه مطلقاًء حسماً لمادة الفساد. 
ش والنصارى في التسمية فريقان -١‏ منهم من قال: عيسى حقيقةٌ ولد 

الله ؟- ومنهم من قال: اتخذه ولداًء كإبراهيم خليل الله فنفى الله تعالى 
الأول بقوله للم يلد» والثاني بقوله لولم د ولدا» ولهذا قال بعد 
ذلك سبح ب وبل او تان الشوت والائزين * رڈ لما قالوه» واستدلال على 
فساده الل تقدّس الله وتنرّه عمًا قاله أولئك السفهاء تنزهاً بليغاًء فإنه 
تعالى خالق جميع ما في السموات .والأرض» التي من جملتها: الملائكة 
وعريق» والمسيح ابن مريم» فكيف يكون له ولد وکل ما في الكون خلقه 
وعبيده؟ ثم إن الولد يكون عن حاجةء ولا بد أن يشبه أباه» وكل ذلك 
ممتنع على الله عر وجل» فإنه الغنيئٌ المطلق, المنرّه عن مماثلة 
a‏ ولمًا كانت الدعوى خطيرة» بدأ الآية بقوله: #سبحان َه آي 
تئر الله كل التنزه. عن مثل تلك المزاعم الباطلة الكاذبة» وقوله تعالى: 
كل َم ليئو € أي كل ما في السموات والأرضء منقادٌ لأمر الله» 
لا يستعصي شيء منهم» على مشيئته وتكوينه. 

8 يخ اتو الا أي خالقها ومبدعها على غير مثال سابق» 
وهذه حجةٌ ثانية لإبطال مقالتهم الشنيعة» فإذا كان الله مبدع الأشياء كلهاء 
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ولیس له مثيل ولا شبيه من مخلوقاته» وقد خلق السموات والأرض - وهي : 
أب؟ ولهذا قال بعده #وَإدَا شس آنا هتما یول لم كن كود أي وإذًا أراد 
إيجاد شيء من الأشياء» حصل من غير امتناع ولا مهلة» لأنه سبحانه يقول 
له كل فيكون» أي أحدث فيحدثٌ» من غير تأخر ولا تباطۇ› وفي الآية ا 
تقرير لمعنى الوبداع» وتلويح .لحجةٍ أخرى» وهي أنه تعالى لو أراد الولد- ' 
وتنرّه الباري عن ذلك لما احتاج إلى ما زعموه من اتخاذ زوجة!!. ١‏ 


ول الدب لا یکم ارلا مکلت کہ أو كاتا َايَةٌ كَدلعك 
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KT‏ . سح كم ا سلس م ع 4 ل ريدي مم2 
کال ارح من لھم مَثْلّ ولھ شَتَبَهَت فلوبهم قد بَيَنَا اليب 
5-1 5 کے ۹ ےر n:‏ ہے بط رہ 
و وتوت €9 إا أَرْسَلْئَنكَ بألْحَيّ با وبوا ولا شل عَنْ 
8 لير 0م : 


وال ألَدِبنَ لا يمْلَمُونَ 4. أي وقال جهلة المشركين وهم كفار مكة ' 
« لَوْلا مُكَيْممَا ا أو تَأْتِيتَآ َايَةُ4 لولا بمعنى هاگ أي هلل يكلمنا الله 
مشافهةء أو تأتينا بحجة ساطعة على صدق نبوتك؟! والأول منهنم | 

'استكبارء والثاني جحود؛ وعناد» فقد بلغوا من. العتوّء أن يطلبوا مرتبة ' 
المفاوضة الإلهية» دون وساطة ملك أو رسول» ومن الجحود والعناد أن ! 
يعتبروا جميع ما جاءهم به الرسول بي من المعجزات الساطعات» ' والآيات 
البينات» من قبيل الأساطيرء ولهذا يطلبون معجزات أخرى « كدلب » ' 
أي مثل ذلك القول الباطل الشنيع. قال ايت من كلهم © من الأمم 
الماضيةء كقولهم طاجْمَلْ لتا إلها كما لهم آله“ وهل يسْتَطِيعٌ رَبك : 


2 


أن يرل عَلِينَا مائِدَة4'"؟ « يث ولو 4 أي مثل هذا البهتان طشَتبَهَتَ 


. ۱۳۸ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
. ١١١١ (؟) سورة المائدة» آية:‎ 
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وم4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم» في الْعَمَىَ والعناد» والتشايّه: أن يشبّه 
كل واحد من الشيئين بالآخر» كقول الشاعر: 


رق الوُجاجٌ ررقت الكَنْدٌ 2 قتَشَابها قَتَشَاكَلَالأمدٌ 
فكأنه خمورّولا قَدَحٌ | وكاكهقتخ ولا نر 


قد ینا آلآيَاتٍ لتوو قورت 4 أي وضّحناما لقوم يطلبون 
اليقين الصادق» لا يعتريهم شبهة ولا عناد» وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا 
ذلك» الخفاء فى الآيات» وإنما قالوه عُتَوَاً أو عناداًء والمراد من الآيات» 
الآيات القرآنية» الدالة على نبوته بل وما جاءهم به من المعجزات 
الباهرات» وفي تعريف الآيات وجمعهاء وإيراد التبيين مكان الإتيان» ما لا 
يخفى من الجزالة» والمعنى: إنهم اقترحوا آية فة ونحن قد بيِنّا الآيات 
العظام» لقوم يطلبون الحقٌّ واليقين» وإنما لم يتعرض لرد قولهم لوا 
ا الله إيذاناً بأنه منهم أشبة بكلام الأحمق. وجوابٌ الأحمق 
السكوت. 


ل إا رلك أَلْحَنَ 4 ملتبساً ومؤيداً بهء وقُسّر الحقٌ بالقرآنء 
وبالإسلام» وبقاؤه على عمومه أولى» والمعنى: نحن يا محمد أرسلناك 
بالشريمة النيّرة» والدين القويم» وبالهدى الساطعء والحق المبين # مشا 

وَتَذِواً 4 أي تبشر المؤمنين بجنات النعيم» وتنذر الكافرين بعذاب 

> وأكثر ما يستعمل الإنذار في التخويف» والبشارة بالخبر السار 

1١‏ لع اب يي > أي ولست يا محمد مسؤولاً عن أصحاب 

النار إن لم يؤمنواء بعد أن أدّيت الأمانة» وبلغت الرسالة!! والجحيم: 

المتأججخ من النارء وفي التعبير عنهم ابأصحاب 1 دون قوله عن 

الكفار والمشركين. للإيذان بأنهم مطبوع على قلوبهم» لا يرجى منهم خير 
ولا إيمان» وفي الآية وعيد شديد لأولئك المجرمين 
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1 دَق تلم‎ e 

لین ابت آھو ھم بن الى جام لذ ما ك م أل د 
بر 0 لذبن اتیتھم الككب لوم ی تلاوتو وليك ومون بوء وس 
یکر بو کیک CE‏ 


إلى أن اليهود و أعداء ألداء لدين ا 0 يرضوا عن ا + ن 
المسلمين» » حتى ينسلخ عن دينه» ويتبع. دينهم الأعوج . 


سس سرى ساق ماس 


فقال سبحانه: وَل رص عَنكَ الوه ولا ری حى تع ولتم © أي ولن 
يرضى عنك اليهود والنضارى» مهما تودّدت لهم حتى تترك الوسلام 
الواضح ال وتتبع دينهم الباطل المحرّف» وفي الآية مبالغة في إقناط, 
الرسول عليه الصلاة والسلام من إسلامهم» فإنهم إذا لم يرضوا عله" ختی؛ 
يبع ملّتهم وهذا أمر مستحيل» > فكيف يتّبعون هم ملَّته؟ قال الله عر شأنه 
ذلك له لأنه عليه السلام كان شديد الحرص على إيمانهم»ء حيث :كان 
يتلطف معهم ليسلمواء ,فأخبره تعالى أنهم لن يرضوا عنه» ما دام مستشكاً 
بالوسلامء حتی يدخل في دينهم » ويترك دینه الحنيف» وإنما ود الملّهَ: 
مع أن مل اليهودء غير ملة النصارى فكان السياق يقتضي أن يقال:: حتى 
58 تتبع ملّتهماء للتنبيه على أن الكفر مل واحدة» ومعنى الملّة: الدين» :وهى! 
علس لا عل إلا في الشرائم» فلا يقال: ملة العصرء ولا ملّة الدهر 
فل إِىَ هی ر امد 4 وهذا صريح في أن ما وقع كان جواباً لما: 
قالوه: و 7 أ أو تَصَارىَ تَهْتَدُوا» أي قل رداً عليهم: إِنَّ هدى الله . 
الذي هو الإسلام هو الهدى الحقء ليس وراءه. هدى» وما تدعون إليه: ليس. 
بهدىء بل هو هویٰ» ,كما يعرب عنه قوله تعالى: #ولین أتَبَعَتَ mE‏ 
أي آراءعهم الزائفةء الصادرة غنهم بشهوات أنفسهم » وأمًا ما شرع الله لهم ؛ 
على لسان الأنبياءء فقد غيّروه وبدّلوه». وفي صيغة 'الجمع ل أمرَآءهُم 4 
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إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم « بد الى 1 ِنَ الور 4 أي الوحي» أو 
الدين المعلوم صحته لما َك مِنَ أنه جواب القسمء أي من جهته العزيزة 
«ين 45» يلي أمرك # ولاشير يدفع عنك عِقابه» وهذا من باب التهيبج 
والإلهاب؛ وإلاً فأنى يتوهم إمكان اتباعه بي لملتهم؟ وقيل: الخطابُ 
للرسول والمراد اخ لأن من عادات الناس أن يوجّهوا أمرهم 
ونهيهم إلى من هو أعظم درجة بينهم. 

ل لين انهم لكب قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله ابن 
سلام» وقيل هم أصحاب النبي ية والكتابُ: القرآنُء وقيل المؤمنون عامة 
« يتلوم حَقّ تلاوتو * بمراعاة اللفظ» عن التحريف» والتدبر في معناه» 
والعمل بمقتضاه وليك4 إشارة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب» وتلاوته 
« يمون وه © أي بكتابهم» دون الأشرار المحرفين لكتاب الله فإنهم 
بمعزل عن الإيمان ومن يكر بوء» أي ومن يكفر بالكتاب المنزّلء الذي 
أنزله الله على رسوله کا « كَأوكيكَ هم اليو 4 حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان» فخسروا سعادة الدارين. 


تَمَعهاَفَعَةوَلَاهُمْ مرو 4 . 
تقدّم تفسير هذه الآيات» ومعنى تفضيلهم على العالمين» أن بني 
إسرائيل الذين آمنوا بموسى» وتمسكوا بالتوراة» هم أفضل عالمي زمانهم» 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :178/١‏ وفي الآية تهديدٌ ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق 
اليهود والنصارى»ء بعد ما علموا من القرآن والسنة ‏ عياذاً بالله من ذلك فإن 
الخطاب مع الرسول» والأمرٌ لأمته» وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى (حتى 
تكبع ملّتهم» حيث أفرد الملةء على أن الكفر كلّه مله واحدة. 
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لا هم أفضل العالمين. على الإطلاقء لقوله تعالى في آمة محمد كشع 
حير َو أخْرجّث للنّاس» وإنما كور النداء لبني إسرائيل» وأمرهم يذكر 
التعم» مبالغة في النصح والتذكير» وإيذاناً بأنه مضمون القضية. والمتعنود 
عن القع مخ لوعو لاما اله 


الابتلاء في الأصل: ‏ التكليفُ 7 الشاق» ومعناه: الامتحان! 
والاختبار» مشتق من البلاء كما قال سبحانه: طوبَلُوكُمْ بِالشَدٌ وَالحَيْر 

وقوله تعالى: ( َا ا ایی فيه تقديم المفعول على 
الفاعل» للاهتمام بشأن: المبتلئ أ ي المختبر» وهو إبراهيم أبو الأنبياء | 
الذي يقر جميع أهل الأديان ا ' والمعنى: اذكر يا محمد خين أختبر! 
الله عبده ورسوله إبراهيم الخليل» وامتحنه بأنواع من الامتحان الشاق» | 
والمراد بالكلمات هنا ما ابتلاه به من وجوه المحن. وكلّفه من من أنواع ؛ 
التكاليف الشرعية» منها:: فراق قومه في الله حين أن بمفارقتهم ‏ وصبره 
على قذفهم له بالنار ليحرقوه» والهجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم» ' 
وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحهء ومحاجة نمرود في الله 'فهذا' 
أصحٌ ما تقل عن ابن عباس» في الكلمات التي امتحنه الله بهاء .كما ذكره 
. السيوطي في الدّر المنثور”“ 8# ا تتَّهْنَ 4 أي أتى بهن على وجه الكمال . 
والتمام» وقام بهن حبق القيام. قال تعالى: «رَإبرَاهيم الي و و فى : 
والابتلاء إنما يتصور حقيقة ممن لا وقوف له على عواقب الأمورء واا من ' 
العليم الخبيرء فإنه لإظهار الطائع من العاصي. حكى الله سبحاته! عن , 


:1of الدر المتثور للسيوطي‎ )١( 
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إبراهيم أمورء فاد إبراهيم عليه السلام شخصنٌ يعترف بفضله جميع أهل 
المللء فالمشركون كانوا معترفين بفضلهء ومتشرفين بأنهم من أولاده» 
وأهل الكتاب أيضاً مقرون بفضله ومتشرفون بأنهم من أولاده» ويدّعون 
أنهم على دينه وملتهء فين الله عرّ وجل أن هدى الله هو ما عليه 
الرسول لا من التوحيدء والإسلام الذي هو ملة إبراهيمء وأن ما يدّعيه 
أهل الكتابين أهواء زائفة» ودعاوى كاذبة» #8 قال إِن جَاعِلْكَ لتاس إِمَأما 4 
والجعل بمعنى التصيير» أي إنى جاعلك قدوة للناس» ومناراً يهتدي بك 
البشرء والإمام اسم لمن يؤتم به» وإمامته عامة مؤيدة» إذ لم يبعث بعده 
نی إلا كان من ذريتهء مأموراً باتباعه قال وون ديق © خب في معنى 
الطلب» وكان أصله: واجعل يارب بعض ذريتي أئمة» عدل عن صيغة 
الأمر مراعاةً للأدب» والذرية نسل الرجل» من الذر بمعنى التفريق» 
والمرادٌ في قوله تعالى: ظأنَا حملا ذُرَيتَهُْ4: الآبا والأولاد» أصلها. 
الأولاد الصغارء ثم عمت الكبار. قال الله تعالى: 8 قال لا َال عَهْدِى 
الطَِينَ © إجابة إلى ملتمسه» وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة» 
وأنهم لا ينالون الإمامةء لأنها أمانة من الله تعالى وعهد» والظالم لا يصلح 
لهاء وفيه دليل على عصمة الأنبياءء وأن الفاسق لا يصلح للإمامة 
والمتبادر من العهد الإمامة» وليست هي هنا إلآ النبوة» وعبّر عنها به 
للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالى» لا يقوم بها إلا من شاء الله من عباده» 
والمتبادر من «الظالم» الكفرء ويؤيّده قوله تعالى: طوَالكَافِرونَ هُمٌ 
الظَالِمُونَ4"' , 


2070-3 


a 
er 


سه م ا ر عه عر a‏ 
َي لِلطَايفِينَ وَالعكيين والركم 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 805؟. 


١٠‏ ولج نينت 4 أي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا وليس 
المراد نفس الكعبة» لأنه تعالى وصفه بكونه أمناً» وهذا صفة جميع| 
ا كما في قوله ا هديا باع الكنية» والمراد الخرمء: لأنها 
لا يذبح في الكعبة ماب يدس # أي مرجعاً يثوب إليه الزوّار ويرجعون.: 
من ثاب يثوب إذا رجع» وقال ابن عباس: مثابة) ملجأء ‏ والتاء فيه 
للمبالغة كالعلأمة «وَأْمما» موضع 'أمن؛ لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: | 
لحَرَمَاً أمن» أو يأمن حاجّه من عذاب الآخرة من حيث إن الحجّ يهدم ما' 
قبله» ‏ ولا. يؤخذ الجاني» الملتجىء إليه؛ حتى يخرج وهذا مذهب أبي! 
حنيفة؛ كمن قتل أو سرق في الحل» ثم دخل الحرم فإنه لا يؤذى ‏ حتى, 
يخرج» فيؤخذ» ويجوز إرادة العموم 0 في الدنيا والآخرة ولم 00 
للناس هنا إشارة إلى العموم» حت الحيوانات والنباتات» ولا يمكن أن 
يكون المرادء الإخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم» لأنا نشاهد أن القتل ' 
۰ ار قد يقع فيه» وأيضاً قد يوج القتل المباح» . قال الله تعالى, وول ' 
٠‏ تُقاتِلوهُم عند المَسْجِدٍ الحَرّامٍ حَنَى الوگ فيه فَإنْ الوگ َاللُومُن» | 
عن ابن عباس قال: قال کل يوم فتح مكة 3 هذا البلد حرّمه الله يوم | 
خلق السماوات والأرضن» فهو حرام بحرمة الله تعالى» إلى يوم القيامةء ! 
' وإنه لم يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي؛ ولم يحل لي إلآ ساعة من ثهار», فهو ؛ 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا بعش شوگه» ولا ينفر صيدف ولا 
تلتقط لقطته إلا لمَنْ عَرفهاء ولا يُختلى خلا" فقال العباس يا رسول الله 
إل الإذخرء فإنه لِعَيْنِهمْ ولبيوتهم» فقال: «إلا الإذخرا”" 9« ويدوا مقار : 


4 لا يختلى خلاه: الكل : : الرطب من المرغول» أي لا يقطع نباته الرطب.‎ )١( 
| اخرجة البخارئ في ال / 4 وتسم إرقم 1101 :في الامج أيضا باب تخر مكة‎ 00( 
' وصيدهاء والقيْنٌ: الحدّاذ والصائغ » أي يحتاج إليه الحدادء ويحتاج إليه الناس‎ 
لسقوف البيوت.‎ 
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AF:‏ 03 على إرادة القولء أي وقلنا اتخذوا مصلى عند مقام إبراهيم 
فيه» والخطابٌ لأمة محمد بي و«من» للتبعيض» ومقام إبراهيم 
هو الحجر الذي فيه أثر قدميه؛ الذي وقف عليه حين رفع قواعد البيت» 
وفي فتح الباري: المقامٌ من عهد إبراهيم لزيق البيت إلى أن أره عمر 
رضي لله عنه إلى المكان الذي هو فيه وقيل: «مقام إبراهيم الحرم 
كله»» والقول الأول أولى» لحديث جابر رضي الله عنه» فقد روى جابر 
أنه کا لما فرغ من طوافهء عمد إلى مقام إبراهيم» فصّلى خلفه ركعتين» 
وقرأ لوَائَحْدُوا مِنْ ن مام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ي“ وقوله تعالى: #وَعَهدم إل 
امهتم وَإِسْسَعِيلَ 4 أي أمرناهما ووصيئاهما وقلنا لهما ن عير يَنِقَ4 بأن 
طيّراء يريد طهّراه من الأوثان» والأنجاس» وما لا يليق به» وإضافة البيت 
إلى ضمير الجلالة للتشريف» كناقة الله» وتوجيه الأمر ههنا إليهما لا ينافي 
ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام» فإن ذلك قبل بناء 
البيت كما يفصح عنه قوله تعالى: طوَإِذْ بَوأنا لإبْراهِيمَ مَكان البيت74"© 
وكان إسماعيل عليه السلام صغيراًء بمعزل من مقام الخطاب» والظاهر أن 
هذا بعد بلوغه وتمام البناء # إِلطلابِفِينَ حولهء والمراد كل من يطوف من 
حاضر وباد» وقال ابن جبير: المراد الغرباء 9 لكين( المقيمين عنده 
والمعتكفين فيه» وفي سورة آلحج «والقائِميّنَ4 والمراد المقيمون» وغاير 
بينهما جرياً على عادة العرب» من تفننهم في الكلام ط اركح الشجُور » 
أي المصلين جمع راکع» وساجد أي أخلصاه لهؤلاء لثلا يغشاه غيرهم » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند قوي. 

(۲) هذا طرف من حديث جابر بن عبد الله في بيان حجة النبي ية رواه مسلم في كتاب 
الحج رقم ٠۲١۸‏ وفيه: فجعل المقام بينه وبين البيت» أي صلى خلف مقام إبراهيم» 
وكان يقرأ في الركعتين طقل هو الله أحد» وطقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه . .) الحديث. 

زفق سورة الحج» آية: 3. 


وك 


فإ عبادة :غير المؤمنين» من قبيل تلويثه وتدنیسه» كما قال سبحانه: ارا 
كان صلاتهم عند البيت, إل مكاءة وتضديةٌ»7 . 
7 هلمن ألمت من ءامن 


04 سر خط 


| عدا التار‎ ES 


TERETE‏ أجْعَلُ هدا يريد البلد أو المكان» وهو إشارة إلى. 
الوادي المذكور في قوله تعالى: 0 إني من دڙيتي بواڍي أي' 
اجعل هذا المكان القفر ل بَلَدَاءئَ4 أي أهله. أي اجعل أهله آمنين» :طلب! 
من الله نعمة الأمانء لأنها أعظم أنواع النعم» وأنه لا يتم شيء من مصالح. 
الدين والدنيا إلا بهاء :وهل الأمن من الجبابرة» أو من الخسف» أو..من| 
. القحط» فيه أقوال للعلماءء واختلف .في أن مكة هل كانت آمنة. قبل إدعوة, 
' إبراهيم» أو صارت بدعوته آمنة؟ فقيل إنها كذلك أبداً لقوله كله: «إن الله . 
حرم مكة مكة يوم خلق السماوات والأرض»“ الحديث. وقال آخرون: إنها: 
' صارت أمئاً بدعاء إبراهيم عليه السلام 8 قوله لا : «اللهم إل إبزاهيم ! 
حرم مكة» وإني حرّمثُ المدينة"”». * ورف آَم من المت من ءام ينهم باه | 
ولبزر لآير » خصهم : بالدغاء إظهاراً لشرف الإيمان»ء ومراعاة: لحسن ؛ 
الأدب» وفيه ترغيب لقومه. بالإيمان» كما أن حكايته ترغيبٌ وترهيب , 
لقريش وغيرهم وقوله من ن الثمرات» أي من أنواعهاء بأن تجغل بقرزب ؛ 
منه قُرَئٌ» يحصل فيها ذلك كالطائف» أو يجي ء من الأقطار الشاسعة» ' وقد , 
حصل كلاهما حتى إنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية» 


.6 سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم. آية: ۳۷: 

() الحديث تقدّم بكماله وهو في الصحيحين» وانظر صفحة ٠١١‏ :من هذا الجزء. 
(4) أخرجه مسلم رقم 57 في كتاب الخج باب فضل المدينة. ' 
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في يوم واخد. قال الله تعالى : اقَالَ ون گنر4 أيضاً « َعم يا أي متاعاً 
قليلا» واا قليلاً» فأرزقه في الدنياء إلى منتهى أجله وذلك قليل 
ا للآخرة» لأنه ينقطم» ونعمةٌ المؤمن في الدنياء موصولةٌ بالنعمة في 
الآخرة # ثم طر4 أي ألجئة ل عاي لار 4 لکفره» وتضييعه ما متعه 
ب ا والاضطرار: ضدٌ ا وهو أن يكره على الشيء من 
غير اختیاره» کمن اضطر لأكل الميتة أو لحم الخنزير» والمضطر هو الذي 
لا يملك لايع عمًا اضطر إليه» والمراد به هنا الإلجاء إلى دخول النار 
الموقدة «وَينْس ألْمَصِيرٌ 4 أي وبئس المال والمرجع للكافر نار الجحيم. اسن 
إبراهيم الخليل الرزق على الإمامة» فتبّهه تعالى على أن الرزق رخمة 
دنيوية»ء شاملة للمؤمن والكافر» والبَّدٌ والفاجرء بخلاف النبوة والإمامة 
فإنها نعمة خاصة لا تكون إلا لمن آمن بالله» واستقام على شرعه المبين. 


ع مومهم 


3و راوع م ابت تیل رتا قبل و 8 كانت 
يع اللي )ار AHS‏ 6 واک وس ريا مسي ت وار 


5 تا نك أَنتَ الوب اليم 3 رتا امك وش 
ت نهم بوعرم ايق وَيُعَلْمْهُرٌ آلب ول كمه وب يَقَ أَنتَ 
رافک 4. 


HEG,‏ اهعم الْمَوَاعِدَ من ألْبيْتِ وَإِسْمَِصيِلُ * أي اذكر يا محمد ذلك 
الحدث 0 وقت رفع إبراهيم » وولده إسماعيل» قواعد البيت 
العتيق» ورفعٌ م القواعد كنايةٌ عن البناء» وأتى بصيغة المضارع لواد یر4 
حكاية عن الماضي» وهو وجه معروف في أساليب البيان»ء لاستحضار 
الصورة الماضية» وكأنها مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر ویری إبراهيم 
وإسماعيل وهما يقومان الآن بالبتاء» وهما يدعوان الله عر وجل بهذه 
الدعوات المباركات الا إِنَكَأَنتَ أَلنَمِيعٌ َعَم 4 أي تقبل منا عملنا 
هذاء واجعله خالصاً لوجهك الكريم» فإنك أنت يارب السميع لدعاء من 
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دعاك العليم بأحوالنا وئيّاتنا.. وشرفٌ البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إاه ' 
بيته» لا لفضل أحجاره. عن سائر الأحجارء وقد أفصح عن هذا المعنى ٠‏ 
أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه حين قال عند استلامه , 
للحجر الأسودء وتقبيله له: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضدٌ ولا تنفعٌ » 
. ولولا أني رأيت رسول الله اة يبلك ما قبلثك»!! وهذا غاية ما يقصده أ 
المخلصون. : 
رتا وَأَجْعَلْنَا لمن مسْلِميِنٍآكَ 4 مخلصَيْن لك» من أسلم وجهه أي أخلص ْ 
القصد» والمراد 5 الرياقة في الإخلاص» والثبات عليه وَمِن دروا أكَدٌ 
ممه لف * أي واجعل 'بعض ذريتناء وإنما خصا الذرية بالدعاف لأنهم 1 
أحق بالشفقة» ولأنهم إذا ضلحوا صلح بهم الأتباع» « ارا مَئَاسكا » أي ْ 
عرّفنا وعلّمنا مواضع تسكناء 'وشرائع متعبداتنا في الحج. والنسك : في 
الأصل: غايةٌ العبادة» وشاع في الحج لما فيه من الكلفةء والبعد عن | 
العادة» ومناسكٌ الحج ا وقيل: : مواضع العبادات› کمنی؛ ١‏ 
'وعرفات» ومزدلفة» والمعنى: : علّمنا كيف نعبذك؟ وأين نعبدك؟: وبماذا ١‏ 
اقرب إليك؟ أجاب الله دعاءهماء وبعث جبريل عليه السلام» فأراهنا : 
المناسك» افقال أعرفت يا إبراهيم؟ فقال نعم» فسني ذلك عرفة؛ والموضع : 
عرفات ونب عتا نك َك أت الوب التَسِمٌ » أي وتب علينا يارب. واعف ؛ 
عمًا فرط مناء فإنك عظيم المغفرة» واسع الرحمةء لا يخيب من دعاك و : 
١تَوَاب)‏ من صيغ المبالغة» أطلق عليه 517 لكثرة توبته على عباده وكثرة 
قبوله توبة المذنبين» وهو سل للتوبةء ومزيد استدعاء للإجابة» وإذا أراد 
العبد أن يُستجاب له فليدمٌ الله عر وجل بما يناسبه من أسمائه وصفاته» 
كما جاء في دعاء إبراهيم الخليل. 

رتا وبصت يهم سوا تنيع 4 أي ربنا وابعث في هذه الأمة المسلمة 


.٠۲۷١ انظر تمام الحديث في صحيح مسلم في كتاب الحج رقم‎ )١( 
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رسولا من أنفسهم من العرب ‏ يتوأ عَلومْ عَايَِكَ ) أي يقرأ عليهم آيات 
القرآن المجيد « وَيُعَلِمْهُمْ ألكتب وا كمه نة أي ويعلم الأمة الإسلامية - 
وإن لم يكن يعرف القراءة والكتابة ‏ القرآن العظيم» والشئة السوية 
المطهرة» فالمراد بالحكمة السنة المطهّرة» لأن بها تكميل نفوس المؤمنين» 
وإذا قرنت الحكمة بالقرآنء أريد بها سنته ية المطهرة درکیم 4 أي 
يطهرهم من رجس الشرك وعبادة الأوثان © إِنَّكَ أت الْعَرِرٌ اكيم 4 «العزيرٌ» 
أي الغالبٌُ: الذي لا يُقهر ولا يغلب «الحكيم» أي الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه المصلحة والحكمة. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» فبعث محمدا بي من ذريتهماء وختم به الرسالات 
السماوية» فلم يبعث من ذريتهما غير النبي عليه السلام» ولهذا قال 
صلوات الله وسلامه عليه «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمّي 
. التي رأت حين وضعت بي» أنه قد خرج منها نور ساطع» أضاءت له 
قصور الشام اللذا 
ل ا لَمَرِ آَصَطِمَيِئَهُ فى 
آلا وا 


2 


: امد © ف الور شر تن کہ ی کک 


ل امون إل واش منيئوة ©4 . 


لما ذكر تعالى مآثر الخليل إبراهيم » وقصة بنائه للبيت العتيق» منار 

: الويمان والتوحید» ذكر بعده سفه من خالف دينه وشرعه» وهو أبو الأنبياء 
فقال سبحانه: 8 ومن يَرْصَبِك عن يلد تعر لد من سَفْهَ تَفْسَمٌ 4 أي 

لا يرغب عن دين إبراهيم» وملته الحنيفية السمحةء إلا من استخفٌ نفسه» 


. ٠١۸/٤ الحديث أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة مرفوعاًه‎ )١( 


\o¥ 


ا 


فأهانها وامتهنها # وَلَمَّدٍ انلقيقة فى الت » أي اخترناه بالنبوة والجكمة' 
والإمامة في الدنيا ثم قال تعالى: وَإنَمُ في الآخرة 1 أي ! وهو 
في الآخرة من أصحاب الدرجات العالية. والآية بيان لخطأ رأي من يرغب ١‏ 
عن ملته» فإنَّ من كان خليلَ الرحمن» ومشهوداً له بالتقى ا في 
الدارين» كان حقيقاً بالاتباع؛ .لا يرغب عنه إلا سفية ومتسفة». والتأكيد ! 
باللم في قوله لمن لأن أمور الآخرة خفية عند المخاطبين» ولذا أگد. 
الجملة بمؤكدين إن و «اللام» لینبه تعالى على تحقق خلوصه في ك 
في الآخرة. 
61ل از رك أن أي استسلم لأمر ربك» وأخلص. دينك لله 

واستقم» ومعنى الوسلام : الانقياد والخضوع» ولا يراد به إحداث 0 
والإيمانء لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون قبل النبوة وبعدهاء له 
مسلمون قبل أن يتتل غليهم. الوحيء يدل عليه قوله سبحانه: ولذ ايتا . 
إبراهيّم رُشْدَهُ مِنْ قبل وکا به عَالِمِيْنَ274© أي آنيناه هداه وصلاحه من 1 
الصغرء 5 المراد به الخضوع والانقياد. 6ال أَسْلَمْتٌ ِرَتِ الْمَلَِينَ4 أي ' 
قال: اسسلمتٌ لأمر الله وخضعتثٌ لحکمه» وأيقنتٌ وأخلصتٌ لوجهه» ! 
وإضافة الرب للعالمين لا لنفسهء للإيذان بكمال قوة إسلامه حيث ايقن 
e SS Ss‏ ۰ 
« ووی يا هعم نيه وَيَعْقُوثُ 4 أي وصّى الخليل أبناءه باتباع ملة. 
الإسلام؛ وكذلك وصّى؛ يعقوب بنيه بها أيضاًء والتوصيةٌ: هي التقدم إلى 
الغير بفعل فيه صلاحٌ وقربة» رضن جا معنن الأمرء أي أمر ابراهیم بنيه 
بالاستمساك بالإسلام. فلن قيل: لم وضّئ ولم يأمرهم؟ فالجواب .أن 
الوصية أوكد» لأنها أكثر ما يكون عند خوف الموت» وفي ذلك الوقت 
` يكون قبولها أقرب» e‏ . ثم فضل ؛ 
الوصية التي أوصى بها فقال: ٍا یب إِنَّ آله كلق كم أَلدِنَ4 أي 


. ٠٩١ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 


الدين الذي هو صفوة الأديان» وهو دين الإسلام « فلا مو إلا واش 
ملعو 4 والمراد من الأمر الثبات على الإسلاه''؟ » لأن الإسلام كان 
حاصلاً لهم» وإنما أدخل حرف النفي فلا د ر4 للدلالة على أن موتهم 
على غير الإسلام موث لا خير فيه» يجب أن يحذروه غاية الحذرء 
وما مزج بهذه الوصية وصيةٌ أخرى» لشدة الاهتمام بها. 


آم كم دآ إدْحَصْرَ يعَقوب امَو لقال لِسَِِمَاتعِدُونَ 
من بََوى الوأ تند كهك كهك رل لَه ءَابَايكَ برسم ود سَمَلعِيل رشق 


وبچا وَكنُ لم مُسَلِمُوتَ © تلك تلق اک قد علط کہا ما گت ولج 
گسبتم وا شو کا ايمر )4 . 


روي أن اليهود قالوا لرسول الله لست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه 
باليهودية يوم ماث؟ فنزلت ام کم شآ د حص يَعَقُوب اموت » وهذا 
انتقالٌ عن توبيخهم على رغبتهم عن ملة إبراهيم عليه السلام» إلى توبيخهم 
على افترائهم على يعقوب عليه السلام باليهودية» والمراد بحضور الموت 
حضور أسبابه"» أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه السلام؛ فلم 
تدّعون ما تدّعون؟! « لد قال نيه ما تَعَبِدُونَ من بى #؟ أي آي شيءِ 
تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على 


)١(‏ هذا النهي #فلا تموُنَ إلا وأنتم مسلمون) إنما ورد بصيغة الحصرء للمبالغة في 
التحذير من الموت على غير الإسلام» والمراد به الثبات على الإسلامء أي اثبتوا 
على الإسلام» ولا تفارقوه أبداً» حتى يدرككم الموت وأنتم على الإسلام الكامل» 
وقد تكرر هذا في القرآنء كقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا 
تموتنٌ إل وأنتم مسلمون». 

(؟) في قوله تعالى: إذ حضرٌ يعقوب الموثُ» كناية غريبة لطيفة» فقد شبّه الموت 
بمسافر غائب» لا بد أن يرجع إلى أهلهء ويقدم على ذويه» فإذا رجع من السفرء 
حضر عندهمء ولذا اك في الا : «واجعل الموت خير غائب ننتظره؛». 


10۹ 


الثبات عليهماء وكان هذا بعد أن دخل مصرء ورأى فيها من يعبد النار» 
فخاف على ولده» فختهم على ما حثهم عليه الوأ ت لَك وَإِلَهٌ 
َابيكَ 4 أعيد ذكر الإله لثلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة 
الجاز #إبَهعمَ و لويل دَق عطف بيان لآبائك» وعد إسماعيل من 
آبائه لأنه كالاب لقوله 4 «عم الرجل صِنُوٌ أبيه““ والمعنى: قالوا نعبد 
إلّهك» وإله آباك المتفقة على وجوده تعالى وألوهيته» ووجوب عبادته ' 
للها وِحِدَا 4 بدل من إله آبائك» وفائدتّه التصريح بالتوحيد 8 وََنُ أ 
مُسَلِمُونَ4 أي مخلصون في العبودية» ومنقادون لأمره ونهيه. ۰ 


ثم بین تعالى أل كل أمةٍ تُجرى بعملهاء ولا تحمل وزر غيزهاء 
فقال: لظ ك امه هُ حلت 4 يعني إبراهيم» .ويعقوب» وما بينهما من الأمم 
الموحدة» ومعنى قد خَلثْ» أي مضت» وأصله صارت إلى الخلاء» 
وهي الأرض التي لا أنيس بها لَهامَا کب ٽ ولک ما كسم © آي لڪل أجد 
عمله؛ والمعنى: إل انتسابكنم إليهمء لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم وإنما 
تنتفعون بموافقتهم واتباعهم و کاو عَم کاو ملو 4 أي ولا تواخذون! 
بسيئاتهمء. كما لا تثابون بحسناتهم» فالمراد تخييب المخاطبين؛ وقطع' 
أطماعهم عن الانتفاع بحسنات الأمة» وما قيل أي «لا تؤاخذون بسيئاتهم»: 
ممًا لا يليق بشأن الأنبياء. كيف وهم منزهون من كسب السيئات» ٠‏ فمن 
أين يتصور تحميلها علئ غيرهم؟. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المباقب رقم 1057 وهو طرف من حديث طويل وله قصةء فقد' 
روى الترمذي أن العباس دخل على رسول الله ا مخضباًء فقال له رسول الله يكله: ' 
ما أغضبك؟ فقال: يا رسول الله أرى قوماً من قريش يتلاقون بينهم بوجوه مسفرة - أي 
فيها بشاشة ‏ وإذا لقونا. لقونا بغير ذلك!! فغضب رسول الله يلك حتى احم وجههء أ 
وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلبَ رجل إيمانٌ» حتى يحتكم لله ورسولة» ثم" 
قال: (يا أيها الناسء من آذى عمي فقد آذاني» إنما عم الرجل صنو أبيه؛ زمعنى ' 
الصو المثيل والشبيه؛ قال الترمذي: حديث خسن صحيح . 1 
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وَكَالُوا كبوا هود أو صر هتوا فز 
دعن الفشركين 409 . 


قوله تعالی : اوَكَاُوا كوبا هوا أو تمدرئ ) شروعٌ في بيان إضلال 
أهل الكتاب» إثر بيان ضلالهم في أنفسهمء أي قالوا للمؤمنين «كُوثُوا 
هُودَاً أو تَصَارَى» أو للتنويع لا للتخيير» ومعني الآية قالت اليهود كونوا 
هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى 8 تَبْتَدُواً # جواب للأمرء أي إن 
تكونوا كذلك تهتدوا « فل بَلْ يله هعم 4 خطاب للرسول وَل أي قل لهم 
على سبيل ,الردّء وبيان ما هو الحق» لا نكون كما تقولون» بل نكون على 
ملة إبراهيم عليه السلام» أي نحن أهل ملته #حَنِيفًا4 أي مائلاً عن الباطل 
إلى الحق» والحنيفُ: المائل عن كل دين باطل» إلى الدين الحق» مأخوذ 
من الحتف وهو الميل عن الضلال» وضدّه الجَنَّفُ وما ان من الْمُفْركِين »© 


تعريفنٌ بأهل الكتاب وغيرهم» فإنهم يدّعون اتباعه وهم مشركون. 


< فووا اکا َه ما أل إا ومآ أل إل ازعم وَإِسَمَعِيلَ وق 
وتوب بای ومآ أوق مُومئ وَعیی وآ أن ایو من رَبهِمَ ل 
ی ر مس چ عرد کر بر رم 2 8 ر س EO‏ 0 
درق بان حل مهم وحن لو مُسَلِمُونَ €9 قان ءامنا بوش ل ما ءامَنتم بوه فقا 
ار ي 5 K1‏ عقر ل يا ىه امن ب رس 2 5 ر ا 

ادوا ون ولا كنا هم في شقا ميخي ڪهم لله وهو امسر 


M2 2ك‎ Ae 


اليم © مِبَعَةٌ اه وَمَنْ أَحْسَنُ ت ألو صِبَعَةٌ وض لم 
عنيذود 49 . 
« ونوا هذا خطاب للمؤمنين أي قولوا لهم بمقابلة ما قالوا تحقيقاً 

. وإرشاد؟ لهم. ط ءامكا يا ومآ أل إتا أي القرآن» قدّم ذكره لأنه الكتاب 
المحفوظ الذي جاء مصدقاً لخيره « وما أل ج إِنعِسر وَإِْمَعِيل َكَل َوب 
وَالْأَسْبَاظٍ © من الصحف المنزلة من عند الله كما أنَّ القرآن» منرّل إليناء 
والأسباط جمع سبط وهو الحافد» يريد بها حفدة يعقوب» وأبناءه» وذريتهم» 


7۱ 


واختلف الناس في أولاد يعقوب أخوة يوسف» هل كانوا آنبياء آم لا؟. 
والصحيح الثاني» أنهم غير أنبياءء وإليه ذهب الإمام السيوطي» وألّف فيه 

لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه السلام» ينافي النبوة قطعاًء وليس في 
القرآن ما یدل على نہوتھم“ وما اوق موی وعِيتئ » من التوراةء 

والإنجيل» أفردهما بالذكرء لما أن الكلام مع اليهود والنصارى» ولكون ' 
أهل الكتاب حوّفواء واذَّعوا أنهما نزلا كذلك. » اهم بشأنهما فأفردهماء ؛ 
بالذكر وما ون الوت من ربوز 4 من الآيات والمعجزات» وهو تعميم ' 
بعد التخصيص « لَاتَْرَُبَنَ امنهر أي لا نؤمن ببعض» ونكفز ببعض» 

كما فعلت اليهود والنصارى و م © شر تعالى مُسَلِبُونَ 4 مذعنون ' 
مخلصون» آي إسلامنا لأجل طاعة الله لا لأجل اليهود والنصارى. 1 


فإ اموأ أي فإن آمن اليهود والنصارى « پول مَآءَامَدم و4 أي 
آمنوا إيماناً مثل إيمانكم به» من الإذعان» والإخلاص» وعدم التفريق بين | 
الرسل الكرام» بأن يؤمن الإنسان بالبعض ويكفر بالبعض « فد أَهتَدَوا © ١‏ 
إلى الحق». وإن لمجرد الفرض» والكلام من باب الاستدراج مع الخصمء ' 
حيث يراد تبكيته» يعني نحن لا نقول إننا على الحق. وأنتم على الباطل» ١‏ . 
ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن.عليه من الإيمانء فقد اهتديتم» | 
ومقصودنا هدايتكم ليس إلا والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا 'الكلامء 
علم أن الجق ما عليه المسلمون لا غيز #وَإِنِكَلَوَا» أي أعرضوا عن الإيمان, أ 
أو عمّا تقولون لهم» بأن أخلوا بشيء من ذلك 8 إَإِنَاهُمْ ف شِتَاق4 أي فما ١‏ 
هم إلا في خلاف وعداوة» فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق ' 


' ولم يقم دليل على نبوة أخوة يوسف» ومن الناس' من‎ :٤۸۷ / قال الحافظ ابن كثير‎ )١( 
' يزعم أنه أوحي إليهمء لهذه الآية #والأسباط» وهذا لا يدل عليهء لأن بطون بني‎ 
! إسرائيل يقال لهم: الأسباطء كما يقال للعرب قبائل» وللعجم شعوبء فالله عد‎ 
وجل أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» وكل سبط من نسل رجل. من إخوة‎ 
یوسف» ولم يقم دليل على أعيان بني إسرائيل» وما فعلوه مع يوسف من الحسندء‎ 
. وإلقائه في الجب» وكذبهم على أبيهم» يدل على أنهم ليسوا أنبياء!!‎ 

11۲ 00 


الآخرء والتنوين للتفخيم» ينس عدون في خلات عظيي» والتيملة الابانية 
للدلالة على ثباتهم في ذلك ولما دل الشقاق على العداوة العظيمة» عقّب 
ذلك بتسلية النبي بي وتفريح المؤمنين بالنصرء فقال ڪهم ا 
وعد لهم بالحفظء والنصر على من ناوأهم» وهو ضمانٌ من الله تعالى» 
لإظهار دين الإسلام» لأنه تعالى إذا تكفل بشيء أنجز وعده» وهو إخبار 
بالغيب وقد أنجز وعده» ونصر عبده» والمراد سيكفيك كيدهم لأن الكفاية 
لا تتعلق بالأعيان» بل بالأفعال وهو اليح الي 4 أي أنه تعالى يسمع 
ما يبدون» ويعلم ما يخفون؛ وهو معاقب لهم على ما يضمرونه من الشر. 
¥ صِبَِةَ أله 4 الصبغة من الصبغ وهو ما يلون به الثياب» أي صَبَغنا 
الله صبغخة» وهي «فطرة الله التي فطر الناس عليها» فإنها حليةٌ المؤمن. كما 
أن الصبغ حلية المصبوغ» وسماه صبغة لأنه تداخل قلوبهم» تداخل الصبغ 
بالثوب» 0 0 الله تعالي للتشريف» والإيذان .بأنها عطية منه تعالى: 
وَمَنْ أَحْسَن سيك 4 أن لك انعد حدر من الله ضيه ودين فين 
استفهام بمعنى 97 000 أي لل الذي أولانا تلك النعمة الجليلة 
#عيذونة شكراً لها ولسائر نعمه. 


TA "4‏ سطس ع رس مهد 320007 أي ممه 3 
3 قل أن وتا في الله وهو رتا وَرَبُكُم وآ أ عَم أعمدلنا و١ ES‏ 
وشن لم لصون © © اد َمولونَ إِنَّ اهعم شیک وشت 


تايل 2 


E‏ ةا از شرن أ فل كر اهومن آعم 


چ کے ر أ هده e‏ 2 


سد عند ون الَو أ لله بول عا ملو لزه يلك 
و 2 ع ىَ ارم و ار م ل ر 4 ا سار هو 
امه د ما گنت کم ما کا نشد ولا مون كا اا 


سملو م 


أتجادلوننا في دين الله؟ وتدّعون أن دينه الحقٌّء هو اليهودية والنصرانية؟ 
والمحاجة: المجادلةٌ والمغالبة في إقامة الحجةء والهمزة للإنكار. 


1 


وقوله تعالى : THE‏ أي في شأن الل وفي أمر ديئه» فتزعمون ! 
أن ديتكم.هو الحقٌ» وأنكم أبناء الله وأحباؤه؟! وهذه الآية رذ على اليهود, ' 


حيث قالوا: الأنبياء كلهم من بني إسرائيل» فلو كنت يا محمد نبياً لكنت 


منّاء وما هو إلا من باب الحسدء كما قال تعالى: ام يَحِسّدونَ النَّاسَ, 
على ما اخم الله" من فَضله4؟ «اوَمْوَرَبَْاوَرَيكُمْ» لا اختصاص له تغالى ‏ 


بقوم دون قوم يصيب برحمته من يشاء ۳ عباده. أي والحال أنه لاوجه 


للمجادلة أصل) لأنه تعالى رثا وربكم» نشترك جميعاً في كوننا عباده ؛ 
تعالى را اس کک 2 لك عمش ف أي لبا جزاء أعمالناء ولكم بجزاء , 


أعمالكم » لا يحتمل 2 وزر غيره « وحن له لسو 8 أي موحٌدؤن» 


تخلصه بالويمان والطاعة دونکم» والإخلاص جعلٌ الشيء خالصاً لله ' 


والمخلص هو الذي يأتي بالعمل الصالح لا يريد به رياء ولا سمعة 


ويقابل الإخلاص الرياء» وعلاماته الكسل عند العبادة وحب الثناء اعلى , 


العمل . 


7 ونإ e‏ وَل معت ون 6ا ا 


: ری #؟ يعنى أتزعمون أن إبراهيم وبنيه كانوا على دينكم الأعوج | 
١‏ ثلاث أعة ار آل َ4 أي هل أنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ وقد نفى الله ا 


الأمرين عن إبراهيم بقوله ما كَانَ إبراهيم يهُودياً ولا تَصْرانِياً واحتج 


عليهم بقوله: لامآ أَنْزِلَت' التّورَاةٌ والإنجيل إلا مِنْ بعده» وهؤلاء رس 
المذكورون: أتباعه في الدين» فكيف تدّعون له ولهمء ما نفى الله تعالى ١‏ 
غنهم» فما ذلك إلا هل وضلال ون sS‏ € ثابتة | 


# عندم # كائنة م اله 4 يعني شهادة الله 0 لحنيفيّة ) والبراءة 


من اليهودية والنصرانية» والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب» لأنهم ؛ 
e e EE e e‏ الله لمحمد 445 بالنبوة في 


وما تذرون» 8 بذلك . 
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َك E‏ د E‏ 7 کا ا كس وککم ما یا 2 و 3 لا دتعت £ 0 
E‏ موّ تفسيرةٌ» وهو تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما 
استحكم فی الطباع » من الافتخار بالآباى والاتكال عليهم . 

وقيل: الخطابٌ فيما سبق لهم» وفي الآية هنا لنا تحذيراً عن الاقتداء 


« # سَيَعُولُ الشتهاء ين اگاس ما لدم عن تبنم الى كوا عله 
َه اقرف وَالْمَِب بد یی من يكآه إل ص مُسَتَقِيم 9 وگل 
متأم وسكا [ كوف شا ہا عل لكايس ويكوط الول ا م 
هيدا وه اج ايل نيشت عي إلا کی باخ اشر مق 
بقلب َل َقبي ون كَأنَتْ لکیہ إلا عل الد هکی اه وَمَا كان آله 
لِيْضِيعَ يسگم إك آله اكا لو يبد 49 . 


«# سَيَُولُ ألسّمَهَاءُ مِنَ اناس »© يريد به المنكرين لتغيير القبلة من 
المنافقين» واليهود» والمشركين» وإنما قال المنافقون لمجرد الطعن في 
الإسلام والاستهزاء» لا لاعتقادهم حقية القبلة» والمشركون كانوا 9 
رغب عن قبلة أبائه ثم رجع إليهاء وليرجعن إلى دينهم أيضاًء واليهود 
كانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم 
بالدّين». فلما تحوّل يثسواء وقالوا قد عاد إلى طريقة آبائه وذلك القول 
_ المحكي» لم يصدر عن كل فردٍ من تلك الطوائف» بل عن سفهائهم 
وأشقيائهم» المعتادين للخوض في الفسادء واا الإخبار به توطين 
النفس» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه» أقطع للخصمء والعلم به قبل 
الوقوع يكون معجزة» وقال القمّال: هذه الآية 2 بعد تحويل القبلةء 
ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: «لمّا قدم البي يا 
المدينة» و ت المقدس» ستة عشر شهراًء أر«سعة عشر شهراء 


10 


وكان کل يحب أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله ر قد ری قلت ل 


في السَّمّاءِ» فقال السفهاء ء وهم اليهود « موده 4 أي من شيء صرفهم 
عن قم 204 والقبلة من الاستقبال والمراد بها ههنا بيت المقدس» 
ووصفها بقوله تعالى : ۰ لی كوا َيه » أي مستمرون على التوجه إليهاء 
لتأكيد الإنكارء ومدانٌ هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهودء زعمهم استحالة 
النسخ» وكراهتهم مخالفته يكل لهم ل » يا رسول الله A‏ 


وَالْمَكْرِب 4 لا يخئص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية» وإنما العبرة : 


بامتثال أمره» لا بخصوص ‏ المکان» لأن الأماكن كلها لله فيأمر بالتوجه ْ 
إلى حيث شاء» لا اعتراض ' عليه لأنه المالك وحده ولا يمنع اختلاف ` 


المصالح؛ بحسب اختلاف الجهات» وقد بن الله تعالى ذلك في قوله : 
وما جَعلنَا الل التي گنت ياء > إلا لَِعلَم مَنْ يتبع الوَسُولَ مِمَنْ يْقَلِبُ 
عَلَى ءَ عَقبيه# الآية فأمر' الله تعالى المؤمنين حين كانوا بمكة» أن يتوجهوا 


إلى بيت المقدس» ليتميّزوا من المشركين» فلّما هاجروا إلى المدينة» ' 
أمروا بالتوجه إلى الكعبة» ليتميّزوا من اليهود ہیی من يكل ل مني : 
فيم 4 وهو ما توجبه. الحكمةء وتقتضيه المصلحة والتولية هداية يخصنٌ ْ 


الله تعالى بها من يشاء من غباده. 


قوله تعالى: « وَكدإِكَ * إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة» .أي كما ا 


جعلناكم مهديين إلى e‏ وجعلنا قبلتكم أفضل القبل» 
كذلك الجعل البديع 9 جَمَلتَك أمّهُ وَسَطا؛ أ أي خياراً وعدولاًء والوؤسطا في 


الأصل اسم: المكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» ثم استعير ؛ 
للخصال المحمودة» لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريطء كالجود بين ! 


الإسراف. والبخل» ولما كان العباد لا يحيطون إلا بالظاهر» أقام؛ ا 
الاجتناب عن الكبائر» وعدم. الإصرار على الصغائرء مقياس الأفضلية» 
وسمّوه عدالة في إحياء الحقوق أي جعلناكم أمة وسطاً بين: الأمم» 


)0( فتح الباري على صحيح البخاري ۷ 
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لتمشککم بالخصال الحميدة # نوفا مداه ل الا » ا الال 
5 ا e‏ اش فبلّوا الرسالة» وأدوا ا ونصحوا 
الأمةء وتشهدوا بذلك يوم القيامة على الأمم. 


طريقة أداء الشهادة 

محمد ب فيشهدون. فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك 
بخبار الله تعالى في كتابه الناطق» على 0 ثبيه 0 أخرج لخدي 
القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول تعم » اك لأمته: هل بلّفکہ؟ 
فيقولون: ما جاءنا من نذير!! فيقال لنوح 2 من يشهد لك؟ فيقول محمد 
وأمته» فيجاء بكم فتشهدون» م قرأ رسول الله #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطأ»» والوسط: العدل"“. ثم يُسأل الرسول بيا عن حال أمته» فيشهد 

بعدالتهم فذلك قوله تعالى: 9 الول کم هيدا وهذه ا 


وإن كانت لهمء لكنْ لما كان الرسول كالرقيب» المهيمن على أمتهء عَذَي 


بعلى «وَمَا جَمنَ4 أي وما شرعنا 8 القبلة لى كت علا 4 وهي الكعبة 
المشرفة فإنه يل كان يصلي إليها بمكة» لم ينا هاجن أبن بالصلاة إلى بيت 
المقدسء وقال ابن عباس: كانت قبلته بمكة «بيت المقدس» إلا أنه كان 
يجعل الكعبة بينه وبينه» والمعنى: إن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم ٤٤۸۷‏ والترمذي رقم ۲۹٦۱‏ ولفظ البخاري 


ايُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبَنِك وسعدَيك يا رب» فيقول: هل بلّخت؟ فيقول: 
نعم فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير!! فيقول من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته» فيشهدون أنه قد بِلَّْء فذلك قوله تعالى: #وكذلك جعلتاكم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» والوسط : العدل 
الذي ثقبل شهادتة» ا١ه.‏ 
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وما جعلنا قبلتك بيت المقدس» لشيء من الأشياء إلا نعم من يبع السود 
يكن يِب عل عي أي إلا لنمتحنّ التّاس» فنعلم من تبك في الصلاة ٠‏ 
إليهاء ممن يرت عن دينك؟ .فإن قيل: كيف قال إلا للم وهو لم يزل 
عالما؟ 1 عن هذا' ونحوه أنه باعتبار التعلق أي ليتعلق علمنا' به 
موجودا و ليعلم رسولنا والمؤمنون؛ فالتغيير على المعلوم لا على أ 
العلم» ونبين هذا بمثال» وهو أن المرآة الصافية» إذا علقت في موضع› 

ثم عبر عليها زيد لابساً ثوبه الأبيض› ظهر فيها: في ثوبه الأبيض» ثم إذا : 
عبر عليها عمروٌ في ثوب أسود يظهر فيها كذلك٬‏ فهل يقع في ذهن أنحدٍ 
أنَّ المرآة ڌ تغيّرت؟ فعلم الله تعالى أعلى» ٠‏ لأن المرآة ممكنة التغير» وغلم 

لله لا يتخير” طون كاك لكي إن هي المخقّفة من التقيلة: واللام هيا ْ 
الفاصلة» أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباً فمعنى كبيرة أي شاقة ١‏ 

وثقيلة إلا ألدِنَ مد 4% أي هداهم إلى عرق سن أحكامه الشرعية» شْ 

المبنية على الحكم ا وهم المهديون الثابتون على الإيمان وما . 

كَانَ آله ضيح إِينَكُمْ © أي ثباتكم على الإيمانء أو صلاتكم إليهاء ألما 
روي في الصحيح أنه بها لما توجه إلى الكعبة» قالوا: كيف من مات قبل ٠‏ 
التحويل من إخواننا”” ؟ فنزلت الآية إت الله لكايب لوٹ ويه" ش 
فلا يضيع أجورهم. ولا أعمالهم الصالحة التي فعلوهاء وهو تقرية للحكم» 
وتعلیل له فإن اتصافها عر 'وجل بهماء يقتضي أن لا يضيع عملهم. 
والرأفة: عبار عن إيصال النعم الصافية من الآلام» والرحمة أعم منه. 1 


(1) خلاصة'هذا أن علم الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير» فهو سبحانه عالم ہما کان» ' 
وما سيكونء وما هو كائن: فقوله تعالئ: إلا لنعلم»* أي لنظهر علمنا لعبادنا 
المؤمنين» فيعرفوا الحقيقة وينكشف لهم ما كان خفياً عنهم» وإنما أسنده إليه تغالى ْ 
تشريفاً لرسوله والمؤمنين» وهذا الأسلوب شائع في لسان العرب يقولون: فتح عمق : 
العراق» وجبئ خراجهاء ٠وإنما‏ فعل ذلك جنده وأتباعه ٠‏ 1 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۲۹٦٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح , :. 


11A 


بک رس ورت 570 ت 


لسَماء فلنولت كَ ق تا فول 
وجه سط المد ا ت خط وأ رجو کک کنر وَل 
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ای ورا لكب علوت أنَهُ احق من يوم وما أله يِل عَمَا 
ينث 409 . 

قوله تعالى: # هدر ی ملب رھک فى السا » أي قد رأينا يا محمد 
تردّد وتصرّف نظرك جهة السماءء انتظاراً للوحي» وكان ل يتوقع من ربه 
أن تُحول القبلة إلى الكعبةء لأنها قبلة آبائه» وأقدم القبلتين» وأدعى 
للعرب إلى الويمان» ولمخالفة اليهود» وذلك يدل على كمال أدبه حيث 
انتظر ولم يسأل. عن وجهه إلى وجه آخر # لَك ة4 فلنمكَئكَ من 
استقبالها ولنجعلنك تلي جهتهاء وهذٍ الوعد كان قبل الأمرء لفرح النفس 
بالإجابة» ثم بإنجاز الوعدء « رها 4 أي تحبها وتتشوقٍ إليهاء وليس 
في اللفظ ما يدل على أنه بلا كان يطلب قبل معئنة وَل وجك جهدک4 الفاء 
لتفريع الأمر بالتولية على الوعد الكريم» وتخصيص التولية بالوجه لأنه 
-- الأعضاء وبه يتميز الإنسانء والتولية إذا كانت متعدية إلى واحد 

فمعناه الصرف أي اصرف وجهك 8 سَطر الْمَسْجِدٍ الحا 4 نحوه» والشطرٌ 
جزء الشيء» وهو في الأصلٍ لما انفصل عن الشيءء ويأتي بمعنى الجهة» 
والحرامٌ أي المحرّم فيه القتال» أو الممنوع عن الظّلمة أن يتعرضوه» وإنما 
ذكر المسجد دون الكعبةء لأنه به كان في المديئة» والبعيدُ يكفيه الجهةٌ. 
بخلاف القريب» عن ابن عمر قال: «بينما الناسٌ بقباء في صلاة ة الصبح إذ 
جاءهم آتٍ فقال: إن النبي ڳلا قد أنزل قله قرا .قد أشن أن بسن 
القبلةء فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة0), 
وخص الرسول إل بالخطاب» تعظيماً له» وإيجاباً لرغبته» ثم عمّم الحكم 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصلاة 4754/١‏ ومسلم في المساجد رقم 057 والترمذي رقم 
۱ فى باب ما جاء في ابتداء القبلة . 


14۹ 


فقال : ثا ز4 آي من بر أو بحر من شرق أو غرب» وأردتم: 
الصلاة ولوا جوم سط أي توجهوا نحو البيت الحرام وفائدة تعميم 
الأمكنة على ما ذهب إليه البعض» دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل 
المدينة < دالو أرقا أأْلْكِتَبَ4 أحبار اليهود» وعلماء النصارى # لَعَلَمُونٌ: 
أنَهُ 4 آي التحويل الق ين يوم 4 لعلمهم بأن الرسول كل لا يأمر! 
بالباطل» إِذْ هو المبشر به في كتبهم وما له يقل عا يلون » أي غالم . 
بجميع ما يعمله العبادء وسيجازيهم عليه» وفيه وعد ووعيد للفريقين. "2 ؛ 


« لين أَتيتَ الد أو ألككب كل ايو ما بوا لتك و 3 
بتاع ټم را قم كلع قدأ ين وكين ا کتک مرف يا 
دتا ج16 يرت اليذه کان دیرب 409 . ْ 


« وَين بت ِب أا الككب يكل از » أي ولئن جئتهم بكل حجة | 

. قاطعة» والآية . برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» وأن إليها هو 

٠‏ الحق لاما تيعو ولتك : وهذا تسلية للنبي لا والمعنى : ما تركوا أ 
قبلتك» لشبهةٍ تزيلها الحجةء إنما هو عن مكابرة وعناد KE‏ 
فليم 4 مسوقة لقطع أطماعهمء أي ولست يا محمد متبعاً قبلتهم أبداء ؛ 
قيل إن قبلة الطائفتين في الأصل بيت المقدسء وعيسى عليه السلام: لم | 
يصلٌ جهة الشرق حتى رفع» وإنما كانت قبلته بيت المقدس» ثم بعد رفعه | 
شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق» واعتذروا بأن المسيح ' 
فوض إليهم تشريع الأحكام» وذكروا أن في الشرق أسراراً ليست في غيره» 1 
وأن المسيح حين صلب استقبل الشرق» وقال ابن القيم: إِنَّ قبلة الطائفتين 
الآذء لم تكن قبل بوخي بل بمشورة» وليس في التوراة الأمر بذلك» 
والسّامرة منهم يعارن إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس» وهذان | 
القولان ‏ إن صكًا - لأشكل القول بأنه تعالى لم يخصص كل شريعة بقبلة 
طز وَمَابَنضّهُم بلع وِبِلهَبَْن4 فإن اليهود تستقبل الصخرة» والنصارى مطلع : 
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الشمس» ولا يُرجى توافقهم كما لا يُرجى موافقتهم لك لتصلبهم في 
الهوى « وكين ابت أَهْوآةهُم ن ب د ما جا يرت للم 4 ١‏ 
تفسيره» أي لثن انَبِعتَ أهواءهم فَرَضاً « إِنَك إ5 لَمِنَ ليت ¢ فيه 
تحذير عن متابعة الهوى» ولقد بولغ في التأكيد» أولاً بالقسم» وإنّ 
التحقيقية لإنَّكَ» واللام في خبرهاء وتعريف الظالمين» والجملة الاسمية» 
وفي هذه المبالغة تعظيمٌ أمر الحق» والتحريض على اقتفائه» والتحذير عن 
٠‏ متابعة الهوى» واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء» وقيل: الخطاب في 
الظاهر للرسول ية والمراد أمته. 

لين َاتََْهُمُ ألْكِتبَ يعرفوكم كما رفون ناهم َل وريا مَنْهُمْ 
مو الْحَقّ وهم يکود () احق نرك دلا تكو Gl‏ 
الي ٤‏ َاتَدتَهُمَ لكب ) علماءهم» إذ هم العمدة في إيتائه» وقيل: 
أراد بهم مؤمني ا الكتاب بعرت 4 أي الرسول بل وإن لم يسبق 
ذكرهء لدلالة الكلام عليه # كنا يَعْرِهُونْ ون نهف 4 كمع رفتهم أبناءهم 
لا يلتبسون عليهم بغيرهم» يروى أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن 
سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم والله وأكثر» نزل أمينٌ 
السماء جبريلء على أمين الأرض محمد بنعته» فعرفته كما وصفه تعالى 
بالتوراة» وأمّا ابني فلا أدري ما كان من أمهء فقد تكون قد خانتني فيه!! 
فقال له عمر: 7 الله ولهذا قال تعالى: طيَعْرِقُوتَهُ كما يَعْرِفُونَ 
آم4 «وَإنَ ا َنم َو لعن 4 أي وإن جماعة من رؤسائهم 
وأحبارهم» افون اير ولا يعلنونه» ويكتمون صفة محمد المذكورة 
عندهم في التوراة # وهم يَمَْمُونَ4 أي وهم يعلمون حقيقة الأمر» ولكنهم 
فجرة يكابرون ويعاندون» وفي الآية تنبیه على كمال شناعة من يكتم 
الحقّء وأنه لا يليق بالعلماء الكتمان. 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲٠٠/١‏ نقلاً عن القرطبي. 
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۾ حنمن ريك اتکی مم4 أي ما أوحاه الله إليك يا محمد : 
من أمر القبلةء ومن خبر الأحبار والرهبانء الذين يعرفون محمد بصفته ' 
في التوراة والإنجيل» نفو الح القاطعء واليقين الساطعء فلا :تكونن من 
الشائين فيما أخبرناك 'عنه. والخطابت للرسو لكل والمراد أمتهء يقال: ١‏ 
امترى في الشيء أي شلك فيه. : 


ت این ما تکووا یات کم الله 


ا f.‏ ور وہ ا 


. قوله. تعالى: ‏ لكل وجْهة هو مولا 4 أي ولكل أمة من الأمم. 'قبلةٌ 
ومنهاج .يسير عليها أصخاب الملل» يتوجهون بها إلى الله - على زعمهم : 
فتوجهوا يا معشر المؤمنين إلى ما أرشدكم إليه ربكم» من أمر القبلة , 
والدين فاقوا لحَيثْ4 أي سارعوا إلى فعل الخيرات 8 اينما كو ايان ؛ 

.يكم جیب أي في أي مكانٍ أو موضعء تكونون فيه بعد موتکم» من 
أغوار الأرضء أو قُلَل الجبال» أو أعماق البحار» يج الله للحساب» أ 
وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكمء إن اله ل كُلعَىَ ديك أي قادر على كل ' 
شيء» لا يعجزه أمر من :الأمور مهما كان» فلا تشكُوا في قدرة الرحطن. 


00 بے ص کا و e e‏ < ر er‏ 
« ومن حَيَثُْ حرجت فول وجه سَطرَ المسجد الْحَرَاوْ وم لح 
ق کو ا عي ہے حر را لمع مدوم ہب 

من ريك وما اله تفل عم نملو 3 وَمِنَ حَيتُ حرجت فول وھک سَطر 
کے ل سس © سمه عو مه 2 000 
لْمَسْحِد الام وبحت ما کشر فولوا وجو هڪم سَطرَم لقلا کرت الگا 


2s 2‏ اق عمق كخم و امي معلل ا ر e‏ 
نکم حب إلا لدت لما منم قلا حَْسْوْهُمَ أكون وَلِأَيِمَّ مى 
م 00 2 : 
لیک ومک 5 دوت 409 . ' 


وله تعالى: $ وَمِنَحَيْتُ حَرَجِتَ4 أي من آي مكانٍ خرجت للسفر» . 
تأكيد لحكم التحويل» : وتصريح بعدم تفاوت الأمرء في حالتَيٌ السفر 
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والحَضّر « وَل وَجْهَكَ سَظرٌ الْمَسْجِد الْحرَارٌ 4 إذا صليت 8« وَإِنَمُّ» وإنَّ هذا 
الأمر لا لین رَبك ماله يفل عكاكقموة) فيجازيكم بذلك . 

وین عدت رجت كول وک عر التسجد الَا وجيت ما کت موا 
مُجُومَكُمْ سر4 كرر هذا الحكم لتعدد علله» فإنه تعالى ذكر للتحويل 
ثلاث علل:. تعظيم الرسول بي بابتغاء مرضاته؛ وجري العادة الإلهية على 
أن يُولّى كل أهل ملة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع حجج المخالفين» 
فإن القبلة لها شأن عظيمء والنسخ من مظان الفتنةء فبالحري. أن يؤكد 
أمرهاء ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى لعلا یکوت يلاس کیک ح4 متعلق 
بمحذوف كأنه قيل: فعلنا ذلك لثلا يبقى لأحد عليكم حجة» كاحتجاج 
اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأنه يتبعنا في قبلتناء 
والمشركين بأنه يدّعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا لیت طَكئُوأ مهم 4 
أي لثلا يكون لأحد من الناس حجةء إلا المعاندين منهم» فإنهم يقولون: 
ما تحول. إلى الكعبة إلا ميا إلى دين قومه» وحباً لبلده» والحجةٌ: الدليل 
والبرهان» كان من آقامها يقصد إثبات الحكم بهاء فتقسم إلى حجة ناهضة 
يغبت بها الحق» وحجة داحضة يُمرّه بها الباطل « كك صََوْهُمَ © فلا 
تخافوهم» لأنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر ا وَآحْمَونيي4 أي وخافوني 
فلا تخالفوا' أمري « وَلِأَمَّ ممت عَليَوْ 4 بهدايتي إياكم إلى الكعبة المشرفة 
قبلة أبيكم إبراهيم لخم تَهْتَدُورت 4 ولإرادتي اهتداءكم إلى الصراط 
المستقيم» أوعن علي: تمامٌ النعمة الموت على الإسلام. 
« گا ارتا گم رک نم یلوا کم يكم 
انون کرک وروا ی ولا ترود ۰46 


(1) الحجة الداحضة يعني الباطلة كما قال تعالى في سورة الشورى لوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في 
2 مم , 


اللم من بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لهه حجتهم دَاحِضَهٌ عِنْدَ رهم . 


دفن 


کا رست یکم دشر ننحخز» متصل بما قبله 0 ولأتم ن نعمتي 


الرسول» نعمة لا تكافتها نعنت eT‏ ل الس انهم 
وفيهم» أقرب إلى قبول قوله» والانقياد له فيما کان سبباً لسعادة الدين ' 
والدنيا ليتوا میک ايتاك صفة ثانية للرسول» كاشفة لكمال النعمة» يعني 


القرآنء وذلك من أعظم النعم» وفيه إشارة إلى إثبات نبوته لل لأن ثلاوة' 
الأميّ؛ الآيات الخارجة عن طوق البشرء واشتمالها على المصالح التي | 
ينتظم بها أمر المعاش والمعاد» أقوى دليل على نبوته «وَيكِكُمْ 4 
يحملكم على ما تصیرون به مطهّرين 1 دنس الشرك وقبيح الأعمال ' 
« وسيم الكتبٌ وة 4 صفة أخرى مترتبة في الوجود على 
التلاوة؛ وإنما وسّط بينهما التزكيةء للإيذان بأن كلاً من الأمور المثرتبة ' 
ل مستوجبة للشكر» »> وهو السر في التعبير عن .القرآن تارةً ‏ 
| بالآيات» وأخرى بالكتاب» وثالثاً بالحكمةء رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان | 


نعمة على .حدة وگ ما کم كوا تلو © أي ما لا سبيل لكم إلى | 


معرفته إلا بالوحي» وهو تخصيصصٌ بعد التعميم» مبين: لكون إرساله يكل ! 
نعمة عظيمة» ولولاه لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم » لايدرون ماذا ' 


يصنعون . 


ان4 بالطاعة والعبادة أذ بالمغفرة والثواب» ري 


في النعمة والرخاءء أذكركم في الشدة والبلاء» عن أبي موسى الأشعري 


قال: قال رسول الله يَكةِ: «مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه» كمثل ' 
الحيّ والميت2”'' فالمعنى: «أذكركم» أي أجازيكم بهاء وعبر بالذكر ؛ 
للمشاكلة» ولأنه نتيجته»: والذكرٌ يكون باللسان» وهو أن يسبّحه» 'ويحمدى ' 


¡ في الدعوات» ومسلم في صلاة المسافرين رقم‎ ٠۷١/١١ الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


الحفة 


17 


ونحو ذلك» ويكون بالقلب» وهو أن يتفكر في عظمة الله 7 الدلائل 
الدالة على وحدانيته» ويكون بالجوارح مثل الطاعات والصلاة « وَأمْكروأ 
لى» ما أنعمت به عليكم من النعم لآ ولا كَكُمرون) بجحد النعم» وعصيان 
الآمر» 0-0 الله فقد شكره» ومن عصاه فقد كفره. 


7011 


ل مو ان 
موت بل ایا وکن لکن لا نروت 49 . 
CY 0‏ 9 بالإيمان إثر تعِاد ما يوجبه» تنشيطاً 
لھم وحثاً على مراعاة ما يعقبه من الأمر # أسَكَميثرأ# في كل ما تأتون وما 
تذرون # لكر 4 عن المعاصي» وحظوظ النفس» وعلى الأمور الشاقة 
على النفسء التي من جملتها 0 الكفرة» المؤدية إلى مقاتلتهم 
وزً4 أي وبأداء الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام فبالصبر تنالون 
كل فضيلة» وبالصلاة تنتهون عن كل 0 ل آله CISA‏ بالنّصرة» 
وإجابة 0 ومعنى المعيّة: الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة. 
وَلَانَمُولُوأ# عطف على استعينوا # لمن بقل ف سيل أله © يقتل في 
ٍْ 1 وسبيلٌ الله: کل ما أمر الله تعالى به 
من الخير فهو سبيله» كالجهادء والحج» وطلب العلم نو4 أي هم 
أموات 9 بل 4 بل هم أحياء وکن اعروت ما حالهم؟ وهو تنبيه 
على أن حياتهم ليست بالجسدء ولا من جنس ما يحمنٌ به من الحيوانات» 
وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن البصري أن 
الشهداء. أحياء عند ربهم. تُعرض أرزاقهم على أرواحهم» فيصل إليهم 
الروح والفرح بالنعيم» كما تُعرض النار على أرواح آل فرعون» غَدُوَاً 
وعشياًء فيدخل إليها الألم والوجع» وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسهاء تبقى بعد الموت درّاكة» وعليه جمهور الصحابة والتابعين» 
وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء» لاختصاصهم 
بالقرب من الله ومزيد البهجة والكرامة» قال أبو السعود رحمه الله: رأيت 


Vo 


و 


في المنام سنة تسع وثلاثين وتسعماثة» أني أزور قبور شهداء اد رضي الله ' 
عنهم وأنا أتلو هذه الآية متفكراً في أمرهمء وفي نفسي أن حياتهم ' 
روحانيةء فبيئما أنا على ذلك» إِذْ رأيث شاباً منهم قاعداً في قبره تام 
الجسد في أحسن ما يكون من الهيئةء. فنظرت إلى وجهه فرأيته ينظر إلى . 
مبتسماٌ كأنه ينبهني على أن الأمر بخلاف رأبي!! فسبحان من علت , 

کلمته» وجلّت نحكمته7) واختلف فيْ هذه الحياةء فذهب كثير من السلف ' 
رن حقيقة بالروح والجسد. ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» واستدلوا | 
بسياق قوله تعالى: عند رهم يُرْرَقُونَ» وبأن الحياة الروحانية ليست من ؛ 
خواصهم» فلا يكون لهم' امتياز بذلك على من عداهم» وذهب البعض إلى ْ 
أنها روجائيةة وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك» وأنها من خصائص الشهداء ,.' 


وتک ئو ن اوي والجو لجوع وَنْفْصٍ من امول والأشين 
٠‏ و کر اکرب © الین :1 امم میب را 

ليه جعون 0 ويك لبهم صلوت ين َيه ويَحْمَة وأو 2 م 
ا ٤‏ 


قوله تعالى: ا بوك4 ولنصيبتكم إصابة من يختبر أحوالكم 
تصبرون على البلاء» وتستسلمون للقضاء؟ وهل تشكرون فیما. تحبونه 
وتصبرون فيما تكرهونه؟: وفيه إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة 
الابتلاء» واللام جواب القسمء. تقديره والله للبلونكم» والخطاب للمؤمنين 
أي لنعاملتكم معاملة المختبر * إتىء من ألو وَالْجُوع » أي بقليل من ذلك؛ 
وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه» ليخفف عليهم» ويريهم أن رحمنه 
لا تفارقهم» © وإنما أخبرهم به قبل وقوعه. ليوطنوا عليه نفوسهم» ويزداد 
يقينهم عند مشاهدتهم له» وليعلموا أنه شيء يسيرء له عاقبة حميدة» 


اا 
لها 


أن 


. ٠۸١/١ انظر هذه الرؤيا في إرشاد العقل السليم «تفسير أبي السعود؛‎ )١( 


۷1 


. والجوعٌ: : القحط وعدم حصول القوت وقي ت الامو وال وَالأنين وَالتَمررْتْ» 


أي وشيء من نقص الأموال يموت المواشي ونحوه» ونقص الأنفس كموت 
الأصحاب والأحباب» ونحو ذلك» ونقص التهرات أي ثمرات الحرث 
والأشجارء بحيث لا تغل الحدائق والمزارع « ومر ألصبريَ» الخطاب 
للرسول ل أو لكل من يتأتى منه البشارة . 


و ا 


« لذب إا أَصَتَهُم مُصِيبَة مُصِيبَةُ الوا نا يِه وبا له ْو رلجعون 4 المصيبة ما يصيب 

الإنسانَ من مكروه» في النفسء » أو في الأهل» أد في المال» قليدٌ كان أو 
كثيراً طفىء سراج رسول الله ب فقال: «إنَا لله وإنًا إليه راجعون» فقيل 
أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: نعمء كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة» 
وعن آي هريرة قال: قال رسول الله 44 «من یرد الله به يصب 

منهة('2 يعنى يبتليه بالمصائب» حتى يأجره على ذلك» وعن أم سلمة رضي 
ا سمعث رسول الله يك يقول: انا امن عبن ته نشي 
فيقول: إا لله وإنا إليه راجعون. اللهمَّ أُوْجُزني في مصيبتي» واخلف لي 
خيراً منهاء إلا جره الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها"" وليس الصبر 
والاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب» والمصيبةٌ إذا كانت من قبل الله» 
يجب الصبر عليها كالأمراض» ووفاة بعض الأولادء وأما إذا جاءت من 
الظلمة» فالصبر عليها غير واجب» بل إن أمكن أن يدفع ذلك ولو 
بالمقاتلة» والمبشّر به محذوفٌء دل عليه 7 تعالى : 


< زک عم صَلوْتُ ين رهم وة «أولئك» إشارة إلى الصابرين» 


والأجر لمن صبر عليها وقت إصابتهاء كما في الحديث : «إنما الصبرٌ عند 
الصَّدْمة الأولى»" والصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التّركيةٌ 


. ۹٤١/۲ ومالك في الموطأ‎ ۹۳/٠۰ الحديث أخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز رقم 118 وفيه قالت: أم سلمة فلما توفي أبو 
سلمة قلت كما أمرني رسول الله اة فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله يك . 

() هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان» من رواية أنس قال: مك النبي لاء على امرأة = 


يفنا 


والمغفرةٌ» وجمعها للتنبية على كثرتها وتنوعها ربک خ الک ون : 
أي هم المهتدون للحق والصواب» والفائزون بمطالبهم الدينية والدنيوية؛ 
فإن من نال رأفة الله ورخمتهء لم يفته مطلب. 

« چ ألا وَالْمروهإنن سما ألو َس EFE‏ 
جاح علو ان طوف په ما ومن وع > E‏ 4 . 


قوله :تعالى: ¥ لى ألصّمًا وَالْمرَوَة 4 هما جبلان بمقربةٍ من البيت ' 
الحرام» لهما مكانة جليلة في شريعة الإسلام» ولهذا قال: 3[ من عار ۰ 
له 4 أي من أعلام دينه» ومناسك حجه» التي تعبّدنا الله بهاء والشعائر 
جمع شعيرة وهي العلامةء وکل ما تعبّدنا الله به من أمور الدين فهو من 
الشعائرء كالطّواف» والسعي. »> والوقوف بعرفة» ورمي الجمارء والأذان» 
والإقامة. وغير ذلك كمَنْعَجّ الت أو عَم مر لا جاح ع ان يو كيوماً» : 
أي فمن قصد بيت الله لج أو للعمرةء فلا | إثم. عليه أن يسعى بينهماء ٠‏ 
آي بين الصفا والمروة # ومن تطح حيرا فإ آله ساو عَلِيم 4 أي ومن فعل ١‏ ' 
خيراء سواء كان فرضاً أو نفلا فإن الله شاكر له طاعته» ومجازيه ا 
أفضل الجزاءء فإنه سبحانه عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمالء فلا ش 
يُنقص من أجورهم شيئا. وظاهر الآية: لفلا جُناحَ عَليهِ أنْ يَطَوَفَ 00 : 

يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة» ى أنه. من أركان الحج ْ 
7 واجباته» ولهذا أشكل على عروة بن ن الزبير فهم الآيق حتى سأل خالته 

ثشة» أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا خالة» ما ما أرى بأساً غلى امن ' 
7 السعي بين الصفا والمروة!! فقالت له: بئسما قلت يا ابن أختى»: :لو 
كان الأمر كما ذكرت» لقال الله تعالى: فلا جناح عليه أن لا وف بههاء 


= تبكي عند قبړ على صب الها فقال لها: اتقي اله واصبري» فقالت: الاد عي فك 
لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه - فقيل لها: إنه النبي يا فأتت 0 تعتذر '[ 
وقالت: لم أعرفك» فقال: إنما الصبرُ عند الصدمة الأولى. 


۱۸ 


ولكنّ أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصَّتَمَيْنِ: أحدهما 
على الصفا يسمى «إسافاً» والثاني على المروة يسمى «نائلة» فلما دخلوا في 
الإسلام كزه ا الطواف بينهما لأنه فعل الجاهلية» فنزلت 79 
الكريمة تدفع عنهم الوثم والحرج» وتخبر أنهما من شعائر الله وأنه ينبغي 
أن يكون السعي بينهما للرحمن لا للأوثان» قالت عائشة: وقد سنّ رسول 
الل ية الطواف بينهماء فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بيئهما نی . وعن 
عاصم بن سليمان قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ فقال: نعمء لأنها كانت من شعائر الجاهلية!! فهذا هو السو في 
أما الحكمة من السعي بين الصفا والمروةء فهي لإحياء ذكرى قصة 
«هاجر» أم إسماعيل عليهما السلام» فإنه لما تركها إبراهيم عليه السلام مع 
طفلها الرضيع في الصحراء - قبل بناء البيت العتيق - وعطشت وعطش 
ابنهاء أغاثها الله بماء زمزم» بعد أن سعت بين جبل الصفاء وجبل المروة 
عدة مرات» وهي تبحث عن الماءء لتنقذ حياتها وحياة وليدهاء فبعث الله 
. إليها «جبريل» عليه السلام» فضرب برجله الأرض» ونبع منه ماء زمزم» 
07 لها: إن لله ههنا بيتاً يبنيه هذا الغلام وأبوه» فجعل الله أفعالها وسعيها 
عة لجميع المكلفين؛ ليعلم الناس أن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرين» 
وهذا هو السرٌ في مشروعية الطواف بين الصفا -- 


« إن ألَزِينَ يكْشُون مآ انان يبت وَاُدَئ من بَسَد مَا بده 
لاس فى الككب أؤكهة لمم أله ولعم ایت © إل الي كبوا 


وات کخوا وکنا هك ب ع ون تراب لے 4 . 


)١(‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري ۳۹۸/۳ وصحيح مسلم كتاب الحج رقم 
۷۷ 


حل 


قوله تعالى: ۾ 200 رتا من ليت وأ مد 4 5 في : 

أحبار اليهود الخائنين» وهي عامة في. كل من كتم شيئاً من أحكام الذين› 
لأن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» والمعنى: إن الذين يخفون 
ما أنزلناه من الآيات النينات» والدلائل الساطعات e‏ التي دل 
على صدق محمد 4ء في أمر النبوة والوحي لامر بعد ما بك للا في ' 
لكك أي من بعدما أوضحناه لكل الناس» “في كتب الله المتدّلة على ! 
رسلهء كالتوراة والإنجيل والزبور» كما قال سبحانه: #الذين يتبغون ' 
الرسول النبيّ الأمي» الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل4#” ١‏ 
فالمراد بالكتاب جنس الكتب الإلهية « اولك بلعم أده له ولعم اديوب 4 ١‏ 
أي أولئك المجرمون» الكاتمون لأوصاف الرسول عليه السلام» ' المحوفون ٠‏ 
لأحكام التوراة والإنجيلن م الله أي يطردهم ويبعدهم من رحمته» : 
1 ويذيقهم أليم نقمته ويله لون أي يلعنهم أهل السماء والأرض» 1 
. الملائكة. والمۇمنون› وجمی , الخلائق ' من الونس والجن» حتى البهائم . 
والدواب» فكما أن العالم المبلغ لشريعة الله» يستغفر له كل شيى حتى 0 
الطير في الهواء» والحيتان في الماء» كما ورد به الحديث. الشريف» ! 
فكذلك الكاتمون لوحي اله» يلعنهم كل شيء في السموات والأرض. 


#ا إلا ألدِنَ تاوا 4 أي إلا الذين تابوا عن الكتمان» وندموا على ' 
ما صنعوا من العصيان 9 وَأَضْكَحُوأ 4 أي وأصلحوا ما أفسدوه بالتدازك؛ , 
ببيان حقوق الحقٌّ والخلق» ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى 
الدين الحق «دين الوإسلام» وینوا أي أظهروا للناس حقيقة ما أنزل الله ' 
في كتبه المقدّسة لنت توبتهم من التحرزيف والكتمان « وكيك اورف 1 
عَم وان الاب لبي # أي فأولئك التائبون الصادقون؛ أقبل توبتهم: وأشملهم ش 
برحمتي الواسعة» فأنا الريك الجليل» : واسع التوبة» عظيم الرحمة. 


. ٠١۷ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


قال ابن كثير: والآية وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل» من 
الدلالات البيّئنة على المقاصد الصحيحة» والهدى النافع للقلوب» من بعدما 
بيئه الله تعالى لعباده» في كتبه التي نزلها على رسله» ولهذا جا 
الحديث «من سئل عن علم فكتمه» > أنجم يوم القيامة بلجام من نار»”©. 


قوله تعالى: TTT TE‏ أي إن الذين كفروا باللهء 
وماتوا ولم يتوبوا كأمثال هؤلاء الكاتمين» 0 على الكفر» حتى 
.دا 0 على تلك الحالة الشنيعة أل بك عل قن ر 
واي أ هموي أي استقرٌ عليهم اللعن والطرد» من الله والملائكة 
وأهل الأرض جميعاء حتى الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن_بعضهم بعضاء 
ومعنى اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله عر وجلء فالكافر يلعنه أهل 
السماء والأرض» لأنه مفسد مخَرْبٌ لنظام الله » حائد عن الصراط 
المستقيم . 

لرن فا 4 أي 0 في نار الجحيمء وفي إضمارها تفخيم 
لشأنها « انف م عنم ألْمَدَابٌ »# أي إن عذابهم في ا دائم لذ ينقطع » 0 
م ل او : للا يفتر عَنْهُمْ وَهُمْ فيع 
يسود ثم قال تعالى : ولام رودت أي ولا يمهلون أو يُؤْجّلونء 


.555/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم ۲٠٣۱‏ وأبو داود رقم 7704 وفي رواية أبي داود «ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة؛ . 

(۳) سورة الزخرف» أية: .۷١‏ 
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بل يلاقيهم العذاب من حين مفارقة الروح للجسدء فهم في سكزات الموت 
معذبون» وفي القبر يرون أشد العذابء وفي الآخرة لهم نار الجحيم» 
وهذه الصفات الثلاثة للعقاب: الخلود» وعدم الإمهال» وعدم التخفيف» 
تشير إلى يأس الكفار من الخروج من نار الجحيمء كما قال سبحانه: إن 
المجرمين في عذاب جهنم خالدون4. ۱ 


535 روو طا ص ا وس ص 
« ولک ھک رک ويد ل لَه لاهو امن لیے 407 . 


لما ذكر تعالى خال الكافرين الجاحدين لنعم الله» وماء لهم امن . 
العذاب والنكال في الآخرة.. أعقبه بذكر أدلة الوحدانيةء وأتى بالبراهين 
الساطعة الدالة على وجود الإله الخالق». المدبر الحكيم فقال' سبحانه: ' 
« هر إل“ كوك 4 أي إلهكم المستحق للعبادة أيها النامن إله واحد أ 
لا نظير له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله « لآ لله إلا هورم .. 

للم أي لا معبود بحقّ إلا هو جلّ وعلاء المتصف بالرحمة التامق» ! 
المفيض أنواع النعم على العبادء وفي .الآية تقرير للتوحيدء فإنه تغالى . 
حيث كان المولي لجميع النعم» صغيرها وكبيرهاء وكان كل ما سواه ا 
مفتقراً إليه في وجوده وإمداده» تحققت وحدانيته بلا ريب وانخصر أ 
استحقاق العبادة فيه وحده جل وعلا. : 

عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول اله لا يقول: اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: لمكم إِلَدُ وَاحِدٌ لآ إِلَهَ إلا هُرَ الحم 
الرَحِيمُ» وفاتحة آل عمران: «الم. الله لآ إِلَه إلا هو الحَييٌ المَئُوم24.. 


) سورة الزخرف» آية: ٠۷٤‏ 0 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة. رقم ١447‏ والترمذي في الدعوات رقم ۳٤۷۲‏ وقال:. : 
حديث حسن . : ا 
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ا فص re‏ 0 
« إن فى لق لسرت وَالدَرْضٍ انض اليل وَألنّه 
يترى فى البحر بِمَا يقم لاس وما أل لَه من السسمَآه 
لأر بَعْدَ موتا ويک فا من ڪل داب وَتَصْرِيثٍ آلريکح والسحَاب 


اکر ب اسما ولاس کن قزر تتؤرة 43 . 


روي عن عطاء أنه قال: أنزل على النبي ڳلا بالمدينة هكم إل 
وَاجد# الآية» فقال الكفار بمكة: كيف يسع الناسَ إلهٌ واحد؟ أي كيف 
يكفيهم إله واحد؟ حيث كان 5 حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً - 
فأنزل الله تعالى: © إن فى َل آل سمت وَالْدَرْضِ 4< “© الآية. أي إن في إبداع 
السموات والأرض» بما فيهما من عجائب الصنعة» ودلائل القدرةء بما 
ولمعا حاون الوا ويا حقو الشارات ا عات ل 
بعضها عن بعض» بخلاف الأرض» 5-3 في السماء هي: ارتفاعها بغير 
عمد» وما یری فيها من الشمس» والقمر› والنجوم:_ والمجرات» 3 
هذه الكواكب ودورانهاء كما قال سبحانه كل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ» والآية 
في الأرض ما يرى فيها من الجبالء والبحارء u‏ والأنهارء 
والنباتات» والثمارء والأشجار « وأختكض لل وَاَلنَهَارٍ4 أي تعاقبهما بنظام 
محكم» يأتي الليل فيعقبه النهار» ويمضي النهار فيعقبه الليل» ويأخذ هذا 
من هذاء فأحياناً يطول الليل ويقصر النهار» وأحياناً يقصر الليل ويطول 
النهار» حسب الأمكنة والأوقات» وحسب قرب البلاد وبعدها عن القطب 
الشمالىء أو خط الاستواءء فالبلاد القريبة من القطب الشمالي» أيامها 
. الصيفية أطول» وليلُها أقصرء من أيام البلاد البعيدة عنهء وهكذا يتعاقب 
الليل والنهار» لتحصل مصالح العبادء لأن انتظام أحوال البشرء بسبب 
الكسب والمعيشة يكون في النهار» وطلب الراحة والنوم يكون في الليل 


زفق انظر أسباب النزول للواحدي» ص: اه 


الذي 


الك الى خرن الب پا که لاس4 أي والسفن الضخمة الكبيرة» التي 
تسير في البحرء وتجري على 5 الماءء وهي موقرة بالأثقال والرجال.: 
بما فيه تحصيل مصالح الناسء من أنواع البضائع والسّلع التجارية» والآيةٌ 
في هذه السفن» هي تسخيرها وجريانها على وجه الماءء مع ضخامتها وما 
تحمله على ظهرها من أثقال» والماء خفيف . لطيف» فكيف: حمل. هذه' 
السفن الضخمة على سطحه ولم تغص فيه» مع أن الحصاة الصغيرة لوا 
طرحناها في الماء لنزلت إلى قعره؟ فسبحان من سئّرها بقدرته» وأجراها! 
برحمته» لتنقل ذرية بني آدم» من قطر إلى قطر «وَآيةٌ لهم أن حملا 
دُريتَهُمْ في الفُلْكِ المَشحُونِي“ « مالتساو ين کاو ایکا پو درس 
بعد ميا » أي وما أنزله الله من المطرء من السحاب الذي يعلو في 
السماءء فينزل: قطراتي قطرات» به حياة البلاد والعباد» وبه إنعاش البشرء ' 
وإخراج النبات والأرزاق» والآية في إنزال. المطرء أن الله تعالى جعله سبباً 
٠‏ لإحياء الجميع » من حيوانٍ» ونبات» وشجر » وثمرء ولولاه. لما غاش: 
: إنسان ولا حيوان «وَجَعْلمًا بن الت كل يبه س لم نزول عند اوقت ْ 
الحاجة بمقدار المنفعة: كما قال سبحانه: لوا رلا من السَمَاءِ مَاء بِقَدَرِ 5 
AE‏ في الأزض وَإنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادرُون2204 فلو زاد على القدر 
المطلوب. لأهلك الحرث والنسل» وخّب ودئرء 0 يحدث في بعض ' 
الأوقات من السيول المدمرة وسمّى تعالى السحاب سماءء لأن كل ماإ 
علاك فأظلّك فهو سماء كما قال آمل اللغة» والمطر إنما ينزل من 
السحاب؛ بنص القرآن العظيم: و تر أن الله يزجي سَحَابَاً م يلف بيت بيه : 


4 


م عله رُكَامَاً تر الوذق يرج من لاله والودق: .هو الل 


١ سورة يسء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياءء آية: :٠١‏ 
(۳) سورة المؤمنون آية 1١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون» آية: ٠۸‏ , 
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ع وگ بها من ڪل دا ) عطفٌ على «أنزل» أي وما نشر وفرّق في 
ار من كل ما يدت عليها من إنسان» وحيوان» وهوامء وزواحفء 
المختلفة في أشكالهاء وألوانهاء وأحجامهاء والدابة تجمع الحيوان کله 
«الفيل» والبعير» والغزال» والشاة» والزواحف» وغيرها مما لا يحصى من 
أنواع الدواب» وكلها من مخلوقات اللهء كما قال سبحانه: #والله لق كل 
دَابَةٌ من ماق وهم من يَنئِي عَلَى بيو وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ 
وينم من ينشي عَلَى أي َل الله ما يشا إِنَّ الله عَلَى کل شَيْءِ 
فدیر درد والآية فيها اخحتلاف الأصوات. والأشكال» والألوان» والأحجام» 
0 الم القامة 0 ومنها الذي يمشي على بطنه كالزواحف» 
تقليب الرياح في 8 وشمالاً ا وباردة» اة وعاصفة› 

عقيماً وملقّحة» كما قال تعالى: طوَأَرْسَلْنَا اليا لَوّافح4“ ومنها رياح 
0 بالخير والمطر وهي رياح ومنها ا بالعذاب والبلاء» 
تربع الهلاك والتدمير لرَفِي عاو إِذْ أَرَسَلَْا عَلَيهِمْ الوِيحَ العَقِيم. ما 
من شيءِ أَنَتْ عله َيه إلا جَعَلَئهُ كَالييٍ”" وفي تصريف الرياح تربية 
للنباتات» وبقاء للاك ولو أمسك الله الرياح ساعة» لأنتن ما بين 
السماء والأرض» والريح جسم لطيف وهي مع ذلك في غاية الشدة 
والقوة» تقلع الأشجار والصخور» وتخلاب البنيان والدور « والتحاب 
الْتسَكّر بي الما َالْأَرضِ » أي والسحاب المذلّل بين السماء والأرض 
بقدرة الله» يسير حيث شاء الله» وهو يحمل الأطئان من المياه العذبة» 3 
يصبه على الأرض قطرات قطرات» والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه 
من المياه العظيمة» التي تسيل منها الأودية الواسعة» يبقى معلقاً بين 


)١( '‏ سورة النورء آية: 47 . 
(۲) سورة النورء آية: ٤٥‏ . 
(*) سورة الذاريات» آية: ٤١ - ٤١‏ . 
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السماء والأرضء» فكيف حمل السحاب هذه الملايين من الأطنان من ' 
الماء؟ ثم قال تعالى: 8 لكيكت قوم يَمَقِْوْنَ4 أي لدلائل وبراهين عظيمة» 
دالة القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة؛ والرحمة الواسعةء وختم الآية 
بقوله: «إلقوم يعقلون» أي يتفكرون بعقولهم في دلائل وجود الله : 
ووحدانيته» ويدركون عظمة الله وجلاله» وقدرته وسلطانه. فيعرفون الخالق : 
من آثار الخلق» والمبدع من بدائع الصنع. ١‏ 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة» من دلائل القدرة E‏ ومن ا 
عجائب المخلوقات» التي بها سبحانه في هذا الكون» ثمانية أنواع» تنبيهاً ' 
على ما فيها من العظات: والغبر» فإن المتفكر في هذه الأمورء يقطع بأنها ' 
من صنع إله قادرء مديّر حكيم» ولهذا ختم الآية بقوله: #لآيَاتِ لوو 
قلود وفي الآية إثبات الانتدلان بالحجج العقلية. 


: خد مِن دون أل آنا a‏ ر 
1 يك اليه اين لتاب 0 1 
اي ار 
ع 


i 17‏ تقلعت م 20 


ar 5 010 0‏ كك 50 ا 
5 جروا نا دك يريم لَه التق توب 


« ومر الاس مَن يدن دون لَه أنَدَادا4 أي ومن الناس من تبلغ بهم ' 
الجهالة والحماقة»ء أن إيعبد غير الله» من الأوثان والأصنامء ويجعلها 
أشباهاً ونظراء مع الله كأنها تخلق وترزق» وهي حجارة صماء بكماء. 
لا تسمع ولا تنفع» ولا تدري من دعاها ممن دحاها « موم كيا : 
أي يعظمونهم ويطيعونهم: ويخضعون لهم». كحب المؤمن لله فيسوون بين ! 
محبة الله ومحبة الأوثاث.» كأنهم في المنزلة سواءء وهذا عين الزيغ ! 


كما 


والضلالء إذ كيف يُسرى بين الإله والحجر؟ وَآلَدِينَ ءَامَنْوَا مد با ند أي 
وحب المؤمنين لله أشدٌ من حب المشركين للأندادء لأن محبتهم لله 
لا تنقطع» بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض موهومة فاسدة» ولذلك كان 
المشركون يعدلون عن آلهتهم إلى الله عند الشدائدء ويعبدون الصنم زمناً 
ثم يعبدون غيره وکو یری الْنَ كبوا ديوس الْمدَاب أن اة يِه جَميعا) أي ولو 
رأى الظالمون الذين عبدوا غير الله» حين يشاهدون العذاب الأليم» المعدَّ 
لهم يوم القيامة» أن القدرة كلّها لله وحده» لا ينفع ولا يض غيره # وَأنَّ 
له سیید آلْحَدّابِ 4 أي وأن عذاب الله أليم شديد!! وجواب الو» محذوف 
للتهويل أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة» ولاستعظم الإنسان ما 
حل بهم من العذاب. 

«إذ برا الدب يعوا مِنَ ارت أَتَّبَمُوا4 أي حين تبرأ المتبوعون من 
الأتباع» والرؤساء المضلون من الأنصار الأشقياء الذين قلّدوهم # ورا 
ألْصدّاب وَتَمَظعَتَ بهم الْأَسَبَّابُ 4 أي وعاينوا عذاب الله الشديدء وتقطعت 
بينهم روابط المحبة والألفة» وانقلبت إلى عداء. 

وال ایی اتبا لوأك آنا كه را م كما ربوا وا أي وتمنى 
الأتباع لو أن لهم عودة ورجعة إلى الدنياء ليتبرأوا من أولئك الزعماء 
الذين أضلوهم» كما تبرءوا هم منهم في ذلك الموقف العصيب» قال 
تعالى : ل دل بُریوے آله َسَلَهُم حَسَرتٍ کیم وما شم برجي من لار 4 أي 
كما أراهم الله العذاب» فذاقوه وعاينوه» كذلك يريهم أعمالهم القبيحة» 
ندامات شديدة» وحسرات تتبعها زفرات» تتردّد في صدورهم» ولیس لهم 
سبيل إلى الخروج من النارء لأنهم في عذاب سرمدي في نار جهنم . 


. 1( رَضِ 14 ا وَل دسا خُطْوَاتِ 


2 


ومين يمرم يالسوء والقحساي وأن مووا 


AY 


قوله تعالى: ييا الاش ل نزلت ”في 
المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة» والسائبة» 'والوصيلة» ' 
والحام» والخطابٌ عام يشمل جميع 0 والمعنى: كلوا يا. معشر الئاس : 
: ما أحله الله لكم مما في الأرض #علالا طا أي حال كونه حلالا 
ْ مستطاباً في نفسه» غير ضار للأبدان والعقول» والمراد بالطيب الحلال : 
٤‏ الذي أباحه الله لعباده « ولا عا | خُطوتٍ ليطن 4 أي ولا تسلكوا طرق ١‏ 
الشيطان»: فيما يزينه لكم 0 والحُطواتٌُ مجمع مُخطوة ! 
وهي ما بين قدمي الماشي. يقال: بع خطُواته: إذا دی ب اگ 
عدو 0 ظاهر العداوة عند ذوي 0 ا 


نما مركم بالسوء وَالْسَحَكَل 4 بيان لعداوته» . ووجوب التحرزا عن ' 

والفحشاء ما أنكره العقلٌ» واستقبحه الع وقيل: السو 
يعم القبائح» والفحشاء ما يجاوز الحد من الكبائر ¥ ون 5 ولوا عل اوتا 
َلَمُنَ 4 كتولكم هذا حلالء وهذا حرام بغير علم» ويدخل فيه کل ما ! 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز إسناده عليه ومعنى: ما ل تَخلوة» ' 
مالا تعلمون أن الله تعالى أمر بهء والقول على الله تعالى بغير: علم» من أ 
أعظم أصول المحرمات؛ فإنه أصل الأديان الباطلة» ومنشأ تحريف الأديان ! 
المحرّفة» كما فعل اليهود والنصارى في شرائعهم» ومن عموم الجهل. أن 
أكثر المسلمين لا يشعرون بهذاء فيقولون: هذا حرام» .هذا. حلال» هذا 
مندوببٌ أو مكروه من غير معرفة ولا دليل» لايل و لسري عق اله و 
كما نڳه سبحانه بقوله: ولا تَقُونُوا لما ؟ صف الْسِككُم الكذِب هذا حال 
وَعَذَا حَرَامٌ روا على الله الكَذِبَ» وقد 0 الله بالتشت والرجوع: إلى' اهل : 
| العلم عند عدم المعرفة «تاسألوا أَهْلَّ الذكرٍ إن شم ل تَعْلمُون» .. e‏ 


كل يِل كه اتباما ر دابل مما آلا یہ با أوكز 
كانت ٤ا‏ املا یق ولوت سیا و یھ کڈ (O‏ 


AA 


ودا قل هم ايا ما رَد أله أي وإذا قيل للمشركين» على وجه 
النصيحة ا اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من والإرشادء 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والفساد الوا بل لَه ما الَا عل ]© 
أي قالوا: بل نتبع 5 وجدنا عليه آباءنا من العقائد والعبادات» أمروا باتباع 
القرآن فجنحوا إلى التقليد الأعمى للآباء والأجدادء قال تعالى رداً عليهم 
۾ وکو ترح ءاباؤشم لا يلوت سيدا ولا يَهَمَدُونَ ؟ الاستفهامٌ للإنكار 
والتوبيخ» أي أيتّبعون آباءهم ولو كانوا أغبياء سفهاء؟ ليس لهم عقل» 

يردعهم عن الغيّ والضلال» ولا بصيرة تنير لهم طريق الهدى والخير!؟. 


كوروا کمک الى ينين 


e ر‎ 1 


قوله تعالی: ككل لبن كوا نكل الى ينين با لا تم إلا ماه 
وَنِدَآةٌ € هذا مثلّ ضربه للكفار» في عدم انتفاعهم بال ل وة 
الواضحة» أي ومثل هؤلاء الكفارء المي عن هداية الله» كمثل الراعي 
الذي يصيح بغنمه ويزجرهاء فهي لا تفهم مراد ولا تدرك غرضهء إنما 
تسمع النداء والصوت» دون أن تفهم الكلام والمرادء والمعنى: إل الكفرة 
لانهماكهم في التقليدء لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلئ عليهم» ولا يتأملون 
فيما يقررء. فهم في ذلك كالبهائم» التي ينعق عليهاء وهي لا تسمع إلا 
دوي الصوت». ولا تفهم ما يقال نعق الراعي: إذا صاح بغنمه 


)١(‏ ضرب تعالى مثلاً للكافرين في غاية الروعة والإبداع» فمثّل لهم في عدم انتفاعهم 
بالقرآن» وحججه الساطعة» بمثل الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرهاء فهي تسمع 
الصوت» دون أن تفهم المراد والكلام؛ فهؤلاء الكفار كالدواب السارحة» لا تفهم 
ولا تعقل ما يقال لهاء يسمعون القرآن ويصمُّون عنه الآذان» فمثلهم كمثل من يصيح 
بالماشية » يمر النداء على آذانهم يسمعونه ولا يفقهونه. 

۱۸۹ 


ص کم ی ق هَهُم لا َيون 4 شيا لأن طرق التعقل هو التدبر في مبادىء 
ا المعقولة» وذلك أإنما يحصل ت آيات الله » ومشاهدة حججه. ' 
فإذا كانوا. صم بكماً؛ عمياء فقد انس عليهم أبواب التعقل› د 


الفهم بالكلية. 


< ای الست امنا سلوا یں عيبت ما رکنم وافلا وہ 

ڪر ياه ثرت © إا م سطع لبن لَمََتَةَ کک 
آلخنزیر ومآ أل پو تفر أ َم اضر ير ما لاما قلا مم َك 
إل هعورو ©4 . 
2 قوله تعالى: 35 اا ءام امنا لان طبن رکفتم لکا وع 
الأمر على الناس كافة» باح لهم ما في الأرض» سوى ما حرم E‏ إ! 
أمر المؤمنين منهم أن يتحروا. طيبات ما رزقواء وأمرهم أن يقوموا بحقوق ' 5 
النعمء فقال: گا 4 على ما رزقكم وأحل لكم «إن ڪر يه 1 
مبڈوت 4 أي تخصونه بالعبادة» وتقرون أنه تعالى مولي النعم» ٠»‏ 'فإن | 
.عبادته تعالى لا تدم إلا بالشكر له» عن أبي هريرة قال: قال رسول ' 
لله يلهِ: «إنّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما ' 
أمر به المرسلين فقال: #يا أيها الرسلٌ كلوا من الطيبات وق صالخا ! 
وقال: فيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل ` 
يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء» يقول: 8 يارب» 
ومطعمه حرام » ومشرئه حرام» وملبسه حرام» وعدي بالحرام» فأنى : 
يُستجاب لذلك». 


0( أخرجه مسلم في الزكاة رقم ٥‏ والترمذي في التفسیر رقم ۲۹۹۲. 


۱4۰ 


« إِتََاعَرْمعَيِحكُمْ الْمَبَتَة4 أي أكلها والانتفاع بهاء وهي التي ماتت 
من غير ذكاة شرعيةء وأبيح من الميتة: السمك» والجرادء للحديث 
الشريف قال ب : «أحلّت لنا ميتتان» ودمان: السمكُ والجرادء والكبدٌء 
والطحال»"“ وحكمةٌ تحريم الميتة؛ أنَّ الدم يكون ضارا وإذا احتبس دمه 
فيفسد» وتفسد العضلات ويحصل منه ضرر عظيم 8 وَآلدَّم4 أي مسفوحاً 
لقوله تعالى: «أؤ دما فوا وكانت العرب في الجاهلية» تجعل الدم 
في مصارين ثم تشويه وتأکله» فحرّم الله تعالى ذلك « وَلَحْمَ آلخنرر) إنما 

خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان» وسائر أجزائه كالتابع 
لهء وقد أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم» وحكمة 
تحريم الخنزير للضرر والاستقذار» لملازمته للقذارات» وأما كون لحم 
الخنزير ضاراًء فهو مما يثبته الطب الحديث « وما امِل بد- لسر َه 4 أي 
رفع به 00 0 ذبحه للصدم» والإهلال: أصلهٌ من رؤية الهلالء فقد 
جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير» إذا رؤي الهلالٌ» لذلك سمي 
إهلالآء أي وما ذبح للأصنام » وهذا حرام لسبب ديني محض» > لأجل 
' الصحة والنظافة» والمراد قول أهل الجاهلية : ا اللات والعرّىء وكانوا 
يرفعون أصواتهم بذكرهما لامُمَنِ أصْعلرٌ 4 ألجىء وأخوج إلى أكل الميتة 
عير بَا متجاوز بالاستئثار على مضطر آخر عار متعد مقدار 
الحاجة» والإباحةٌ للاضطرار فيقدر بقدر ما تندفع الضرورة» واستدل بعموم 
الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك 
« قل إِكْمَعَيَةُ» في الأكلء بل يأثم بترك التناول ‏ إن أله دحيم 4 فلذا 
أسقط الحرمة في تناوله» وقيل: الحرمةٌ باقية إلا أنه يسقط الإثم لاضطراره» 
كما هو الظاهر من تقييد عدم الإثم» والمغفرةٌ إذا ذكرت قبل الرحمة يكون 
معناها أنه تعالى ستر عيبه» ثم رآه مفلساً فرحمه» وإذا ذكرت بعد الرحمةء 
يكون معناها أنه تعالى رأى عجزه» فترك عقابه» وستر ذنبه. 


(1) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة من حديث ابن عمر مرفوعاً رقم ٠۴١۷‏ . 


۹۱ 


اس 


ر رل اين آل ڪي ودروت يوء كنا ١‏ 
نھ إلا رولا 2 لمهم اله يوم ألْقيدمَةٍ 06 
ولا بر ڪيم وَلَهُمْ دان أي 0 6 اتك الَدِنَ اشا ا ۰ 
ِاَلْهُدَئ وَاَلْصَدَابِ بِالْمَمْفِرَةٌ مما أصَبَرَهُمْ ع آلکار 3 درك باد 

َر ألككب بالق َة أرب اتون التب 2ر 


نزلت في رؤساء: اليهودء الذين كتموا ما أنزل الله تعالى امن ضفة' 
الرسول بي طمعاً في خطام 'الدنياء وحفاظاً على رياستهم الموهومة' التي 
كانوا يتسلطون بها على رقاب الناس» 0 أموالهم بالباطل # إنَّ أ 
الت یکو ما م آنل لَه من ليكب 4 أي يخفون صفة النبي: المذكورة: 

فى التوراة « يفوك بد تایا أي يأخذون به عوضاً حقيراً. من حطام , 
الدنيا مقابل هذا الكتمان وتک ايامو فى بوهم إل لار 4 أي أولئك ' 
الأشرار الفجارء إنما يأكلون نار أ تتأجج في بطونهم يوم القيامة». شبّه تعالى 
المال الحرام الذي أكلوه برضف من جهنم يأكلونه يوم القيامة) زيادة في 
التقبيح لهم والتشنيع عليهم» بتصويرهم بصورة من امتلا بطنه من الشّحبت» ١‏ 
فأردى به في نار جهنم». وسمي مأكولهم ناراً لأنه يؤول بهم إلى الثار» ' 
وهذا أسلوب مرت في لغة العرب» وجاء به القرآن» كقوله تعالى في 
آكل مال اليتيم: د الَذِينَ يَأكُلُونَ أموَالَ الينام ظُلْمَا نما بيَأكلُونَ في | 
ونه ارا وَسِيَصْلوْنٌ سعيد 27 وهكذا يلتقي الكاتمون مع آكلي أموال ' 
الأيتام في الإجرام # ولا بيك مهر أ هيوم اقيم © أي ايکل سبحانه ؛ 
كلام رضى كما يكلم المؤ منينٍ». بل كلام سخط وغضب» كقوله سبحانه في ' 
الكفار لاخُسّؤوا فِيهًا وَل ا فالمنفيُ هنا هو كلام اللطف والرضاء . 
لا كلام الغضب والسخطء بدليل قوله تعالى : وفوش إت مووود ما 


.٠١ سورة النساف آية:‎ )١( 


1۹۲ 


كم لا ئَنَاصَدُونَ4؟ وقوله: طفَورَبكَ لاهم أَجْمَعِينَ عَم اوا يَحْمَلُونَ» 
ثم زاد تبارك وتعالى لهم في ا والنکال فقال: «وَلَايُرَكَيم» أي 
لا يطهرهم من دنس الذنوب» يوم يتطهر المؤمنون من ذنوبهم بالمغفرة 
¥ 0 ل أليءٌ » أي ولهم فوق ذلك عذاب مؤلم وجيع يصل ألمه إلى 
قلوبهم . 

« اهک الْدِنَ اشكروًا السك بالْمُدَئ وَآلَصدَات بِالْمَنْفِرَوْ © أي 
استعاضوا عن الهدى بالضلالةء وأخذوا الكفر بدل الإيمان» والعذاب بدل 
المغفرة « ا ارش عل ألا رٍ4؟ أي ما اشد صبرهم على نار جهنم؟! 
وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة أولئك الفجارء على اقتحام النار مع 
ما نالهم من غضب الله وسخطه. 

ثم ن تعالى سبب هذا السخط والعذاب فقال: 9 ذَلِكَ يأ أله َر 
الحكب الي 4 أي ذلك العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه 
«التوراة» بالحنٌء فكتموا وحرّفوا ما فيه طمعاً في حطام الدنيا «وَإنَّ أي 

احتلفوا اختکفوا ني نکی بن شقان بريد ) أي وإن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في 

5 التوراة وتحريفهاء وتحريف الإنجيل» لفي خلافي بعيد عن الحق 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب. 


KEE 


٤ f 0‏ ےه عرس 2 001 2 2 
« چس بر أن تولوا وجو قبَلَ الْمَشْرِقِ المرب E‏ ن ءامن 


8 
e 2 


راک ولاه ڪَةوآٽکڌي ال وماق ا َلْمَالَ عل حيو وى 
شرق وال والتسكين اہی کاب دن ازاب اکا 
لماو وای الک والموویت بده إا عدوا وَالمَّدِيرنَ في الباساء 
لم انبا وليك لصفا کیک همانر ©4 . 

الخطاب لأهل الكتاب «اليهود والنصارى» الذين اختلفوا في كتابهم 
اختلافاً كبيرآء صاروا بسببه في جدال وشقاق» ومن أسباب شقاقهم 
خوضهم في أمر القبلة» حين حولت إلى الكعبة المشرفة» وادعت كل 


14۳ 


طائفة أن البو هو التوجه إلى قبلته. فر؟ الله تعالى عليهم بقوله: هس ' 
آل أ وا وجوم يل المَشْرقٍ وَالْمَبِ 4 أي ليس فعل الخير وعملٌ ٠‏ 
الصالحات» مقصوراً على أمر القبلة» أن تتوجهوا في صلاتكم جهة | 
المشرق والمغرب وك أل مَنْ امن لله ألو الآ وَالْمَكِهصكة الكل ! 
ًَ4 أي ولكنٌ الب الذي ينبغي أن يمهتم بشأنه» والذي ينال به الإنسان ' 
رضى ربهء هو بر من آمن بالله وحده» إيماناً بريئاً من شائيّة: الضلال ! 
والإشراك» وآمن” باليوم الآخر» وبجميع الملائكة» والكتبء .. والرسل 
الکرام» من غير تفريق بين أحدٍ منهم 9 وَءَانَ لمال عل بو وى الْشُرْقق ' 
وای نمسي 4 أي وأعطى المال على محبته له» وشخه بده ذوي | 
القرابة منهء فإنهم أولى بالبعروف» وأعطى المال أيضاً لليتامى الذين ' 
فقدوا اباءهم وهم صغار» والمساكين المعدمين الذين لا مال لهم وفي ! 
الحديث الشريف «أن رجلا سأل النبيّ ب فقال يا رسول اله : أي الصدقة ' 
أعظم أجراً عند الله؟ .قال: أن تَصَدّق وأنت صحيحٌ شحيح» تخشى الفقر | 
وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلانٍ كذاء ولفلانٍ ١‏ 
كذاء وقد كان لفلا“ « واب اسيل لوألاب »© أي وأعطى ' 
المال أيضاً لابن السبيل :وهو المسافر البعيد عن ماله» سمي به الملازمته ١‏ 
للطريق» فكأنه ولد منه» وهو الغريب الذي فقد ماله» وللسائل المحتاج ٠‏ 
الذي يسأل المال بدافع الحاجة» وفى فك الأسرى والأرقاء لتخليصهم :من ٠‏ 
الرق» وهو الذي 7 بقوله : ون الرقاب# أي فك الرقاب» فهذا 
هو البو ببذل الأموال على وفق مراد الله.. في المصارف المذكورة كَأصَّامَ 
ألصّلَوة وا رة أي أدى الصلاة المفروضة عليه» التي هي أهَيٌ أركان 
الإسلام» ودفع زكاة ماله إلى المحتاجين» فأدى حقّ الله وحن عباده 
#وَالْمُوشرت يمه دهم إا علهدوأ4 أي إذا وعدوا أنجرواء وإذا نذروا أوفواء 
وإذا ائتمنوا لم يخونواء! والعهد هنا عام .يشمل حقوق الحق» وحقوق 


. ٠٠۳۲ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة مرفوعاً رقم‎ )١( 


1545 


الخلق #وَالصّديرنَ في البأسَك وَاَلضََّه َي اين 4 أي والصابرين على الشدائد 
والمكاره» فى الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال» وهو منصوب على 
المدحء لبيان فضل الصبر على سائر الأعمال» و#البأساء» المراد بها: 
الفقر والفاقة» و#االضراء» المراد بها: المرضٌ ومصائب البدن #وحِينَ 
البأس» أي وقت اشتداد الحرب في المعركة» ومجاهدة العدو» ومنه 
حديث: كنا والله إذا حمي الوطيس» واشتدٌ البأس» واحمرّت الحَدَقٌ نتقى 
برسول الله ا « اوك الْدِينَ ضكرا ايک هُمْ الْمتمُْنِ4 أي أهل هذه 
الأرصاف» هم الصادقون في إيمانهم؛ والكاملون في خشيتهم لله 
والفائزون بمرتبة التقوى. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية 
بأسرهاء دالة عليها تصريحاً أو تلويحاء فإنها ‏ بكثرتها - منحصرة في ثلاثة 
أشياء: ١‏ صحة الاعتقاد. ؟ ‏ وحسن المعاشرة. - وتهذيب النفس» 
وقد أشير إلى الأول بقوله: لمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيّين» وإلى الثاني بقوله: «وآتى المال على حبه» وإلى الثالث بقوله: 
#وأقام الصلاة وآتى الزكاة» إلى آخر الآية. ولذلك وُصِففَ المستجممٌ لها 
بالصدق نظراً إلى إيمانه» وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق» ومعاملته مع 
الحق» ومن عمل بهذه الآيةء فقد استكمل الإيمان. 


چو 2ک ر اا 0 ملسم كه ام جر ممع سور موسا 
يأ لن ءامنا کیب عَلِدكْ القصاص في المد الور با مر والعبد ألمب 
TE‏ 11100 ا 
انق هَمَنْ عى َم ِنْ يو 


م جود اس 


ر وو م وم مج سير 0 کر 2 5 ج 
ىء اناع بالمعرونٍ وأداء ليه بحسن 
٤‏ کم 


ٍ ۶ سے ر م م ا ا کے ی ص g4‏ 2 

ذالك محفيف من رد رمه فمن 1 دی بَعَدَ ذلك فَلَمٌ عَدَابٌ آم لو 
2 عرسي غ4 سر 50 A ET‏ ريه 422 50 

و کک ف اَلْقِصَاص حیوہ يداول ألا لتب فون 4)3 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد رقم ١907/7‏ ولفظه عند مسلم «قال البراء: كنا والله إذا احمرٌ 
البأس ‏ أي اشتدت الحرب - نتّقي برسول الله کار وإِنَّ الشجاع منًا للذي يُحَاذِي بها . 
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قوله تعالى: 8 آَم ءامنا شرو في بيان بعض الأحكام الشرعية : 
التي يبتنى عليها أمر المعاش والمعاد 8 كيب ليم أي قُرض عليكم اغند ١‏ 
مطالبة صاحب الحق؛ والوجوب بالنسبة إلى الحكامء أو القاتلين ١‏ 
الْقِصَاص ف ألْمَننّ 4 أي يسبب قتلهم. عُدَي القصاصٌ بفي لتضمنه معنى ' 
المساواةء إذ معناه أن يفعل انان سل ها فزي والمعنى : : قُرض عليكم | 
اعتبار المساواة بيه بين القثلى e‏ مبتدأ وخبر» أي الحو مقتولٌ ' 
بال رليك با مد ولاق 45 أي والعبد يقتل بالعبد» ولا يفتل' به ' 
الحو والأنثى تُقتل 0 0 يقتل بها الرجلء فإذا قتل الح اله ' 
فاقتلوه به» وإذا قتل العبدٌ العبدَ فاقتلوه به» ولا تعتدوا بقتل غير القائلء ' 
والآية نزلت رداً على عدوان أهل الجاهلية» فقد كانوا إذا كان لبعضهم. قوة ' 
وفضل» وقتل عبد منهم قالوا: لا نقتل به إلا حراء وإذا قتلت أنثى قالوا: ' 
لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قُتل واحد قالوا لا نقتل به إلا اثنين ن أو خمسة» | 
فنزلت الآية. تأمر بقتل الجاني فقط دون العدوان.. me‏ 


ٌ يروى أن واحداً قتل إنساناً من أشراف العرب» فاجتمع أقارب القاتل‎ 0٠ 
عند والد المقتول» وقالوا: ماذا تريد؟ فقال: إحدى الثلاث؛ قالوا: أ‎ 
ماهي؟ قال: إما تحيون ولدي» أو تملؤون ِ من نجوم السماء»‎ 
٠ أو تدفعوا جملة قومكم حتى أقتلهم» ثم لا أرى أني أخذت. عوضاء‎ 
! وظلموا بمثل ذلك» فلما بعث الله الرسول بيه أوجب رعاية العدل» وسوى‎ 
: بين العباد هن عفى لم ين ايو مى أي شيء من العفوء وفائدته الإشعار‎ 
| بأن بعض العفو كالعفو التام» في إسقاط القصاصء والمراد من الأخ ولي‎ 
المقتول» وفيه الإشارة إلى أن الأخوة الإسلامية لا تنقطع بالقتل # قاع‎ 
بالمعروف وما له بإِحْسَن» أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع والمراد به وصية‎ 
العافي بان يطالب الدية بالمعروف من غير تعنيف» والمعفو عنه بأن يؤديها‎ 
بالإحسان» وهو أن لا يمطل ولا يخن ؤ لك »4 الحكم المذكور :من‎ 
| العفو وأَحْدٍ الدية  يي من َيْكُم وَيَسَمَةُ © لما فيه من التسهيل والنقع»‎ 


1۹٩ 


فشرعة العفو تسهيل على القاتل» وشرعة الدية تنفيع لأولياء المقتول هن 
أمتدئ بعد ذلك التخفيف فتجاوز بأن قتل غير القاتل» أو بعد أخذ الدية 
« مَيَمُ 4 باعتدائه #عَدَابٌ أَلِيِمٌ # إما في الدنيا بالاقتصاص بما قتله بغير 
حق» وإما في الآخرة بعذاب النار. 


« کک في الْقِصَاص حَيَوهُ * كلام في غاية الفصاحة والبلاغة» من حيث 
جعل الشيء محل ضده» وعرّف القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في 
هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماًء وذلك لأن العلم به يردع 
القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة النفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير 
القاتلء والجماعة بالواحدء فتثور الفتنة بينهم» فإذا اقتصصّ من القاتل» سلم 
الباقون ويصير ذلك سبباً لحياتهم يتأؤلي الأب أي يا ذوي العقول 
الكاملة» ناداهم للتأمل في حكمة القصاص» فمن لا عقل له يهديه إلى 
هذا الفكرء لا يحصل له ذلك التأملء فلهذا أخصّ الله سبحانه بهذا 
الخطاب e‏ الألبابء واللتٌ: العقل الخالص من الشوائب» 
« کڪ ف أي تتقون محارم الله» وتزجرون عن العدوان وسفك 
الدماء. 


)١(‏ اتفق علماء البيان على أن الآية الكريمة: «ولكم في القصاص حياة» بالغة أعلى 
درجات الفصاحة والبيان» ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم «القتل أنفى للقتل» 
وفضل الآية عليه من وجوه: -١‏ قلة الحروف. ۲ - الاطراد في الآية» إذ في کل 
قصاص حياة» وليس كل قتل أنفى للقتل» فإن القتل ظلماً أدعى للقتل. - خلو 
الآية من التكرار اللفظيى. بخلاف حكمة العرب. 4 عذوبة اللفظ في الآية. 
الطباق بين لفظ «القصاص» و«الحياة» إلى غير ما هنالك من الفوارق التي تجدها 
في نفحات الإعجازء حيث جعلت الآية القصاص سبباً للحياةء والمثل جعل القتل 
سبباً لنفني القتل» وهو لا يستلزم الحياة» وانظر بقية الوجوه البيانية» في كتاب الإتقان 
للسيوطي . 


1۹¥ 


2 


ا سر رو مو 


احص رحد کم الْمَوَتٌ إن رك حَيْرًا الْوَصِيّة ولي | ! 


کے م ا کرم ر م رو ی ورو 
ا فمن بد لم بعدما سيم فإنما إتمم 


ا 2 م ےا ت 
: 2 فمن خات من موص جِنَضًا أ إثما 
2 رر م و کا كيه عر بده 
بيهم فلا إثم 40 


قوله تعالى : « کیب لیک دا دكم لْمَوْتُ4 :أي حضر أسبابه» 


وظهرت أماراته ومعنى حضر الموت أي أشرف على الموت وصار في التزع : 
إن رك حًا أي مالاء وقيل: مالا كثيركء لما روي عن علي رضي الله عنه ' 


أن مولی له أراد أن يؤصى. وله سبعمائة درهم فمنعه» وقال: قال الله : 


تعالى: إن ترك خَيْراً» والخيد المال الكم 20 وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رجلا أزاد أن يوصي». فسألت كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» فقالت: كم 


عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله تعالى: إن تَر حيرا فإن هذا : 


الشيء يسير» فاتركه لعيالك”"2. والظاهر أن الكثرة غير مقدرة» بل تختلف 


باختلاف حال الرجل» وكثرة عياله» وذهب الزهري أن الوصية مشروعة : 
قل أو كثر الما « الْوَصِيّة ودب الاين امروف مرفوع بكُتب وان . 
هذا الحكم في بدء الإسلام» .ثم نسخ عنذ نزول آية الموارث» بقوله يَكهِ: . 
«إن الله قد أعطى كل ذي.حقٌّ حقهء ألآ لا وصية لوارث““ والحديث تلقته ' 


a 


الأمة بالقبول» فانتظم في سلك المتواتر» في صلاحية السخ» على أن 


التحقيق أن الناسخ هي آية المواريث وهي مستحبة في حق الذين .لا يرثون» ' 


وإليه ذهب الأكثرون حاط الْمُتّقِينَ4 أي حق على المؤمنين الذين يتقون. 


١‏ ف ب4 غره من الأوصياء والشهود نكما م4 أي وصل 


مر مي م ور ار سرع 


إليه وتحقق عندهطَِنَا ننم 4 أي إثم التبديل عل أن وة على ٠‏ 


)١(‏ رواه البيهقي وجماعة عن عروة بن الزبير. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 
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مبدله» لأنه هو الذي حاف وخالف الشرع وإيثار الجمع للإيذان بشمول 
|الإثم لجميع الأفراد ل ناليع عل وعيد للمبدّل بغير حق. 

ممن ڪات من مُوص » أي توقع وعلم» والمراد بالخوف الظرٌ الغالبُ 
الجاري مجرى العلم 8 بتكا أي ميل بالخطأ في الوصية َو إا 
تعمداً للحيف في الوصية ا بين الموصي وبين الموصّى لهم» 
بإجرائهم على طريق الشرع فلا إِنْمَ عد في هذا التبديل» لأنه تبديل 
باطل إلى حق بخلاف الأول» وقيل هذا في حياة الموصى أي فمن حضر 
وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه» وحمله على الصلاح إن أله عَفُورٌُ 
ريم وعد للمصلح» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم عن أبي هريرة عن 
رسول الله اة قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم 
يحضرهما الموت» فيضاران في الوصية فتجب لهما النار»". 


له 


يمه ) 2 ا م گا کب 
ايها أَلَّذِنَ منوا کيب يڪم آلصِيَامُ الت 


ن يڪل < تود €9 أيتَامامَعْدُ د وكات بک ریت أ 
ڪل سَفَر قَهِدَّهُ ناا ارول اذست يونم ودي طعام مسكين 
تعر کل ھا رحأ ولو عر لُصطة إن نة متك عمو 3© 
شمر رمان ال لئ أُنَزِلٌ فِهِ لمران هدّى لاس وَبَيْسَيٍ من 
لد الان سن مدن ا ین ری سكَادمِيسَاً 


أو 
سم صر م ا e‏ 


ل سيفيد مااي أَخَرٌ E NILE‏ وَلَابْرِبِدُ بحكم 
لق ولیو ال وكيوا لله عل + هَدَسْكُمْ وڪم 
کوت 9وا سالک عاد وى عق ف فاد 


م مے ا ی م لے ا DIE‏ 


د دان فلي جي ښوا لی وَلْبُؤْميأَى بی لملهم برش 


0 


= وزاد في آخره ثم قرأ علي أبو هريرة‎ ۲٠۱۷ أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا رقم‎ )١( 


۱۹4 


قوله تعالى: #3 بايا الَدِنَ اموا 4 بيان لحكم آخرء وتكرير النذاء ! 
لإظهار الاعتناء بهم « كب عم ليام » الصيام لغةً: الإمساك» ومنه 
يقال للصمت: صومٌء لأنه إمساك عن الكلام» وشرعاً: إمساك عن أشياء 
مخصوصة» على وجه مخصوص؛ والمراد به صيامٌ شهر رمضان» حص 
هذا الشهر بهذه العبادةء لأن فيه إنزال القرآن» وأضيفت فيه هداية! 
الرحمن» وحصل فيه الظفر ببدر بنصر العزيز المنّان» وكان جبريل عليه ' 

. السلام يدارس النبي كلا القرآن في رمضان ٭ گیا كيب » أي فرضل عليكم . 
صومه كما فرض عل ليرت ين یس4 من الأنبياء والأمم» وعن ابن ١‏ 
عباس ومجاهد أنهم آهل الكتاب» وفيه توكيد الحكم» وترغيب على | 
الفعل» وتطييب للنفسء فإنَّ الأمور الشاقة إذا عئّت طابت وسهل عملهاء 
والمماثلة في أصل الوجوب.. وقد كتب الصوم على أهل الملل السابقة» ؛ 
فکان ركناً من كل دین؛ لأنه من أقوى العبادة وأعظم ذرائم التهذيب» ١‏ 
. وفي إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه على الذين من قبلناء إشعاد بوحدة , 
الدين في أصوله ومقصده. ويروى أن صوم رمضان کان مكتوباً على البهوه , ٠‏ 
والنصارى. ثم غيروه فتركه اليهودء إلا صوم يوم من السنة» ازعموا أنه : 
اليوم الذي أغرق فيه فرعونء وزاد النصارى فيه حتى بلغ خمسين ' فصعب ` 
عليهم في الحر فنقلوه إلى زمن الربيع لملم تَنُّوَ4 أي لعلكم تنتظمون 
به في زمرة المتقين» فالصوم إنما قُرض لمنفعتناء لأنه يعدُنا. للسعادة. ' 
وإعدادٌ الصيام نفوس الصائمين بتقوى الله سبحانه من وجوه: 

. أعظمها أن الصوم أمرٌ داخلي» موكول إلى نفس الصائم»‎ -١ 
لا رقيب لأحدٍ عليه إلا له سبحانه وتعالى» وهو سر بين العبد وربه» 'فإذا‎ 
' ترك الصائم شهوته ولذته» :مدة شهرء امتثالاً لأمر ربه» ملاحظاً عند‎ 


= لمن بعد وصيةٍ يُوصَئ بها أو يِن غير مضار. .€ الآية وقال الترمذي: خديث جسن | 
صحيح غریب . 


Ye. 


عروض كل رغبة جسدية» من أكل نفيس» وشراب لذيذء وزوجة فاتنةء 
أنه لولا اطلاع الله عليهاء لما صبر على ترك تلك الشهوات» لا جرم أنه 
يحصل له من تكرار هذه الملاحظة «ملكة المراقبة» لله تعالى» والحياء منه 
أن يراه حيث نهاه» وهذه المراقبة الدائمة من كمال الإيمانء كما جاء في 
الحديث القدسي: «يَدع طعامّه وشهوئّه من أجلي» وهي أكبر وسيلة لسعادة 
الروح» فهل يُقدم من تُلابس هذه المراقبة قلبّه» على غش الناس 
ومخادعتهم؟ كلا!! إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي. لأن 
الصوم ربى نفسه. 

؟- ومن الوجوه الاجتماعية» أن الصائم عندما يجوعء يتذكر الفقير 
الذي لا يجد قوتآء فيحثّه التذكر على الرأفة والرحمة بعباد الله» فيمدٌ إليهم 
يد العون والإحسان. 

۳- ومن الوجوه أيضاً أن الصوم يُصقي نفس الإنسان» ويهذّب لسانه 
وسلوكه» وينقل الإنسان من «حيوانية» الأرض» إلى «ملائكية» السماءء 
فيجعله كالملائكة الأبرار الأطهارء الذين ليس لديهم ميل إلى المخالفة 
والعصيان» ومن أجل ذلك شرع الصيام. 

أيَامامَمَدُوداتٍ# أي هذا الصيام أيامُه معدودات» وهي أيام قلائل» 
فلم يفرض الله على عباده صيام الدهر» حتى لا يشقّ عليهم» وإنما جعله 
شهراً واحداً في السنةء رأفة ورحمة بهم» وأحد عشر شهراً يتقلبون في 
لذائذ الطعام» والشراب» والمتعة الجسدية» فما أرحم الله عر وجل 
بعباده؟! . 


هة 
عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» 
وكان ية يصومهء فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 


۰١ 


ترك عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء ترکه»“ وكانت فريضة رمضان' 
في ا اا من الجر قبل غزوة بدر» لسبغ عشرة خلت من رمضان 

فس كانت من يَرِييًا» مرضاً يضره الصومٌء ويعسر معهء أو ينخاف: من' 
الم زيادة المرض» # أرْعَلَ سَمَرٍ» أو راكب سفرء وفيه إيماء بأل من: 
سافر أثناء اليوم لم يُفطرء ولهذا أوثر على قوله «أو مسافراًه فمعنى الآية: أ 
- من كان عند دخول رمضان ,مريضاًء أو مشتغلاٌ بالسفر فعلاء فأفطر 'فغدة' 
من أيام أخرء وهذا يسمونه فحوى الخطاب» وأكثر العلماء على .تقييده بما . 
يلزمه العسر غالباًء وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع قَهِدَهُ من 
ايام ا4 أي فعليه صوم عدة أيام المرضء أو السفرء من أيام 7 إن 
أفطر» فالمريض والمسافر إن شاءا. صاماء وإن شاءا أفطراء. ومذهْب' 
الظاهرية وجوب الإفطار وهو غريب ق ليت بوت 4 أي وعلى 
المطيقين للصيام إن أفطروا يِديَةٌ طمَام مسك وشک وكين 4 هي قدر ما يأكله كل ' 
يوم“ وهي نصف صاع من برء أو 0 من غيره» وكان ذلك في بلا 
الإسلامء لما أنه قد فرْض عليهم الصومء 4 كانوا متعودين له» فاشتد ' 
عليهم: فرخص لهم في الوفطار والفدية؛ 00 كما روي عن سلمة بن , 


الأكوع قال: «لمًا نزلت «وعَلَى الَذِينَ e‏ 
ومن شاء أفطر ويفتدئ» حتى نزلت الآية : فمن شهِدَ 4 الشَّهْرَ 


فَلْيِصْيْةُ4 فصارت هذه الآية OT‏ 
بالنسخ. وفسرها بأن المراد. يصومونه على جهدهم› لأن الإطاقة أدنى | 
درجة المكنة» والقدرة على الشيء» فلا تقول العرب: أطاق الشيء إلا إذا 
كانت قدرته عليه في نهاية الضعف» بحيث يتحمل به مشقة شديدةء قالوًا: ١‏ 
والآية نزلت في الشيخ الكبيرء والعجوز الهرمةء وقيل معناه: ١لا‏ يُطيفُونُةُ) : 
فأضمر «لا» لقراءة حفضة كذلك من ن تَطوّع مرو فزاد في الفدية» قاله ' 


فق أخرجه البخاري من حديث عائشة رقم ٠ ٤‏ في كتاب التفسير. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم ۷ ومسلم رقم ۱۱٤١‏ في الصيام . ' 


۰۲ 


مجاهدء أو جمع بين الإطعام والصوم» قاله ابن 57 # فهو 4 فالتطوع 
ڪر ا4 عند ربه وان ونوا کک أي والصوم خير لكم من 
الفدية» أو من التأخير إلى أيام أخر إن کت كمون 4 ما في الصوم من 
الفضيلة والأجر العظيم!!. 

شہر رمان الى انزد فو ألْكُرْءَانُ 4 أي ابتّدىء فيه نزول القرآن 
الكريم» وإلاً فإنّ القرآن نزل في جميع شهور السنة» في مدة؛ 
وعشرين سنة» وأا ابتداء نزوله فكان في شهر رمضانء وفي ليلة القدر 
منه على وجه الخصوص لقوله سبحانه: إا أَْرَلْنَاهُ في لَبْلَةِ القَدْرِ» وقيل: 
نزل جميع القرآن من اللوح المحفوظء إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
في ليلة القدر من شهر رمضان» ثم نزل مفرّقاً في مدة ثلاث وعشرين 
سنة» .وهو مروي عن ابن عباس ##هُدّف للتساسن وَبَيْتتٍ ين الهدّئ 


Eee + 


وَالْعرمَانِ» أي أنزله اله هداية للناس بما فيه من الإيجاز والإعجازء وبما 
فيه من الآيات الواضحات» التي تفرق بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» فهو كتاب فرید؛. معجز في بيانه» واضح في أحكامه. جمع الله 
فيه الحلال والحرام» والجكم والأحكام « فمن ہد ینگ لر قيش :4 أي 
فمن حضره الشه 0 ولم يكن مريضاً أو مسافراٌ فليصم شهر رمضان» 
فإن الله ما فرض صيامه إلا لتذكيرنا بنعمة القرآن» التي هي أجل النعم بعد 
نعمة الإيمان # ومن كان ريشا أو عل سَمْرِ مهِدَه ين أياو َر 4 أي 
ومن كان مريضاً مرضاً يشڻ عليه» أو مسافراً سفراً طويلاً شرعياًء فأفطر 
بسبب المرض أو السفرء فعليه صيام أيام أُكَرء بعدد الأيام التي أفطرهاء 
ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام» بل يحق له 


)١(‏ المراد بقوله سبحانه: #فمن شهد منكم الشهر) هو حضور الشهر أي من حضره 
دخول الشهرء وهو حي غير ميت» ومقيم غير مسافر؛ فعليه أن يصومه. ولیس معنى 
«شهد» أنه رأى الهلال وشاهده بنفسهء فإن الصوم يجب برؤية شاهد عدل لقوله بلا : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فتتبّه والله يرعاك. الصابوني. 


۳ 


الإفطار ولو كان بالسيارة .أو الطائرةء بشرط أن تزيد المسافة على تسعين ' 
كيلو متركٌ وهي مقدار ثلاثة أياغ على الدواب مع الاستراحةء وهي المسافة أ 
التي تقصر فيها الصلاة :رید أله يڪم الد ولا بريد بم الْشثرٌ .أي : 
يريد الله أن بيشر عليكم ولا يُعشرء Cs‏ 
والمرض وَل E‏ أي ولتكملوا عدة موا اام التي أفطرتم ! 
ت اد ار ری و ا ر ب کا هنک آي 
ولتحمدوا ربكمء »> على ما أرشدكم إليه من معالم الدين و 


0-0 ےو 


تَشْكرُوت* أي ولتشكروا الله على فضله وإحسانه. 


ودا سأللك عکاوی ڪي فَإِنْ فَرِيبُ 4 سببها أن قوماً من امراب" 
قالوا يا رسول الله: أقريبٌ ريّنا فنناجيه ‏ أي ندعوه سراً- أم بعيدٌ فنناديه؟ ! 
فنزلت الآية أي إنني مع عبادي» أسمع دعاءهم» وأعلم حالهمء وأعزف ١‏ 
تضرعهم » e‏ کک ا قريب منهم ٠‏ وفي الصحيح : إن 
الذي تدعونه اقرب إلى ا راحلته ُ ادر 
دَعَان# أي أجيب دعاء من 5 إذا عن إيمان» وصدق طلب. 


قال ابن كثير: والمراد من هذا أنه تعالی لا يحب دعاء داع ولا | 
يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاء؛ وأنه: لا 
يضيع لديه. وفي الحديث الشريف: اما على ظهر الأرض من رجل | 
> يدعو الله عر وجل بدعوةء إلا آتاه الله إياهاء أو كفت أي صرف ! 
عنه من السوء مثلهاء. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم)”" فليس جي بوا لى ' 
يووا فى لمهم بر بشدوت 4 أي Ey‏ إليهء من 
. الإيمان والطاعة» كما أجيبهم إذا دعوني لمهمّاتهم» وليثبتوا على إيمانهم» : 


. ٠١١/٤ هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان» وانظره في جامع الأصول‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير :7714/١‏ ۰ 

(۳) الحديث أخرجه أحمد فيي المسند» ورواه الترفذي رقم 058 وقال: حديث حسن إ 
صحيح غريب وزاد فيه «فقال رجل من القوم: إذاً نکر قال الله أ 1 


4 


في أن ربهم سميع مجيب» راجين إصابة الرشد والسدادء وإنما وردت آية 
الدعاء ضمن آيات الصيام » للتنبيه على أن هناك أوقاتاً للإجابة» منها يوم 
الجمعق ووقت السحر» وعند فطر الصائم »> كما جاء في الحديث 
الشريف: «إن للصائم عند فطره لدعوة ا 11 فينبغي للداعي أن 
يحرص على الأوقات الفاضلة . 


مم مع 2 


ل e‏ 
اس لن عَم أنه كم 
ع ان روش واه 


کین لود الما ليون f‏ ا لاو قت 
ولا یشرو سے > اتشر 2 
دك یٹ اک ایوہ ل 


2 


وبعد أن ذكر آيات الدعاء» شرع في بيان تتمة الأحكام التي تتعلق 
بالصيام» فقال سبحانه : 

ايل لَحكُم َه ألضِيَاوِ أ رمث إل ساپک 4 أي أبيح لكم يا معشر 
الصائمين جماع النساء في ليالي رمضانء ولفظة «أحِلٌ» تقتضي أنه كان 
محرماً قبل ذلك» روي أن المسلمين كانوا إذا دخل المساءء e‏ لهم 
الأكل والشربٌُ والجماع» إلى أن يصلُوا العشاء أو ينامواء ثم إن جماعة 
من المسلمين اختانوا أنفسهمء وأصابوا النساء بعد النوم» منهم «عمر بن 
الخطاب» جاء إلى امرأته فأرادهاء فقالت له: قد نمتُ» فظن أنها تعتل 
فوقع بهاء .ثم تحقق أنها كانت قد نامت» فجاء إلى رسول الله ئة يشكو 


)١(‏ أخنرجه البيهقي كما في الترغيب والترهيب للمنذري ۸۹/١‏ ورواه الترمذي بلفظ: 
«ثلاثة لا تُر دعوتهم: الصائم حين يفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم؟. 


۰٥ 


أمره» وجاء رجال كذلك فاعترفوا ہما صنعوا واعتذرواء فأنزل الله أجل ' 
كم لله اليا الودتْ إلى سانكم أي أبيح لكم طيلة الليل في رمضان» ‏ 
معاشرة النساء وجماعهن. والدفثٌ: كنايةٌ عن الجماع» وأصله قول الفخش ! 
وإنما ذكره هنا بلفظ الزفث» استقباحاً لما جذ منهم قبل الإباحة» : قال ؛ 
الزجّاج: الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قُبلق ولمس» وملاعبق» 
وجماع؛ قال الشاعر: 


ر 0 : : 7 1 
وبري ا اسن الحديث ‏ زوانياً ‏ وبهنٌ عن رَقث الرجال فار 


ص هن اش کہ َأ باس كَهُنُ » أي هنّ سكن لكم وستڙء وآ 0 
لهنّ وستر 0 وهو استكئنافٌ يبيّن سبب الإحلال» وهو قلة الصبر عنهن» ١‏ 
وصعوبة اجتنابهن». لكثرة المخالطة وشْدّة الملايسة. ولمًا كان الرجل ' 
: والمرأة يعتنقان. ويشتمل: كل منهما على صاحبه» شي باللباس». لم که له : 
ألم كر تاوت أَشْكُمْ 4 تظلمونها بتعريضها للعقاب والاختيان ' 
أبلغ من الخيانة» ويقال للعاصي خائن لأنه 'مؤتمن على دينه ماب . 
SE E e‏ واک( ل ا أي ! 


! قال ابن .عباس : أراد الله به الجماع» ولكنّ الله عر وجل كريمٌ حليم يكني؛ فكلٌ'من‎ )١( 
: الزوجين سكن للآخر.‎ 
- أقول: الآية جاءت في غاية الروعة والإبداع في تصوير «العلاقة الجنسية» وسلگت‎ 
' بطريق الاستعارة  مسلكاً أفاض عليها البهاء والجمال» فقد شيّه المرأة باللبان»‎ 
: الذي يزين الإنسانء ويستر قبحهء ولولا اللباس لبدت سوءة الرجل» فكان منظره‎ 
: قبيجاً تنفر منه الطباع» فالمرأة شتر للرجل وسكن لهء تزينه وتكمّله وتجمله» والرجل‎ 
, ستر للمرأة» يزينها ويجمّلها ويسترهاء وهما حالة الجماع كأنهما روحان حلا في‎ 
' جسد واحد, بثوب واحداء فستر كل منهما الآخرء فانظر إلى روعة البيان في تصوير‎ 
ْ القرآن #هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن) قال الشاعر:‎ 
: إذا ما الضجيمٌ ثنبى جيندها تداعت فكانت عليه لباشاً‎ 


۲۹ 


# مَالكنَّ يتْرُوفْنَ» أي بعد نسخ التحريم» آن يئين» كحان يحين وزناً ومعنىّ 
لباشْرُومُنَ» أي جامعوهن في ليالي الصومء وهو أمر إباحة وفيه دليل 
على جواز نسخ السنة بالقرآن» والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة» كنى به عن 
الجماع لالتصاق بشرتهما ہوا ما کب ا کک € واطلبوا ما قدّره الله 
من الولدء فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع التكاح. « وَطُواْ شرا 
و عي يكن ل الل اليش شٌ می الي السو من الجر 4 شبه أول ما يبدو من 
الفجر المعترض في الأفق» وما يبدو معه من غلس الليل» بخيطين 
أبيض » وأسود» واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #من الفجر» عن بيان 
الخيط الأسودء لدلالته عليهء عن عدي بن حاتم قال: لکا نزلت «إحتى 
ن لک الخيط الأبيضيٌ من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود» 
وعقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي وجعلث أنظر في الليل» فغدوت 
على رسول الله ية وذكرثت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل» وبياض 
النهار“ وفي تجويز المباشرة إلى الفجرء دلالة على جواز تأخير الغسل 
إليه» وصحة صوم من أصبح جنياً ا ر آي یریل ای بیان آخر وقته» 
. وإخراج الليل عنه 9 ول تروش وَأَشْرٌ عَنكِفُوَْ ف مسجد 4 معتكفون 
؛ فيهاء والاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد القربة» والمراد بالمباشرة: 
الوطءء وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجدء وأن الوطء فيه 
حرام ومفسد لف لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. عن عائشة رضي 
الله عنها: «أن النبي ا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
ال عر وجل“ (a‏ أي الأحكام المذكورة» المشتملة على إيجاب» 
وتحريم» وا وإباحة # حُرُودُ أل 4 حدود وضعها الله تعالى لعباده وقيل يجوز 
أن يراد بحدود الله محارمه لأن الأوامر تستلزم النواهي » والحدٌّ بمعنى 
المنع والحاجز ب بين الشيئين #مَلا تَمروْصسً»* نهى أن يقرب الحدٌ الحاجز 


(1) الحديث أخرجه البخاري ١١4/5‏ ومسلم رقم ٠١91‏ في الصوم. 
(۲) أخرجه البخاري في التراويح ۲۲٠/٤‏ ومسلم في الاعتكاف رقم 1187 . 


¥ 


بين الحق والباطل» لثلا يداني الباطل» فضلاً عن أن يتخطى غنهء وهو ' 
أبلغ من قوله «لا تعتدوها» وقال کي «ألا وإ لكل ملك جمى» آلا وإن 
حِمّى الله محادمه)(©) « كنك أي. مثل ذلك التبيين « بيت آله يدنف » 
الدالة على أحكام الشترع لتاس لَمَلّهُمٌ يموت 4 مخالفة الأوامر ٠‏ 
والنواهي. أ 


« ولا تاوا ْول بتکم بالبططل» ولما ذكر الله سبحانه الصيام: عقب 
بالنهي عن أكل الحرام» المفضي. إلى عدم قبول عبادته من صيامه 
واعتكافه؛ والمرادٌ من الأكل ما يعمٌ الأخذ والاستيلاء» والمراد بالباظل 
الحرام « وَتُدْلُوا بها إل َا 4 الإدلاء: الإلقاكء أي لا تتوصلرا 
بالخصومة فيها إلى الحكام على وجه الرشوة ‏ إِتَأْكُلُوا © بالرفع إليهم 
١‏ وَرِيتَا4 طائفة يِن امول الاي يلإ © بما يوجب إثماً» كشهادة الزور 
واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم لاوَأسْرْ تَْلَمونَ 4 أنكم مبطلونء فإن 
ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق» عن أم سلمة 
رضي الله عنها أن رسول الله 4ل سمع جَلبةً خض بباب ځُجرته» . فخرج 
إليهمء فقال: «إنما أنا بء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضهم أن يكون 


' ٠ وأوله: إن الحلال بيك وإ‎ 1١7/١ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
| . ۱١۹۹ الحرام بين وبینهما أمور مشتبهات . .2 الحديث ورواه مسلم رقم‎ 


۰۸ 


ألحنّ بحجته من بعض» فأقضي له على ما أسمع منه» فمن قضيتُ له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»”" . 


« © يَعَوْئك عَن الْأَعِلَوٌ 4 سأله معاذ وثعلبة فقالاء يا رسول الله: 
ما بال الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيدء ثم ينقص فنزلت الآية» وكان هذا 
سؤالاً على وجه الفائدة» أي ما سبب اختلافها؟ فل هىّ مَواقِيثٌ لسا 
وَاَلْحَحٌ 4 فأمر الله تعالى أن يجيب» بأن الحكمة الظاهرة في ذلك» أن 
تكون معالم للناس» يوقّتون بها أمورهم» ومعالم للعباداتء والمواقيت 
جمع ميقات من الوقت» استعير للمكان» وكان الجواب مبنياً على الحكمة 
الظاهرة: اللائقة بشأن التبليغ العام» المذكرة لنعمة الله تعالى» وهي أن 
يكون معالم للناس» يوقّتون أمورهم الدينية والدنيوية» ولو كان الهلال 


' مدوراً كالشمس» لم يكد يتيسر التوقيت به» والحكمة الباطنة لم يذكرها 


لأنه لم يطلع عليه كل أحدء وهذا من الأسلوب الحكيم» وهو تلقي 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأولى 
بحاله» فإن السؤال عن الحكمة لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهه”© 
« ولیس ال بان اأ ابوت من الکن الم أت روي عن البراء 
زی الله عنه قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجُوا فجاؤوا 
لم يدخلوا من بل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبل 
باب فكأنه عبر بذلك» فنزلت”" رانا ليومت ين بویا إذ ليس 


. ۱۷١١ ومسلم في الأقضية رقم‎ ٥ الحديث أخرجه البخاري في الشهادات‎ )١( 

(۲) يسمى هذا في علم البديع «الأسلوب الحكيم' فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا 
رسول الله عن الهلال يبدو صغيرأء ثم يكبر حتى يصبح بدراً منيرآء فَصَرفهِم تعالى 
إلى ما هو أهمٌ من هذا الأمر الظاهرء وكأنه يقول لهم: كان الأولى بكم أن تسألوا 
عن حكمة خلق الأهلةء لا عن كيفية بدئه صغيراً دقيقاً ثم اكتماله في منتصف الشهرء 
فاعرفوا الحكمة من ذلك. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في الحج 414/7 ومسلم في التفسير رقم ٠۳٠۲٠‏ 


۳۰۹ 


في العدول بر و فباشروا الأمور وجوهها“ لوَتّكُوا موا لَه 4 فى 


أموركم ل لمڪم يوت 4 أي لكي تظفروا بالهدى ا فان 1 


اتقى الله تعالى» تفجزت ينابيع الحكمة من قلبه» وانكشفت. .له . دقائق 


0 الإلهية حسب 7 ات البيوت من ظهورها كناية عن ن المدول 


6 
يي مه ر ماه 


١‏ وتوا 0 لن موك وكا دوا إرك لله ل 
بر eA‏ 2 ر ر و ير زء f‏ - سم س 1 
یب الیب 3 رش فتاوه e ET‏ 

ر م 


اة اشد من اتل ولا قوشم نالسر اراو حى يشیو في 


فن 

10 رف سے 2 
و ا 006 لوهم كلك جر لكيس 69 کان أن بن اله ع تيد 0 
وهم ی لا کون ونت ويك الزن يِل ون أنكبوا ل ا 


| لبن 469 . 


2 َكوثانى سیر کی أي جاهذوا لوعلاء کلمته» 000 دینه» عن 


أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: ستل رسول الله ا عن الرجل | 


يقاتل شجاعةٌ ويقاتل حميةٌ ويقاتل رياءة» آي ذلك في سبيل الله ؟ قال: 


«من قاتلَ لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل ا“ قيل كان ذلك ٠‏ 
قبل ما مروا بقتال المشركين كافة 7 الزن يَقَتلوكو)» وقيل معناه الذين يتوقع ١‏ 


منهم القتال دوت غيرهم, من المشايخ والولدان والنساء ول د سدوا ) 
بابتداء القتال» أو بقتال :المعاهد» أو بالمثلة» أو حو ذلك . وعن برَيذَة 


رضي الله عنه قال: کان | النبي يي إذا أمّر أميراً على جيش» أو سريقء 


الما ا ل وتشريع الله . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد 1 ومسلم في الإمارة رقم 1904 


1۰ 


أوصاه بتقوى الله في خاصته» ومن معه من المسلمين حيرا وقال: أغرُوا 

باسم اش في سبيل الله قاتلوا مَنْ كفر باش أُغْرُوا ولا تغلواء ولا 

تعْدِرواء ولا تُمثلواء ولا تقتلوا وليداً"' الحديث» فلا يقتل الشيوخ 

والنساء منهم قياساً عليهم بتلك العلة #إرك أله ليث أربت ولا 
بهم الخيرء وهو تعليل للنهي» ونهيٌ عن العدوان. 

j‏ وهم حَيثُ وهم 4 أي حيث وجدتموهم في جل وحرم» وأصل 
الثقف الحذق في إدراك الشيى. وهو يتضمن معنى الغلبة» ولذلك استعمل 
فيها. رُوي أنَّ المشركين صدوا رسول الله لا عام الحديبية» وصالحوه 
' على أن يرجع من قابل» وخاف المسلمون أن لا يوَقُوا لهم ويقاتلوهم في 
الحرم والشهر الحرام» وكرهوا ذلك» فنزلت # وم َنَت يو »4 ا 
ا ل ل 
: المحنة التي يفتن بها الونسان» كالوخراج من الوطن» أصعب من 0 
لدوام ألم .النفس بهاء وقيل: شركهم في الحرم أشد من تتلكم إياهم فيهء 
لأنه ا القبيح لدفع الأقبح * ولا تقوم عند ألْسَيِر لرام حى يد توك 4 
ا لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام ذإ تر انر 4 

نهم هتكوا جرمة المسجدء فاستحقوا أشد العذاب» فلا تبالوا بقتالهم» 
7 4 ألْكَيِنَ 4 أي مثل ذلك جزاؤهم» يفعل بهم مثل ما فعلواء 
لأنهم كفرةٌ فَجَرة» لا يتورّعون عن انتهاك محارم الله . 

« ن اأ عن القتال والكفر بن أله عَُورُ م4 يغفر لهم ما قد 
سلف» واستدل به بعض المفسّرين على قبول توبة القاتل العمده لأن 
الكفر أعظمٌ من القتل» والله يغفره لمن تاب وأناب. 

< وتوم ع لا تك نة € شرك ويه لين 4 خالصا لهء ليس 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الجهاد رقم ١77١‏ والترمذي في السير رقم ١6١17‏ وأبو 
داود في الجهاد رقم 5711 وهو حديث طويل وفيه أحكام كثيرة. 
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للشيطان فيه نصيب» والمزاد من الفتنة: الشركٌ على ما هو المأثؤرء | 
ويؤيده أن مشركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام. أو السيف» لقوله 
2 تلوق أو يُسْلِمُون» بخلاف الكتابي فأمهلهم الله بحرمة تلك ' 
من القتل 59 نوأ عن الشرك « عدون إلا مل آل4 آي فن : 
0 وأسلموا فلا تعقدوا عليه إذ لا يحسن الظلم إلا لمن ظللم» 
وتسميةٌ الجزاء بالعدوان: a‏ كما في قوله تعالی : فمن اعْتَدَى | 


َليُمْ ناوا عله پول ما َي دی عَليكُم504. 


0 کک 30 من أغْتّدى َل تدوأ 
یو پیل ما أغتّدَئ نک وَاتَموا کا 
EE ad‏ اح 8 اب اغبي (46. 


« لتر كلام يأل كبر لور 4 قاتلهم 'المشركون عام ا في 
القعدة . واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه 8 
للحرمتة؛ فقيل لهم : اح ا جيف وهتكه بهتكهء فلا تبالوا به | 
ل ومنت قصاص 4 احتجاج عليه أي كل حرمة يجري فيها القصاصء فلما : 
هتکوا حرمة شه رکم بالصد ار بهم مثله فادخلوا : عنوة» ! 
واقتلوهم إن قاتلوكم لصن دی ع 6 عه پول ماد لک 4 نسم ' 
مقابلته بأنه Ty‏ 219 في الالتصار. 
ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لکم انلو E‏ 


ويصلح شأنهم . 


العدوان ليس بظلم 3 هو عدل a‏ وإنما جاء اللفظ ا م 8 1 
المشاكلة». ومثله قوله تعالى: #وجزاء سيو سيّئةٌ مثلها» . 
(؟) سورة البقرةء آية: 1954. 


« انوا في سیل الله 4 أي في الجهادء فإنه إذا قيّد الإنفاق بذكر 
«سبيل اله» أ فالمراد به في طريق الدين» لأن سبيل الله هو دينهء فكل ما 
أمر الله تعالى في دينه من الإنفاق» فهو داخل في الآيق» سواء كان إنفاقاً 
في حجة» أو عمرة» أو جهاد» أو في الزكاة» والكفارات؟ أو على العيال 
والأقارب وغير ذلك إلا أن الأقرب في هذه الآية» أن يراد بالإنفاق في 
الجهاد لتقدم ذكره « وا اشا يك ل لیگ » بالبخل عن الإنفاق في جهاد 
الأعداءء أو بالكفت عن الغزو والإنفاق» فإن ذلك يُقَوّي العدوٌء ويسلطهم 
على إهلاككم» ويؤيده ما رُوي عن ابي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: «لمّا أعزّ الله الإسلام» وكثر أهلهء رجعنا إلى أهلينا وأموالناء فقال 
بعضنا لبعض سراً: إل أموالنا قد ضاعت» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحناهاء 
فأنزل لله تعالى هذه الآية» يرد علينا ما قلناء فكانت التهلكةٌ ترك 
الغزو»“. والمراد لاتوقعوا أنفسكم في الهلاك» واستدل بالآية على تحريم 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 5 وأبو داود رقم ۲ وله قصة بديعة ذكرها المحدّثون» 
: ونحن نذكرها لما فيها من العظة والعبرة» حيث كانت في غزوة هامة غزاها جماعة 
من سادات الصحابة» لبلاد الروم» ولنستمع للرواية كما في سنن الترمذي عن «أسلم 
أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم فخرج لهم 
من المسلمين مثلهم؛ > فحمل رجل من المسلمين على صف الرومء حتى اقتحم 
صفوفهم ودخل فیهم» فصاح الناس: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة؟ فقام أبو 
أيوب الأنصاري» فقال: (يا أيها الناسٌ» إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل»؛ وإنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما أعزّ الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سرّاً: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعزَّ الإسلام» وكثر ناصروه» فلو 
أقمنا ا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه يرد علينا 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) «فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما زال أبو أيوب شاخصاً ‏ أي مسافراً - في سبيل 
الله حتى دفن بأرض الروم» يعني في القسطنطيئيّة» وهي التي تسمى اسطنبول)» 
وانظر جامع الأصول 7/7 77. 
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الوقدام على ما يخاف فيه تلف النفس 19# ونيا أي .أحسنوا في مع ' 
أعمالكم وأخلاقكم» أو تفضلوا على المحاويج بمساعدتهم ومعونتهم» ! 
وأمره بالإحسان مطلقاًء : يدخل فيه الإعانة بالمالء وطلاقة الوجه» وخسن 
اللقاء» وحسن الذكرء والإحشان خلاف الإساءة # لى لهمي الف إلى 


00 كلب وَالغره يع جبء 

« ایوا لح وام ينو إن 
2 ہہ رار سوا 8 7 ا و 
وسک ی 2 بل هذى تیلو ی کا ینگ یسا بډ أذى من را - ففد 
ار أو ار ی قط اتم ل ال تور ماقت 


TS 
یک آم اوري الصنييد رر 6 موا أ وأعلمو نَأ‎ 


7 ی لقع لش 4( . بیان 00 إتمام أفعالهما عند'‎ ١ 
'  ةلخملا لأدائهماء وإرشاد للناس إلى تدارك ما عسى يعتريهم» من العوارض‎ 
: بذلك» من الإحصار ونحوه» والعمرة سنة على الراجح لقوله له : «الحمٌ‎ 
جهاث والعمرةٌ تطوغ)”© وإتمامهما أداؤهما بشرائطهماء بلا توان‎ 
ولا نقصان» فهو دليل على أن من رع فيهما لزمه إتمامهما ل إِنْ أ حيرم‎ 
١ أي منعتم» > يقال: حصره العدوء وأحصره» ا‎ 
وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما فهو إحصارء لما روي عن الي ب‎ 
أنه قال: «من كُسِرء أو عَرِجَّء فقد حل وعليه حجةٌ أخرى»“ قوله إفقد‎ 


() أخرجه ابن ماجه في المناسك' رقم ۳۰۲۳ وأخرج الترمذي عن جابر أن. النبي كه 
سكل عن العمرة أواجبة: هي؟ ,قال: «لاء ؤأن تعتمروا هو أفضل» قال الترمذي : 
حديث 8 وروي عن: ابن عباس الوجوب. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي' في الحج رقم 45٠‏ وأبو داود في المناسك م ۸1۲ 
وحسّنه الترمذي. 1 


14 


مر عط 


حل أي جاز له أن يحل # قا أسْتَيسَرَ مِنَ المَدَيّ # أي فعليكم أو الواجب 
فاا ية ..والسنين: ليست لطي والمعنى: إن المحرم إذا أحصر وأراد 
أن يتحلل» تحلل بذبح هدي يتيسر عليه» من بدنة» أو بقرة» أو شاةء 
حيث ا عند الأكثر ولا يتحلل قبل الذبح» لقوله تعالى: © ولا لما 
يوسو ق يِل المت بيو 4 حَلْىُ الرأس كناية عن التحلُلء والخطاب 
. للمحصرين لأنه أقرب» وحمل الكثيرون بلوغ الهدي محلهء على ذبحه 
حيث بُحصر ويتحلّل فيه» لما روي عن ابن عمر قال: «خرجنا مع رسول 
الله با معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر ييي وحلق رأسه)(©2 
٭ ی کن ت مَرِيضًا 4 مرضاً يحوجه إلى الحلق 8 أو يوه أَذى ين داد 4 
كجراحة أو قمل نيدي فعليه فدية إن حلق لايِنِيَامِ أو صَدَكَةأَوْشقٍ » 
بيان لجنس الفدية» وأما قدرها فقد روى الشيخان عن كعب بن عَجْرق 
قال: «أتى رسول الله ية عليّء وأنا أوقد تحت قدر لي» والقمل يتناثر 
على وجهي» فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم» قال: فاحلق» 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. لا أدري بأيٌ 
. ذلك بدأ» النسك واحدتها نسيكة أي ذبيحة» وأعلاها بدنة» وأوسطها بقرةء 
وأدناها شاة» ولم يبين محل الفدية» والظاهر العموم في المواضع كلها 
وهو مذهب الإمام مالك « دآ نم 4 أي فإذا لم تُحصرواء وكنتم في حال 
أمن وسعة 7 من تَمتَّم عة إل أي أي فمن انتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة» 
قبل الانتفاع بتقربه بالحج في شهره» وقيل: 0 
عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. قا أسْيَيسَرَ 
ار ل E‏ 0 
النسكين» فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر عند أبي حنيفة» وعند الشافعي 
دم جبر يذبحه إذا أحرم . ولا يأكل منه نل ذ4 الهدي I‏ 
في كل ٭ في أشهره بين الإحرامين» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة 


.۸/٤ الحديث أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 


10 


وثامنه ,وتاسعه» فلا يصح في النحر وأيام التشريق لكون الصرم E‏ 
وسم دا جعت # أي نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ۾ تلك عشرة 5 آي هذه 
مجموع عشرة أيام» وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو يمعنى «أو» وأن المراد 
بالسبعة العدد دون الكثرةء فإنها يطلق لها « يله صفة مؤكدة تفيد 
المبالغة» محافظة على العدد“ ذلك إشارة إلى التمتع عند أبي حنيفةء 
إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد التحرام» في حق آهل مكة» E:‏ 
کک ا عارك الستير آلا هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند ؛ 
أبي حنيفة» وعند الشافغي من كان من الحرم مسافة القصرء وعتد .مالك 
أهل مكةء وللمسجد الحرام إطلاقان: أحدهما نفس المسجدء والثاني : 
كله» وإرادة المعنى الأخير في الآية هنا هو قول أكثر أثمة الدين : 
# واتقواً اه # في المحافظة على أوامره ونواهيه» وخصوصاً في الحج 
3 الما أن لَه ديد الاب 4 لمن خالف أمره» وتهاون بحدوده» و 
مناهيه» والعماتٌ هو مجازاة المسيء على إساءته . 1 


ک ل ووا ہے بے سے مه بي مه هه ١‏ 
«الحج اشر SS‏ وف | 2 , 
1 7 2و 2 
َلَاجِدَالَ فى الج وما تمْعَلوا ين 3 شمه آل وروأ 08 


عور مايا ےر 


حر اراد لتَقُو وَأكَقون يول الب کن صف م 


نموا فش لین رَيْحكُمْ کا ف حدق mT‏ 


00 2-7 كر ا 
حَيَتُْ اص 


٠ لما جاز أن یتوم موه م التخبير بين الثلاثة في الحج» والسبعة إذا رجع إلى وطنه»‎ )١ 
أزيل ذلك بالجملة بقوله سيحانه : تلك عشرة» وأ ذلك يقوله إكاملة» آي غشرة‎ 


أيام كاملة تجزىء عن الذبح» وثوابها كثوابه من غير نقصان. 
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«الحجٌ أَشْهُرٌ 4 أي وقته» كقولك البرد شهران منوس » 
معروفات بين الناس» هي شوال» .وذو القعدة» وعشر ذي الحجة عندناء 
. وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وعند الشافعي تسعة بليلة النحر» 
لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحرء وعند مالك كل ذي الحجة» 
عملاً بظاهر لفظ الأشهر تمن رض هري أل 4 أي أوجبه على نفسه 
بالإحرام والتلبية» أو بالإحرام والنية #فَلَارَقَتَ4 هو الجماع أو ذكره عند 
النساء أو الكلام الفاحش #وَلا صنو € هو المعاصي» أو السباب» 
لقوله يَلهِ: . «سباب المسلم فسوق»“ أو التنابز بالألقاب لقوله تعالى: 
«بئسن الاسم الفسوقٌ بَعْدَ الإِيمَانِ» وقال ابن عمر ما نهى الله تعالى عنه 
المحرم في: حال الإحرام #ولاجدال € ولامراء ولا خصومة مع الخدم 
والرفقة» يقال: جادل إذا اشتدت خصومته «ن الحج 4 في ا حرم 
تعالى الرفث» والفسوق» والجدال» على قصد النهي للمبالغة» وللدلالة 
على أنها حقيقٌ بأن لا تكون» وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي 
الحج أقبح فإن زيارة البيت المعظم» والقرب بها إلى الله تعالى» من 
موجبات ترك الأمور المذكورة» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من حم ولم يرفث» ولم يفسق» 0 
كيوم ولدته آم“ ثم حث على الخير عقيب النهي فقال: #وَمَاتَفْمَلُوا 

حير يعلمة1 اَ4 فيجزي به خير الجزاء» فالخير أن يستعملوا مكان 57 
الكلام الحسن» ومكان الفسق البرّ والتقوى» ومكان الجدال الوفاقٌ وحسن 
الأخلاق «وَككَرَوّدُوأ مرك حير اراد نَمَو أي تزودوا لمعادكم التقوى فإنه 
' خير زادء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت في أهل اليمن» 
كانوا یحجُون ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» فيكونون كاه أي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الفتن ۲۲/٠١‏ ونصّه الكامل «سباب المسلم فسوقٌ» 
وقتاله كفر» وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي. 
(7) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم . 


1¥ 


5 


عَالةَ على الناس» فأمروا أن يتزودواء ويثّقوا الإبرام في السؤال0©. 
# َون # أي خافوا من عقابي أي أخلصوا في التقوى لله عر وجل : 
«يتاول الاب » فإن قضية العاقل خشية الله وتقواه». حثهم على التقونى. ' 

ثم أمرهم بأن يكون ل بها هو الله تعالى» فلذلك خبصصّ أولي الألباب 
بهذا الخطاب. 


کس جم جنا أن تَبْتَعُوأ © | 5 ي في أن تبتغوا ا 
والجناح : الوثم احا أي عطاءً ورزقاً منه تعالى» يريد : 
الربح بالتجارة لما روي أعن ابن عباس قال: «كانتكت غکاظ»› ومجلةء وذو 
ا أسواقاً في الجاهلية» فلمًا كان الإسلام فكأنهم بأن يتجروا ٠‏ 

في المواسم» فنزلت» }5 اشر ين عرق أي دفعتم منها ` 

بكثرة» من أفضتٌُ الماء إذا صببته .بكثرة». وإنما سمي الموقف «عرفة» لأنه 
عت لوبراهيم عليه :السلام» فلما أبصره عرفه» أو لآن جبريل عليه السلام 
كان يدور به في المشاعزء فلما أراه قال:.عرفت» والناس يتعارفون فيهاء ٠‏ 
وعرفات للمبالغة في ذلك» وهي من الأسماء المرتجلة « قاروالل : 
بالتلبية» والتهليل؛ والدعاء وة التفعرٍ الكراة ¢ جبل يقف عليه | 
لأنه معَّلم العبادة» ومعنئ عند المشعر الحرام ما يليه .وما يقرب منهء إفإنه ' 
أفضل» وإلا فمزدلفة كلها موقف. إلا وادي محشسشر «وَأذكروة كا : 

هَدَحكُم 4 أي كما علمكم وكما هداكم هداية حسنة إلى المناشك ٠‏ 
وغيرها #وَإن كش يِنمِبلِوِ4 أي الهدي 8الَيِنَالصّآلِينَ4 أي الجاهلين» . 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ١53/1١‏ وأصله في صحيح البخاري» ٠۳/۳‏ بلفظ «کان أفل 
اليمن يحجُون فلا يتزوذون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فنزلت الآية». : 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ٤۷۳/۳‏ وأبو داود رقم ضفن في الحج ٠‏ 
أيضاً. : 


< 51١8 


لا تعرفون كيف تذكرونه» وتعبدونه» وتؤمنون به» عن ابن عباس قال: 
«إن أسامة بن زيد كان رديف النبي ب من عرفة إلى المزدلفة من ثم أردف 
الفضل من مزدلفة إلى منى» فكلاهما قالا: لم يزل النبي ية يلي حتى 
رمئ تجمزة العقبة» 217 . 

كم أَفِيصُوأمِنَ حََثُ أكاص آلكاش) أي من عرفة لا من المزدلفة 
والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع ‏ أي مزدلفة - وسائر الناس» 0 
بعرفة» ويرون ذلك 5-6 عليهم. فأمروا بأن يساووهم» وأن يفيضوا من 
عرفات « وَأَسْسَمْيْروا 45 من ام لي تن لجات رک 
وک ا يغفر ذنب المستغفرء وينعم عليه» عن ابن عباس 
أنه دفع مع النبي ية يوم عرفة» فسمع النبي يا وراءه زجراً شديداً وضرباً 
للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: e‏ الناس عليكم بالسكينةء فإن 
البوّ ليس بالإيضاع”" أي بالسير السريع الشديد. 


قدا فَضَيْسُم مّسَاسِ 


وم 


خرو من حَلقٍ ل ومهم 


ساب ©4 . 
یڑا مَسَيْشُْم ما ا عباداتكم المتعلقة بالحج» وفرغتم 
منها « اڏڪروا آله ا کر َأسَآءَحكُمْ 4 نأكثروا ذکره» وبالغوا فیه» كما 


تفعلون بذكر آبائكم في ا وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم» وقفوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ٥۳۲/۳‏ باب التلبية والتكبير غداة النحر. 
(؟) أخرجه البخاري في الحج 077/79 وأحمد في المسند .51١7/١‏ 
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بمنى» بين المسجد والجبل» يذكرون مفاخر آبائهم» ومحاسن أيامهم ' 
فيقول بعضه م أبي كبير الجفنة» رحب الفناء» كان يقري الضيف» وكان 
كذا وكذاء يعد مفاخره» ويتناشدون الأشعار في ذلك» وغرضهم الشهرةٌ ' 
والسمعةٌ 8« أو اكد زا4 بل أكثر ذكراً من ذكر آبائكم» لأنه هو المنعم ' 
عليكم وعلى 8 اذكروه بالتسبيحات والدعوات # قهرت الكحاش 4 ٠‏ 
تفصيلٌ للذاكرين eT‏ الله إلا الدنيا ولا يريد أ 
: شيئاً سواهاء وهو المراد بقوله # مَن ل ريس تآ ءانا فى ا4 أي الجعل ' 
إيتاءنا في الدنيا خاصة؛ يعني الجاه 0 والمشركون كانوا: يقولون: 
اللهم أعطنا إبلآء وغنماًء وعبيداء ولم يطلبوا نعيم الآخرة» لأنهم ينكرون . 
البعث 8 وَمَا َو فى الآَحِنْرَةَ مِنْ خَلَقٍ 4 من نصيب» فهو بيان لحاله في : 
الآخرة» أنه ما كان يبتغي بحجّه ثواب اللهء وإنما همه في نيل خطام ؛ 
الدنياء يه : 
« وَِنْمُم كن يَغُولُ ر #ايكا ن الذيا نكا س 4 يعني الإيمان ‏ 
والأعمال .الصالحةء ا ؤالكفاف» وتوفيق الخيرء والعلم: والنصرء ا 
والعافية « وف الأخرَة حَصتَةٌ 4 المغفرة» والرحمة» والثواب» والجنة : 
وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ € بالعفو والمغفرة» وعن الحسن معناه احفظنا من ! 
الذنوب المؤدية إلى النارء .وعن علي: الحسنة في الدنيا: المرأة الصالحة. 
وليك لمر ميث يَكَا گرا4 أي لكل منهم نوع نصيب» .من جنس . 
ما كسبواء د به » تعطيهم مته ما قلرثاهء وتسمية الدعاء كسباً لما أ 
أنه من الأعمال ل وله سرب سا مساب € يحاسب العباد على كثرتهم» وكثرة 
. أعمالهم» في مقدار لمحة بصر. 


FEI 


N 


«#©#وانكُروا اه ن ااي كَمَدُوواتٌ 4 أي كبرو أدبار الصلوات» 
وعند ذبح القرابين» ورمي الجمار» وغيرها في أيام التشريع» روي عن ابن 
عمر: أنه كان يكبّر بمنى تلك الأيام جميعاًء فيسمعه أهل المسجدء 
فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق. حتى ترتجّ منى”© من تَمَجَّلَ 4 أي 
استعجل التّفر في يَوْميْنِ4 في تمام يومين» أي بعد النحرء والمراد فمن 
نفر في ثاني أيام التشريق قبل الغروب بعد رمي الجمار « هلآ كم عَكْنَهِ» 
باستعجاله ل ومن َأ 4 أي النفر حتى رمى في اليوم الثالث طقلا إن 
عه 4 والمراد التخيير بين التعجل والتأخرء ولا يقدح في أفضلية الثاني» 
وإنما ورد بنفي الإثم تصريحاًء لرد أهل الجاهلية حيث كانوا مختلفين فيه 
لمن ّي € لمن اتقى المحظورات أو اتقى فيما بقي من عمرهء ولم 
يرتكب ما يستوجب به العذاب 8 ونوا أله في مجامع أموركم بفعل 
الواجبات وترك المحظورات» أو احذروا الإخلال بما ذكر من الأحكام وهو 

الأنسب بقوله تعالى: « وَآعْكَيوًا كم إِلِيِهِ ْسَرُونَ 4 للجزاء والحساب» 
وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق» وهو تأكيد للأمر بالتقوى» وموجب 
للامتثال به» فإن من علم الحشر والمحاسبة والجزاء» كان ذلك من أقوى 
الدواعي عنده إلى ملازمة التقوى والمراد بقوله طإلَِ4 أنه حيث لا مالك 
سواهء ولا ملجأ إلا إياه. 
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(۱) أخرجه البخاري في العيدين 47١/7‏ من فتح الباري ولفظه: «كان عمر يكبّر في قبته 
بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون» ويكبّر أهل الأسواق» حتى ترتجّ منى تكبيراً». 


۲١ 


مين الا من بعک ور كلام مبتدأ سيق لبيان تحزب الناس في 
شأن التقوى إلى حزبين» وفيه تحذير من الاغترار بظاهر القول» أي وفنهم . 
من يروقك كلامه» ويغظم موقعه في نفسك» لما تشاهد فيه من لطف . 


الآداءء وحلاوة اللسان». إن الْحَيَرِةَ الدّيا »4 أي في هذه الدنيا فقطا أما 


شيع م 


الآخرة فالحاكم فيها غلم الغيوب» الذي لا يخفى عليه سريرة # ودشهة ؛ 
أله عل مَافى كَلِبِهِء»# يحلف.. ويقول: الله يعلم أن ما في -قلبي موافق لما في , 
لساني» من محبتك ومن محبة الإسلام «وَهْوَ أَلَدٌ ألْخِصَاِ © أي شديدا 
العداوة والجدل للمسلمين في الباطن» وفي الآية إشارة إلى :أن :شدة : 
الخصومة مذمومة» وهي من صفات المنافقين» لأنهم يحبون الدنيا ' 


فيكثرون الخصومة عليها وفي الحديث الشريف: «تجدون من شر الناس 


يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه)” 5 والآية ' : 


نزلت في الأخنس بن شرَيقَ الثقفي» كان حلو الكلام والمنظرء أقبل؛ إلى : 
النبي ي في المدينة فأظهر له الوسلام» وأعجب البي بل منه) ثم خرج | 


من عند رسول الله يك فمرٌ بزرع من المسلمين» وحُمُر» فأحرق ق الزريع» 


وعقر الحُمُرٌَء وارتد عن الإسلام» وهذه الآية عامة في حق كل من كان 


موصوفاً بهذه الصفات» ونزولها في الأخنس لا يمنع من العموم". 


« ودا کول » أدبر وانصرف عنك 8 كك في الْأَرْضِ © أسرع جاهداً ‏ 


م سس م سه 


8 فيد ها وميك الْحَرّتٌ وَل 4 كما يفعله ولاة السوء بالققل 


س“ 


والإتلاف بالظلم» حتى ‏ یخرب الزرع والبهائم» والنسلٌ: كل ذات روح» . 


والمراد به نتاج الحيوان وله لا يحب اساد لا يرتضيه 00 ويبغض 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب 8940/٠١‏ ومسلم في البر والصلة رقم 7 


(۲) نزلت في الأخنسء كان منافقاً كذاباًء يخدع الناس بحلاوة لسانه» وحسن بيانه» .وهي : 


عامة في كل منافق» كما إقال القائل : 
ر 


۲ 


شك فن طرق اللحان حَلآرة ‏ ويَروغ فيك كما يروغ التَمْلثِ ' 


م مو 04 00 


© وَإِدَا ل له أتَّق اله أَحَذَته مره يآ لد حملته الأنفة وحمية الجاهلية 
على الوثم والتكين ڪن قبول الحق قشب ج 4 أي كافيه جهنم» جزاء 
وعذاباً « ركتس الماد المهاد: الفراشنٌ 3 بئس الفراش تار الجحيمء 
والتعبير به به للتهكمء ا 0 اتق الله» روي 
عن ابن ا قال: إن من أكبر الذنب» أن يقول الرجل لأخيه: اثّق 
اللّه» فيقول: عليكٌ بنفسك . 


رمت ألا من يَنْرِى َة © يبيعها ويبذلها في الجهاد» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء > حتى يقتل في سبيل الله فصار كالبائع» 
والله تعالى كالمشتريء. والثمن ثواب الله « أبيكآه عسات أو 4 طلباً 
لرضاه» وهذا کمال التقرى « وله روف بالْمبساد» حيث أرشدهم آل معتل 
هذا الشراءء كلقي بالجهاد.ء فعرّضهم لثواب الشهداء» ومن رأفته أن 
النفس والمال له» ثم يشتري ملكه بملكه فضلاً منه0©. 


)١(‏ نزلت هذه الآية في قصة صَهَيْب الرومي رضي الله عنهء فإنه لما هاجر إلى المدينة 
المنورة» لحقه رجال من قريش يريدون منعه» فنزل عن راحلته» وتئر ما في کنانته 
من السهام» وأخذ قوسه» ثم قال: يا معشر قريش تعلمون أني من أرماكم رجلا أي 
لا أخطىء الرمي ‏ والله لا تصلون إليّ» حتى أرمي بما عندي من السهام» ثم أضرب 
بسيفي ما بقي في يدي حتى ينكسرء ثم افعلوا بي ما شٿتم!؟ قالوا: جئتنا صعلوكاً 
- أي فقيراً- لا تملك شيئاً من المال» وأنت الآن ذو مال وفير!! قال: أرأيتم إن 
الدع علي مالي تخلُون سبيلي؟ قالوا: نعم» فذلّهم على ماله بمكة فدهيو فأخذوه: 

ثم انطلق مهاجراً في سبيل الله: فلما وصل المدينة كان الوحي قد سبقه بالخبر» 
PE‏ و ربح البيع يا صهيب» ربح البيع» فتزلت 
الآية . 


۳ 


له 


< تایا درت اموا دلوا في اليو كَافَةٌ 4 السلم بالكسر: 
الإسلام» والاستسلام» والطاعة» وكافة بمعنى جميعاًء والمعنى استسلموا' 
لله تعالى . وأطيعوه :جملةً: ظاهراً وباطناً وروي عن ابن عباس أنها نزلت' 
في أهل الكتاب» لما أسلموا أقاموا على تعظيم شرائع موسى فعظموا, 
السبت» وكرهوا لحوم الإبل. وألبانهاء وقالوا: إن ترك هذه الأشياء :مباح' 
في الإسلام» وواجب في التوراة» فأنزل الله هذه الآيةء وأمرهم أن يلإخلوا, ۰ 
. في شرائع الإسلام» ولا يتمسكوا بالتوراة. المنسوخة * ولا موا خوت ؛ 
چ 4 ehe‏ 5 5 0 و سعد 
١‏ ليطن بمخالفة ما أمرتم به وبوساوسه فيما زين لكم « ِنَم لحكم عدو 
مين € ظاهر العداوةء. فإن قلتَ: إنا لا نرى هذه العداوة! قلت إن الله 
تعالى بن عداوته لناء وأنه أَغشْنٌ عباد الله لعبيد الله وأنه كيف خدع. آدم' 
حتى أكل من الشجرة. 
وضللتم» وأصل الزلة:' السقوط قن دما جَاءَنْحكُم اليك € الآيات ١‏ 
والحجج؛ الشاهدة على أنه الحق» الموجبة للدخول في الإسلام « ليوا 
أنَّ لَه عَرِيرٌ 4 غالب على أمرهء لا يعجزه الانتقام منكم «احَحكيمٌ » 
لا يترك ما.تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين» ولا ينتقم إلا بالحق..' 


« هل يَظُرُوة» استفهام إنكاري في معنى النفي» أي ما ينتظر هؤلاء. 
المتبعون خطوات الشيطان إل أن يم أله € بالمعنى اللائق بهء مَنرّهاً: 


€ 


عن مشابهة المحدثات» وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم 

فيه من موجات العتويةء كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعها ودر 
جمع ظلة كقكل جمع كل وهي ما أظلك“ « يِن الْعمَاوِ #4 أي السحاب 
' الأبيض» وإنما أتاهم العذاب فيه لما أنه مظنة الرحمةء فإذا أتى منه 
العذاب كان أفظع دادج « رَلتَكِكةُ4 أي وتأتيهم الملائكة الذين 
ولوا بتعذيبهم 8# و شی الا 4 أي وتم أمر إهلاكهم وفرع منه» وضع 
' الماضي موضع المستقبل لتيفن وقوعه ولل آله ) لا إلى غيره َج 
الأو أي إلى الله تصير أمور العبادء في الدنيا والآخرةء فيجازيهم عليها 
بالثواب أو بالعقاب» ولا يظلم ربك أحداً. 


ر ر ست سے ررق ا 0 


E‏ 3 ا 
ن لزي کفروا الیو 


2 یم کے وا 


تفوا فوفهم بوم الْقِيَمَةِ 


سل ب إِسَِّيل #4 أمر للرسول يي أو لكل أحد من أهل الخطاب» 
والمراد بالسؤال تبكيتهم بذلك» وتقريد لمجيء البينات» لا أن يجيبوا 
فيعلم من جوابهم» كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحدء يقول لمن حضر: 
سله كم نعمت عليه؟ وليس المراد بهذا السؤال ا بالآيات» لأنه 

كان يو قد علمها بإعلام الله تعالى: ا گم اتهم من ايم يذ 4 معجزة 
ظاهرة شاهدة على الحقء دالة على صدق رسول اله كه وأمل الكتاب 
: أعرف بالمعجزات» وكيفية دلالتها على الصدق» ومن بل مه أله # أي 
آيات الله فإنها سبب الهدىء الذي هو أجل النعم وتبديلها بالتحريف» 


١‏ الظُلّلُ جمع ظُلّةَ وهي ما أظلّك من فوقك كالسحاب والغمام» والتنكير فيها للتهويل 
فإنها في غَاية المهابة والهول» لما لها من الكثافة التي تغيٌ النفس. 


Yo 


والتاویل الزائغ یا بترا ) من بعد م نا وصلت إليى بن 


<2 


يغلمو د)٠‏ # ِن أله بک E‏ ا شد عقوبة الأنه ا 7 


<< ا لزت كرواالْحيوة لديا أي حُسّنت في أعينهمء وأشربت محبتها ! 
في قلوبهم» حتى تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزينُ غلى ' 
الحقيقة . هو الله تعالی؛ ؛ أو . الشيطان بالأشياء الشهية» والوسوسة الخفية. ' 
# وَيسْحرُونَ من لَب اموا » يريد فقراء المؤمنين كبلالٍ» وعمّار» E‏ 1 
أي يسترذلونهم» 0 بهم» على رفضهم الدنياء وإقبالهم على 
الآخرة» والآيةٌ نزلت في أبي لر وأضرابه» وهو مروي عن ابن عباش» : 
وقيل: في رؤساء اليهود # وَالَِسِنَ اقرا 4 هم الذين آمنواء وإنما ذكروا : 
بعنوان التقوى للإيذان بأنهم أعرضوا عن الدنيا زهداً فيهاء لكونها مخلة ! 
بتوجههم إلى جناب القدس» « وميم امَو لأنهم في أعلى العليين ' 
وأولئك في أسفل السافلين» ولأنهم في كرامة» وأولئك في مذلة ومهانة ' 
« ولھ ری ص یکا 4 في الدارين تر ساب بغير تقدير» فيوسع. في 1 
الدنيا استدراجاً تارة» وابتلاء أخرى» أو يرزق الان المؤمنين في الآخرة» . 
رزقاً واسعاً رَغَداً لا زوال له ولا انقطاع . 


ته 2ے لے ر ر 3 5 5 
#« كان الاس 6 2 د بعك لله َه ليحن مُتقرِيت وَمُنذِ رين وال 
E‏ کاس حملت فيو ل 
رہ ر وی ہے 


ایی ووه من بعد ما جا تھے الت بنا يتنر مَهَدَى آله آل اما 
لحن يِذ می من یکا إل صل مد ستقم 469 . 


ا 


قوله تعالى  :‏ کن الاش امه ود٤4‏ أي كان الناس على الفطرة وعلى ! 


ألا 
١ ۴‏ 


٠. 9/0 سورة البقرة» آية:.‎ )١( 
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الإيمانء فاختلفوا وتنازعوا # معت أله اين ميري وَمُنذِرِنَ ¢ أي 
فاختلفوا فبعث اللهء وإنما حذف لدلالة قوله: #فيمًا أَخْتّلفوا فيه» وقوله 
تعالی : * وأنرل مَمهُم لكب يريد به الجنس» ولا يريد به أنزل مع كل 
واحدٍ كتاباً يخصهء فإن أكثرهم لم يكن معهم كتابء فالمعنى أنزل جنس 
الكتاب مقدار مصاحبته للنبيين حيث كان كل واحد منهم يأخذ الأحكام إما 
من كتاب يخصه أو من كتاب من قبله يآلْحَنّ» أي ملتبساً بالحق شاهداً 
به ل ليم بَْنَ الكاص) علة للإنزال المذكورء أي ليحكم الله بما أنزله في 
كتابه بين عباده # ويم َخْتَلََُا فيد أي في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما 
العَبَسسَ عليهم ل وَمَا انَل فيو أي في الكتاب المنزل إلا َب ووه » 
أي الكتاب. المنزل لإزالة الخلاف» أي عكسوا الأمرء فجعلوا ما أنزل 
لإزالة الاختلاف» سبباً لاستحكامه» والمراد من الذين أوتوه «اليهود 
والنصارى» واختلافهم هو تكفير بعضهم بعضاً $ يِل بَسْدِمَاجَآءَنْمُمُ الث » 
أي الدلالات الواضحة على صدق الكتاب بيا ينهم ) حسداً بينهمء 
لحرصهم على الدنيا والرياسةء مَهَدَى اله لد ءامنا بالكتاب لا 
اتواه أي للحق الذي اختلف فيه يِنَّلْحَيّ4 بيان لما اختلفوا فيه 
وفي إبهامه. أولاً وتفسيره ثانياً ما لا يخفى من التفخيم ‏ بِإدْنوء »© بأمره 
وبإرادته ولطفه ل وال دی من يسا إل ِل مسقم 4 وهو طريق الحقء 
الذي لا يضل سالكه» ويصل به إلى طريق السعادة والنجاة. 
« آم نشم أن دلوا ألجكة وا 
نهم البأسآه وألا ولوا حى يول أ 
او ألا ن صر أ رب ا یسک ولت مادا فون 


ع کے اسه سرح کے سا 


بر یلوین وَالْأَوْيِينَوَالْتَىٌ وسكي وأ اسيل وَمَا 


YY 


المسلمين ما أصابهم» من الشدة والخوف» والبرد 2 العيش» ْ 
الأذى» حتى بلغت القلوبُ الحناجرء والمعنى أظننتم أ 0 1 
تدخلوا الجنة « وما ایم مَتَلُ الذي حَلوا لوا ڪلوا ين مَك 4 آي والحال لم ريأتكم 
مثلهم بعد» ولم تبتلوا ما ابتلوا به» من الأحوال الهائلة التي هي مَل في ' 
الفظاعة والشدة» وهو متوقع ومنتظر مسنم اباسا أي أصابتهم الشدة» 
من الخوف والفاقة « ولص أي الآلام والأمراض ٠#‏ َرُللُا» أي أزعجوا 
ْ 0 نديد نينا دهمهم من الأهوال والأفزاع”'' عق ر ا عل ارسول َالِ : 
مَنْوأ معم # أي انتهى اميم من الشدة» إلى حيث اضطرهم إلى أن يقول : 
0 وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى ‏ والمؤمنون المقتدون بآثاره 
می آي متى يأتي ي؟ طلباً وتمنياً له» واستطالة لمدة الشدة : 
AEE:‏ كه ورب »4 على تقدير القول أي فقيل لهم: إن نصر الله قريب» 
فكونوا يا معشر المؤمنين . كذلك. فإن..نصر الله قريب فلا تيأسوا من 
الفرج"» وفي الآية إشارة إلى أن الوصول إلى نصرة اله والفنوز ْ 
بالكرامة» برفض الهوى واللذات». ومكابدة الشدائد والأهوال. 0 


« وکلک کلک مادا نشرد 4 شروع في بيان الأحكام» لأن من ا 
القرآن الكريم أن يكون بیان التوحيد» والوعظ› والأحكام مختلطاًء ليكون 
کل واحد ا للاخرء' ومؤكداً له. روي عن ابن عباس أن الآية' نزلت في , 


, هذا غاية الغايات في تصوير .شدة المحنة». فإذا كان الرسل- مع علو منزلتهم. في‎ )١( 
الصبر والثبات  قد استبطأوا نزول النصرء كان ذلك دليلاً على .أن الشدة قد يلغت‎ 
7 منتهاهاء وأن الأمر في غاية الهول.‎ 

(۲) روى البخاري عن خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله با وهو 
متوسدٌ بردة له في ظل الكعبة : فقلنا: ألا تمنتنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحقر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء ثم يجاء بالمنشار فيوضع ' 
على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمةء ما يصده ' 
ذلك عنّ دينه ‏ أي ما يضرفه ‏ والله ليتمنٌ الله هذا الأمرء حتى يسير الراك من صنعاء . 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 


4 


«عمرو بن الجموح» وكان شيخا كبيراً وله مال كثيرء فقال يا رسؤل الله: 
ماذا نتفق من أموالنا؟ وآين 00 فنزلت الآية مادا يُنَفِقُونَ» من 
أصناف أموالهم « هلما تفم ين ڪر آي خير کان» ففيه تجويز الإنفاق 
من جميع أنواع المال 5 وا بِينَ 4 للإيذان بأن الأهم بيان 
ارت وليس في السؤال ما يقتضيه» لأن السؤال للتعلم» وحق المعلّم 
فيه أن يكون كطبيب رفيق» يتحرى الشفاء. طلبه المريضٌ أم لم يطلبه 
؛ ولما كانت حاجتهم إلى من ينفق عَليهء بِيّن الأمرين وهذا من الأسلوب 
الحكيم َي 4 أي المحتاجين منهم فشكن ون التتبيل © ولم 
يتعرض للسائلين وفي الرقاب إما اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرء وإمًا 
بناء على دخولهم تحت عموم قوله تعالى: « وَمَاتَْمَنُوامِنَ عبر © فإنه شامل 
لكل خيرء وفي أي مصرفي كان» فمن أحب التقرب إلى الله تعالى بالإنفاق» 
فالاولی ؛ عاد ينفق في الوجوزه المذكورة في الآيةء فيقدّم الأول والأول 
كله بي ليم أي فان الله يعلم ما تفعلونه من الخير» ويوفي ثوابه. 


و كيب یم اتال وو کر َم وعم أن ھا كينا وغ 


س وریا س صر سے لح 2 > فاه 2< 7 عير 35 
حار وڪي أن توا سيا وهو س که يتم ونش لا 


قثوت 7ه نلوك عن لكر العام فال فة فل قال فيه گی 


یا ریم 


صد عن سيل ألو و ڪر بو وَالْمَسْجِدٍ الاي وَإِحَرَاحُ ع أفيد. ينه ار 


رو مء 


عند ال والفشتة آ ڪب م ادل ولا يراو يقونکم حى بردوگم عن 
۴ إن تاشر ون وة ینگ کن وييدر بی کت وغو 
سڪ نک حرطت أَعْمَنلَهٌ نهر في الا ورڈ اولك مِحَبُ 
تارم فا كنيذرت 409 : 
4 کيب يڪم الْقِتَالُ4 أي فرض عليكم جهاد الکفار» 8 وهو كُرْهُ 
»4 أي والقتال شاق عليكم» مكروه طبعاء وهذا الكره من حيث نفور 


4 


الطبعم» لما فيه من مؤنة المالء ومشقة التفس» وخطر الروح» لا أنهم ' 
كرهوا أمر الله تعالى» لأن هذا ينافي الإيمان» وذلك ككراهة الشارب : 
للدواء البشع « وس أن رھ يا ومو ڪب ڪم) وهو جميع ما كلفوا به 
فإن الطبع یکرهه» وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم» ولفظة اعسی) 
توهم الشك مثل لعلَّه ؤهو من الله يقين» والمعنى: إن الغزو فيه إحدى ! 
الحسنتين :. إما الظفر والغنيمةء وإمّا الشهادة والجنة» وربما كان الشئغ ' 
الشاق سبباً للمنافع الجليلة» كشرب الدواء المر كسى أن جوا سينا وهو شت 
لفق وهو جميع ما نَهُوا عنه» فإن النفس تحبه وتهواه» وهو يفضي أ بها : 
إلى الردى» ومن ذلك ترك الجهاد. مع الأعداء» فإن فيه الذل» وضعف 
الأمرء وسبي الذراري» ونهب الأموال» وخروج الوطن من اليدء وإنما : 
ذكر «عسى» الدال على عدم القطع» لأنة لما كانت النفس قابلة لعكس ما : 
تهوىء لم يقطع بأنها تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها وال 
يكم 4 ما هو خير لكم وما هو شر لكم» وَحُدِفَ المفعول: للإيجاز 
« واشت لا كوت € ذلك فبادروا إلى ما يأمركمء بهء لأنه. تعالى 'لا ‏ 
يأمركم إلا بما علم أن فيه خيراً لكمء وانتهوا عما نهاكم عنه» لأنه تعالى 
لا ينهاكم إل عما هو شو لكم: 

« سَكَلوْئكَ عَن القَمْ رِآلْحرَا # سبب نزول هذه الآية أن رسول الله يله ٠‏ 
بعث عبد الله بن جحش في سرية في جمادى الآخرة» ليترصدوا عيراً ! 
لقريش فيهم «عمرو الحضرمي» وثلاثة معهء فقتلوه وأسروا اثنين» 'واستافوا ¦ 
العير وكان ذلك غِرّة رجب» وهم يظنونه من جمادى الآخرة» فقالت 
قريش: قد استحلّ محمد الشهرٌ الحرام» وعيّر بذلك أهلّ مكة من كان بها . 
من المسلمين» وعنّف المسلمون عبد الله وأصحابه فيما صنعواء فعظم : 
ذلك على أصحاب السريّق وقالوا يارسول الله: لا ندري أفي رجب أصبناه : 
أم في جمادى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة #يسألونك عن الشهر ' 
الحرام» يلي أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام» أهو حلال . 


خرف 


أم حرام؟ ‏ فل في جوابهم الف وک4 أي إثم كبيرء وفيه تقريرٌ 
لحرمة القتال في الشهر e‏ والأكثرون أن هذا الحكم منسوخ» بقوله 
تعالى : طقَإِدًا انَل الأشْهَدُ الحرم الوا المُشركينَ4 فإن المراد من 
الأشهر الحرم أشهر معينة» أبيح للمشركين الشباحة فيها ومد صرت 
ومنع عن سيل أل 4 أي الإسلام وما يوصل العبد إلى الله تعالى من 
الطاعات € أي بالله تعالى: طوَالمَسِْدٍ ألْمَار4 أي وصدٌ عن 
المسجد الحرام « ولاج اهلو وهو النبي ككل والمؤمنون ين4 أي من 
المسجد الحرام أك عند َو مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن» 
#وَالْفِتََةُ4 أي ما فعلوه من الإخراج» والصدّ عن الإسلام» وما يعذبون 
. به المسلمين ليكفروا « أكَب بِنَالْمَدَلّ4 أي من قتل الحضرمي ا اياون 
تنیو بيان لاستحكام عداوتهم» وإصرارهم على الفتنة في الدين عى 
يروك عَن دِبيكُمْ4 الحقّ إلى دينهم الباطل» إخبار عن دوام عدواة الكفار 
' لهمء وأنهم لا ينفكون عنها تحذيراً للمؤمنين عنهم « إن اشتطاخرا » وهو 
استبعاد لاستطاعتهم ذلك ٠‏ وإشارة إلى تنالت المؤمنين في الدين» كأنه 
قيل: انی لهم ذلك؟! ومن يَرْكَدِد نگم عن دِينْوء 4 الحق» تحذير من 
الارتداد أي ومن يفعل ذلك بإضلالهم» > أو الخوف من عداوتهم # قِيَمْتَ 
وَهْوَ ا 4* بأن لم يرجع إلى الإسلام» وفيه ترغيب إلى الرجوع إلى 
الإسلام «ترْكيكَ 4 إشارة إلى الموصولء باعتبار اتصافه بالارتداد» 
والموت عليه حيطت أَعَمَنْهُمْ #4 أي أعمالهم الحسنة التي كانوا عملوها 
في حالة الإسلام في الدَنَاوَالْآضِرَة4 بحيث لم يبق لها حكم من الأحكام 
الدنيوية والأخروية» لبطلان ما تخيّلوه من الفوائد» يقال: أحبط الله عمله 
أي أبطله « وَأْوْليِكَ أصْحَبُ الَا هم فبا يشوت ) كسائر الكفرة لا 
يخرجون من النار أبداً. 
ام س 


« إن ليت اموأ وَلَزِسِنَ ماروا ھدوا في سیل الله أوْليِكَ 


شت 2 


وو نے f‏ > ور > 
يرجون رحمت الله والله عفر تيم ©4 . 


تغرف 


7 نايت ءامنا نزلت في أصحاب ا لکا طن بهم أنهم إن . 
. من الوثمء فليس لهم أجر © واد ينما جروا وجه دوا سيل ار كر 

00 لتعظيم الهجرة والجهاد» 2 مستقلان في تحفيق ر 
وليك جود رمت اد4 ثوابه» أثبت لهم الرجاءء إشغاراً بأن العمل 'غير 
موجب » ولا قاطع لدخول الجنة» سيما والعبرة بالخواتيم » والهجرة ة هي 
الخروج من أرض إلى أرض؛ والمجاهذة أصلها من الجهد وهو المشقة 0 
لنصرة الدين ‏ وله عَصُورٌ 4 لما فعلوه خطأ كي © بإجزال الأجر 
والثواب لهم . 


ور عر رو 


« # وتك کن ایر لحر والميْسر فل ضهمآ تم دكبير ومع 
لتاس مهما آ ڪر من موسا ويلوک مادا يفون فل السو 
کرک IIE‏ 
وڪاو عن اسک ل 32 لصاح کم حي إن اوشم واكم وَل يعم 
لْمْمْيس دمن الْمُسَلِح وکو سا آله e ARHEESE‏ 


روي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل مع نفر من الأنصارء 
رسول الله اة فقالوا: أفيِئًا يا رسول الله في الخمرء. والميسر؟ فإنهما مذهبة 
للعقل» ومسليةٌ للمال؟ فأنزل لله هذه الآية « #يسَعَنُوتكَ عن الْكَمْر ١‏ 
وَالْمِْيرٍ 4 الخمر مصدر حَمّره آي سره » سمي به لتغطيتها العقل» والتمييز 
والخمر النيء من ماء العنب» إذا غلى واشتد وقذف بالزيد» وهو حقيقةٌ ش 
في كل مسكرء لما في :الصحيحين ٠‏ «كل مسكر خم“ ومن أنكر حرمة | 


' في الأشربة أيضاً‎ ۲٠٠١ ومسلم رقم‎ ٠٠/٠١ أخرجه اليخاري في كتاب الأشربة‎ )١( 
: ولفظه «کل مسكر خمرٌء وکل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا ؤمات وهو‎ 
e يدمنهاء لم يتب منهاء 0 يشزبها في الآخرة» وانظر الروايات في جامغ:‎ 
: ! : . 4/0 


۲ 


الخمرء فقد كفر لجحوده الكتاب» إِذْ سمّاه الله. رجساء والرجسٌ محرم 
العين فيحرم ولو قطرة والحق الذي لا ينبغي العدول عنه» أن الشراب 
المتخذ من العنب وغيره كيفما كانء وبأي اسم سُّمّيء متى كان بحيث 
يسكر حرامٌ» وقليله ککثیره» ونجاسته غليظة» ويحد شاربه لما ورد في 
الصحيح «كل شراب أسكر فهو حرام“ والأحاديث فيه متضافرة» والميسر 
من اليّسْر سمّى بهء لأنه أخذ المال بيْسر» من غير كد ولا تعب وقد كان 
لأهل الجاهلية عشرة أزلام أي أقداح: الفذٌّء والتوأمٌ» والرقيب» والجلسء 
والنافس» والمسبل» والمعلى» والمنيح» والسفيح؛ والوغدء فلكل منها 
نصيب من جَرُور ينحرونهاء ويجزئونها ثمانية وعشرين جزءاً؛ فللفلٌ سهم» 
وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثة وللحس أربعة» وللنافس خمسة» 
وللمسبل ستة» وللمعلى سبعةء ولا سهم للمنيح» والسفيح» والوغدء 
ويجعلونها في خريطة» ويضعونها على عدل عندهم» ثم يجلجلها ‏ أي 
يخلطها ‏ ويدخل يده فيخرج باسم رجل زلماً- قدحاً ‏ فمن خرج له نصيب 
من ذوات. الأنصباءء أخذ نصيبه» ومن خرج له من تلك الثلاثة التي 
| لانصيب لهاء غرم ثمن الجزور» مع حرمانهم» وكانوا يدفعون تلك 
, الأنصباء إلى الفقراءء ولا يأكلون.منهاء ويفتخرون بهاء وفي حكمه أنواع 
القمار» من النردء والشطرنج وغيرهماا" فل فِِهمآ نم كيد 4 لأن 
الخمر مسلبة للعقول. التي هي قطب الدين والدنياء مع كون كل منهما 
متلفة للأموال» ومسببة للتخاصم والتشاتم» وقول الزورء والمقاتلة» 


زطق ع البخاري في الأشربة ٠١‏ ولفظه: عن عائشة قالت: سئل رسول الله ويه 
عن - البنْعٍ - وهو ل العسلء وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله يله «كل 
شرابا ار فهو سرا 
(؟) ومن القمار المحرّم» ما انتشر في هذا الزمان باسم «أوراق اليانصيب» ولو كان القصد 
منها جمع المال للمؤسسات الخيرية؛: كالمستشفيات» والمدارس» وصندوق اللإعانات 
الخيرية» فالشأن فيها جميعاً شأن الجزور في الجاهلية فهو حرام» لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً. 


A 


والانتحار» وترك المأمورء وفعل المحظورء وفي :تقديم إثمه ووضفه ' 
بالكبير» وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالنأس من الدلالة على غلبة 
. الأول # وَمَتْفْعٌ لاس € وهي كسب الطرب واللذة» وتشجيع الجبان» ' 
وتسخية البخيل» وأخذ المال باليسر في الميسر» ونصٌ على غلبة الأول : 
بقوله 9 وَإِنْمَهُمَآ كبر ين نموم أي المفاسد التي تنشأ منهماء أعظم من : 
المنافع المتوقعة « وكوك مادا ْو 4 أي يسألونك ماذا ينفقون: من ! 
أموالهم» وماذا يتركون؟ # لاسنو أي أنفقوا ما تير من أموالكمء وما ' 
فضل عن حاجتكم» وكان التصدق في أول الإسلام بالفضل فرضاء فإذا ' 
كان 2 صاحب زرع» أمسك قوت سنة» وتصدق بالفضل؛ فنسخت : 
بآية الزكاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِْ: «خير الصدقة ما كان ٠‏ 
عن ظهر عَنَىَه واليد العليا خيرٌ من. اليد السفلى» وابدأ بمن تعول»"" إ 
وقيل: هو في صدقة التطوع» إذ لو كان المراد بهذا الإنفاق الواجب لثبين ؛ 
. قدره ‏ كدل4 أي مثل ذلك البيان الواضح بين لَه کک الآينت 4 الدالة ش 
على الأحكام الشرعية» وتبيين الآيات تنزيلها مبينة الفحوى» واضحة ' 
المدلول» لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مجملة « مڪ ترود أي ْ 
لكي تتفكروا فيهاء ٠‏ وتققوا على مقاصدهاء وتستنبطوا ا وتفهمرا 
المصالح المنوطة بها. شْ 


)١(‏ المنافع في الخمر مادية» وليسث منافع صحيّة أو روحيةء فقد كانوا يبيعون الخمر 
بأثمان غالية» فيربحون منها مرابح خيالية» وليس في الخمر أي منافع بدنية» ل 
إلا تلك التصورات والأوهام» .التي عر عنها شعراء الجاهلية : 
وتشريّها فتركنا مُلنوكاة وأا لا يزيا اشنا 
أي تجعلهم الخمرة ة كأنهم: ملوك وشجعان لا يغلبهم أحدء والجنون فنون. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ۲۹٤/۳‏ ومسلم رقم ٠٠۳٤‏ . 


٤ 


لإ لديا وَالْآخْرَةٌ 4 في أمور الدارين» فتأخذوا بالأصلح والأنفع 
منهماء وتجتنبوا ما يضرّكم ولا ينفعكم» ٠‏ أو لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء 
والآخرة وبقائهاء وهو المروي عن ابن عباس والحسن ويسكلوتك عن 
اس4 روي أنه لما نزلت إن الذين يأكلون أموالَ اليتَامى ظلماً» الآية» 
تحرج المسلمون تحرجاً شديداً» حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم» 
وتركوا مخالطتهم فاشتد ذلك عليهمء فسألوا رسول الله يلم فأنزل الله 
« فل إضاخ َم حير أي مداخلتهم لإصلاحهم وإصلاح أموالهم» ين 
مجانبته < ون ن اطوش 4 وتعاشروهم على وجه ينفعهم # ق واكك 4 
أي فهم إخوانكم في الدين» الذي هو أقوى من العلاقة النسبية» ومن 
حقوق الأخوة» وموجبهاء المخالطة بالإصلاح والنفع أي أن تخالطوهم في 
الطعام والمسكن» وفي الآية دليل خلط مال الولي بمال اليتيم» والتصرف 
فيه بالبيع والشراءء إذا وافق الإصلاح» وعلى أنه لا بأس بتأديب اليتيم» 
وفيها دلالة على جواز الاجتهادء لأن الإصلاح يعلم بالاجتهاد 8 وله يعم 
لْمَقْيِد من المضيخ 4 وعيدٌ ووعدء لمن خالطهم لإفساد وإصلاح» أي 
يعلم أمره فيجازيه عليه « وکو كأ لَه لمتكي 4 أي ل شاء الله لأوقعكم 
في الحرج والضيق والمشقة» وک يك عليكم الدين فل نكما بن 
عليكم» والعَنَتُ: شدة المشقة» والضررء وأصله حمل الإنسان على مشقة 
لا ُطاق طإنَّ ا َر کے «عزيرً؛ أي غالبٌ على أمره» حكيم أي لا 
يفعل إلا ما تقتضيه المصلحةء ولهذا لم يكلفكم بما لا تطيقون. 


(۱) آخرجه أبو داود في الوصايا رقم 5817١‏ والنسائي 707/1 ولفظه عن ابن عباس قال: 
«لمّا نزل #ولا تقربوا مال اليتيم) ونزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون في بطونهم ناراً انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامه من طعامه» وشرابه 
من شرابه» فإذا فَضّل من طعام اليتيم وشرابه شيءٌ» حبس له حتى يأكله أو يفسدء 
فاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله با فأنزل الله قل إصلاح لهم خيرٌ. .» 
الاية فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم؟. 


o 


3 
ھچ ر و ب بعس و 


ولا نحو المشْ ركت حى ومن وَلَامَهُ مومه حبر ين مُفْرِكةٍ ولو 
4 ماس پا قا ر رل و A:‏ لدع و و ممم + £ مج 
اعجبقکم ولا تسكحوأ المشر کین حى يومنوا ولمبد موم حير من شرا 
)م كع ا e‏ ب ا و و ا ساون مع سح ر ا را لله 
وأو أغجبكم أؤلهك بذعو إل الار واه يعوا إلى الجن ولمع فرة اديوه 
و ءاه لاس لَمَلَهُم يدود 4 . ۰ 


قوله تعالى : ولا كحو الْمتْرِكتٍ حَقٌ يُؤون4 أي لا تتزوجوا يا معشر 
المسلمين بالمشركات الوثنيات» اللواتي ليس لهن دين سماوي» حتى يوم | 
بالله واليوم الآخرء ولا يدخل بالمشركات هنا اليهوديات والنصرانيات الأنّ ؛ 
لهن حكماً خاصاً لقوله تعالى: وَطَعَامٌ الذيّن أُوبُوا الكتات حِلٌّ لك 
وطعامُكم جل لهم» والمُخْصّناتٌ من المؤمنات والمحصّاتُ مِنّ الذي أ 
اوا الكتاب مِنْ بلك أي العفيفات من الكتابيات“ « ولأمة مُؤُوكة حي ١‏ 
ين مُشْرِكَوَ ولو عجشم 4 أي ولأمةٌ مملوكة مؤمنة» خير وأفضل من آخرة . 
مشركة كافرة» لا تؤمن بالله ورسوله» ولو أعجبتكم المشركة. بحسنها . 
. وجمالها. ومالهاء فالإيمان أساسٌ في الزواج ‏ ولا تُسكحوا الْمشركِينَ 4: من ' 
الونكاحء والمراد بهم .الكفار على الإطلاق» أي لا تزوجوا المشركين ' 
بالمؤمنات» سواء كن حرائز أو إماء «حَقَِيُؤئا© ويتركوا ما هم فيه من ! 
الكفرء واستدل بها على اعتبار الولي في النكاح مطلقاً وانعقد الإجماع 
على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر #وَلْمَبَدٌ مّوِْنٌ© مع ما به من ١‏ 
ذل المملوكية «احَيرصن مُشْرِدٍ مع ما له من الحرية ا وَلْوْأَعْجَبكُم4 بما فيه ' 


من دواعي الرغبة تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة: المؤمنين 


٠ هذا الحكم بشرط أن يكون للزوج المسلمء السلطة الكاملة على أولاده» وأن يكونوا‎ )١( 
تبعاً له عند الفراق» كما هو في النظام الإسلاميء أمّا إذا خاف أن يتبعوا أمهم. كما‎ 
| هو الحال في النظام الغربي والأمريكيء أو كان للأم الكتابية السلطة .على تربية‎ 
الأولاد» فيحرم الزواج .بها خشية ضياع الأولاد» وتعريضهم للتنصّر على يد أَنّهِم‎ 
١ النصرانية» فتدبّر الأحكام والله يرعاك.‎ 


۳7 


« اوليك أي المذكورون من المشركات والمشركين عرد من يقارنهم 
ويعاشرهم ‏ إلى لار أي إلى ما يؤدي إليها من الكفر والفسوق» فلا بد 
من الاجتناب عن مقارنتهم ا أن المؤمن يجب أن يكون حذرا 
عما يضره في الآخرة» ويجتنب ما يفضي إلى العذاب» مع أن النفس 
والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار 9 َه يتا إل المت والتفيزة > 
أي إلى الاعتقاد الحق» والعمل الصالح» الموصلَيْن إليهماء 8 ذو 4 
بتؤفيق الله تعالى» 9 و وبين ايد نين © المشتملة على الحكم 
الرائعة « لمهم يدرف َ4 أي لكي يتذكروا ويعملوا بما فيهاء فيفوزوا بما 
دُعوا إليه من الجنة والغفران. 


« وَيسَعَُوئلَ عن 7 
laq GEA AES;‏ شرك من حَيثُ آم رک آله إن أله مب 
الوب ي کی آل مط ا کرت لک اا نکم أَنَّ شنم 
ْم لانو واا الله واعلموا E‏ وتر الم التزبيك ۰4 


قال تعالى: 3 وسلو عن الْمحِيض 4 روي عن أنس أنه قال: « 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في 
البيوت - أي لم يساكنوها في بيت واحد ولم يخالطوها ‏ فسأل أصحاب 
النبيّ بها النبي عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض » الآية, فقال رسول الله بل : «اصنعوا 
٠‏ كل شيء إلا النكاح)("© أي اصنعوا كل شيء من الملاعبة والمضاجعة إلا 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض 545/١‏ وتتمته: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل - يعنون محمداً بل - 
أن يدع من آمرنا شيعا إلا خالفنا فيهدء فجاء اسك .بن خضي وعبّاد بن بشر فقالا 
ديا رسول الله: إن اليهود تقول: كذاء وكذاء أفلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر وجه رسول = 


¥ 


الجماع» والمحيض مصدر :بمعنى الحيض» كالمعيش بمعنى العينش» 
وأصله: السيلان, يقال : حاض السيل وفاض 9 فل هو اى أي إنه شىء" 
مستقذرء مؤذ لمن 0 لأنه دم منتن» خارج من مجرى البول « عرلا 
اسا فى لحيو 4 أي اجتنبوا مجامعتهن في حالة الحيض ولا فرش : 
ی يرد 4 أي ولا aT‏ الحيض' ويغتسبلن» : 
وهو تأكيد لحكم الاعتزال» وتنبيه على أن المراد به عدم قربانهن - آي 
جماعهن - لا عدم القرب منهن» أو عدم مؤاكلتهن ومجالستهن... كما كان 
يفعل اليهود « لدا طهر أو من تُا ركد ا أي فإذا انقطع عنهن دم | 
الحيض » وتطهّرن بالماء» فأتوهنّ في المكان الذي أحلّه الله لكمء اوهو 
0 الفرج - مكانٌ الذرية والنسلء لا الدبر إنَّ أله يحب التَوَبينَ 4 أي 
التائبين من الذنوب إوَيحبٌ الْمِتَطهْريرِت € أي المتنزهين عن الفواحش 
۰ ا كمجامعة الحائض» والإتيان في غير المأتيٌ» وتكرير 0 لمزید ! 
العناية بأمز التطهير. : 


اؤ ر مواضع حرث کې شيّهن بها تشبيهاًء > لما يُلقى . 
Ly‏ بالبذۈر› والحرثٌ: إلقاء البذر في الأرض أا . 
(i‏ أي فأتوهن في مكان الزرعء وهو كالبيان لقوله طفَانُوهُنٌ من 
حیٹ مركم الله أن مِنة» من أي جهة شئتم» باركة» أو مستلقيةء ۰ 
أو مضطجعة» بعد أن يكون المأ واحدا وهو موضع الحرثء لا مكان : 
الفرث» قال مجاهد: كيف شئتم» وقال الضحاك: متى شئتم» عن جابر 

, قال: .كانت اليهود تقول : إذا جامعها ص ودائها في تلهاء جاء الولدٌ ' 


ا 


أحول» فئزلت حَرْتٌ لَكُمْ فأئوا حر EF‏ ش4 وعن' أأبي , 


ع E E‏ - أي غضب - فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن ۰ 
إلى النبي كله فأرسل في آثازهما فسقاهماء فغرفا أن لم يَجِدْ عليهما» رواه مسلم . 
لوت بك ايها ريات 


YA 


هريرة قال: قال ككلِ: «ملعون من أتى امرأة في برها“ وأجمع العلماء 
على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وقالوا لأن الله نص على ذكر الحرث 
-الزرع - فلا يحل العدول عنه إلى غيره رما يشي 4 فعل الخيرء 
والعمل ومنه التسمية وطلب الولد المؤمن» عن ابن عباس قال: 
قال كله : ن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهمّ جتّبنا 
الشيطان» وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه إِنْ مدر بينهما ولد في ذلك» لم 
يضره الشيطان ابد“ افوا أ € أي 0 ربكم بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه # وَاعَلموا تنكم ماو م * أي أيقنوا أن مرجعكم إليه 
بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم ير التؤبييت» أي بشرهم بالفوز العظيم 


وله ر 22 كه عنصة ل 5ه 


بن 


قوله تعالى : ولا يسلا اه عر نيكم € عُرْضْة: أي حاجزاً 
ومانعاً» والمعنى: لا تجعلوا الحلف بالله» سبباً مانعاً عن فعل الخير 
« نت تبروا ووا ونیځ بيت آلا أي من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس» فتتعللوا باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفت بالله ألا أفعله» 
وأريد أن أبرٌ بيميني» بل افعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم» فيكون الله كأنه 
السبب المانع عن فعل البرَ والخير والإصلاح بين الناس. قيل: إنها نزلت 
في الصدّيق رضي الله عنه لكا حلف ألا ينفق على مسطحء > لخوضه في 
حديث الإفك» وقيل: نزلت في ابن رواحة حين حلف ألا يكلّم حه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في التكاح رقم 7١71‏ ورواه الترمذي رقم ١١175‏ بلفظ قال كلإ «لا 
ينظر الله عر وجلّ إلى رجلٍ أتى رجلا أو امرأة في دبرها». 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التكاح ۲۲۸/۹ فتح الباري. 


۳4 


وروي عن عائشة أن المعنى: لا تكثروا الحلف باش ET‏ : 
فتبتذلوا اښمه الأعظم في كل كثير وحقيرء إذا أردت تم لأنفسكم ابر 
4 ض النهي عن كثرة الأيمان 5ق يي 4 يسع ايعان 
عي € يعلم نياتكم؛ فجافظوا على ما كلفتموه ل 
11 فإنه ضرت من الجرأة على الله تعالى . ا 


< ا اذك لله انو ف نيك ولك بادك ها كلست وني واه 
عمو حلم 3 لذن ولون من ایهم ترب أربعة اهر إن 11 ن قاو فَإنَّ ا 
کے إن عقون لل یع عيبم 409 . 


« ا يوادم آل الَو ن اتيم » اللغو ما سقط من الكلام عن دزجة ' 
الاعتبار». والمراد به في : الأيمان ما لا عقد معه ولا قصدء وقد اختلف 
فيه» فقال أبو حنيفة: هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ۰ 
ثم يظهر خلافه» مإ ل قت فيه إلى الكلبيء وعند الشافعي هو قول ٠‏ 
'العرب: لا واه وبلئ واش مما يؤكُدون به 0 عن عائشة رضي 
الله عنها هو قول الرجل: لا واللهء وبلى والله . ومذهب أبي حنيفة اهو 1 
قول ابن عباس » والحسن» ومجاهد» والنخعيء والزهري» وقتادة 0 
ادم يا کسبت فلوگ 4 أي ولکن یعاقبکم» بما اقترفته قلوبكمء من | 
القصد إلى الكذب باليمين» ود اک ا 
ما يقوله» وهو اليمين الغموس لا وله عَم 4 حيث الم يؤاخذكم. باللغو 
حلم حيث لم يعجل ازا تربصاً للتوبة» والحليم المتأني الذي ١‏ 
لا يعجّل بالعقوبة. 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ۲٠۷/۷‏ موقوفاً على عائشة» ورواه أبو داود مرفوعاء 
وإذا ثبت هذا مرفوعاً فهو القول الفصل» لأنه .لا عطر بعد عرومن» ويكون معنى 
الآية : : لا يؤاخذكم الله بما.جرى على لسانكم» من غير قصد الحلف. كقول أحدكم: 
بلى واللهء ولا واللهء لا يقضدابه؛ الحلفب» » وإنما:يقضد تأكيد الكلام . : 


Ye 


ل َي يوون بن سهم © الإيلاة: القَسَمُ والحلف. وفي عرف الشرع 
الإيلا: اليمينٌ على ترك الوطءء روي أن الإيلاء في الجاهليةء كان 
طلاقاًء وإذا كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوج بها غيره 

۰ فيحلف أن لا يقربهاء فكان يتركها بذلك لا یما ولا ذات و والغرض 
منه مضارة. المرأق فأزال الله ذلك « ربص اة نر أي لهم أن ينتظروا 

؛ أربعة أشهر» من غير مطالبة بفيءِ ۽ أو طلاق» والإيلاء من المرأة أن يقول: 
والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعداء أو لا أقربك على الإطلاق» ولا يكون 
فيما دون ذلك» وحكمه أنه إن رجع إليها في المدة بالوطء صح الفيء 
وحنث» ولزمته كفارة اليمين» وإذا مضت الأربعة بانت بتطليقةٍ إن 
امو أي رجعوا عن اليمين بالحنث في الأشهر < ون اله عتمي يغفر 
للمولي ما قصد بالإيلاء من الإضرار بالمرأة. 


ون عر اعلق 4 أي صمموا قصد الطلاق وأجمعوا عليه قن اله 
سيم بما جرى منهم من الطلاق عَلِيرٌ »* بنياتهم » وفيه من الوعيد على 
الإصرار وترك الفيئة. 


١‏ وَالتظلكاتُ يبدب بانشی ھی ل ووو وکا یل أن يننن 


9 


خی أن لی َه ف راهن إن كا ُو أله وو لحز ويم ولب لي دشن د 


ىس عير مله 


ا وأ مكحا وَل ل لدِى لون لصوف ولال عن در درج 


س 


لهك ©( 


« وَالْيَطلَقَتُ 4 يريد بها المدخول بهنء من :ذوات الأقراء 


# يريشت #خبر في 'معنى الأمرء مفيد للتأكيد» فکأنهن لدان الأمر 
بالتربص» فيخير به موجوداً.متحققاً «بِنْفْسِهنٌ 4 .تهييجٌ وبعٿ لهن على 


3 


التربص» لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فَأمِرْنَ أن يقمغن أنفسهنٌء 
ويجبرنها على التربص EY‏ 4 أي يتربصن مدة ثلاثة قروء- أي 
حيض - لقوله 4 «دعي الصلاة أيام أفرائك والقرء: اسم يقع على 
الحيض» > والطهرء وبحسب اختلاف أهل اللغة في الأقراءء اختلف الفقهاء 
على قولين: أحدهما: .هو الخيض» رُوي ذلك عن عمرء وعليء وابن . 
مسعود» وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء القول الثاني : آنه ا 
الأطهار يروى ذلك عن ١‏ زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة وهو مذهب ۰ 
مالك والشافعي» ولا تیل َنّ أن يتن ما لق اله فه أَنحَامِهنَ € من الولد ١‏ 
والحيض» استعجالاً في؛ العدة» وإبطالاً لحق الرجعة إن ك يُؤْمِنَّ بالل ' 
ولور لكر » أي فلا يجترئن عل ذلك» فإن قضية الاإيمان منافية له قطعاء 
وهذا وعيدٌ شديدء لتأكيد. تحريم الكتمان بول 4 جمع بعل كعم ش 
وعمومة» أي أزواجهن الذين طلقوهن طلاقاً رجعياً كما ينبىء عنه التعبير ' 
عنهم بالبعولة» والضمير لبعض أفراد المطلقات یر ريمن 4 إلى النكاحء 
لري إليهن اف ذلك في 'زمان التربص» والحكمة في إثبات الرجعة, 
أن الإنسان لا يدري هل تشق عليه مقارقته أولاء الله ذلك 'للتجربة 
وهذا التدريج يدل على كمال رحمته تعالى: إن رادا 4 أي . الأزواج 
«إضكما 4 لما بينهم وبينهنٌ» وإحسانا إليهن» ولم يريدوا مضارتهن ! 
بتطويل العدة» وليس المراد به شرطية و بصحة الرجعة» بل ,هو ' 
الحث عليه والزجر عن قصد الإضرار ل ً4 عليهم من الحقوق يل ' 
لِّى» لهم « عل ال4 من الحقوق» التي يجب مراعاتهاء وينحتم ٠‏ 
المحافظة عليهاء e hS‏ شجة الودج «فاتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً RE‏ فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضرباً غير 


)١(‏ آحرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء ولفظه عند الترمذي ۲۲۰/۱ قال يلل في 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. .» الحديث. 


Yé 


مبرّحء ولھ عليكم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف"'؟ الحديث» وقوله «لا 
يوطئن فرشكم» معناه: لا يأذنَّ لأحد أن يتحدث إليهن» وليس المراد بوط 
الفرش الزناء ولو كان المراد ذلك لوجب الحد لا الضرب #وَلِليَجَالٍ عَلَهِنَ 
َد أي زيادة في الحقء لأن حقوقهم في أنفسهن» وحقوقهن في المهز 
والكفاف. وترك الضرارء ونحوهاء أو مزية في الفضل » لما أنهم قوامون 
عليهن» 8 بفضيلة الرعاية والإنفاق. والدرجة يعبر بها عن المنزلة 
الرفيعةء وله عَرُ 4 يقدر على الانتقام» ممن خالف الأحكام ک4 
ا واحكانه 


ا 


دت بده تلك او ينعد 


e‏ يحل لر من باتني 
0 0 1 أن يُقيمَا خد 
يليلو 40 . 


قوله تعالى: ا الطَكَنُ ينان #4 هو بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى 
التسليم» > والمراد به الرجعي» أي عدد الطلاق الذي يستحق الزوج فيه 
الرجعة: مرتان أي اثنان» وإيثار لفظء مرتان» للإيذان بأن حقهما أن يقعا 
مرة بعد مرةء لا دفعة واحدة» والجمع بين تطليقتين» وثلاثة, بدعة في 
طهر واحدء لأنه تعالى أمرنا بالتفريق» ومعنى الآية: إن عدد الطلاق الذي 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع 8877/7 وهي 
خطبته ياء المشهورة التي حدّد فيها الحقوق والواجبات العامة والخاصة وهو واقف 
في عرفات صلوات الله وسلامه عليهء وهي من جوامع الكلم . 


3 


لكم فيه رجعة إلى أزواجكم إذا کن مدخولاً بهن تطليقتان» وأنه لا رجعة ' 
لك بعد التطليقتين مساك 4 أي فالحكم بعدها إمساك لهِنَّ 'بالرجعة 
$ مَعروفي © أي بحسن عشرة ولطف معاملة» والمعروفٌ: هو كل ما عرف 
في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن المعاشرة أو ترد ري اخسن هو 
أن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية» ولا يذكرها بعد المفارقة بسو ء» روي ١‏ 
أن رجلاً قال: يا رسول :الله إني أسمع الله تعالى يقول: «الطّلاقٌ مَرتَان» ' 
فأين الثالثة؟ فقال بل : : «التسريح بإحسان ° و ولا يل لحكُم أن دوا » ْ 
منهن بمقابلة الطلاق «سِمَآءَاتَيْتمُوهُنَ4 من المهور فإنٌ ذلك مناف للاحسان 
ک4 آي شرآ براء تفا من الكير. ام ان نى اللخلع فقال: E:‏ 
نا4 آي الزوجان ألا قيا خود ار 4 بترك إقامة أحكامه» من موجب ! 
الزوجية إن حدم » أيها الحكام « آلا بجا حو آلو 4 بمشاهدة بعض ` 
. الأمارات 6 عتا القت ب لا على الزوج في أخذ ما افتدت. ٠‏ 
ولا عليها في إعطائهء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نآك ؛ 
. امرأة ثابت بن قيس أتت النبي بلا فقالت يا رسول الله : إن ثابت. بن فيس ¦ 
ما أعتب عليه في خاي ولا دين ولكني أكره الكفر في 00 والله ' 
لاجم راسي وراه شيم ابذاء إني رفغت جانب الخباء» فرأيته يته .أقبل في | 
جماعة من الرجال» فإذا هو أشدهم سوادا رارج قامة» وأقبحهم 
وجهل وقال زوجها: يا رسول الل إني .أعطيتها أفضل مالي » حديقة لي 1 
فإن ردت عَليّ حديقتي طلقتها!! قال كَل : ما تقولين؟ قالت : نعم يا رسؤل 
الله » وإن شاء زدته» قال: ففرق بينهما»“ وهو أول خلع في الإسلام 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديك أبي رزين الأسذي. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير الطبري» ورواه البخاري في كتاب الطلاق 
۹ بأوجز من هذا بدون قصة رفع الخباء». ولفظه بعد جملة أكره. الكفر في 
الإسلام ' فقال لها رسول با أتردّين . عليه حديقته؟ قالت: تعمء فقال له ! 
الرسول 5لا : ايل الحديقة: رطلتها تطليقة. 


Té 


ا 


« تاك خذوة أ ك نوما بالمخالفة «وَمن بعد دو له وكيك هُمْ امو ) 
لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه» وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في 
التهديد. 


إن لما أي بعد الطلقتين السابقتين « اتيلل بن أي من 
بعد هذا الطلاقء أي إن طلقها بعد اثنتين» فلا تحل له من بعد ذلك 
الطلاق ع تمكح رَوْجَاغيَُ4 حتى تتزوج غيره» واتفق الأئمة على أنه لا ب 
من الإصابة لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«جاءت امرأة رفاعة القُرَطي إلى رسول الله إل فقالت يا رسول الله: إن 
رفاعة طلّقني فب طلاقي» وإني نكحتٌ بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما 
معه مثل هدبة الثوبء فقال لها الرسول بلة: تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ قالت: نعم» قال: لاء حتى يذوق عَسَيْلتك» وتذوقي عسیلته ٩)‏ 
والحكمة في هذا الحكمء الردحٌ عن التسرع إلى الطلاق» والعود إلى 
المطلقة الثلاث» والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل مكروه لما روي عن 
ابن مسعود أنه قال: «لعن رسول الله ية المجلّء والمحلّل له“ إن 
لها الزوج الثاني «فَلَا تح عَكيييَآ 4 على الزوج الأول والمرأة # آن 
. يراجم يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد بعد المدة 9 إنظنا أن يقِيمَاحْدُو 
َه 4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما شرعه الله من حقوق الزوجية» 
رَبك أي الأحكام المذكورة إلى هنا ل حُدُودَ أ أي أحكامه المحمية 
' من التعرض لها بالتغيير والمخالفة طيُبيئها» بهذا البيان اللائق « لوم 
يَعْلَمُونَ 4 يفهمون ويعملون بمقتضى العلمء» وتخصيصهم بالذكر للإشادة 
بهم» لأنهم المنتفعون بالمواعظ والتعاليم الاولهية. 


. ١١١۸ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق 51/9" ورواه الترمذي رقم‎ )١( 
. ٤1۸/۳ الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح‎ )۲( 


to 


راس و بم ممعم ر کے صو و ص سدع 6 
وَإِذا طلقم النْسَاءَ لضن أجلن ھن مکش : ھر عزفي 0 
ر فك 2 0 ا اص ر بے س صن کر 4 
بمعروفب ولا يكوه کک وا ومن يفعل ذلك فقد ظلم ذفسةه 
0001 دم واا 


کیا أله هروا وذو نعمت الله عا کک ياي 
والجکتة ییک ب واا ۳ له کل ىء صلی € ولا 
طلقم السا ا eee‏ مان لجلا شال کن ENE‏ ۰ 
ولوف كلك عط یو کی 06 رج ESET‏ 
AA‏ اَهَل 1 ئ 


قوله تعالى: ولا علقم النده ملي هن َجَلَهُنَ 4 أي آخر عدتهن» HF‏ 
الأجل كما يُطلق على المدة يطلق على منتهاها ایکوش موف أو 
سَرْحوُنّ عرو # أي فراجغوهن من غير إضرار» أو خلُوا اياون من مير 

إضرار» والاإمساك مجاز عن المراجعة» والتسريح بمعنى الإطلاق» ميجاذ : 
عن الترك» وهذا كما ترى إعادة للحكم في بعضٍ صورهء اعتناء بشأنه, ' 
ومبالغة في إيجاب المحافظة عليه «وَلَا ميك ضرا © تأكيد للأمر : 
بالإمساك تروف وز جز صريح عما كانوا يتعاطونه. أي لا تزاجعوفنٌ . 
إرادة الإضرار بهن» وكانوا يضارونها لتفتدي المرأة منه بمالها # لِنَمَتَدُوا» ١‏ 
تعلو لن د وار أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء #وَمَن يَتْمَلْ لك .ما ! 
ذكر من الإمساك المؤدي إلى الظلمت ل مَتَدَ طَأوَ سد 4 بتعريضها للعقاب ' 
والعذاب لمان اموا الدين» من الثشواب على حسن ' 
المعاشرة» و منافع الدنيا من عدم رغبة النساء بهء لاشتهاره 3 القبيح ٠‏ 
لا یدوا ایت لله المنطوية على الأحكام المذكورة زا أي 
مهزوءاً بهاء أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلّق ٿم 
يقول: لعبتٌ» فنزلت . نھی تعالى عن الهزء؛ وأراد ما يستلزمه من الأمر ١‏ 
بضده أي جدُوا في الأخذ بهاء وارعوها ح رعايتهاء عن أبي هريرة .أن . 
رسول الله يه قال: «ثلاثٌ جِدُمُنَ جڏ وهِزْلَهنّ جدٌ: النكاح» ب ْ 


تحن 


وَالوجْعة)"© واد أ يمت شه يكم 4 التي من جملتها الهداية» وبعثة 
الرسول» بالشكر والقيام بحقوقها وما ازل َي ون الكت وأ وَألْحِكمَةَ » 
القرآن» والسنةء أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما 7 يگ ب € 5 آنزل 
'عليكم تَا آله 4 في شأن المحافظة على أوامره» والقياة بحقوقه 
الواجبة 9 واعكموا أن لله له بلي نه ل ) فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وما 
درون dS‏ وعقابه» وهو وعد ووعيد. 
ولا م السا د َتنَأ مکش جهن 4 أي انقضت عدتهن» دل سياق الكلامين 
على 4 البلوغين» ففي الآية الأولى معناه المشارفة أي مقاربة انقضاء 
العدةء وفي الآية الثانية انتهاء العدة كَل صتَصُلُوْمَنَ4 العضل : الحبسنٌ والتضييقٌ» 
وفي الشرع المنع » »> يقال: عَضْل فلان ابنته إذا منعها من التزوج»› والخطاب 
SONOS‏ أو للأولياء في عضلهنٌ 
لبناتهنّ أن يرجعن إلى أزواجهن» أو الخطاب للناس كافة» والمعنى: إذا وجد 
فيكم طلاق» فلا يقع فيما بينكم عضل» أن يخن من أن ينكحن» وفيه 
دلالة على صحة النكاح بعبارتهن #أَرُوجَهُنَّ 4 أي لا يمنعونهنٌ من الرجوع 
إلى أزواجهن 8 لاصو بَبِبم اروف أي بما لا يكون مستنكراً شرعاء 
ومروءة» وفيه إشعار ا المنع من التروج بغير كفؤء أو بما دون مهر 
المثلء ليس من باب العضل 9ذَّلِكَ »* إشارة إلى ما فصّل من الأحكام 
« يوَعَْظ پو من كنا نگم موصن باو وأو الجر * فيسارع إلى الامتثال بأوامره 
ونواهيه» خوفاً من عقابه» فالمواعظ إنما تنجع فيهم» أ الذين لا يؤمنون 
بلقاء الله فلا يخيفهم إنذار ولا تحذير « لِك أك لك طهر أي التمسك 
بأوامر الله واجتناب نواهيهء أفضل لكم وأطهر» سن الوقوع في الآثام» 
والتعرض لعذاب الرحمن وله يعم وم لَانتلمُونَ» أي والله عر وجل يعلم 
ما هو أصلح لكم من الشراقم واا وما فيه لكم من النفع والصلاح» 
وأنتم لا تعلمون ذلك» فدعوا رأيكم وهواكم» وامتثلوا أمر ربكم تفلحوا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 7١95‏ والترمذي رقم ۱۱۸١‏ في الطلاق» وصححه الحاكم. 


YEY 


« چ ولتت بض أَوَدَهْنَ حكن يكي لِمَن اراد أن بم اا | 
ع َعلَ الود ل رذ ركو با رو لا مکل کے تش ل 10 شار ١‏ 
ولد يوَلدِها ولا موا ار ا 
راض نا تاور 5لا جاع e‏ أن ارما أو 
ی لا سَلَمَتُم ما ءام يالف وفوا ا 6 ا 


7 ب 407 
بر 7 0 
IIE‏ 


قوله تعالی : “9 چ ولول دت ضع أَوْلدَهْنَ 4 الحديث هنا عن 0 
المطلقات» بدليل السياق والسّباق» والتعبير عنهن بالوالدات دون ' 
«المطلقات» لاستعطافهن نحو أولادهن» فلا ينبغي أن يضيع الطفل» ؛ 
نتيجة نزاع الوالدين» وافتراق الزوجة عن الزوج. جناية في 

هذا الأمر؛ فالمرأة وان طلّقت هي والدة وأم» لا ينبغي أن تفرّط, في : 
ولدهاء وهو خبر بمعنق الأمرء أي الواجب على لهات سواء كن ' 
مطلّقاث أو غير مطلقات. أن يرضعن أولادهن عون گن 4 آي عامین ١‏ 
تامين» والتأكيد بقوله #كاملين» لبيان أن التقدير تحقيقيٌ لا تقريبي» قأكثر ؛ 
مدة للرضاع ستتان كاملتان لمن أَرَادٌ ن ب اة 4 أي لمن شاء من ! 
الوالدين إتمام الرضاعة. ولا زيادة على ,هذه المدة» وفي الآية دلالة على 
جواز النقص» إذا استغنى الطفل بالطعام عن حليب أمهء ويخجب على ١‏ 
المطلقة إرضاعهء إذا. لم يقبل الولد إلا ثدي أمهء أو لم يجد الأب'له ؛ 
ظئراً ‏ أي' مرضعة - ترضعه» ؛ أو كان الأب عاجزاً عن الاستعجارء فإن 
أرضعت المطلّقة وليدها وجب لها أجرٌ على الرضاعة» كما سيأتي في قوله 


مع وي جو 


سبحانه : قان أرْضعن لک فاتوهن أجورَهنٌ وَائتمرُوا E‏ بمعرو روي 


3 سوزة الطلاق» الآية:‎ )١( 


YEA 


. قال تعالى : #وَعل الَؤلُود لم رذن شون بامديُو» أي وعلى الوالد - 
ينتسب إليه الأولاد('؟ ‏ الإنفاق على الأمهات المطلقات» 0 3 
هو مشروع ‏ ومتعارف» بدون مراف ولا قير ليقمن بخدمة الأولاد خير 
قبام < لا تكلكُ تفش إلا وها 4 آي لا يكلف العبد بما لا يطيقه ولا 
يستطيعه» ولهذا تكون النفقة بقدر الطاقة © لَاتْصَسَدَّوَإدَة بولدِهَا ولا موود ل 
پوکر و أي لا ينبغي أن تقع المضارة بين الزوجين» فيضك أحدهما الآخر» 
بسبب الولدء فترفض الأم مثلاً إرضاعه لتضر أباه بتربيته» وأن يضارّها 
الأب فينتزع منها الولد- مع رغبتها في إرضاعه ‏ ليغيظ أحدهما ضاحيه 
وإضافة الولد إليها تارة #والدةٌ بولّدها» وإليه أخرى «وّلاً نولرة ل 
بولّده» فيه استعطاف لهما عليه» وتنبيه لهما على أن هذا الطفل» جدير 
بأن يتفقا على استصلاحه» 1 عليه» فلا ينبغي أن يكون ضحية 
. لنزاعهماء الرجل أبوهء والمرأة فهو ابن کل منهماء ومن حقهما 
الإشفاق عليه ¥ وَعَلَ ) 00 المراد بالوارث وارث الولد» وهو 
التفسير المأثور عن عمرء وابن عباس» ومجاهدء أي وعلى وارث الصبي 
. كالجدء والأخ» والعمء الإنفاق على المرضع المطلقة والقيام بحقوقهاء 
مثل ما على والد الطفل من النفقة والسكنى» وقال الشافعي: المراد وارث 
الأب» وهو الصبئٌ أي ثمن المرضعة من مالهء ولا نزاع فيهء وإنما الكلام 
فيما إذا لم يكن للصبي مال لأفَإنَ رادا وِصَالَاعن راض ما أي من الوالدين 
لا من أحدهما فقطء لاحتمال الإقدام على ما يضرٌ بالولد»ء بأن تملّ المرأة 
من الإرضاع» أو يبخل الأب بإعطاء الأجرة « وتكاؤر€ في شأن الولد من 
الفطام قبل الحولين» أو يشاوران أهل النظر» ليستيقنا أن الفطام قبل 
الحولين» لا يضرٌ بالولدء ومعنى الفصال: الفطام اكلا جاع لما 4 في 


() لم يقل تعالى: وعلى الوالدء وإنما قال: #وعلى المولود له) لينبه إلى أن النسب 
للأب دون الأم فالأولاد جميعاً ينتسبون إلى أبيهم» وهذا الحكم عند الفقهاء يسمى 
«إشارة النصنٌ؟ . 
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ذلك واعتبر اتفاقهماء لما أن للأب النسبة 0 وللأم الشفقة والعناية ' 
لصلاح الطفل وين ردت أن مَرْضِمُوا شعو ١‏ أوَلَدَدُ 4 أى أن تسترضعوا المراضع 
1 00 يقال: رفت لسرا بش 
واسترضعتّها ياه «كَلَاجتاح مک4 أي فلا إثم ولا حرج عليكم» أن تطلبوا ¦ 
مر ضعة لأولادكم غير الأم» إذا عجزت. عن إرضاعه أو استنكفت» وفيه 
دلالة على أن للأب أن يستر ضع لولده» ويمنع الأم من الإرضاع» وهو , 
مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة أن الأم احق برضاع ولدها لقوله تعالى: 

' #والوالدات يرضعن أولادهن » ولیس للاأب أن يستر ضع غيرهاء إذا رضيت | 
أن تر ضعه» والآية محمولة على إذا عجزت أو امتنعت عن الإرضاع؛ ثم 0 
قال تعالى: < لکا سَلْمتُم ا ابم ب ارد أي إذا دفعتم للمرضع ما ا ۰ 

عليه من الأجرء فإنها اذا لم کرم لا تهتم بالطفل» ولا تعتني بإرضاعه» 

والتسليم ندب لا شرط للجوازء 8 #9بالمعروف» أي بالؤجه | 
المتعارف بطيب نفس وسرور * الوا له اموا أن أله ا تلوق بعري 4 أي ٠ ١‏ 

' راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم» ‏ فإنه تعالى لا يخفى عليه و 

وسيجازيكم عليهاء وهو حت وتهديد. ْ 


2 وم ره اد اق 00 َو 6 
0 


ن 00 وَيَذرون ر 2 ن اش أن أَربمَةَ افم 


واه ًا SS‏ 


refes ¢ 


قوله . تعالى: واي يتوفون نگم 4 أي والذين يموتون وتقبض 
أرواحهم بالموت» فإن التوفي هو القبض» يقال: توفيتٌ مالي من :فلان .أي 
أخذته» فمن مات استوفى عمره كافياً وافياً SES‏ أي .ويتركون : 
زوجاتهم من بعد وفاتهم #ا يريصن پأنشسهى أنيِمَةَ أَذْبْر ر َا 4 أي على 
هولاع الزوجات» أن ينتظرن ويمكثن في العدة» أربعة " أشهر وعشرة 0 


حداداً على أزواجهن» ورعاية لحقوقهن» وهذا الحكم لغير أما ١‏ 
0۰ 


الحامل فعدتها وضع الحملء» لقوله سبحانه: ظوَأُولِآثُ الآخمال أَجَلّهُنَّ أن 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 والسدٌ في هذا لثلا تختلط الأنساب» وتضيع الحقوق» 
ولعل المقتضى لهذا أن الجنين في غالب الأحوال» يتحرك لأربعة أشهر» 
وزيد عليه العشر استظهاراً لجلية الأمرء #8 هَإِدًا بَلَمْنَ أجِلَهُنَّ ) أي انقضت 
عدتهن ‏ فَلَا جاح مَك أيها ام أو المسلمون جميعاً #فيمًا كَعَأنَ 
ف أَنشهِنَ4 من التزوج» وسائر ما حُرّم على المعتدة» عن أم عطية قالت: 
«كنا ننه أن تُحدَّ على ميّتٍ فوق ثلاثء. إلا على الزوج أربعة أشهر 
وعشراء ولا نكتحل> ولا نتطيب» ولا نلبس ثوباً مصبوغا”2 » الحديث 
وقوله تعالئ: 8 إِلْمَمُوفَ » أي الوجه الذي لا ينكره الشرع» وفيه إشارة 
إلى أنهن لو فعلن ما ينكره الشرع» فعليهم أن يكفوهنٌ « وه يما صَمَلونَ 
يد4 فيجازيكم عليه» فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به» والخبيرُ هو العالم 
بكنه الشيءء الذي يعلم عواقب الأمور. 


ا 4 7 ed‏ خط 
0 ولاجتا کک ا 
6 


كعم ل ال گت ول 


0 وا کا موا عفد‎ Fi 
اد وَاعْكموا أن أله تكد ما شیک کات اغا‎ 
e 
٭ ولا جَناحَ کہ فیا عرصم بوء من خطبة السا التعريض والتلويح‎ 
إيهام ا 8 لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً» وهو ضد التصريح»‎ 
مثل أن تقول لها: إنك لجميلة أو صالحة» ومن غرضي أن أتروج امرأة‎ ٠ 
صالحة»› ونحو ذلك من الكلام» الموهم أنه يريد نکاحها» ولا يصرح‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۳۳/۹‏ في الطلاق» ومسلم رقم 978 باب وجوب الإحداد وأبو 
داود رقم ۲۳٠۲‏ في الطلاق أيضاًء وللحديث بقية. 


Yo 


بالنكاح» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة # أو أَحَتَنسْرٌ ككشي اشر أي ' 
٠‏ أضمرتم وسترتر في قلوبكمء فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً لم آله : 
ني سَتَدْمُوكمُنَ 4 ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة قيهن . 
EES‏ سا أي ل تراعدومن بالنكاح في السر ‏ إل أن 5 تولو 
کرک موا € هو أن تعرضوا ولا صرحوا لا زوا اعُقَدَة الَڪاع) ١‏ 
أ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنتهي العدة» دفي النهي عن مقدمة , 
الشيء؛ نهيّ عن الشيء 0 ٠‏ ( عیب الب اجا حى يتهي ما كنب 
من العدة غايته #وَاعَلَمَوا أَنَألَهَيَمْلَمُ ماف نشك من العزم على ما نهيتهم 
غنه ند4 أي اخذروا عقابه وعذابه بالاحتراز منه ‏ واعلم ITE‏ 
ات a‏ تمان ای4 بساك 
بالعقوبة على عصيانكم أوامره» وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة 1 
من الوفاة» والمعتدة من: الطلاق كذلك من باب أولى. a‏ 


١‏ لجاع علخ يد لاقم اة تاک توف ار تر 
یوو رر 


وميعوهن على لسع 5 
سنل من لوم 17 E‏ 


Hs اس‎ Reg 


الى یدو 


صف ما رضم إل أن يقوست ويم 
ثرا اوت اتر ول مسرا لش ب إ۲ 


بد 46 . 


< لا جاح َ4 لا تبعية عليكم من مهرء وهو الأظهر وقيل: امن 
وزرء لأنه لا بدعة في: الطلاق قبل المسيسء إذا كان الفراق أروح ' من ' 
الإمساك اه طق انه 10 تر ما لم تجامعوهنء اتفقوا على أن | 
المراد بالمسيس م في هذه .الآية: الدخولٌ» وإنما كنى به تأديباً للعباد أو 


ور ربوا َه م 


وض أي إل أن تفرضوا لهنّ فريضةء فالمعنى: أنه لا تبغية 


YoY 


على المطلّق بمطالبة المهر أصلاًء إلا إذا كانت ممسوسة» فلها المهر 
«وَمَيَموْشَنَّ» أي ادفعوا لهن المتعة» والمتعةٌ والمتاعٌ: ما ينتفع به انتفاعاً 
غير باق» ولهذا قيل للدنيا: متاع» وظاهر الأمر الإيجاب» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» والحكمةٌ في إيجابها جبراً لويحاش الطلاق وتقديرها 
. مفتضٌ إلى رأي الحاكم» ويؤيده قوله تعالى لعل ألْوْبع4 الذي له سَعَة 
درم وَعَلَ امقر 4 الضيّق الحال مَدَيُُ4 أي ما يليق بحال كل منهما 
المتعة» بالنظر إلى حال المطلّق إيساراً وإعساراً والمتعة درغ وملحفة 
وخمار على حسب حاله» ولا تجب المتعة إلا لهذه» ويستحب لسائر 
المطلقات» وقال الشافعي لها المتعة لقوله تعالى: طوَلِلْمُطْلْقَاتِ م 
ِالمَعْدُوفي» متا أي تمتيعاً لمعف حًا أي حق ذلك حقاً لعل 
لني 4 أي الذين يحسنون إلى أنفسهمء بالمسارعة إلى الامتثال» وإنما 
سُقُوا «محسنين» ترغيباً وتحريضاً على اليرٌ والإحسان. 
٭ ون طَلَفْتُمُوهُنَ ن قبل أن تَمَسُوهُن وقد رضحم ل ية 4 أي حال 
كونكم مسمين لهن عند النكاح مهراً « مِيِصِفٌ مَاوْضْمم» أي فلهنّ نصف ما 
سميتم من من المهرء وهذا صريح في أنَّ المنفيَ ذ ا السابقة» إنما هو 
. تبعةٌ المهر إل أن يعور »© أي فلهن النصف في كل حال» إلا حال 


عفوهن» فإنه يسقط بعد وجوبه 9 ينمو ای دو عُفَدهُ ليغ » أي يترك 
الزوج ما يعود إليه من نصف المهرء الذي ساقه إليها كامل» تكرماً مله 
وتفضلاء وهو التفسير المأثور» كما أخرجه البيهقي بسند حسن عن ابن 


عمر مرفوعاًء وبه قال جمع من الصحابة“ وقيل: الولي الذي يلي عقد 


)١(‏ مستند هذا القول أن الذي بيده عُقدة النكاح حقيقة: هو الزوجٌء فإن بيده العقد 
والإبرام» والنقض والطلاق» وقد رُوي عن شريح أنه قال: سألني علي عن الذي بيده 
عقدة النكاح؟ فقلت: هو ولي المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج؛ وروي عن 
النبي لا مرفوعاً «ولينٌ عقدة النكاح الزوجٌ؟ وانظر تفسير ابن كثير .795/1١‏ 


Yor 


نكاحهن إذا كانت المرأة' صغيرة» وقوله: 9 وَأَن تَمَفُوَا آرت ووه 5 يؤيد | 
الوجه الأول فإن إسقاط احق الصغيرة ليس في شيء من التقوى» روي 'أنّ ' 
حر بن معاد زوع امرأةٌء وطلّقها قبل الدخول بهاء فأكمل لها الصّداق» 
وقال: أنا أحق بالعفو ولا تنسوا الفضل بَنِتَك € أي ولا تنسوا الإحان 
والجميل الذي بينكم» والخطاب للرجال والنساء بطريق التغليب 4# أله 
يما مونب کی فلا رکد يضيع اما عملدم» > من التفضل والإحسان. ' 


«اعَنفِظو عل الصصلوات والكسكزة السك وذ مأل كته كن 
جنر ل رر تبن انما ES‏ اتم 


ونوا کموک 


# حَفِظوا عَلَ لسوت 4 أي داوموا عليها بمواقيتهاء وأركاتهاء 
وشرائطهاء من غير إخلال بشيء منهاء ولعل الأمر بهاء في تضاغيف بيان ' 
أحكام الأزواج والأولادء لغلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها""؟. ؛ 
# لصوو َلْوْسَطن» أي. المتوسطة بينهاء والوسطى تأنيث الأوسطء 3 
متلاة اهبر وعليه التميون ويدل عليها ما رُوي» عن علي أن ۽ 
النبي ي قال يوم الأحزاب: .«ملا الله لوبهم وبيوتهم نارء شغلونا عن ١‏ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر»“ « وَفُومُوأ رر في الصلاة تي4 أي ؛ 
مطيعين خاشعين» وقيل: هو السكوت» ويدل على ذلك ما روي عن زيد ا 


() إنما وردت آية المحافظة املق الصلوات» ضمن آياث الزواج والطلاق» لأن الضلإة ' 
أعظم م: مته للمؤمن» للمخافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه» ودفع الحقؤق كما 
قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فبالصلاة يحفظ الإنسان 
حقوق الله وحقوق العباد. ا ا 

زفق أخرجه البخاري في الجهاد ۷٦/١‏ ومسلم رقم 7717 وزاد في بعض الروايات ١:‏ : :م ' 
صلدّها بين المغرب ا 


Tot 


ابن أرقمء قال: «كّا نتكلم في الصلاة» يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى 
نزلت: طوَقُومُوا لله قانتین) فأمرنا بالسكوت *. 


هن حِفْكُمَ ) من عدو أو غيره رالا أي فصلوا راجلين جمع 
راجل» وهو العاف غل رجليية XIE‏ جمع راكب أي فصلوا 
راجلين أو راكبين» حسبما تقتضيه الحال» ولا خلا ا وقال أبو 
حنيفة لا يصلي الماشي» بل يؤخر الصلاة» لأن الرسول بل أخر الصلاة 
يوم الخندق» وظاهر الآية جواز الصلاة ماشيآ عند الضرورة» والدين يسر 
لا عسر» والمقامات ممختلفة » والميسور لا ا وما لا يدرك 
لا يترك 0 وزال خوفكم ۾ کڏ ڪروا اه أي فصلُّوا صلاة 
الأمن» أو اشكروه على الأمن #كُمَا عَلَمَكُمِ € كتعليمه إياكم ل تالم 
تكو نموي من كيفية الصلاة» حالتَئْ: الخوف» والأمن» على الوجه 
الذي شرعه لكم» وعلمكم إياه. 


« ودي ووت منم ا 3 ر 
چ ن رت رو 


إل لْسَولٍ غير حراج قن ن 


بالكو في حًا عَلَ الْممّد 


6 2 ميود 4 
ع یش اس کو عر 


قوله تعالى: « ويي ووت منحكُم يدرو روجا عودٌ إلى بیان 
. بقية الأحكام» المفصّلة فيما سلف # وم وصِيّة ية لأَزُوجهم » أي يوصون» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير 1۹۸/۸ قال ابن حجر في الفتح : راصح ما دل 
عليه حديث الباب» أن المراد بالقنوت: السكرثُ» والمراد به السكوثُ عن كلام 
الناس» لا مطلق الصمت» > لأن الصلاة لا صمت فيهاء بل جميعها قرآنٌ وذكر.اه. 


Yoo 


أو عليهم أن يوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع زوجاتهم بعدهم حول 
كاملا « مدعا إل الول منصوب بيوصون 8 عي راج © أي من غير 
إخراج لهن من المسكنء والمعنى: يجب على الذين يتوفون» أن يوضوا؛ 
قبل الاحتضارء لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاًء بالنفقة والسكنى من: 
تركتهء وكان ذلك أول الإسلام» ثم نسخت المدة بقوله تعالى: لأرْبَعَة. 
٠‏ اشر وَعَشْرَ41”© إن عجن 4 بعد الحول» ومضيّ العدة لل مكاح 
َّم 4 أيها الأولياء ق ما فلت ف اهر من مَمْرُوف 4 لا ينكره. 
٠‏ اشر كالئزين» والتطييب» وترك الحداد» والتعرض للخطاب» 8 وال 
عد 4 غالب على مره يعاقب من خالفه ظحَحكمٌ 4 يراعي في 
أحكامه مصالح عباده. ` ْ ْ 
« المطلقت مع انتوفي" € أي واجب على الأزواج أن يمتعوا. 
المطلقات؛ بقدر استطاعتهمء بالمعروف الذي شرعه الله» وعرفه الناس. | 
جبراً لوحشة الطلاق» والمتعة لكل مطلّقق دخل بها أو لم يدخل» فرض ` 
لها أو لم يفرض» لعموم لفظ المطلقات» وهذه المتعة إمّا واجبةء إن لم ' 
يذكر لها مهرء أو مندوبة إن كان لها: مهر مقدر لحَفَّاعَلَ المرّترت» أي 
هي حقٌّ واجبء وأمر لازم على المؤمنين الصادقينء المتقين لله عر 
« كَدلِدك بین آله کڪ ءايددء 4 أي مثل ذلك البيان. الواضح ؛ 
الشافي» الذي يوه القلوب نحو المودة والمحبة» يبين الله لكم اياته ' 
الشرعية» الدالة على الحلال والحرام 8« لْمَلَّكُمَ تََقِلُوْنَ 4 أي کي تعقيلوا أ 
وتتفهّموا حكمة ربكم» في تشريع هذه الأحكام» وتعملوا بمقتضاها. 


)١(‏ هذا الحكم منسوخ بالآية : السبابقة #والذين يتوفون منكم. ويذرون أزواجاً. يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» رحمةٌ من الله تعالى» وتخفيفاً عن عباده : وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء» فالآية 'وإن كانت متقدمة في التلاوة» لكنها متأخرة في النزول ٠‏ 


0٦ 


ا 


سے بع تبغ )قن 6 الى فرص أله رسا حسما فيصلوقم 10 
کیا ا یط تيلا در تفرك 40 . 


قوله تعالی: ٠‏ # ألم کک إل ن حرجا نوبرهم مم اوی هذه 
رؤية القلبء وليست رؤية بصرية» أي ألم تعلم» ويصل إلى سمعك آيها 
الإنسان» خبر أولئك القومء الذين خرجوا من أوطانهم وهم ألوف مؤلفة؟ 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف» وقيل: أربعون ألفاً 8 ر أي 
خرن من الموت» وفراراً منه ل قال لكر آل مُوثوا نيه »4 أي فأماتهم الله 
عر وجل ثم أحياهم » ليكون ذلك أعظم برهان» على قدرة رب العالمين 
في إحياء البشر بعد موتهم! وقصة هؤلاء ‏ كما قال الضحاك - - هم قوم من 
بني إسرائيل» دعاهم ملكهم إلى الجهاد» فهربوا خوفاً من الموت» وتركوا 
ا وأوطانهم» فأماتهم الله ثمانية أيام » ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
: «حزقيل» عليه السلام» فعاشوا بعد ذلك دهراًء وقاموا أحياء ينظرون» ثم 
ماتوا بعد انتهاء آجالهم . 
وقيل: إنهم جماعة وقع فيهم وباء الطاعون» فخرجوا فراراً من 
الموت» هاربين إلى الصحراءء فنزلوا وادياً واسعاًء حتى ملأوه» فأرسل 
لله إليهم ملكين» صاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخره(©. #8 إرت 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :07/١‏ وكان في إحيائهم عبرة» ودليل قاطع» على وقوع 
المعاد الجسماني يوم القيامة» وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حَدَدٌ من 
قَدَر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طلباً لطول 
الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم. وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد.اه. 


Yo¥ 


آل ذو مَضْلٍ عَلَ الاين » آي إنه سبحانه لذو إحسانٍ وإنعام على النامن» ' 
حيث أحياهم ليعتبروا؛ : وقصّ عليكم حالهم لتستبصروا ‏ ولک كار 
الاس لا مَتَكُرُورت 4 أي. لا يشكرون الله على نعمه كما ينبغي» بل ' 
يكفرون ويجحدون» وفائدة القصة: تشجيع المسلمين على الجهاد: وحثهم . 
على التوكل والاستسلام. . ش : ش 
0 وقي أي سبلاو أي قاتلوا يا معشر المؤمنين الكفار» من أجل ١‏ 
إعلاء كلمة .الله لا لحظوظ النفس والغنائم « وَأعلموا أن اه مع ع2 * أي ! 
سميع لأقوالكمء عليم بنپاتكم وأحوالكم. 00 
کن دا الى يقر أله قرسا حَسَمًا4؟. أي من ذا الذي يبذل ماله فى ' 
سبيل الله» طلب رضرانه؟ والقرضٌ في اللغة: القطعٌء سُمَيْ به لأن ۰ 
المقرض يقطع من. ماله شيئاً فيعطيه ' للفقيره واقتراضضٌ الله تعالىء مكل ' 
لتقديم العمل العاجلء طلباً للثواب الآجل» والمراد ههنا الجهادء الذي . 
هو عبارةٌ عن بذل النفس» والمال» في سبيل الله عر وجل ابتغاة لمرضاة ' 
لله» أو المراد مطلق العمل الصالح» وهذا تلطف منه تعالى» في استدعاء ' 
عباده إلى أعمال اليرٌ لثَرْضَاً حَسا»“ أي خالصاً لوجه الله. لا يطلب'من أ 
ورائه مديحاً» ولا عطاء من أحدء ولا يكون القرض حستاً إلا بشرائط: ١‏ 
١‏ - أن يكون من الحلال. ۲- ومن أجود المال. ۳- خالصا لوجه الله أ ' 
تعالى. 5 - بطيب النفمن. -١‏ لا رياء فيه ولا سمعة « مِيَصَلِعِمَءٌ كث ١‏ 


. روي أنه لما نرلت هذه الآية طمن ذا الذي يقرض الله» جاء أبو الدحداح إلى رسول‎ )١( 
: الله اة فقال يا رسول الله: أو يريد الله منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال:‎ 
. أرني يدك يا رسول الله!! فناوله يدهء قال: فإني قد أقرضت ربي حائطاً لي - أي‎ 
' بستاناً - فيه ستمائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء إلى البستان ولم يدخل‎ 
فيه فتاداها يا أم الدحداح؛ قالت: لبيك قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عر‎ 
وجل!! فقالت: ربح بيعك» وخرجت مله مع أولادها» رواه ابن أبي حاتم» وانظر‎ 
٩ تفسير ابن كثير‎ 


o۸ 


ل 


فيضاعف جزاءه» «أْمَاو كير 4 كثرةً لا يقدّرها ولا يعلم مقدارهاء إلا 
الله سبحانه» وإنما أبهم الله ذلك» لأن ذكر المبهم في باب الترغيب» أقوى 
من ذكر المحدودء والضعف: مثلٌ الشيء في المقدارء ا غفا 
عشرون 3 واه يفيص يبط 4 يقتّر على بعض» ويوسّع على بعض» 
حسب ما اقتضت حکمته» فلا تبخلوا عليه بما وسّع علیکم» كيلا يبدل 


حالكم « ولد جغو) فيجازيكم حسب ما قدمتم . 


قوله تعالى: ألم تر إِلَ ألما بج إنّويل» أي ألم يصل إليك خبر 
القوم من بني إسرائيل؟ وهو تعجيب وتشويق للسامع» أ من بد مومع 4 
أي من بعد وفاته < إذكَالوا لير لمم 4 2 شمعون من نسل هارون عليهم 
السلام « سن كنا ڪا نيل في سبي ألو » أي أَقَمْ لنا أميراً ننهض معه 
للقتال» وسببُ طلبهم ذلك على ما في بعض الآثارء أنه لما مات موسى. 
خلفه يوشعء ثم خلفه كالب» ثم حزقيل» ثم إلياس» ثم اليسع» ثم ظهر 
الهم عدقٌ وهم عمالقة 0 وظهروا عليهم» وأسروا من أبنائهم» 
وضربوا عليهم الجزية» وأخفوا توراتهم» ثم أرسل الله تعالى إليهم 
شمعون» فقالوا إن كنت صادقاً فابعث لنا لا وكان قوام أمر بني 
إسرائيل ال على الملوكء وطاعة أنبيائهم»ء وكان الملك يسير 
بالجموع» والنبييٌ يقيم أمره ويرشده «قَسَالَهَلْ عَسَيْحُ» هذا استفهام شك 
بمعنى لعلكم و أي فرض ظ عَلَتِحَكُمْلِْتَالُ4 مع ذلك الملك 


10۹4 


ال أقيزاً 4 أي لا موا بما قلتم» وتجبنوا عن القتال معه # َالْواْوَمَاكنَ]. 
ألا سحل 4 كأنهم قالوا: عدم القتال غير متوقع مناء وإنما لم يصرحوا به 
تحاشياً عن رد كلام نبيهم ۶ ف سبل لله وذ ارخا ون يدر داب 
أي غرض لنا في ترك القتال» وقد عَرَض لنا ما يوجبه» من الإخراج عن. 
الأوطان» والبعد عن الأولادء وكان العمالقة أخذوا دیارهې وسوا 
أولادهم» قال تعالی يانً لما انطوت عليه نفوسهم من الجبن والهلع «قلمّا 
کی کیم قصال ولوا إا قيلا من 4 أي فلما فُرض عليهم القتال» 
نكل أكثر هم عن الجهاد» وتخلفوا بعد مشاهدة العدوء إلا قليلدٌ منهم» 

وهم الذين عبروا النهر مغ طالوت. لا وله علب اللوي 4 أي: والله عالم. 
بظلم هؤلاء الناكثين العهدء وسيجازيهم عليه» والآية وعيد لهم على, 
توليهم عن القتال» وتنافي ع وأفعالهم . 


« وَقَالَ لھم يَسْهُمْ إن آله قد ب بک نكم السك ملكا الوا ' 
ا للف ار ةو وک | 
تالاه e‏ بَسَظةٌ فى اللي دال ْ 
e‏ ا وا و سے 0 


ر 


ا E‏ أن م اا زيم ڪي دک 


2 ar 


م ي 
کر ءال فوسل 23 ل درون مله الْمَلتيكة دّ3 


e N 


A2‏ م ل هم مير سء 


قوله تعالی : 9 وَقَالَ لھم َم إن اه َد بك لَحكُمْ طا لومت ملكا 4 
شرو في تفصيل م جرى بينه عليه السلام» وبينهم من الأقوال والأفعال» 
أي قال لهم نبيهم بعد :ما أونحى الله إليه: إن الله قد قد ملّك عليكم طالؤت»: 
و«طالوت» ام عبري كداود' ا يعقوب عليهم السلام 
#قَالْوا أنَّ کد له املك َا وعدن أحَقٌ لمك و منْة»# أي كيف “يكون :ملكا 


فك 


SER 


0 


علينا؟ والحال أننا أحقٌ بالمُلّك منهء لأننا من أولاد الملوك» وهذا منهم 
تعنّتٌّ واعتراض على أمر الله ل وم بوت سے يس ألْمَالٍ» أي وهو عدا 
عن ذلك فقير لا يملك المالء الذي يجمع القلوب حوله» فكيف يكون 
ملكا عليئا؟ ال إن لله امُطقدة جم ورادم تسطة بَسَطة في آلو لر وَالْحِسَو » 
أي قال لهم نبيهم» لما استبعدوا تملكه عليهم لفقره: إن الله عزّ وجل قد 
اختاره عليكمء وهو أعلم بالمصالح منكم» والعمدة في الاختيار أمران: 
سعة العلم؛ وقوة الجسمء وقد خصه الله منهما بحظ وافر» والعمدة في 
اختيار الرجال» وفور العلم ليتمكن من معرفة أمور السياسة» وجسامة البدن 
ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على مقاومة الأعداءء ثم تمم كلامه بقوله: 
وه بوتي مُل ڪه م من يا 4 لأنه سبحانه مالك الملك» فله أن يؤتيه 
. من يشاء من عباده» وهذه تدل على بطلان من يقول من الشيعة: إن 
الإمامة موروثة وله وسح 4 يوسّع على الفقير ويغنيه # لي »© بمن 
ا للملك» وفي اختياره تعالى #واسع عليم»# من حسن اة ما 
لا يخفى. حيث به فيما سبق على سعة العلم» وبسطة الجسم . 

ومن ثمَّ طلبوا من نيهم آي على اصطفاء الله لطالوت» فأجابهم إلى 
ذلك # وَقَالَ لهم مم ا ءاي مأصكه × أن ایم آلا يُوَتٌ* الصندوق» 
يريد به صندوق التوراة 3 كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدَّمه بين 
يديه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون؛ ولهذا قال: # فيد 
ڪي ين نس4 ٠‏ أي في التابوت السكونٌ والطمأنينةٌ والوقار» 
فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى» والله ينصر الحق 
' ببعض ما شاء من آياته 8 وَيقيّةٌ ما را رک ال موی وال كدرو 4 وفيه 
أيضاً بقية من آثار آل موسى وآل هارون» وهي عصا موسى وثيابه ء يوعمامة 
هارون» وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة « عَحِْلهُ الملتيكة 4 أي 
حال كونه محمولاً للملائکة") > ثم قرّر تعالى أن مجيء التابوت آية لهمء 


= قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته‎ )١( 


11 


إن كانوا ممن يؤمن ويبصر بعين الحقيقة فقال: إن لِك ية لڪ 
إن نتم مُؤْمِنِيرت 4 آي إن في نزول التابوت على هذا الوصفء لآية ' 
٠‏ عظيمة على اصطفاء ل كارت ليكون ملكا عليهم» .إن كانوا يؤمئون بالله ١‏ 
واليوم الآخر. ' 


َا قر ERIN‏ د قال سک أله ملي 2 بتر ف 
کرب ونه لیس می ومن لمر 2011111111 
eS‏ منوا مر الوا 

طاق لتا الوم الوت وج ووو قال الد بطو نم موا 
e‏ فكتر ية عَلَتَ َة ڪر بِإِدْن أله لَه مع 


ألصَصديرِبَ 4 . 


قوله. تعالى: # قلا لوث بالْجَمُودٍ » في هذه القصة إيجازء يدل : 
عليه السياق ويدركه ا وهو: فاتفق بنو إسرائيل» على أن يكون ' 
طالوتٍ ملكا عليهم» وأذعنوا له وانقادواء وتهيئوا لغزو عدوهم ولا ٌْ 

. قصل طَالُوتٌ بالود أي فلما خرج طالوت بالجيش» وانفصل عن بلده : 
لقتال العمالقة» وجاوز الديار» وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤمن.والمنافق» ؛ 
والشجاع والجبانء» أخنذ بهم في أرض قفرة» لا ظلّ فيها ولا ا ا 
SHEN‏ شدید» أراد أن يختبر صبرهم وطاعتهم كارن 
يڪم ن هسر 4 أي قال لجنوده: ا 0 
نهر بين الأردن وان - من رټ ونه فيس می أي فمن شرب من 

مائهء فلا يصحبني في هذه الحرب رن ل يلصن كك له 
يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي » أراد بذلك أن يختبر طاعتهم : 


= بين يدي طالوت» والناس ينظرونء .فكان ذلك علامة لهم على اصطفاء ار ۰ 
للملك» والإمارة عليهم . 


1¥ 


وصبرهم على تحمل المكاره والشدائد» فإنما يعرف الرجال وقت الشدة» 
ومعنى «يَطعَنةُ» أي يذقه» قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم خبز ولا 
ماء» ولا نوماً. e‏ بيده حفنة ماء» يبل عطشه» 
وينقع عُلّهء ولهذا قال: « إلا سن عر ع ير 4 العُرفةٌ: هي الحفنة 
التي تحصل في الكف من الماءء أي إلا من اغترف بيدهء 0 
فشربه» فلا حرج عليه» لأنه يخمّف العناءء ولا يذهب العطش» 
ظهرت طاعته في ترك الماء» علم أنه يطيع فيما سواه» فيصلح 0 
غمار الحرب» ومن غلبت شهوته في الماءء وعصا الأمرء فهو في الشدائد 
أحرى بالعصيان» فلا يصلح للحرب» قال تعالى مخبراً عنهم ط تأنه 
لا تيلا يَنْكُمْ 4 أي فشربوا من ماء النهر وأفرطواء إل فئة قليلة منهم 
مرا عل ا 


قال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً» فشرب منه ستة وسبعون الفا 
وبق 9 أربعة إللاف(200 « یکا جَاوَدَمُ هو وَالدرك اموا أمكة »4 أي فلما 
اجتاز النهز مع الذين صبروا على العطش والحرء ورأوا كثرة عدوهمء 
اعتراهم. الخوف والضعف» فقال فريق منهم الا لا اة د نا لوم 
57 ورو أي لا قدرة لنا على قتال الأعداءء 8 قائد جيشهم 
اجالوت» فنحن قلة قليلة» وهم كثرة كثيرة « قال اذيك يطبت أَنَّهُم 
ملوأ ل أي قال المؤمنون الصادقونء الذين يعتقدون لقاء الله» وهم 
الصفوة من العلماء الأبرار «حكم من فكت قلي ةعبت وک كَييرَة بإذن 
4 أي ليس النصر عن كثرة العددء فكثيراً ما غلبت الجماعةٌ القليلة 
الجماعة الكثيرة» بإرادة الله ومشيئته « وَأَلَهُ مع الصَصَديرِينَ4 بالحفظ والرعاية 
والتأييد» فالمراد بالمعية هنا: معية نصره تعالى وتوفيقه. 


. ۳۱۰/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 


TY 


وما روا لاوک د وج ووو الوأ رسآ ار کا صا 
یت ناكا ماغل رلسیر () تف 
بإ آل وتک داو د جا لومت وَءَاصلهُ آله المآ وة 
ر کا کا زرلک یراک بعص ببق لست 
لْأَر وڪن آله د 100 لحكييت 9 بلك 

ءَايَدمتٌ الہ تت وها عت الى وَإِنكَ سے 4 


قوله تعالى: وما بَرَرُوأ ليجَالُوت » أي ولما ظهروا أمام 
أعدائهم الكثيرين» 9 طالوت وجنوده» وشاهدوا العدوء. بما هم عليه: من ا 
العّدد والعددء وأيقنوا أ نهم غير مطيقين e‏ « الو و جميعاً متضرعين ` 
إلى الله تعالى» متبرئين من .الحول والقوة. « ربا أَفْرِعَعَلِكَئَاصزْرًا4 والمراد ' 
حبس النفس على القتال» .وعبلى مقاساة شدائد الحرب» والوفراغ الصبٌّ» ' 
يقال : أفرغث الإناء إذا صببت ما فيهء وهو أبلغ من «أنزل علينا صبزآ» ' 
سيت أقْدَائَكا» في ميدان القتال» وثباٹ القدم : عبارة الرسوخ عند ١‏ 
المقارعة » وعدم التزلزل. وقت المقاومة ل راصال الوم الحكدريت» ١‏ 
بقهرهم وهزمهم» ووضع «الكافرين» موق ضميرهم » للإشعار بعلة 3 1 
عليهم؛ > لأن قوم جالوت كانوا عَبَدة ك وقد داعوا في الج ۰ 
بديعاً. حيث قدّموا سؤالٍ إفراغ غ الصبرء > ثم تث 5 تثبيت القدم» 5 ثم النصر 0 
هو الغاية. 3 


« ممِرْمُومم € آي استجاب الله دعاءهمء فصبروا وثبتوا وتُصروا  ٠‏ 
ل لات ال4 بنصر الله وتأبيده ا وَقَمَلَ داد جالوتت» أي وقتل البطل . 
«دواد» - وكان في جيش طالوت ‏ قتل رأس الطغيان «جالوت» ' 
واندحر جيشه # وء کله أنه 2 الترك اي aS‏ 
وكيك ة4 أي ابر ولم يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة في 


€ 


a‏ ولد بل كانت النبوة في سِبْطء وَالمُلْكُ في سبط «وَعَلَّمَمُ کا 
4 تعليمه إياه من صنعة الدروع وكلام الطيور» وسياسة الملك وغير 
ذلك « وَلوْلَا دقع أله آلنّاسٌ جنير 4 بدل من الناس يِبَعْضٍِ © آخر 
اکت اک أي ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس بنصر 
المسلمين على الكفار» ويكف بهم ف فسادهم» لأفسدوا في الأرض ولفسدت 
الأرض بشؤمهم وڪ لَه دو ل4 عظيم عل المتميركت#4. 


تلك ءَايَسِك أله » إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك 
. طالوت وقتل داود جالوت « توما ع باحق 4 بالوجه المطابق» الذي 
لا يشك فيه أرباب التواريخ « ونك لمن الْمَرسَذِرح* لما أخبرت بها من 
غير تعرف واستماع» وهذا رد لمن أنكر نبوته کل . 
51 ر 
« ف بلك ازل لاتم عل بن نم م کم لوقه 


00000 008 


درجلا ST‏ روج وج الشدس راوسا 


0 دعم 56 ليث 16 ا 


ن ملوأ 


3 ت َو 2 گر و 1 1 2 ول ا 


# يلك الرس 4 إشارة إلى جماعة الرسل» واللام للاستغراق ومن 
جملتهم الرسول يل « مَصَلْنَا بهم على يعض © في مراتب الفضل» بان 
خصصناه حسبما تقتضيه مشيئتنا بمآثر جليلة» خلا عنها غيره وراء الرسالة 
لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان» ويتفاوتون في مراب 
الكمال» وقيل: التفضيل بالشرائع ويؤيدٍ الأول قوله تعالى: ينهم من كلم 
َة تفصيل للتفضيل المذكور O‏ وهو 
موتى جابه السام غل جل الطور؛ ومنهم آدم عليه السلام» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ونبينا لله ذ في المعرا »> حتى وصل سدرة المنتهى وبينه 


53356 


وبين موسى بون بعيد (ت سهد در بأن فضّله على غيره .من وجوه ! 
متعددة» وهو الرسول اف فإنه خص بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة ' 
والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهرز» والوبهام لتفخيم 
شأنه» كأنه العَلَّمُ المتعين لهذا الوصف» المستغني عن التعيين» :عن أبي ' 
٠‏ هريرة أن رسول ١‏ لله کیا قال: «فضَلتُ على الأنبياء بست : : أعطيت جا 
الكلم» ونصرت ت بالرعب» وأجلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجد ' 
وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»“ * وَمَاتَيَمَاعِيسَى أب 
مرم ليت # يعني الحجج والمعجزات الظاهرة كإحياء الموتى» وإبراء | 
٠‏ الأكمة #وَأَيدنَهُ روج المد » أي بالروح المقدسة» وهي روح عيسى» | 
وقيل بجبريل» وحص 0 0 بالتأييد» ا اليهود 2 الاير : 


ا اش من" جهة 1 الرسل» جاءتهم المعجزات 20 : 
الظاهرة الدالة على حقيفة الحق « ولي انتا أي ولكن لم يشا عدم ٠‏ 
اقتتالهم لأنهم اختلفوا اختلافاً. فاحشاًء ثم بين الاختلاف يمن امن : 
بما جاءت به أولئك الرسل من البينات وعملوا به #وم مم من ك4 بذلك 2 
لا ارعواء لهم عنهء فاقتضت الحكمة عدم مشيئته 2 لعدم اقتتالهم » ْ 
فاقتتلوا بموجب اقتضاء أحوالهم واختيارهم # ولو سا آل4 عدم اقتتالهم . 
بعد هذه المرتبة أيضاً من الاجتلاف والشقاق 8آماأْقْتَمَلُوا# وما نبض متهم ' 
عرق من التطاول والتعادي لما أن الكل تحت ملكوته تعالى» فالتكرير ليس ' 

للتأكيد بل للتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيئته تعالى 
. لعدم اقتتالهم ولك الله يَفْمَلُ ما يد4 أي من الأمور الوجودية والعدمية 
فيوفق من يشاء فضلا. ؤيخذل من يشاء عدلاً لا اعتراض عليه في ملكه ١‏ 


0( رواه مسلم في المساجد رقم ٠۲۳‏ والترمذي ف في السير رقم ۱٥١۴‏ . 
11 


وفعله. وفيه دليل بيّنٌ على أن الحوادث تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا 
إيماناً أو كفراء وعلى أن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار» وأنه يجوز 


م 


< اا الد ءامنا َنِا مما نگم 4 ما أوجبنا عليكم إنفاقه وهو 
المروي عن الحسن وقيل يدخل فيه الفرض والنفل» وهو المروي عن ابن 
جريج واختاره البلخي #مِّن قَبْلٍ آن يان يوم لا تقدرون فيه على تدارك 
ما فاتكم من الإنفاق لأنه افيد حتى تبتاعوا ما تنفقونه 9 ولاح ) 
ولا مودة ولا مدان حتى يغنيكم والخلة بمعنى الخصلة وزناً ومعنى جمعه 
خلال ولا سفعة 4 للكافرين وأما المؤمنون فلهم الشفاعة بإذنه تعالى 
«وَالْكَيرُونَ هم طون » يريد التاركون للزكاة» فوضع «الكافرون» موضعه 
تغلیظاً وتهديدا كقوله تعالى: ومن كفر» مكان من لم يحجء وإيذانآ بأن 
ترك الزكاة من صفات الكفارء لقوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة» والله سبحانه يذكر شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه الوعد 
والوعيد» ويجمع علم التوحيد» وعلم الأحكام» والقصص» للا يوجب 
الملال» وهذا أحسن في الترغيب» كما أن الإنسان إذا انتقل من بستان إلى 
بستان آخر» يشرح به صدره» يكون أسعد وأبهج . 

که إل و الي اليم ]5 


رض من دا ا ایتا 


3 
١ 
3 


0 کے 


ES | 


TY 


> وآ 


1# اله لك إلله إلا هو 4 آي هو المستحق للعبادة لا غيره» وهو واحد» ۰ 
أحد» فرد صمدء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون لى 


والتناة ' فيه شيحانة ية دة حقيقة» قائمة بذاته. تعالى» لا تع 
مو جو 


LA 


حقيقتها كسائر صفاتهء الباقي :الذي لا سبيل عليه للموت والفناء او 
صيغة مبالغة للقيام أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه» والقائم بذاته , 


211 او ر 


والمقوم لغيره لا تدم سن ولا و4 السّنَهُ: فتو يتقدم النوم ويقال ¦ 
لها: النعاس» أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس قال:. «إن , بني ؛ 
إسرائيل قالوا يا موسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا اللهء فناداه ريّه يا ` 
موسى يسألونك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل» ففغل . 
٠‏ موسى فلما ذهب من الليل ثلثاه .نعسء فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء | 
فقال: يا موسى» لو كنث أنام» لسقطت السماوات والأرض فهلكنء كما ' 
هلكت الزجاجتان في يديك" فأنزل الله على نبيه آية الكرسي . #لَدْمَافى ' 
َلسَّمواتِ ت وَمَاني ادر ملكا“ وتصرفاء يتصرف فيهما كما يشاء» وهو تقرية ' 


' لقي ميته» واحتجاج على تفرده في الألوهيةء ولم يقل امن في السماوات ش 1 
والأرض» للتنبيه على أن كل المخلوقات» مسخرون في قبضة در ْ 
وقهره. وهم في ذلك كالجمادات» التي لا. قدرة لها من دا الى 4 يان ا 


عع مع | 


لكبرياء شأنه» وأنه لا أخد يساويه أو يذانيه» وهذا استفهام انكاري ۾ شفع 
عند 4# أي 6 أحد أن يشفع لأحدء إلا إذا أذن له البارىء 2 


وعلاء ولا يظنّ أحد أن الشفاعة تحويل القَدّرء بمعنى أنَّ الله تغالى يزيد ' 
تعذيب شخصء فتنقذه الشفاعة» فهذا غير لائق بكبرياء ذاته عر وجل» بل ٠‏ 
الشفاعةٌ مظهرٌ لتكريم الشافع» ودليلٌ على إذنه تعالى ورضائهء. كما في 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتمء وذكره ابن كثير في تفسيره 7١7/١‏ وفي الصحيح: عن ١‏ 
النبي بار أنه قال : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط - الميزان - ِْ 
ويرفعه» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبخات وجهه ‏ أي أنوار وجهه - ما انتهى ٠‏ 


إليه بصره من خلقه» . 


TIA 


قوله: ل إلَابإذيد» أي إلا أن يأذن الله بذلك» فالمعنى: لا يشفع أحد إلا 
بإرادته ورضائه « يَعَلم ما بين ادیو وَمَاخَلْفَهُح » أي يعلم ما أمامهم من أمور 
الدنيا وما خلفهم من د الآخرة» لا يغيب عنه شيء من أحوال الدنيا 
والآخرة # ولا يُحِطُونَ سىء من عِلْمدِء 4 من معلوماته يقال أحاط بالشيء 
علماً: إذا علمه بوجوده» وجنسهء وحقيقته» وقدره» وعطفه على ما قبله, 
لما أنهما جميعاً دليل على تفرده بالعلم الذاتي» الدال على وحدانيته تعالى 
پا کا 4 أن يعلموه وهم الأنبياء عليهم السلام؛ ليكون دليلاً على 
نبوتهم» كما قال الله اتعالى: لفلا يهر على غيبه أحداً إلا مَنِ ارْتضَئْ مَنْ 
رَسُولٍ» < وَس ية لوت ولأ الكرسي ما يُجلس عليه» والكلام 
مساق على .سبيل التمثيل لعظمته تعالى ”ا وشأنه» وسعة سلطانهء وإحاطة 

علمه وأكثر السلف الصالح فوّضوا علمه إلى الله تعالى 3 ولا ودم ولا 
يثقلهء ولا يشق عليه جنها 4 أي حفظ السماوات والأرض وُو 
. أَلْمَنُ © المتعالي عن الأنداد والأشباف ذو العظمة والجلال» الكبير 
المتعال. اليم في عزه وجلاله» الذي يُستحقر بالإضافة إليه كل ما , 
سواه أخرج مسلم وأحمد عن رسول الله بيا أنه قال: «إن أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي». وأكثر الأحاديث في هذا الباب» حجة لمن قال إن 
بعض القرآن يفضل على بعض» فمنع منه الأشعري والباقلاني لاقتضائه 
نقص المفضول وأجازه إسحق بن راهويه وكثير من المتكلمين» وهذه الآية 
مشتملة على أمهات المسائل الالهية, دالة على أنه تعالى موجود» واحد 


)١(‏ فسّر ابن عباس الكرسي بأنه العلم كما حكاه عنه ابن جريرء وابن كثيرء وقال ابن 
كثير: وفسّره بعضهم بالعرش» والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر 
مئه . 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب المسافرين 100/1 عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله :يا آبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم. . الحد 


۹ 


أن واجب الوجود»: القائم بنفسه» المقيم لغيره» المنرّه عن التحيز 
: والحلول» المبرأ عن التغير والفتور» مالك الملك والملكوثاء متعال 
لا يدركه الوهم» عظيم لا يحيط به الفهم. 


لس م را 


ءامنوا 


ل مم سد 


قوله تعالى: « لآ اهف آلب الإكراه: إلزام الغير فعا لا يرى فيه | 

خيراً» يقال: أكرهته على الأمر: أي حملته عليه قهراً وقَسْراً والمغنى: 
لا إجبار ولا إكراه لأحد» على الدخول في الإسلام «مَد ين شدي ال4 | 
تميّز الإيمان من الكفرء بالآيات الواضحةء فالإيمان رشدٌء يوصل' إلى ؛ 
' السعادة الأبديةء والكفر' غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» فمن يكر : 
لطامت » بالشيطان والأصنام» وکل ما عُبد من دون الله # ونو بار ! 
بالتوحيدء وتصديق الرشل « فد أَسَتَمْسَكَ 4 تمسّك #بالموق التق 4 .من : 
. الحبل الوثيق» والمراد أبالعروة الوثقى هنا: الدين الحقٌء الذي جاء به , 
خاتم المرسلين» وهو . دين الوسلام» شكه المستمسك بدين الإسلام» , 
بالمستمسك بالحبل المخكم؛ وهو تشبيه تمثيلي» والوثفئ : تأنيث الأوثق : 
أي الأشد ١‏ لا انام ت » أي لا انقطاع لها ولا زوال # وال علو أي : 
سميع لأقوال العبادء عليم بأفعالهم ونيّاتهم» ولما كان الكفر والإيمان: مما 
ينطق به اللسانء ويعتقده القلب» حسن ختم الآية بقوله: ظسَمِيعٌ4. من . 
أجل النطقء وَظعَلِيمٌ» من أجل النية والمعتقد. | 
اہ ول ادر ءَامَئوا » أي الله جل وعلا ناصر المؤمنين؛: ومتولي ' 


TV: 


ل ص شك عرس روطي ء 8 E‏ 
أمرهم ل يجهر يِن الظلمت إلى الثور € أي يخرجهم بهدايته وتوفيقه» من 
ظلمات الكفر والضلال» إلى نور الهداية والإيمان» وحّد تعالى «النور» 
لوحدة الحقٌ» وجمع «الظلمات» لتعدّد فنون الضلالات» وإنما سمّى الكفر 
بالظلمات. لأن الظلمة تحجب الأبصارء كذلك الكفر يحجب البصيرة» 
حتى لا يدرك الإنسان حقائق الإيمان #والذِيرب كَمَرْوا آولاؤشُم الطَدمُوتُ 4 
أي والكافرون المكدّبون لرسل الله» أولياؤهم وأنصارهم الشياطين الغاوون 
« يُخْرِجوكهُم يس الثور إلى الظلْمتٍ» أي يخرجونهم بالوساوس وإلقاء السب 
من نور الإيمان» إلى ظلمات الكفر والضلال « وہک أَصْحَبُ ا 
فيا تيوت 4 أي أولئك الأشقياء الكفار» هم أهل النار وأصحابهاء لا 
يخرجون منها أبداً» بسبب تمردهم في ا 


قوله تعالی: ‏ الم تَر إِلَ الى حا َعم فى رَيو4 تعجيبٌ للسامع» 
وتنبيه لأمر هذا الكافرء الذي بلغ به الكفرُ والطغيانٌ» إلى درجة الحماقة» 
أن يجادل ويخاصم «إبراهيم» عليه السلام في وجود الله ووحدانيته» زاعماً 
أنه لا رب في الوجود» غير «النمرود» وهو «نمرود بن كنعان» # أن اَل 
آله نمك * أي لأجل أن آتاه الله الملك» حيث حمله بطره» وأورثه 
كبره» .على إنكار وجود اللهء فقابل الفضل والإحسانء. بالكفر والطغيان» 
وهذا أقبح الكفرء وأظلم الظلم. لأنه وضع الكفر بنعم الخالق موضع 
الشكر 8 إذ قال رهم رق ٤‏ لف يحي وَيْوِيتُ 4 أي حين قال له إبراهيم عليه 
السلام ‏ أثناء المحاورة والمناظرة ‏ إن ربّي هو الذي ينشىء الحياة والمزرت 
في الأجساد» فيحبي ويميت» وهو وحده رب العالمين قال آنا أي 


فص 


يت 4 أي فقال له ذلك الأحمق السفيه: وأنا أيضاً أحيي وأميت» فدعا ' 
النمرود برجلين» كان قد.حكم عليهما بالقتل» فأخرجهما من السجنء فأمر ؛ 
بقتل أحدهما ثم قال: هذا أمثه. وأمر بإطلاق سراح الآخرء ثم قال: وهذا 

'أحييته!! ولما رأى إبراهيم حماقته» وشغبه في الدليل» عدل إلى برهانٍ 
آخرء أجدى وأنفع في إفحام الخصمء لثلا يجد ذلك الشقي مجالاً للتمويه , 
63 نهنم کیک أ أن بای مى الْمَفرِق أت يهاو ألْمَمْرب» أي قال له ١‏ 
إبراهيم: إذا كنت تدّعي الربوبية» وأنك تحبي وثميت» كما يفعل ربُ 
العزة والجلالء فهذه الشمس أمامك» تطلع كل يوم من المشرق» وتغرب ٠‏ 
من المغرب» فأرنا قدرتك» واجعلها تطلع من المغرب» وتغرب من | 
المشرق» ولو مرة واحدة» حتى نرى آثار ربوبيتك!! 7 بهت الى كَمَر#» . 
أي فأصبح مبهوتاً متحيراً :ذلك الشقي» لا يستطيع الجواب» وانقطغِث 
حجته أمام .الخلق لأ وأ لا وى الوم اي4 أي لا يوفقهمء ولا يلهمهم | 
الحجة والبيان» في مقام المناظرة.. لقد كان إبراهيم رائعاً وبارعاء في : 
إفحام خصمهء فلم يلتفت إلى إبطال مقالته الأولى حين سمع جوابة 
الأحمق آنا أحبي وأميت) بل انتقل مباشرة إلى مثالٍ آخرء لا يستطيع 
الف والدوران حولهء ليبهته ويُلقمه الحجرء ولهذا بهت الذي كفرء وهذا 
من قوة ذكاء الخليل إبراهيم عليه السلام» وقوة حجته وبيانه! . ش 


042 2 
ع سه ولسَج الكت ءار 
4 سح و ا ا سے کو 
ترد ثم سوھ تبرت لم 


4 


فس 


هذا من باب عطف القصة على القصةء وكأنه يقول: هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهل رأيت مثل الذي مرّ على قرية؟ ولهذا 
عطفها على القصة السابقةء والغرض التعجيب في الحالتين: من صنيع 
' النمرود» واستغراب الرجل الصالح «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المخربة على أهلهاء وكلتا القصتين فيها إشارة إلى قدرة رب العالمين» في 
الإحياء والإماتة. قوله تعالى: « أو اى مر َل وَيْةِ4 جمهور المفسرين 
على أنه «عزير» الذي زعم اليهودء أنه ابن الله ظوَثَالتِ اليَهُودُ عُزَيِرٌ بن 
اه لأن الله أماته في الدنيا ثم أحياهء فقالوا: إنه ابن الله والمعنى: ألم 
| يصل إلى سمعك» ويبلغك خبر الرجل الذي مرٌ على مدينة بيت المقاس» 
بعد أن خترّبها «بختنصّر» المجوسي ودئّرها على أهلها؟ وهي حَاوِيَة عل 
وشا کال أ يحي مذو الله ہد وھا اماه َه هحار ُب أعاده كهيئته 
يوم موته» عاقلا فاهماً مستعداً للاستدلال 8 قَالَ» أي قال له بعد بعثه 
هكم نت 4؟ ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه تعالى» ويطلع في 
تضاعيفه على أمر آخرء من بدائع قدرته تعالىء وهو إبقاء الغذاء المتسارع 
إلى الفساد بالطبع على ما كان عليه دهراً طويلاً» من غير تخيّر قال ليقت 
يَوًْ أو بعص يور © بناء على الظن والتقريب « قال بل ليشت مِأْمَةَ عا ر» أي 
مكثت مدة طويلة وهي مائة سنة «تأنظرٌ #لتعاين أمراً آخر من دلائل 
قدرتنا إل اوک كرالك لم يَكَسَنَّه 4 لم يتغير في هذه المدة « وانظر 
إل جمَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامهء ليتبيّن لك ما دُكرء من اللبث المديدء 
وتطمئن به نفسك «وَإِتَجْمََلَك دَايكةَ الاس أي فعلنا ذلك لنجعلك آية 
للناسء الموجودين في هذا القرن اتر لت آليظام »* أي عظام 
الحمار» لتشاهد كيفية الإحياء «#كحيْت تُنشِرّهَا» أي نردها إلى أماكنها 
من الجسدء فتركّبها تركيبآ لائقاً بها «دُمَ تَكْسُومَا لحا نسترها به كما 
يُستر الجسد باللباس» روي أنه نودي أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن 
تتجمعي» فاجتمع والتصق كل عضو بما يليق به» ثم انبسط عليه اللحم» 


dre 


ثم الجلدء ثم خرج منه الشَّعْوُه ثم نفخ فيه الروح فإذا هو ينهق لما 


¥ 


بيت لم أي اتضح اتضاحاً تاماً قال آعم أله عل كن مىر مير 1 
الأشياء التي من جملتها ما شاهده في نفسه وفي غيره. 


ر I‏ ا و سے عط e‏ و € 

«وَإِذ قال وعم َب أَرِفٍ َيف تح لمو قال أو ومن قال : 
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وکن يمين قَلِى قال َد اربع م اير مَصَرْهُنٌ لَك ثد أجل عل 
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کل جل من جرا ثم دهن ياييتك سيا وعم أن الله عر 


is 


ولذ َل سم 4 دليل آخر على ولايته تعالى للمؤمنين «رَيَ» ٠‏ 
كلمة استعطاف قُدَمت بين الدعاءء مبالغة في استدعاء الإجابة «آرِفي» من ' 
الرؤية البصرية #حكيفٌ تح آلْمَوقَ © بأن تحييها وأنا. أنظر إليهاء وإنما ' 
سأله لينقل من مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة عين اليقين» وفي الخبر «ليس أ 
الخبر كالمعاينة» روى محمد بن إسحق أن سبب الشؤال» منازعة التمرؤه ' 
إياه في الإحياء حيث زد عليه السلام عليه لما زعم أن العفو إحياءء 
وتوغّده بالقتل إن لم يحي الله الميت بحيث يشاهده فدعا عليه. السلام : 
حينئذ قال ألم وين أو ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء كيف ٠‏ 
أشاءء حتى: تسألني إراءته؟ قال عر وجلٌ وهو أعلم بأنه. عليه السّلام ثيك ! 
الناس إيماناً وأقواهم يقيناًء ليجيب بما أجابهء فيكون ذلك لطفاً للسامعين» 
فيعلموا غرضه ١‏ قَالَبَقُ4 علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أ 
كيفية شئت ل وَلككن» سألت ما سألت 9« لْيَظَمَينََنِى4 بانضمام العيّان إلى 
الإيمان» وأزداد بصيرة بمشاهدته على كيفية معينة» وهذا لا ينافي منصب 
النبوة أصلاًء. ويدل على “ذلك ورود السؤال بلفظ «كيف» فهو لا يشلك أنه 
قادرء ولكنه سأل عن الكيفية» والطمأنينةٌ إنما تكون بقوة اليقين» 
والاضطراب بالشك» وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة 9 قَالَ 
بو o 2e fe‏ 


قحد € أي إن أردت فخذ © أَريعَة ين لير 4 قيل هي طاووس» وديك» 


وغراب» وجمامة. وإنما خض الطير لأنه أقزب إلى الإنسان واجمع 


7و7 


لخواص الحيوان» ولسهولة تأنّي ما يفعل به من التجزئة والتفريق وغير 
ذلك vs‏ صار يصور ويصير لغتان» بمعنى تفلن أو أمالهء أي 
أملهن أو قطعهن واجمعهن 9 إِليْكَ» لتتأملها حتى تعلم بعد الإحياء» أن 
جزءاً من الأجزاء لم ينتقل من موضعه الأول» أمره تعالى بأن يذبحهاء 
ويفرّق أجزاءهاء ويمسك رؤوسهاء ثم أمره بأن يجعل أجزاءها على الجبال 
. امُدَّدَعْهُنَ4 أي قل لهن تعالين 0 لله ل يأتيكك سَعيا» أي ساعيات» 
والحكمة في سعيهنّ دون الطيران» لأن ذلك أبعد من الشبهةء لأنها 
لو طارت لتوهم متوهمٌ أنها غير تلك الطيور. روي أنه عليه السلام نادی» 
فجعل كل جزء منهن يصير إلى صاحبه» حتى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى 
رؤوسهنً؛ فانضمت كل جثة إلى رأسهاء فعادت كل 0 منهن» إلى 
ما كانت عليه من الهيئة ل وََعَلَْ أن لَه عر 8 غالب على أمره» لا يعجزه 
شيء عما يريده #حَكِيم4 ذو حكمة بالغة في أفعاله 


« مکل لذن نموت آمو کھۃ في سیل اللو شل حب 00 
سا 76 1 سنل ما ري حب وله + ا 7 و لسن کا 6 


«كَكلُ لذن ينثو أَمْولَهُرْ في سبي أله 4 في وجوه الخيرات» من 
الواجب والنفل قيل: المراد هنا الإنفاق في الجهادء لأنه هو الذي يضاعف 
هذه الأضعاف. وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك. وإنما تُجزى 


الحسنةٌ بعشر أمثالها کیل علو 4 آي امال شس كبك حل والنعب 


نحشن bS‏ تت أخرجت تلك 
الحبة ل سَّيْحَ سكاب 4 أي ساقاً تشعب منها سبع شعب في کل سبةر ماه 
س 4 5 الإنباث إلى الحبة» 5 كانت من الأسباب» كما يسند إلى 
الأرض والماء النباث. والمنبت على الحقيقة هو الله» والمعنى أنه يخرج 
منها ساق» يتشعب منها سبع شعب» لكل منها سنبلة فيها مائة حبة» وهو 


Yo 


تمثيل لا يقنضئ وقوعه» وقد يكون في الذرة والدخن وفي البر' في . 
الأراضي المغلة اله و سنيف تلك المضاعفةء أو فوقها إلى ما شاء الله , 
تعالى لس کار ياء © بفضله» . على حسب حال المنفق» ‏ من إخلاطة» . 
وتعبه» وإيقاع الإنفاق في أحسن مؤاقعه» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال ا 
في مقادير الثواب لله وسح أي واسع الجود والفضل ‏ كليم بنية 
المنفق وقدر إنفاقه. ٠‏ 


< أن ينعو م آنقوا کا ول أذى لهم 
ا روت و 
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حي ين صَدَكَة يمنا ا 
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صدقَک ا ا يَنْفِقٌ ما 
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ل صَفوَان عد 


20 


آذ و 
ماڪ سبوا وا 


. بيان لكيفية الإنفاق الذي بين فضله‎ e 


acs 00 


بالتمثيل المذكور لثم لا تیعون ما أنمَمُوا 4 أي م أنفقوه « متا هو أن : ' 


يعتد على من أحسن إليه بإحسانه» مننثُ عليه أي عددت له ما فعلت له 
من 0 نهى الشارع تعالى عنه» ومن هنا يقال: «المَنٌّ 3 المنٌ» أي ' 
الامتنان أخ القطع» ويقال إذا صنعتم صنيغة فانسوها « وَل أدى4 الأذى أن ! 
يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه فيقول كم تسأل» وقد بليثُ بك» وأمثال 
ذلك وقدّم المنّ لكثرة وقوعه.ء وهذه الآيات نزلت في عثمان زضي الله 
.عنه فإنه جهّر جيش العسرة نألف بعيرء وألف . دينارء وعبد الرجمن بن ' 
عوف بأربعة آلاف درهمء ولم يکد يخطر ببالهما شيء من الم والأذى . 
ولم شم عند عند رَيّهِمْ #4 .ثواب إنفاقهم حسبما وعدهم في التمثيل 3١‏ : 

کر کھت ركاه مر 
# فول مَعَرُوكٌ © رذ جميل برد به السائل» من غير إعطاء شيءء 


44] 


مثل قوله يرزقك الله «وَمَمْفرَهُ4 وعفو عن السائلءإذا وُجد منه ما يثقل 
5 ووو ع ساس ے ل سرع سور قب 

على المسؤول من الإلحاح وغيره حير من صَدَقَةَ يبعا أذ * لكونها 

مشوبة بضر ما يتبعها #وَأَّهُ ع 4 عن صدقات العبادء وإنما أمرهم 

لمصلحة تعود إليهم» ولا حاجة له إلى منفق يمن ويؤذي حلي عن 

معاجلته بالعقوبة. 


ٍظ يها ألّذِنَ ءامنا أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بن» بطريق 
الغيبة مبالغة في إيجاب العمل بموجب النهي 9 لا لوا صَدَقَيِكُم 4 أي 
لا تضيّعوهاء والصدقةٌ: ما يخرجه الإنسان من ماله» على وجه القربة 
م يلْمَنَ لادی أي لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما لل 4 أي 
إبطالاً مثل إبطال الذي « فق مورا لتاس أي مراءاةً لهم وسمعة» ليروا 
نفقته» ويقولوا عنه إنه سخيئٌ: والرياء إظهار الجميل ليراه الناس وَلا مون 
پاد َالَو ال أي كإبطال المنافق الذي لا يريد به رضاء الله تعالى» 
ولا ثواب الآخرةء لأنه لا يؤمن بالله حتى يرجو ثواباً أو يخشى عقاباً 
لَمَكَيُمٌ 4. مثل من لا ينفق لوجه الله « مکل صَقْوَانِ 4 كمثل حجر كبير 
أملس «اعَلَدِهِ € يسير « كَأصَابَةُوَايلُ© مطر شديد دافق» عظيم القطر 
« َم صَزْدًا © نقياً من التراب فالصفوان والتراب إنفاقة» والوابل 
كالرياء والمنٌّ والأذىء يحبط عمل هذا «لَا يَقُدِرُوت عل کیو َا 
سيوا لا ينتفعون بما فعلواء ولا يجدون له ثواباً والضمير للذي ينفق 
باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس ل وال کا يهى لموم اْكَفرِيَ» إلى ما 
ينفعهم» وفيه تعريض بأن كلاً من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من 
صفات الكفارء ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. 

وسل الد فوت أَوَلَهُمْ بيك مرْصَكاتٍ ا 


مه 


rE 2.‏ کے لل چ اماس #4 2A‏ 5 
اسهم کمک جک بتو أصابها ابل کات أ كلها ضِعَفَيين 


e 


کا ج و رم ے ع 
م بصا وای فطل وال ہما تلود بصم 469 . 


YVY 


#وَمَكلُ ادن ينففوت آمولهم اكه مَرَصَحاتٍ أل 4 لطلب رضاه ' 
ويا مِّنْ ا . وتثبيتاً لايم على الإيمان» .فإن المال شقيق 
الروح» فمن بذله لوجه الله فقد ثڳت نفسه على الإيمان a,‏ وفيه 
تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق» تزكية النفس عن البخل» وخب المال ؛ 

الذي هو رأس كل خطيئة» . والمعنى ومثل هؤلاء في زكائها' عند الله ٠‏ 
۰ د أي كمثل بستان بموضع مرتفع» .خصّها بذلك لآن : 
الشجر فيها آزکی؛, وأخسن “ثمراً ا للطافة هوائهاء وعدم ا 
« ابا وال قات ألما ثمرتها « شتيب € أي مث ما كانت شمر 
قبل» فالتشبيه للكثرة» وحاصلٌ هذا التشبية أن نفقات هؤلاء» زاكية عند إ 
الله تعالى ‏ لا تضيع بحال». وإن كانت .تتفاوت بحسب تفاوت الإخلاص» ْ 
وجيد المال + ون لم با ايل مطل € أي رُشَائنٌ خفيفء وهو امطر أ 
ضعيف القطر» يكفيها للطافة هوائهاء وارتفاع مكانها فكذلك نفقتهم كثيرة ` 
كانت أو قليلة» بعد أن تكون لوجه الله» زاكية عند الله تعالى #وَاآّهُ يما . 
ملو بصي € يرى أعمالكم ويعلم نيتكم فيهاء وهو ترغيب في ! 
e‏ وتحذير من الرياء ونحوه. 


ر چو 
¥ يود أمدكم 
Arete 2‏ س ہے و وه رفو ژر رم 


2 
َه ل همد حش أت وأا لك ولم ذرية ضعفاء 


َصَابَهآ عصان فيو نان حرفت كَدلِك يبك آنه آڪم ايت 


er 


69 گت‎ i 200 


« اود لَڪ أذ تكو لم ند 4 هذا متصل بقوله تعالى : ينذا 
تبطلوا صدقاتكم» والهمزة لإنكار الوقوع. «مّن تَخيل َأعَتاب) تخصيصها ' 
بالذكر» لأنهما أشرف الفواكه وأحسنهماء لما فيهما من ا والتفكه ش 


e 


« تی من تحتها الأنهدر لر 4 جريٰ الأنهار من تمام حسنها» وسبتٌ لزيادة : 


YA 


ثمرتها «الْوبِهَا من ڪل امب أي تحتوي سائر و الأشجارء ويجوز 
أن يكون المراد بالثمرات المنافع « وَأصَابَهُ الكبرٌ © أي كبر لحن 
والشيخوخةء وهي مظنة الاحتياج إلى منافعهاء لأنه إذا أصابه الكبر» عجز 

عن الاکتساب» وكثرت حاجاتّه YS‏ صغار ولا قدرة لهم 
الكسب قأصابها إغصار رفيو دات والإعصار ريح ترتفع بتراب نحو 
السماء كالعمودء والعرب تسميه أيضاً الزوبعة. روى البخاري عن ابن 
عباس قال: «قال عمر رضي الله عنه يوم لأصحاب النبي بي فيم ترون 
هذه الآية نزلت: «أيود أحدكم أن تكون له جنة)؟ قالوا: الله أعلم!! 
فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : : في نفسي 
منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: ياابن آخي قل ولا تحقر نفسك» 
قال ابن عباس: صَرِبَتْ مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل» قال عمر: لرجلي غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعت الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعمالة"2) « كدلك4 أي مثل ذلك 
البيان الواضح» الجاري في الظهور مجرى الأمور المحسوسة يبيب أله 
لڪ في التوحيد والدين «الأبَت لمك تروک( كي تغكروا فيها 
فتنتبهوا بهاء وتعملوا بموجبها. 


04 42 Aor ا‎ 
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0 َة مبَكَُوا الیک ل از کک 
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قوله تعالى: اا الَدنَ اموا انفقو من بت ما كَسَبَثْرَ 4 أي 
أنفقوا من حلال ما كسبتم وجيّده» كقوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى 


. 7١7/48 أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


¥۹ 


تنفقوا مما تحبون) وفية J‏ على وجوب الزكاة في أموال التجارة؛ وْغلى ! 
إباحة الكسب» أن المال ينقسم إلى طيّب» وخبيث وکا جى : 
کہ ين الأرض 4 أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبء والشمرء 
والمعادن وغير ذلك» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال: 4 من ' 
مسلم يغرس 0 أو يزع زرعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسانء أو بهيمةء 0 
كان له به صدقة27. #8 وا ا تَمَمّمُوا اليك 4 تيممته أي قصدته» والخبيثٌ | 
الرديء الخسيس ينه » أي من المال الخبيث « تُنَفُِونَ € تخصونه | 
٠‏ بالإنفاق» عن البراء بن: عازب قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخلء فكان ١‏ 
الرجل يأتي من نخله بِالقنْو فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم 
طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه.بعصاهء فسقط البسر أو التمر ! 
فيأكل» وكان أناس مما لا يرغب الخير - بالقنو فيه الشيص. والحشو , 
فيعلقه فأنزل الله تعالى: يابا الّذِينَ آمنُوا أَنْفقُوا مِنْ طیبات ما كَسَبْتُ4 : 
الآية قال: فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ما عنده». وعن علي ل 
نزلت في الزكاة المفروضة» . كان الرجل يعمد إلى الدَّمر فيصرمه - 
يقطعه ‏ فيعزل الجيد ناجية» فإذا جاء صاحب الصدقة» أعطاه من 00 
« وسم بيكَاحِذِيهِ# أي والحال آنکم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته» في أي : 
وقت من الأوقات 8 إل أن تَفْمِصُوا فِيدٌ » إل وقت إغماضكم. فيه» وهو . 
عبارة عن المسامحة» من قولك: أغمض .فلانٌ عن بعض حقهء إذا غض ' 
بصره كأنه لا يبصرء وأضله من الغموض وهو الخفاء « وأغلموا أن أله عو ؛ 
عن إنفاقكمء وإنما يأمركم به لانتفاعكم» وفي الأمر بأن يعلموا ذلك مع 
علمهم به؛ توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث» وإيذان بأن 
ذلك من آثار الجهل بشأن الله تعالى #حَسِيدٌ» مستحق للحمد على نعمه. 


() أخرجه البخاري ٥‏ ومښلم رقم ٠٠١۳‏ باب فضل الغرس والزرع. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير 774/1 


0 


< الطبطلق یدگ التق َيَأئيِكُم 
هء ده معو ت وم قير 


مغهرة و صن وشلا وا E‏ 


د سه رده ۾ ہے سه 


الحشكمة هد ارن را a‏ 


قوله تعالى: ‏ ألشَّيْطنٌ © قيل: > وقيل: شياطين الإنس 
والجن» وكلٌ من منع فعل الخير e‏ 

ولما رب الله تعالى الإنسان في الإنفاق حدّره بهذا من وسوسة 
الشيطان 8 ييدك#€ الوعد هو الإخبار بما سيكون» قالوا في الخير وعَدَه 
وعداء وعِدَةٌ وفي الشر وعَدَه وعيداً» فالمصدرٌ فارق اكه في 
الإنفاق» لأن الفقر مما 2 الاق شراء ولهذا يخوف الشيطان به 
المتصدّقين» فيقول لهم: لا تنفقواء فإن عاقبة إا أن تدرو 
9َيَأْمْوكُم الحا € أي يُغريكم على البخل ومنع الصدقات 0 
دكم في الإنفاق على لسان نبيكم « مَمْهْرَةٌ يَنَهُ4 لذنوبكم « وَفَضْلا» 
أي وأن يخلفكم أفضل مما أنفقتم E‏ أي واسع الفضل لمن 
أنفق 8 عَلِبم بما تنفقونه فيجازيكم عليه . 


بوتي الْحِحكمَة 4 الحكمةٌ: تحقيق العلمء وإتقان العمل» والمراد 
بها علم القرآن والسنة» وروي عن ابن عباس قال: إنها النبوة. وهي في 
الأصل مصدر من الإحكامء وهو الإتقان في علمم أو عمل» أو قولء 
ومعنى إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها « من ساءٌ 4 من عباده بموجب 
سَعَةَ فضله» وإحاطة علمه #وَمن يوت الْحِكمَة © أي ومن يؤته الله 
الحكمةء والإظهار في موضع الإضمار للاعتناء بشأنها #8 هَنَدَ أوق سيا 
كني 4 إذ جمع جمع له خير الدارين» أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«إِنَّ لقمان قال لابنه: يا بني عليك مجالس العلماء» واسمع كلام 
الحكماء» فإن الله يحبي القلب الميت بنور الحكمة» كما يحيي الأرض 


A1 


الميت بوابل المطر* وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله لا : «لا حَسّد 
إلا في اشن يْنِ:. رجل آتاه الله تعالى مالا فسلّطه على مَلّكته في الحق» 


ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها”' وهذا بالنسبة إلى حملة ! 


العلم الشرعي الذي جاء به حكيم الأنبياء لف لا ما وضعه الفلاسفة 


ر 


اليونان في وقت كثرت فيه الأوهام رايد ڪر4 أي وما يتعظ بما قص 


م مد يج 


من الآيات 9 إل ولوأ لذبب » أي إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب 
الوهمء واتباع الهوى وهؤلاء هم الذين أوتوا الحكمة . 


10 2 كت ب جم ع u‏ 


ومآ قشم من نَمَو وکرم س کذر ك ' 
لیت من أَنصحارٍ © إن دا الَدََتِ تًا ك فنِعِمًا هی وَإن 
4 فم وَتُوْتْوصًا A‏ ا 00 4 و روص ابر شا سا 
تخفوها ها المقراء فهو 7 ون ر عبحكم من 
سات ا ا e‏ 

قوله تعالى: وما أَنْفَمَسُم ين تَفَمَوٍ4 قليلة أو او سرا ا 
فق بطاعة امعم ف اسيل اه 12 کف 


و درشم من در 4 بشرط أو بغير 


شرط» في طاعة أو معصية»› متعلق بالمال أو بالأفعال» كالصلاة الف ْ 
وتحوهماء والنذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص : 


تیت أنه يتكئةٌ» أي يجازي عليه إن خيراً فخير» وإن شراً فشر وما 


شّببييرت» الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي ‏ أو : 


لا يوفون بالنذور» وغير ذلك مما ينتظمه من أنواع الظلم لين أنمكار» 
ممن ينصرهم من بأس الله ويمنعهم من عقابه» وفيه وعيد عظيم لكل ظالم. , 


« إِن دوا لصَدَقَتِ» سئل رسول الله ية هل صدقة: السر آفضل»! آم 
صدقة العلانية؟ فنزلت» والمراد من الصدقات على ما ذهب إليه جمهور 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث ا أمامة مرفوعاًء وأمثال هذا كثير من حکم لقان 
(؟) أخرجه البخاري ٠٠۳/١‏ في العلمء ومسلم رقم .41١‏ 


TAY 


المفسرين صدقات التطوع أي إن يُظهروا الصدقات 9 نكا ه4 فنعم شيئاً 
إبداؤها إن لم تكن رياء أو سمعة» ويُستحب إخفاؤها للخائف من الرياءء 
والكبرياء» والإبداء أفضل في الصدقات المفروضة» وأما التطوع فالإخفاء 
أفضل» وهي التي أريد بقوله تعالى: 8 وَإن تُحْفُوْمَا 4 أي تعطوها خفية 
نوما الشثرة» ولعل التصريح بإيتائها الفقراء لحث المتصدق على أن 
يتحرى موضع الصدقةء فيميز الفقراء من غيرهم»ء فإذا عجز بعض الناس 
عن الكسبء لآفة في فكره» أو علة في بدنه» فيجب على الأغنياء الأخذ 
بيده شكراً لله تعالى قر عت يكم 4 أي فالإخفاء خير لكم من الإبداء. 
عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
صدقة سر إلى فقير"» ثم قرأ الآبة: « ونگڙڙ عَدحكُم ين س اتڪ م 4 
أصل التكفير: ر والتغطية» فتكفير السيئات دفع العقاب ورفعه عن 
الونسان» بثواب أو بتوبة» حتى تصير بمنزلة ما لم يُعْمَل # وال يِمَاتَمَلُونَ 
که عالم بما تفعلونه» فهو ترغيب في اللإسرار. 


« # لی بک هدر وَلصكنَّ آله ee‏ 


e“ oA 


تفقوا من حر ”کشر 6 تورك إل ااه وښد 
م لس مده A‏ كر وان ف مور 
نووا من حير وی ا تظلموت ©4 . 


قوله تعالى: « # لس عك هُدَهُمْ 4 أي لايجب عليك أن تجعل 
الناس مهديين» وإنما عليك 5 على المحاسن» والنهي عن القبائح » 
بما أوحي إليك من الآيات #وَلحكنٌَّ لله يَهَدِى4 هداية خاصة موصلة إلى 
المطلوب کس یکا هدايته إلى ذلك ممن يتذكر بما ذُكر» ويختار 
الخير رما مُنْفِقُوا 4 التفات إلى خطاب المكلفين» لزيادة هزهم نحو 
الامتثال #مِنْ حير ) من أي شيء تنفقون شڪ 4 فنفعه الديني 


.770/١ الحديث رواه أحمدء وابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


TAY 


لأنفسكم» لا ينتفع به أغيركمء فلا تمنُوا على الفقراءء ولا تۇذوهم ولا 
تنفقوا من خبيث E‏ وما تفوت إلا اه وښو الَو 4 وطلب: 
ثوابه» أي وليس نفقتكم إلا لابتغاء وجههء فما بالكم تمنُون بها؟ وقيل: 
نف في معنى النهي وما تُنَفِقُوا مِنْ حير بوک َّم € ثوابه أضعافآ 
مضاعفة» روي أن الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها قالت: كنت صغيرة 
فكبّرتني» وكنت حارسيٰ فالآن أنا حارسك» وكنت فانياً فأبقيتني!! وروي 7 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله ب لني ولا سي 
فيخصى عليك» ولا توعي فيوعى عليك 07 والمعنى: أنفقي ولا تشخى 


7 


فيجازيك بالتقتير وا أي لا تنقصون ثواب فانک شيعا ا ا 


لَه َه أت اح روا ف سوي ل اللو رت 


ر ف لض ينهم الال أقزية يت 7 
REE‏ الات إلا وما ففرا 


.40 عدويو مه 
إت آله هيو عیبر € آرت يُنؤ يُنفِغوت آمو هم پال وا 
1-7 کا 2 رس سه ا 52 


ية فلهم أجرهم عند رَيَهِمْ ولا حوف عليه و 
ا 


قوله تعالى: « يِلْمُمَرء 4 بن تعالى في هذه 'الآية أشه الاس 
استحقاقاً للصدقة فقال «اللفقراء» أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء. # اریت 


' عن أسماء قالت: قلت يا رشول الله مالي مال إلا ما 'أدخل‎ 74٠/8 أخرجه البخاري‎ )١ 
٠ علي الزبير» أفأتصدّق؟. قال: «تصدّقي» ولا تُوعي فيوعي الله عليك» وزواه مُسلم‎ 
: . 1۷۲ والترمذي رقم‎ ٠١14 رقم‎ 


YA 


احص واف سَببيل اللو 4 أي أحصرهم الجهاد في سبيل الله فمنعهم من 
التصرف # لا يسْسَطِيعُورت 4 لاشتغالهم بالجهاد ‏ صر ف لاض 4 
الكسب والتجارة» وهم أصحاب الصَمَة» كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء 
المهاجرين» يسكنون صُقَّة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالعلم والعبادة» 
. وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله ي وعن سعيد بن جُبير: هم 

قوم اصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنى « سيد السا 
بحالهم « أغيياة ويس التَحَقْفِ4 من أجل تعففهم عن السؤال وهو من العفة 
وهي ترك الشيء والكف عنه» و3 القدرة على تعاطيه «ترئهم» أي 
تعرف فقرهم « بيهم ) من صفرة الوجه» ورئائة الحال» وأثر الجهدء 
وقد كان رسول الله ية إذا صل بالناس «يخرٌ رجال من قيامهم في 
صلاتهم» لما بهم من الخصاصة» وهم أهل الصفة»"“ والخطاب لكل من 
له حظ من الخطاب» والسيما: العلامةٌ التي يعرف بها الشيء « اتويت 
الاس لاا € أي إلحافاً هو أن يلازم المسؤول حتى يعطيهء 
والمعنى : لا يسألون شيئاً وإن سألوا الحاجة اضطرتهم إليه لم يُلُِواء وعن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولك 
الغنى غنى النفس»“ وعن ابن مسعود قال: قال ية: «من سأل الناس وله 
ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» أو خدوش أو 
کدوځ» قيل: ما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهماء أو قيمتها من 
الذهب:9© نفا من حير یک لَه بو لیر لا يضيع عنده ويجازي 
ا ل 


« الت يفقوت أمَوْلهُم بالل وَاَلتهَارٍ سك وَعَكَانيسَةٌ 4 أي مسرين 


(1) أخرجه أبو نعيم عن فضالة بن عُبيدة» ويؤيده قول أبي هريرة: إِنْ كدت لأخوٌ من الجوع . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۲۳٠/١١‏ ومسلم في الزكاة رقم ٠٠١١‏ . 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود رقم ١177‏ والترمذي رقم ٠٠١‏ والنسائي 9/0 في الزكاة. 


YA 


ومعلنين» يعني يعمُون ٠‏ الأوقات بالصدقةء فالمراد بالليل والنهار جميع ١‏ 
الأوقات» « مهم أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمَ € المخبوء لهم في خزائن الفضل 


«ولاخزك مود كلاه يَخروست4. 


03 ألما 


قوله تعالى: #الَدرت يألو لبا أي الآخذون له» وإنما ذكر ' 
الأكل لأنه أعظم منافع المالء أو أريد بالأكل الانتفاعء كما يقال: فلان : 
أكل ماله كلّهء والربا في اللغة مطلق الزيادة» وفي الشرع هو فضل مال ' 
. خال عن العوض في المعاوضات. عن جابر قال: «لعن رسول الله كل آكل : 
الرباء وموكله وکاتبه» .وشاهديهء وقال: هم سواء»"'' 8 لا يمُومُونَ © إذا ' 
بعثوا من قبورهم يوم القيامة « إل کیا قوم الى بک ١‏ ألشَّيِطنُ4 إلا قياماً : 
كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان « من ال4 أي الجنون يقال: سَنّ 
الرجلُ فهو ممسوس إذا جُنَء وأصله اللمس باليدء وسمي به لأن الشيطان إ 
قد يمس الرجل فيحدث الجنون» وفي الحديث: «ما من» مولود يولدء إلا | 
والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخاً”". أي يصيح أي لا يقؤمون إلا ! 
كما يقوم المصروعء فيكون نهوضهم وسقوطهمء كالمصروعين, لا أ 
لاختلال عقولهم بل لأن الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الرباء : 


(۱) الحديث أخرجه مسلم رقم ١594‏ باب لعن آكل الربا وموكله. 5 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 5 ومسلم في الفضائل رقم ۲۳١١‏ وتتمة : 
الحديث : فيستهلٌ صارخاً من مسن الشيطان إياه» إلا مريم وابنها. 


YA" 


فأثقلهم فصارو مخبّلين»ء ينهضون ويسقطون» تلك سيماهم عند آهل 
الموقف 9 كلك العقاب نم4 بسبب أنهم الوا إا ألمي يقل اباي 
فنظموا الربا والبيع في سلك واحدء لإفضائهما إلى الربح بناة على ما 
فهموه» أن البيع إنما حل لأجل الكسب» وذلك في الربا متحقق فكذبهم 
الله بقوله: وال أله بع َم © إنكار لتسويتهم بينهماء إذ الحلُ 
والحرمةٌ ضدَّانء فأنى يتماثلان؟ فإن من أعطى درهمين بدرهم 3 
درهماًء فلا يقال .إن عوضه هو الإمهال» لأن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً 
يشار إليه ختى يجعله عوضاً «هْمَن جام مويه ) وعظ وزجر #يّن ريو 4 
وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة» إذ فيه إشعار بإصلاح أمر عبده» أي 
فمن بلغه وعظ من الله وزجر عن الربا أنه واتعظ وانتهى بلا تراخ 
8 َم ما سل # أي ما تقدم فلا يؤاخذ فيما مضىء ولیس عليه رد ما 
سلف» لأنه أخذه قبل نزول التحريم» فأما من لم يقبض بعدء فلا يجوز له 
أخذه: وإنما له رأس ماله فقطء كما بينه تعالى في قوله: وإ تبتم فلكم 
ا أموالكع» والسلفث: المتقدّم وكلٌّ شيء قدمته أمامك فهو سلف 
© وَأَمْرَُ: إل آله © يجازيه على انتهائه» إن كان عن قبول الموعظة» وصدق 
النية ومن عاد إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه وكيك € إشارة إلى 
من عاد #أصْحَدبُ ب ألثَارٌ هم فيا كبرت © » ماكثون أبداً لكفرهم 
بالاستحلال. 


8 مکی أله الا € يذهب بركتهء ويهلك المال الذي يدخل فيه 
والمحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال ومنه المحاق في الهلال # وير 
. الصَدَقت # ينميها ويزيدهاء ويبارك في المال الذي أخرجت منه الصدقة» 
ويزداد كل يوم جاه المتصدق» وذكره الجميل» وميل القلوب إليه» وذلك 
أفضل من المال « وله يحب كل كنار 4 عظيم الكفر» المصرٌ على تحليل 
المحرمات ی4 منهمك في ارتكابه. 


TAY 


ا إن الح اموا ویوا للحت واقاموا الك لوه وا5 
ر جرم د کیو كلا یٹ علوم و شم يخؤت @ کا 
ليس ءامنوأ توأ أله ودروا ما بھی می ليأ إن کنر م مني 9 ون 
مَأ مأو صر ونه لمشو رون مشر تلطع وش اولك لا | 
20 بت €9 كلد کات ذو ترق تَر إل مسرو ون 
صاخ لكر إن نكر تت کنو لي مورت ذ 


ا موف كليح تكست کم ليلو 472 . 


قوله تعالى: 9 لدبت ءَامَموا # بالله ورسله وبما جاءهم منه» اومن | 
جملتها تحريم الربا # يلوا اليلحت © على الوجه الذي أمروا به 
0 ألصكوة واوا ألَكحَرةَ € عطفهما على فا يعمُهماء لفضلهما على ' 
ثر الأعمال الصالحة ال لهم لَجَرْهُمْ عند رَيَومَ4 الموعود لهم كلاح 
E‏ هم روت على فائت. . . ّْ 
« ييه ليت ءا سأ في الظاهر « ارا اأ أي قوا أنفسكم عقابه! 
ودروا ما بق من اليا 4 | واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا تركا : 
کلیاًء نزلت في ثقيف ثقيفء :وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم: عند ' 
المحل بالمال والرباء وقالت :قريش: والله ما نعطي الربا في الإسلامء وقد 
وضع الله تعالى عن المسلمين» واختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل ' 
رسول الله ية على مكة؛ فكتب عتاب إلى رسول اله 5 بقضية الفريقين» 
وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله تعالى: #وذروا ما بقىَ من الك قال 
نتوبُ إلى الله» ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كله e‏ ترك تعالى: إن : 
كر مُؤْمِنِينٌ4. على الحقيقة كاملي الإيمان» فإن دليل كماله امتثال المأمور : 


به. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ۱ فقد ذكر هذه القصة من رواية زيد بن أسلم والسّدّي. 


TAA 


< د ل تتلا » ما أمرتم به من الاتقاء وترك ارا اأ أي 
فاعلموا بهاء من أذن بالشيء ء إذا علم به وقيل: فأذنوا أ ی فأيقنوا. وهو 
التفسير المأثور”” عن ابن عباس يحَرْبٍ ين أله و سول € وهو كحرب 
المرتدين على الأول. وقيل هذا تهديد لا حرب» وجمهور المفسرين على 
الأول روي أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله 
# وإن تبر 4 من أكل الربا مع الايمان 5596 بعد ما سمعوا من الوعيد 
وڪم روس 1 أَمَوْلِكُمْ 4 تأخذونها تماماً # لا تَظلِمُونَ # بأخذ الزيادة 
« ولا مظلَمُورت ¢ بالمطل والنقصان فلما نزلت قالت ثقيف: نتوب إلى 
الله» ورضوا برؤوس أموالهم» فشكا من كان عليهم دين» وقالوا: أخرونا 
إلى أن نتدارك الغلات فأبوا أن يؤخُروهمء فأنزل الله تعالى: 

« وان كات ُو عَْرَوََنَرَهإكَ مسر أي إن كان غريم من غرماتكم 
ذو إعسار» فالحكم إنظاره وإمهاله إلى يساره #وَأَنْتَصَدَّهُوا» بحذف إحدى 
. التائين برؤوس أموالكم على من أعسر بالابراء وڪ د 4 مما 
تأخذونه لمضاعفة ثوابه إن کرت٤‏ أله خير لک لأن فيه الثناء 
. الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في العقبى» وفيه تحريض للتصدّق 
as‏ 


ET, 
Es 
في مع‎ 
5 
9 
+ 
2 
As 


)١(‏ أخرجه الطبراني» وانظر تف تفسير ابن كثير ۳۳۹/۱ وروی الإمام أحمد في المسند رواية 
أخرى » أنَّ أبا قتادة كان له دَيْنُ على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منه» فجاء 
ذات يوم فخرج صبيٌ فسأله عنه» فقال: نعم هو في البيت يأكل خَرِيرة ‏ حساء فيه 
لحم ودسم ‏ فناداه فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرثٌ أنك ههناء فخرج إليهء فقال: 
ما يغيّك عنّي؟ فقال: إني معسرٌ وليس عندي شيء» قال: آلله إنك معسرٌء قال: 
تعم» فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: امن لف عن يمه أو 
محا عنه» كان في ظل عرش الله يوم القيامة». 


۸4۹ 


EY س أي تعطی جزاءها كاملا‎ E 
` بنقص ثواب» أو تضعيف عقاب. عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت»‎ 
۰ وعاش با بعدها إحدى وعشرين يوماً.‎ 


ابا لیے 5 دانم بن لک آل سس 6 ڪي 
وآ 210001 نکم كايا ا الله 


وليميلي 


ور 


TT‏ مر شنز 
وَل لدل وَأَسْتَتْيِدُوأ ب شيد من 2 من راڪم ي ين لم ES‏ يجين 
f 4‏ ع سب م م یار 4ه ر چو ەر 
َيل كال یکن ةين الطب د ل حا م ادر 


کک لا یاب الشُيركة إا ادغو و ولا شَكَموا أن ن کیو سا 
5t 7‏ 


كبيرا 1 وه یکم فط عند أله لَه وَأقوم لدو واد أل 
ت ل أن و وت يدر عدر كي يه قد لخ 


8 و ر 
ألا نبوا وآشھ دا دا يمر ولا 1 7د 
2A2 E‏ 5 وار 1 


تفعلوا فإنه 


قوله تعالى : اھا لیے اموا » شروع في بيان حال المدايئة» فإنه 
تعالى لما بالغ في الوصيةء بحفظ المال الحلال عن التلف» لأنه سبب 
لمصالح المعاش والمعاداء حت على الاحتياط في أمر 0 1 هذه 
الآية الكريمة: ادام بد أي إذا داين بعضكم بعضاء 
إذا عاملته نسيئة معطياً أو .آخذ قال ابن عباس: لما حرم 3 0 0 
السلف» وقيل: المراد بها كل ما يؤجل من المعاوضات إل أجل 


۹۰ 


سى معلوم بالأيام والأشهر» عن ابن عباس قال: قال و : «من أسلم 
في تمرء ففي كيل معلوم» أو وزن معلوم > إلى أجل معلوم" ' وفي رواية 
«من أسلف» ومعناهما واحدٌ # قا ا أي الدينء لأنه أوثق وأدفع 
للتزاع» وآمن من النسيانء وأبعد من الجحودء والأمر للندب» وعليه 
الجمهورء 8 وليخت بَبْنَكُمَ َا © بيان كيفية الكتابة المأمور بها وقال 
« بَيْتَكُمَ 4 للإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتداينين» باختيار 
كاتب فقيه ديّنء حتى يكتب ما هو متفق عليه» من غير زيادة ولا نقصان 
صل 4 أي كاتب مأمون على ما يكتب وفيه دليل على أن يكون 
الكاتب فقيها عالماً بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدّلاً بالشرع # ولا يأب 
کا أي لا 3 أحد من الكُئّاب أن يكتب كتاب الدين 8 أن يحب 

حكما عَلَمَه َه أي مثل ما علّمه الله تعالى كتابة الوثائق» أو لا يأب أن 

الناس بكتاته كما نفعه الله تغالى بتعليم الكتابة» كقوله تعالى: 
خسن کا اخ الله إِلَبْكَ» َىب 4 تلك الكتابة التي أمر بها 
« يتيل الَذِى ميه لحن ولا يكون المملى إلا من وجب عليه الحقء 
لأنه هو المشهود عليه» وعلى ثبوته في ذمته» فيكون ذلك إقراراً على نفسه 
والإملال والاملاء لغتان فصيحتان معناهما واحدء # وَلْيَسَّيَ سن أله ريم 4 أي 
المملي المُدِينُ على الكاتب» جَمَع ما بين الاسم الجليلء > والنعت 
الجميل» للمبالغة في 2 «ولا بحس من سینا 4 وإن كان حقيراء 
كيه أي نقصه» والبخس اعم من نقص المكيل والموزون» فإنه يشمل 
00 من المبيعات ويشمل أيضاً الغل والغش والحيل ا 

ل 4 صرح بذلك لزيادة الكشف والبيان ا سَفِيِهًا» أحمق أو جاهلاً 
' بالإملاء أو مبذراً لماله ومفسداً لدينه ‏ أَوَصَعِيمًا) أي صبياً أو شي شيخا خرقاً 


٠٠٠٤ ومسلم في المساقاة رقم‎ ٠٠٠/٤ الحديث أخرجه البخاري في كتاب السلم‎ )١( 
ورواية البخاري عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله ك المدينة» وهم يسلفون في‎ 
الحديث.‎ ٠. . . التمر العام والعامين» فقال لهم: من أسلف في تمر‎ 
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« أو يسيع ييه بنفسه حرس كما روي عن ابن عباس» أو لما'هو 
أعم منه» من الجهل باللغة». وسائر العوارض المانعة « فَيْسيْلْ وليه آي : 
متولي أمره وإن لم يكن له خصوص الوليٌّ الشرعي» فيشمل القيم والوكيل 

والمترجم لايِالْمَدل» بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقض ! 
« واسکشہدوا یکن4 واطلبوا أن يشهد لكم شاهدان على الدين» والأمه : 
للندب» أو للوجوب على الخلاف في ذلك «ين رة 4 من الرجال : 
المؤمنين» والحرية والبلوغ شرط 3 الإسلام» إذ الكلام في معاملتهمء أما ' 
إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه الحق كافراًء فيجوز ! 
استشهاد الكافر ١‏ يد لم یکوت تجن مرل راکاد » فيما عدا الحدود ! 
والقصاص يكن َون من الشبك» ممن تعرفون عدالتهم. روي عن عائشة ' 
أنها قالت: قال ي: «لا تجوز شهادة خائن» ولا خائنةء ولا مجلود ذا ' 
ولا ذي عَمْرٍ على أخيه» ولا القانع لأهل البيت» ولا. ظنين في .ولاء' ولا : 
قرابة237 أراد بالخيانة: ' الخيانة في الدين والأمانة» « أن َل خد ْ 
ْ نكر نَا لمر 4 تغليل لاعتبار العدد في النساءء أي .لأجل أن , 
تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلت الشهادة» بأن نسيتهاء لأن الغالب على ؛ 
طباع النساء النسيان # وَلَايآبَ الشّهدآء إا ما دغوا 3 لأداء الشهادةء أو للتحمل» | 
لکلا تضيع الحقوق» وقيل: نزلت الآية حين کان 3 يطوف» بالقوم» ٍ 
فيدعوهم إلى الشهادة» TEE‏ شمر ولا تملوا. 0 
تضجروا # أن تَكَتْبُوه € :أي الدين أو الحق 5 كثرة مدايناتكم « صا ' 
كان الحق.أو الدين « وڪيا أي كثيراء أو مختصراً قليلاً 0 ١‏ 
إلى وقت حلوله الذي أقر“به المديون» أو الوقت الذي اتفق الغريمان على 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي, في الشهادات رقم ۲۲۹۹ وقال: حديث غريب» ومعنىْ ذي 
الغِمْر: أي ذي الحقدء والقانع لأهل البيت: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم. مثل ' 
الأجير» والخادم» ترذ د شهادته للتهمة بانتفاعه منهم» والظنين هو المنّهم بسبب قراب ا 
أو ولاء. 
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تسميته « دكم آي ذلك الكتبُ والتسجيل « اَمَسط € أعدل عند آل4 
فی حكمه سبحانه ¥ وَأ قوم لِتَّهَنْدَةِ » وأثبت لهاء وأعون على إقامتهاء لأن 
العابة تذكر الشهود < بأد أل كي 4 أي وأقرب من اثتفاء الريب» 
للشاهد» والحاكم» وصاحب الحق» فإنه قد يقع الريب في المقدار» 
والصفة» والأجل» والشهودء وإذا رجعوا إلى المكتوب» ازال ذلك الريب 
3 لك أن تكرت يِجَدرّةٌ حَانرَةٌ4 أي إلا أن تكون المعاملة يداً بيد < روتيا 

نكم © أي فيما بينكم ا فليس ڪل یک متاخ ألا مكدبوماً 4 أي لا بأس أن 
2 تكتبوهاء لأنه لا يتوهم فيه ما يتوم في التداين» ولكثرته بين الناس» 
فلو كُلفوا فيه الكتابة والإشهادء لشى شى لشى ذلك عليهم» < وَأَشْهِدُدا إ1 
اة بعر € الأمر في هذه الآية للاستحباب» عند أكثر الأئمة ## ولا يضار 
کرٹ رلا سهد والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما 
يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصان» أو النهي عن الضرار بهما 
بأن يعجلا عن مهمء أو تسن الكائيها چ ويحمل الشاهدٌ مؤنة 
مجیئه » ونحو ذلك # وَإن َه فعلوا) ما نهيتم عنه أو الضرار < ق سوا 
بك 4 مأثم وخروج عن الطاعة» لاحقٌّ بكم « واوا آ4 في مخالفة 
أمره ونهيه «ويمتمحكم أله 4 أحكامه المتضمنة لمصالحكم # وال 
يڪل ىليم بجميع مصالح عباده» كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة» 
وللتنبيه على استقلال كل جملة بمعنى» فإن الأولى حث على التقوى» 
والثانية وعد باستمرار التعليم» والثالثة وعد ووعيد وتعظيم لأمر الله تعالئ. 


0 


ا بشم بتكا فلو 1 


رر م يح برس م يبر 4 


الد و بست ھا5 كاد لیے ا 


قوله تعالى  :‏ #وإن كسم أيها المتداينون لعل سَمَرٍ © أي مسافرين 
أو متوجهين إليه ولم تدوأ كيا أو آلة الكتابة ر4 فالذي يُستوثق 


4۳ 


كات رافق اا عل جواز الرهن في الحضر والسفرء :ومع وجود | 
الكاتب وعدمه» وقد صح أن الرسول كا رهن درعه عند يهودي بعشزين 
صاعاً من شعير» أخذه طعاماً لأهلهء ا 
أخذ منه # مضه * يذل. على اذ شتراط القبض وعليه الجمهورء ٠‏ إن أيِنَ 

١‏ تشم تت أي بعض ٠‏ الذائنين بعض: المديونين» واستغنى بأمانته عن أ 
الارتهان» فلم يتوثق بالكتابة». والشهادة» والرهن « كَليوَد اى َوب تين وهو ٠‏ 

, المديون» وإنما عبر عنه بذلك لحمله على الأداع مَس دَيْنهء سياه : 
أمانة لاثتمانه عليهء بترك الارتهان «وَلِيَقٍ لله رد4 في الخيانة» .وإنكار ؛ 
الحق « ولا ككثثوا الد € أيها الشهود أو المديونون» ا ٍ 
شهادتهم على أنفسهم « مم يکنه که مام َم 4 الإثم: أسند إلى ' 

القلب لأنه رئيس الأعضاءء وكأنه قيل تمگن الإئم في نفسهء 0-0 ا 
مكانه. آلا ترى أن ا الحسنات الإِيمَانُ» وأصل السيئات الكفرٌ. وهما ا 
من أفعال القلوب ## وال يما سماو عع 4 تهديدء لا يخفى عليه شيء ١‏ 


ہے رط ۾ 00 


® Oh HIE GÊ iI سَيعبًا‎ 


قوله. تعالى: # وما ف المت وَمَان الْأَرْضٌ» خلقا وملكاً وتصرفاء لا 
شركة لغيره في شيء منها بوجه من الوجوه» ا ! 
¥ 50 بأن تظهروه اللناس» بالقول أو بالفعل « ما أنشحكُم» من ! 
السوء أو العزم به a‏ بأن تكتموه منهم» ولا يندرج .فيه مالا 
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يخلو عنه البشر من الوساوس» وأحاديث النفسء التي لا عقد ولا عزيمة 
فيها وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل به“ إذ التكليف بحسب الوسع ای يکم پو پد ا 4 يوم 
القيامة وهو حجة على منكري الحساب» والجمهورٌ على أن الحديث في 
الخطرة دون العزم» وأن المؤاخذة ثابتة في العزم» والدليل عليه قوله 
تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
٠‏ ليم وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم» ولأن أعظم المؤاخذات إنما 
يكون بأفعال القلوب» كاعتقاد الكفر والبدع فيغر لمن 5 © مغفرته 
بفضله يرب من ياء بعدله حسبما تقتضيه مشيتته المبنية على الحكم 
والمصالح. ق م المغفرة رحمة منه للعبادء ترغيباً لهم في المسارعة إلى 
موجباته 5ا كزع وكيك يثيب من أطاعه» ويعاقب من عصاه. 

٠‏ ءامن الول يمآ انر إل ون ريو 4 شهادة وتنصيص من الله تعالى 
لرسوله بيه على صحة إيمانهء وأنه جازم في أمره غير شاك والمراد 
إيمانه بذلك إيماناً تفصيلياً متعلقاً بجميع مافيه من الشرائع والأحكام 
المذكورة» وفائدة هذه الأخبار أن سين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان»ء 
حيث مُدح به رسوله يها « وَالْموْمِونَ کل امن امد 4 وحده من غير أشريك 
له» وتغيير سبك النظم الكريم عما قبلهء لتأكيد الإشعار لما بين إيمانه كَل 
المنبىء عن المشاهدة والعيان» وبين إيمانهم الناشىء عن الحجة والبرهان» 
من التفاوت البيّن والاختلاف الجليء كأنهما متخالفان من كل وجهء أي 
كل واحد منهم آمن بالله 8 وَمَكتِكدِيء )€ من حيتٌ إنهم عباد مكرمون» 
معصومون د «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون). 

« کیو وشو » من حيث مجيئهما من عند الله تعالی» على وجه يليق 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ٤۷۸/۱١‏ ومسلم رقم ١۲۷‏ في الإيمان» وأبو داود رقم 
۹ باب الوسوسة في الطلاقء وهذه رواية أبي داودء وفي البخاري «ما لم يعملوا 
به أو يتكلّموا؛ بصيغة الجمع. 
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بشأن كل منهماء وإنما ل يذكر ههنا الإيمان «باليوم الآخر» لاندراجه بكتبه ' 
( اترڈ بتك كموي شی أ يقولرة: لا نفرق بينهم بل نؤمن, بالكل» 
قيدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق. وتخطئةً لأهل الكتاب» حيث أجمعوا على ؛ 
الكفر بالرسول بي واستقلت اليهود بالكفز بعيسى عليه السلام « الوأ : 
هو حكاية. لامتثالهم بالأؤامر». إثر جكاية إيمانهم # سَومَتَا» بآذان: قلوبناء 
وعلمنا صحته وتيقنا أن كل تكليف ورد بواسطة الرسول کل إلينا حقٌّ : 
ا » أمرك وقبلناة عن طوعء واجتنبنا عن نهيك #اعفرائك ويا 4 ! 
نطلب غفرانك ذنوبناء وتقديمٌ السمع والطاعة على طلب الغفران». لما أن : 
تقديم الوسيلة أذعئ إلى الإجابة # وليك اَلْمَصِيرٌ 4 أي الرجوع بالموت ۰ 
والنشورء وفيه إقرار بالبعث الات والجزاء. ٠‏ 


وك به 2و > 0 ص ہے رض - بع سام 2 
7 یکا أنه نّا تسا لو IS)‏ سعها کھا ما کت ا ما اك 2 
1 0 1 ر عرسم 


لكأ يك ر یز عا شا كنا 


2 


010 مو 


را لا مُوَاِذْنَا إن يسا أو 


2000 مم هذ رمع بر ت 


سملت عل ارت من يتا ر وا تمتا ما لَاطَافَة هَ لنا بو وأعف عتا 


2 


رص e‏ رم سروس 2e,‏ 


واعفر لتا عمتا ات مو دض رْباعَلَ الور لفرت 4 . ' 


ر 


قوله تعالى: « لا کف آله اه سا إلا سما # إلا ما تَسَعّ قدرتهاء ' 
فضلاً ورحمة وتيسيراً عليها لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر» فهو يدل 
على عدم وقوع التكليف بالمحال لَهَامَا كُسَبتْ © من خير «( ولا ما ش 
ابت ) من شر» لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعاصيها غيرهاء وهو 
للترغيب في المحافظة على موجب التكليف» والتحذير عن الإخلال بهاء : 


ری ی کے 


قال الله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة) را لا راذا إن يتا أو 
تنكأ 4 وعن الحسن أن: ذلك على تقدير الأمرء أي قولوا في دعائكم 
ذلك» فهو تعليم لعباده كيفية الدعاء» وهذا من غاية الكرم» أي لأ:تؤواخذنا ١‏ 
بما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان والخطأ من تفريطء وقلة أ 
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مبالاة» والمعاصي كالسموم فكما أن تناولها ولو سهواً مؤد إلى الهلاك» فتعاطي 
المعاصى خطأ أيضاًء لا يبعد أن يفضى إلى العقاب # رسا ولا تمل علا 
إِضا» عطف على ما قبله والإضْرٌ: العهدء والذنب والمراد به التكاليف 
الشاقة من نحو قتلٍ النفس في التوبة» وقطع موضع النجاسة» وغير ذلك 
ا كَمَاحَمَلْتَمٌ عَلَ لدت من قَبِنَا4 أي حملا مثل حملك إياه على من قبلناء 
وهو ما كلفه على بني إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة وخمسين 
صلاة في اليوم والليلة ربا وكا تتا مالا اة نابو من البلاء والعقوبة 
أو من التكاليف التى لا تفى بها الطاقة البشرية استعفاء عن العقوبات التي لا 
تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليهاء قيل: هو الفرقة والقطيعة» وقيل: هو 
المسخ والخسف ونحو ذلك 8 وَأعْتٌ عَنّا 4 وامح ذنوينا وآثار ذنوبنا 
« وأعْفر لا واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة 8 وَأَرَحَمَناً 4 وتعطف بنا 
وتفضل ولم يؤت في هذه الجمل الثلاث بلفظ ربنا لأنها نتائج ما تقدم» 
فجاء فاعف عنا مقابلاً بلا تؤاخذناء واغفر لنا مقابل: #ولا تحمل علينا 
إصراً» وارحمنا مقابل: ولا تحمُّلْنا ما لا طاقة لنا به #أنت مَوَلنكَا» 
أي مالكنا وسيدنا وناصرنا ومتولي أمورنا ونحن عبيدك 8 فَأَنصرِبَاعلَ الوم 
انر فإن حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداءء والمراد به 
عامة الكفرة» حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع. لأن قبول 
الدعاء عند الاجتماع أكملء فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء 
واحد» كان للهمم تأثيرات ولحصوله تلميحات. عن ابن مسعود: «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه» كفى بمعنى أغنى أو بمعنى دفع . 


وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي ذر: أن رسول الله با قال: «إن الله 
تعالى ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيها الله تعالى من كنزه الذي تحت 
العرش فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء!"". 


(1) أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية أبي ذَّرٌ مرفوعا. 
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اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب» ووفقنا للعمل 
الصالح والقول المصيب» واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أسماعناء 
وضياء أبصارناء ونزهة أرواحناء ويسر لنا إتمام ما قصدناه فلا تجعل' لنا 
مائعاً عما أردناهء وسهل بتوفيقك ما نويناه» وصل وسلم على خير خلقك | 
. محمد وعلى آله الواقفين على أسرار كتابك» وأصحابه الفائزين بحكم | 
' خطابك. .' 0 1 


«تم بعونه تعالى. تفسير سورة البقرة» 


e Fe #F# 


4۸ 


5 © 


تسكّى هي والبقرة بالزهراوين» وتسمى الأمان والكنز» وقد ورد في 
فضلهما أحاديث كثيرة. سبب نزول هذه السورة الكريمة» وفد نصارى 
نجران» فقد روى محمد بن إسحق قال: «قدم على رسول الله يه وفد 
نصارى نجران ستون راكباً فخاصموا في عيسى عليه السلام فقال 
0 ألستم تعلمون أن الله تعالى حي لا يموت» وعيسى يموت؟ وأن 
قيّم على العباد يحفظهم ويرزقهم» قيض لا يقدر على ذلك؟ وأنه 
ا ضور عيسى في الرحمء وحملته أمّه ووضعته وأرضعتهء وكان يأكل 
ويحدث» وربنا منزّهٌ عن ذلك كله؟ قالوا: بلى» ثم قالوا يا محمد: ألست 
تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا: O‏ 


لے € الله ۶ له إلا هو الح لقم €9 تيك اكتب بلق 
ہے کر اص و ر ره مد مومه 
ممصا لْما بين يديد وانرد الول والوضجيل ا من يِل مکی إا 


2 


44 


! لمم أي الباقي الدائم» القائم على تدبير‎ ESED 
١ القرآن منجماً طيآلحَق4 آي نله محقا في‎ ML شؤون العباد‎ 
' تنزيله على ما هو عليهء أو ملتبساً بالعدل في أحكامه» وبالصدق في‎ 

۰ أخباره مرك لماي يديد أي لما قبله من الكتب السالفة» وفائدة ات‎ ١ 
: بهاء حثٌ أهل الكتاب على الإيمان به ورل التَرَدَ وَالإِجِيلَ € تأكيد لما‎ 
ْ قبله» وتمهيد لما بعده» إذ بذلك يترقى شأن ما يصدقه رفعةٌ ووجاهة»‎ 
ْ ويزداد في القلوب قبولاً ومهابة» ويتفاحش حال من كفر به شناعة.‎ 

« من € من قبل القرآن» والتصريح به للمبالغة في البيان هُدَى 
ْنّاين4 أي أنزلهما هداية للناس» والمراد بالناس الأمم الماضية» من حين ' 

' نزولهما إلى زمان نسخهما « ار اد4 يريد به جنس الكتب الإلهية» . 
فإنها فارقة. بين الحق والباطل» ذكر ذلك ليعمّ ما عداهاء. كأنه قال: وأنزل 
سائر ما يفرق بين الحق والباطل» أو المماتزات إن الد كَقرُوا ات آ4 ` 
من كتبه المنزلة وغيرها من المعجزات هر ) بسبب كفرهم علاك . 
کر وهو وعيدء جيء به إثر تقرير التوحيد» زجراً عن الكفر والعصيان 
وله عر غالب لا يمنع من التعذيب ا ل لا يقدر.على مثله ' 
منتقم» والنقمة عقوبة المجرمء ولم يقل المنتقم» > لأنه أبلغ منة إذالا ' 

. يقال صاحب سيف إلا لمن ي يكثر يكثر منه القتل» لا لمن معه سيف . 

ل إنَّ أله لا كن علو ىء نن الْأَرضٍ ولا في الم * أي شيء كائن في : 
العالم» كلياً كان أو جزئياً .والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره 
والتعبير بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم» وهو كالدليل على كونه تجالى , 
حياً قديراً». مالكاً لكل الأشياء: 


021 


¥ هو الى پوڪ في الأرْحَاو کیت يع 4 تصويركم من الور 
المختلفة المتفاوتة في الخلقة» أبيض أو سود» حستاً أو قبيحاً؛ كاملا أو 
ناقصاًء والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء أي يصوركم ْ 
وأنتم في الأرحام مُضَعْ ٠»‏ وفيه من الدلالة على بطلان زعم ربوبية عيسى: ا 


و 


وهو في جملة أبناء الأرحام ل لَه إلا هْوَ © إذ لا يعلم غيره ما يعلمه» 
ولا يقدر على مثل ما يفعله لمر اكيم 4 المتناهي في القدرة 
' والحكمة» ولذلك يخلقكم على نمط بديع» كرر الجملة للدلالة على نفي 
الإلهية عن غيره تعالى» توكيداً لما قبلهاء ومبالغة في الرد على من ادعى 
إلهية عيسى عليه السلام» ثم أتى بالحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من 
النمط البديع» أثرٌ من آثار تلك القدرة الباهرة. 


جار رر 00 نر رو كرست ا 


أنزل عليكَ الكلب ونه ايت عد 


Hor . 7‏ بده 2 سس جح سل سه 
a e‏ 2 


م3 ع .2ر 0000 4 2 rk‏ 
الذين في فلوبهم ريع فيتيعون ما تش بتِغاء الْفِتَنة واب 


ت 


ت کے 24 
5 4 إلا الله والراسحون ف 


1 


« هو الى أَزْلَ عَلِكَ الككب 4 شروع في إبطال شبّه الضالين» ولام 
الكتاب للعهدء أي القرآن الكريم ينه ايت كت © أحكمت عبارتهاء 
لظهورها ووضوحها « هَن َم ألكتب4 أصله تر إليها غيرها في الأحكام» 
والعرب تسمي كل جامع يكون مرجعاً آماً وأ متهت © آخَر جمع 
«أخرى») مؤنث آخرء ومتشابهات صفة لمحذوف أي محتملات لمعان 
متشابهات» لا يمتاز بعضها من بعض» ولا يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق» 
' وحكمة ورود المتشابهات» إظهار فضل العلماء فيهاء والتشويق على أن 
يجتهدوا في تدبرهاء واختبار للإيمان بالغيب 9 اما ادبن في مويه دَيَعٌ 4 
عدول عن الحق» قال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد 
الجانبين؛ هيعو ما كَكَبَهَ مِنْهُ 4 فيتعلقون بظاهره» معرضين عن 
المحكمات» لا تحرّياً للحق بعد الإيمان بكونه من عند الله تعالى» بل 


۳*4 


ee 


لا َا لْيِنَئَةِ# أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهمء ويضلوهمبالتشكيك : 
والتلبيس » ومتى أوقعوا تلك الفتنة» صار بعضهم مخالفاً للبعض» وذلك 
يفضي إلى التقاتلء والهزج» والمرج» فذلك هو الفتنة # وَأبَيعَ ولو 4 هو 
أن يأخذ ظاهر المتشابه»: ويحمّل لفظه أحد المحتملات التي توافق أغراضه ' 
, الفاسدةء ويقرر البدعة ‏ والباطل» ويؤوّل حسبما تھی ٩‏ وما يلم | 
ويل ) الذي يجب أن يحمل عليه 8 إلا دّ4 والخال لا يهتدي إلى | 
تأويله إلا الله .والوقف الازم عند الجمهور على قوله: «إلآ الله وفسيزوا ١‏ 
المتشابه بما استأثر الله بعلمه. كوقت قيام الساعة وَالسِحُوبَ في لير 4 :أي | 
الذين ثبتوا وتمكنوا فيه» ولم يتزلزلوا في مزالٌ الأقدام» ومداحض ' 
الأفهامء والمراد بالعلم.«العلم الشرعي» المقتبس: من مشكاة التبوة» 'فإن ١‏ 
أهله هم الممدوحون بقوله تعالى: ل« يمون اکا 7 أي وهو ۱ 
ثناء عليهم بالويمان واعتقاد الحقيقة بلا تكييف. وهذا قول أكثر كثر المفسرين : 
« ل من المحكم والمتشابه :3 قَنْعند ديا © من عند الله تعالى» لا مناقضة 
ولا مخالفة بينهماء ومي: التعبير بالرب» إشارة إلى سر إنزال المتشابهاتء 
والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى التربية» والإيصال إلى معارج الكمالى ٠‏ 
وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك» وليظهر فضل العلماء» ويزداد حرصهم . 
على الاجتهاد في تدبره» وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ما أريذ به 
من الأحكام الفقهيةء فينالوا: بذلك المدارج العالية» وذلك من التربية ' 
والإرشاد ۸ ایگ إل أو آل ک4 مدح للراسخين بجودة الذهن» وحسن أ 
النظرء للاهتداء إلى تأویلهء لما أنهم قد تجردوا عن الأهواء الزائغة . : 


)١‏ التأويلُ:. كشف المراد عن اسع من الآية» وأكثر استعمال التأويل م في الساني. 
فلو قلنا في قوله تعالى: #يخرج الحيّ من الميّت4 إنه أريد به إخراج الفزخ من 
البيضة كان تفسيراًء وإذا قلنا:. يراد به إخراج المؤمن من الكائرء أو بالعكس اکان ' 
تأويلاً: فالتأويل بيان المراد منْ اللفظ غير الظاهر منه» مشتقٌ من آل» يؤل» أولاً : 
ومآلا: إذا رجعء وأما التفسير فهو توضيح المعنى المرادء فتئيّة والله يرعاك. 


۲ 


« ربا لا رخ وا أي قولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق» إلى 
اتباع المتشابه بتأويل فاسد لا يرضيك» والزيغ إنما هو ثمرة لما يحدث في 
القلب» بسبب اختيار الإنسان ما يوافق لهء فإن كانت تلك الداعية الكفر 
فهي: الخذلانٌ» والإزاغة» والختم» والطبع» وغيرهاء وإن كانت تلك 
الداعية الإيمان فهي: التوفيقء والرشادء والهداية» والسّدادء والتثبيت» 
والعصمة وغيرهاء ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله اة كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبّث قلبي على دينك» قلت 
يا رسول الله: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال : «ليس من قلب إلا وهو 

بين أصبعين من أصاء بع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن 
يزيغه آزاغه» ا بعد إِدْ هتا ) الى الحقّ والإيمان « وهب لتا مِن لَدْنكَ» أي 
امنحنا من فضلك وكرمك ديع » واسعة تزلفنا إليك» للثبات على 
الحق» وسؤال ذلك إشارة إلى أنه منه تعالى فضلٌ محض» من غير شائبة 
وجوب عليه تعالى 8 إِنَّكَ أت أَلْوَمَابُ» الهبةٌ: العطيةٌ الخالية عن الأعواض 

والأغراض» أي أنت المتفضل بالعطاء والإحسان. 


٭ سا إِنَكَ جايح الاس لور 4 لحساب يوم أو لجزائه» فحذف 
المضاف تهديداً لما يقع فيه ا ريب فِيوٌ4 أي لا ينبغي أن يرتاب في 
وقوعه» ومقصودهم من هذا كمال افتقارهم إلى الرحمة» والتأكيد لإظهار 
ما هم عليه من كمال الطمأنينة بالآخرةء فإنها المقصد والمآل 
إت آله لا يُخْلِتُ البيحاء» فإن الإلهية تنافيه» وإظهار الاسم الجليل» 
لابراز كمال التعظيم» والميعاد مصدر ميمي بمعنى الوعدء أي لا تخلف 
وعدك. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم/ /١١۷‏ وقال: هذا حديث حسن. 


يسن 


a E‏ ر 
لد الت کفروا ن ت عند 
ص ارس AA‏ ماي ES‏ 


عر عد - 
وَأُوْليِكَ هم وقود شار الا ڪد أب 


أ 2 ٍ يس« ا 
ستغلبورت 0 جه 2 EO‏ ءا 


ل ر م کے 


ڪافرة يرونهم 


2e 2‏ 
فل الأبمسر 


«إذَّ الت كرا لمًا بن الله تعالى دين التوحيد والحق» شرع في 
بيان من كفر به» والموصول عام في الكفرة « لتت عَتْهُم4 أي لن تنفع 
ار رم : 2 
أو تدفع عنهم موه 4 التي أعدّوها لدفع المضار» وجلب المصالح 
ولا دهم 4 الذين يتناصرون في الأمور المهمة ويعولون عليهم في 
الملمات 9 من أ َا ' من الإغناء» والمعنى: لن تغني عنهم أموالهم 
وأولادهم من عذاب الله تعالى شيئآ من الإغناء «وَأوْكَيِكَ هُمَ وذ السار أي 
حطبها الذي تُسكّر به نار جهنم : 1 ١‏ 
كَدَأْبٍ َال وَْعَوْمَ 4 الدأبُ: استمرار الشيء على حالة .واحدة 
يقال: هو دائب يفعل كذاء إذا استمر في فعله» أي دأب حال هؤلاء 
الكفرة» في تكذيب الحق» وعدم النجاة من عذاب الله كحال آل.فرعون» 
من دَأَبَ في العمل إذا كدح فيه ل وان نو4 مثل عاد وثموذ « كديا 
يما # بیان وتفسير لدأبهم» كأنه قيل: كيف كان دأبهم؟ فقيل كذبوا الخ 
الكفرة كحالهم أيضاً والذنب: الثم يُستعمل فيما بين الرب والعبدء والجُناح 
بين الله والناس» وبين الناس والناس وله شري أليقًاب) تهويل للمؤاخذة» 
وتنبيةٌ على أن لهم عذاباً مؤخرآء سوى ما نزل بهم من العذاب الغاجل. : 


٤ 


١‏ مل لدت ك4 روي عن ابن عباس أن يهود أهل المدينةء قالوا 
لما هزم المشركون يوم بدر: هذا والله النبيتٌ الأمئُء الذي بشّرنا. به موسى 
عليه السلام» وأرادوا التصديق؛ ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى 
تنظروا إلى وقعة له أخرى» فلما كان يوم أحد شكُوا وقالوا: لا والله هو 
به» فلم يسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله ية عهد فنقضوا ذلك العهدء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية سخفلبوت € عن قريب» فالمراد من 
الموصول اليهودء وقيل: الآية في مشركي مكة وهي من دلاثل النبوة» وقد 
صدق الله وعده» ونصر عبده» فقتل E,‏ وکرو 4 ف الآخرة 
ل إل جهكم ديس ألْبها 40 المستقر» وهو غاية حشرهم. 

2 عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم‎ e 
ستغلبون #ف فََِيَنِ# أي فرقتين» وأجمع المفسرون على أن المراد بهما‎ 
رسول الله وأصحابهء ومشركو مكة « القن 4 أي تلاقيا بالقتال يوم بدر‎ 

فِئَُ مَل ف سيل لَه 4 وهم المؤمنون»ء لكن ذكر مكانه من أحكام 
الويمان» الجهاد في سبيل الله مدحاً 0 وإيذاناً بأنه المدار في تحقيق 
النصر # ونر أي فئة أخرى # اة وإنما لم توصف هذه الفئة» 
لإسقاطهم عن درجة الاعتبار #يروتهُم « أي تر الفئة الأخيرة الفئة 
الأولى « هتر يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين رأف 
المي 4 رؤية ظاهرة معاينة» رُوي عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر 
المشركون رجلاً من المؤمنين» فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة وبضعة 
عشرة» قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا!! أراهم الله تعالى كذلك مع 
قلّنهمء ليهابوهم» ويجتنبوا قتالهم» فئة الكفار كانوا تسعمائة وخمسين 
مقاتلاً» وهم شاكو السلاح» وفيهم صناديد قریش » ومن الوبل سبعمائة 
بعير » 00 فرس» وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وكان 
معهم سبغون بعيراً» ومن الخيل فرسان فقطء وكان ذلك اليوم في السابع 
عشر من شهر رمضانء سنة اثنتين من الهجرة النبوية * وله يوَيدُ4 يقي 


f.0 


من غير توسط الأسباب' المعتادة # يضري © بعونه من يسا من أراد ' 
نصرته» كما أيد المؤمنين في بدر «إلك ف 5للكت» أي التقليل أو التكثيرء 
وغلبة القليل على الكثير ‏ ية أي لعبرة عظيمة « لَأك ل الأشسر4 ' 
لذوي البصائر والعقول السليمةء التي تستفيد من الدلائل الإلهية. 


م يد الع مل بسر سے ر بے م )م فيك ساسا 
0 زين لتاس حب الشهوات ت اليك سيين والقتطير الممنطرز 
E E 0 01‏ يس ا سرج سے ےم لے 
يت الذهي والْفِصّة وَالْحَيْلٍ الْصَوَّمَةِ والأشكر وَالْكرْبٌ ديلت 
مو سار م يط روس ' 2 محر لہ موسا سے 
مكدع الحيزز الذي ا نکم سن اماب 9 4 فل أؤتشكر پخ 
AG‏ ا م < 3273 
ين دَلِحكم لين آتغوا عد دَيَهِمْ جت تَجَرى ين رها الَْتمكرُ لور 
5 سس خا E‏ 2 وص - ينه ر, 0101 td‏ 3 
ها وأذوج مط وَرضْواتٌ ورت لَه وال ب الي اد © 
الد يفوأ نَ بآ ا امک افر کا دوا ووا عَدَابَ لار 3 
و ت f‏ 8 2 ر 555 e‏ 4 
القن والصديؤت «القديويت والسفقيت والسئئفيدت” 
e‏ 0100 و 24و جسم ر سه لے لصح سس لسر ص کم يس سي مسر 
پالسار 69 سود آل آم 51 إل إلا هو والمليكة وأوثوا لار كينا 


1 


آنا ل لمر ار التسكيط )4 . 


2 


! ين لاس € بیان لحقارة شأن الحظوظ الدنيوية» وتزهيد الناس‎ ١ 
| فيهاء وتوجيه رغباتهم إلى ما عند الله تعالى» إثر بيان عدم نفعها للكفرةء‎ 
الذين يتعززون بهاء والمراد بالناس الجسنٌء والمزين هو الله تعالى عند ؛‎ 
' الجمهور؛ وإنما زينها للابتلاء. كما قال تعالى: إا جعلتا ما عَلى الأزض‎ 
زيت لَهَا لوم4 الآيةء وعن الحسن: المزيّنُ هو الشيطان» لقوله تعال:‎ 
لدَزَئِنَ لَهُم  الشَيْطانٌ أعمالهُم» والتزيين للشهوات» يُطلق ويراد بها حبها‎ 
في القلوبا» وهو بهذا :المعتنى مضاف إليه تعالى حقيقةء وأن يراد به‎ 
الحض على تعاطي. الشهوات» وهو مضاف إلى الشيطان» تنزيلاً لوسوسته‎ 
منزلة الأمر بهاء وكلامٌ الحسن محمولٌ على التزيين بالمعنى الثاني لحك‎ 
لشَّهَوتٍ» أي المشتهيات: سمّاها شهوات مبالغةًء وإيماء إلى أنهم انهمكوا‎ 


حكن 


في محبتهاء حتى أحيُوا شهوتهاء والشهوةٌ نزوع النفس وتَوَقَانُها إلى ما 
تريده ¥ یت الا اعلوام اديه a‏ ولأنهن حبائل 
الشيطان» وأقرب إلى الافتتان» فقد روي عنه له أنه قال: «ما تركثٌ بعدي 
فتنةً هي أضوٌ على الرجال من الساء»“ وَين 4 لأن حبهم فطرةٌ 
وغريزة» وهم فلذات الأكبادء ولأنهم من ثمرات النساء في الفتن» واللفظ 
يشمل البنات أيضاًء بطريق التغليب « والقتيلير 4 جمع قنطار وهو المال 
الكثير « المقتطرة 4 مأخوذ من القنطار للتأكيدء كقولهم بدرة مبدرة أي 
منضم بعضها على بعض یرت الاب وة 4 بيان للقناطير 9% وَالْصيْلِ 
لْمَرَّمَةٍ4: المعلّمة من السومة وهي العلامة» أو المرعية من أَسَّامَ 0 إذا 
أرسلها للمرعى» والخيل جمع لا واحد له من لفظهء كالقوم» والرهط 
« والاشکر » جمع نعم وهي الإبل» والبقر» والغنم لکد الزرع 
مصدرء من مفعول # دللك4 المذكور 0 السا اناي ما يتمتع بها 
في الدنيا أياماً قلائل» وهي زائلة وفانية « وال نكم سن الْمَتَابٍ 4 أي 
المرجع وحسن المنقلب» وهي الجنة دار المتقين. 


# فل أَوْتتشَكر 4 أمر النبي يكل بتفصيل ذلك المجمل للناس» مبالغة 

في الترغيب أي هل أخبركم #بِخَير * أي بما هو خيرء وإبهام الخير 
ا والتشويق إليه «يّن دَلِكُمْ 4 أي مما فصل من تلك 
المستلذات» المزينة لكمء لأن نِعَمَ الدنيا مشوية بالمضرةء ومنقطعة لا 
محالة» وَنِعَمْ م الآخرةٍ خالية عن المضارء وباقية « يِنَب أمذا» يدخل في 
هذا كل من اتقى الشرك والمعاصي عند ریو جلث تَجری ون َا لامد 
لرن فيها وأذوج مُطْهسرة 4 أي مشزهة عين الدنس الان التحلي؛ 
والمعنوي : #وَرِضْرَاتٌ € أي رضوان عظيم مت لله 8 أي رضاء الله 
تعالى» وقد لبه الله سبحانه بهذه الآية على نعمهء فأدناها نعم الدنياء» 


. ۲۷٤١ ومسلم في الذكر والدعاء رقم‎ ١١18/4 أخرجه البخاري في كتاب التكاح‎ )١( 


TY 


الجنة ونعيمها * وال ب بور سيا الي جاو أي بأعمالهم» فيئيب 0 6 : 
وبصير بأحوال الذين تقواء. ولذا أعدّ لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهازٌ. 1 1 


# الدب يوون 4 خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: مَنْ أولئك المتقون؟ 
فقيل: .هم الذين يقولون ل را إا #امّكا» إجابة لدعوتك 8« كَأغْفِرَ كا ! 
إنجازاً لوعدك 8 ذُنويكا» المراد بها الصغائر والكبائر #وَقكا بفضلك ' 

عَذَابَ نَا آي أجرنا. من عذاب جهنم. ْ 


فا لسر 4 أي ؛ أعني بهم الصابرين على الإيمان» والطاعات». ؛ 
والمصائب * وَالتسيقيت € قولاً بإخبار الحق. وإخلاص النية ؛ 
ا ولیت 4 المداومين على الإيمان والطاعةء المواظبين على العبادات ؛ 
«والسفقيت» أموالهم في سبيل الله والمشكنفريت بِالْسْسَارٍ 4 الأسحار : 

أ جمع سّحرء بفتح الحاء. أواخر الليالي» .وخص الأسحار لأنها وقت إجابة ' 
الدعاء لأنه وقت الخلو والنفسنٌ أصفنى » والروحٌ ال مكنا ْ 
للمتهجدين!! . 

9 کوک ا اکر ل له إل شر أي بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة ' 
عليهاء وإنزال الآيات الناطقة بهاء عبر عنه بالشهادة إيذاناً بقوته في إثبات ! 
المطلوب. فشبّه سبحانه تلك الدلائل»ء بشهادة الشاهد في البيان 
«َالْمَلهِكَة4 بالإقرار لما عاينوا من عظيم قدرته « وألا يأر أي الأنبياء 
0 الذين عرفوا وحدانيته بالدلائل القاطعة. شهدوا بالإيمان : ايا ` 
ِألْقِسْط4 مقيماً للعدل في جميع أموره «لآ إَِهَإلَّا هْرَ4 كرر للتأكيدء أي ٠‏ 
لا معبود بحق إلا الله «الْرْيدُ المحكيز» يعني أنه العزيز الذي لا يغالن» 
والحكيم الذي لا يعدل عن الخق . 1 
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وجرا تخ رين کیرک 


5 أي لا دين مرضياً لله تعالى سوى 
٠‏ الإسلامء الذي هو التوحيد والتدرع بشريعة الوسلام» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله وإخلاص الدين والعقيدة لله تعالى 
« وما َغْتَكَتٌ اليرت أوْثوا التب هم اليهود» والنصارى والذي اختلفوا فيه 
الإسلام» كما يشعر به السياق» والتعبير عنهم بهذا العنوان» زيادة تقبيح 
لهم» » فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح » لم اختلافهم في دين الوسلام 
حيث قال قوم : : إنه حق» وقال قوم : : إنه مخصوص بالعرب» وتفاه آخرون» 
واختلافهم في التوحيد» فتلّث النصارىء وقالت اليهود عزير ابن الله إل 
م ب بد مجاهم اليك » أي بعدما علموا حقيقة الأمر» وتمكنوا من العلمٍ 
بالآیات والحجج «بنيا به 4 أي ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً 
بینهم» وطلباً للرياسة لا لشبهة وخفاء في الأمر ‏ ومن یکر امت آله 4 
الناطقة بوحدانيته» أو بأي آية كانت من آياته تعالى وبحججه ودلائله» 
إت أله َرِيمُ اساب © أي فإنه تعالى سريع الحساب يأتي حسابه عن 
قريب» ويتم بسرعة. 


« إن عَتبُوَكَ ‏ في الدين وجادلوك فيه» بعدما أقمت الحججء 


۳۹ 


والضمير للذين أوتوا الكتاب من وفد نجران مَل تكن هى ير 4 أي ! 
أخلصت نفسي» وقلبي» O O E‏ إلى أن الجدال 
معهم ليس في موقعه. لأن الجدال إنما يكون في أمرٍ خفيء والذي 00 
به أمر مکشوف» وهو الدين القوي الذي ثبتت صحته ل ومن اکب أي أنا 
وأتباعي على الإسلام ٭ قل لَب أوثوا ألْكتبَّ» أي وقل لليهود والنصارى . 
عامة ‏ وَلْأَيتَ* أي الوئنيين من العرب اساي 4 كما فعل المؤمتون» . 
فإنه قد جاءكم من الآيات ما يوجبه» آم نتم على كفركم» ٠‏ فاصراركم | 
على العناد؟ 7 ذلك تعبير لهم بالمعاندة» وقلة الإنصاف» | وتؤييخ | 
بالبلادة # َِنَ أ موا آي اتصفوا بالإسلام» والدين الحق « مَك أهصرواً» ' 
فقد أصابوا, الرشد» حيث خرجوا من الضلالة 9 الهدى #8 وَإِت توراه أي : 
أعرضوا عن قبول الإسلام © مما ليك از ك4 أي لن يضڙوك شيا 
فإنك رسول» وما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت # وال بصي ٠,‏ 
ِألجِبَادِ © أي عالم ب بجميع أحوالهم» ٠‏ فيجازيهم على أعمالهم» وهو و و 


ووعيد. 


# إن آذ يكفروت باکت أو أي آية. كانت» فيدخل فيهم الكافرون ؛ 
بالآيات الناطقة بحقيقة الإسلام. « ويفتلوت اين یر ی ويمور ' 
اليرت تاروت بالق € بالعدل مرت الاس 4 سوى الأنبياء عليهم 
السلام» ولعل تكرير الفعل للإشعار بما بين القتلين من Es‏ 
۶ یرش یساب كبر وهو أسلوب تهكم وسخرية. ا 


« اتیک 4 إشارة إلى المتصفين بتلك الصفات القبيحة دكين 
حيطت 4 ضاعت وبطلت عله التي عملوها من البر والإحسان» 
فلهم اللعنة والخزي «يف ات اة الہ ين تهرك 4 يدفعون ¦ 
عنهم العذاب. : 
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« ار َر ب الت أُووأ تيبا يِنَ لوكي »© أي التوراةء وفيه تقبيح 
لصنيعهم» حيث رفضوا حكم التوراة 8 يعون إل كب ار أي إلى كتابهم 
المنزل من عند الله وإضافته إلى اسم الله الجليل لتشريفه» وتأكيد وجوب 
المراجعة إليه ‏ لَِحْكُمَ بَيََهُمَ € روي أن رجلا وامرأةً من أهل خيبر زنياء 
وكان في كتابهم الرجم» فكرهوا رجمهما فرفعوا أمرهما إلى رسول الله كلا 
ورجوا أن تكون عنده رخصةء فحكم عليهما بالرجم» فقال علماؤهم ليس 
عليهما الرجم» فقال ل بيني وبينكم التوراة فأبيا فم ينول ريق يَنمْرَ 4 
استبعاد لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه وشم مُعَرصُونَ 4 أي وهم 
. قوم ديدنهم الإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل. 
5رك التولى والإعراض 8 نهر » بسبب أنهم 8 كَالْواكن تمستا ألتَارٌ 
إل يما معدو م في ديبهم ا ڪا نرت » أي خدعهم في زعمهم 
ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: إن الله وعد يعقوب أن لا 
' يعذب أبناءه. 
« فَكيَنَ» رد لقولهم المذكور وإبطال بما سيحيق بهم من الأهوال 
أي فكيف يكون حالهم 8 إِدَاجْمَمَتَهُمْ لبور لجزاء يوم «الَارَيْبَ فيد لا 


۳14 


شك في وقوعه ووقوع ما فيه. روي أن أول راية ترفع .لأهل الموقف من , 
رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم :يأمر' 

بهم إلى النار « وَوقِيتَ َل كين ًابت 4 جزاء ما كسبت». من غير 
ا يزعمون وفيه دلالة على أن العبادة لا تحبط»ء وأن المؤمن ' 
. لا يخلد في النار» لأن توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون في النار « وهم 


يطكيوت». 


« ف المد 4 الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان». وهو من 
خصائص هذا الاسم وأضله يا الله ميك أَلمُلّكِ مالك جنس الملك بحيث ' 
يتصرف فيه كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً إحياء وإماتةء من غير مشارك فيه 
وهو نداء ثان أي يا مالك الملك « توق الملل من ن کا مفعوله ا 
أي من تشاء إيتاءه إياه ونع انفلك کن کنا 4 أي ممن تشاء ' نزعه هته . 
وهذا بيان لبعض وجوه : التصرف» الذي تستدعيه مالكية الملك» ' وتحقيق ' 
لاختصاصها به تعالىء .العُلكٌء والمال» والجاه» الكل لا يحصل إلا من 
الله عز وجلء أمَا. تكثير المال» فقد نرى الرجل في غاية الكياسةء .لا ' 
يحصل له مع الكدّ الشديد قليل من المال» ونرى الأبله الغافل» قد يحصل 
له من الأموال ما لا يحصى» وال م ل ا 
فئة كثيرة» وعند هذا يظهر قؤله تعالى : وتي الملك من تشاء» وشي 
من 4555 أن تعزه في الدنيا « ذل من کا ex‏ بالإدبار والخذلان اه 1 
لد 4 أي ما تقعله الي كله لا بقدرة أحد من غيرك تتصرف فيه ' 
. حسبما تقتضيه مشيئتك» والنخير والشر بيده تعالىء . فاكتفى بذكر أخد' 
الضدين عن الآخر» لرعاية الأدب» ونه على أن الشر بيده» بقوله: لَك 
عَكَ كل َويد تعليل لما سبق» والشر غير مقصود بالذات بل إثما قضاها : 
الله تعالى لحكمة ومصلحة. ألا ترى أن الحجامة» والجراحة». وشزب , 
الدواء الكريه ونحوها من الأمور المؤلمة لكونه وسيلة إلى حصول الصحة» ' 
يعد يرا لا شر وكل قضاء الله تعالى من هذا القبيل . 
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« ولج أل في امار نويج الَا في يل 4 الإيلاج: الإدخال» واستعير 
لزيادة النهار في الليل وعكسه» بحسب المطالع والمغارب في أكثر 
البلدان» ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواءء لأنه يكفي 
الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب» أي تنقص من ساعات الليلء وتزيد 
في النهارء وتنقص من ساعات النهار» وتزيد في الليل « ترح الح يرت 
الت َنيح ليت من لحي 4 إخراج الحي من الميت وبالعكس إنشاء 
الحيوانات والنباتات من موادهاء مثل إخراج الزرع من الحب» والنخلة من 
النواة» والفرخة من البيضة » والإنسان الحيّ من النطفة. وعكس ذلك» 
وقيل: إخراج المؤمن من الكافرء والعالم من الجاهلء. وعكسهء 
والأكثرون على الأولء وهو للحقيقة أقرب لا ورف من َه َير مساب 4 
أي لا يعرف الخلق مقداره» وإن كان معلوماً عنده» ولمًا بن سبحانه أن 
إعطاء الملك والإعزاز منه تعالى» نه المؤمنين على أنه لا ينبغي أن يوالوا 
أعداء الله تعالى. ١‏ 


فقال تقدست أسماؤه: 
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3لا ينعد الْمَوْمِيُودَ الْكَفرن أو € نهرا أن يوالوا الكافرين» لقرابة ' 
بينهم» أو .لصداقة ونحوهماء حتى لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الل 
فإن قيل: إن المحبة للقرابة خارجة عن الاختيار؟ قلنا: المراد هنا ما : 
يقتضيه الوسلام» من بغض: وخب شرعيين» يصح التكليف بهماء وقد كرر ٠‏ 
هذا النهي و فی القرآن» وحمل الموالاة على ما يعم يعم الاستعانة بهم في 
الغزوء وجوز بعضهحٍ الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق. ومن الناس من 5 
استدلٌ بالآية» على أنه لا يجوز جعلهم عمالاً ولا استخدامهم في 3 ا 
الديوان» وكذا أدخلوا ذ في الموالاة المنهيّ عنها السلام» والتعظيم. والتوقير 
في المجالس ون دون لْمُوْمنِينٌ 4 أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين ' 
# وَمَن قعل دللك # أي 'اتخاذهم أولياء» والتعبير عنه بالفعل» للاستهجان 
بذكره کاش م مرت أله في سىء الكلام على حذف .المضاف» أي ليس امن ! 
ولايته أو دینه» وتنوين شيء :للتحقير» أي ليس في شيءَ ب يصح أن يطلق : 
عليه اسم الولايةء أو الدينء لأن موالاة المتضادَّيْن مما لا 6 "تدخل: في | 
الخاطر» كما قال القائل: 


ر عمل 


he a 4‏ 00 
تَوَوْعَدُوَي ثم كزْسُم يي صَيِيفكَ لِسَ اللو عنكَ باز 


الوك : الحُمْق والجنونٌ.. وقال آخر: 
إِذَا وَانَى صَدِيتُك من اڍي فَقَذْعَاداكٌ وانتقطعَ الحم ش 


الموالاة خلافٌ المغاداة وهي من الولى وهو القرب ¥ إل أن كتّثرا» ٠‏ 
استثناء مفرغ كأنه قبل لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوالء إلا خال ٠‏ 
اتقائكم ECER.‏ أي إلا أن تخافوا من جهتهم» أمراً يجب اتقاؤة» ٠‏ 
فحينئل يجوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة» مع اطمئنان النضس أ 
بالعداوة والبغضاء. من غير غير أن يستحل حراماً من المحرمات» كنقل أخبار ٠‏ 
المسلمين إليهم. والاستعانة بهم والآية دليل على ' مشروعية ' التقبة» ْ 


1€ 


وعرّفوها بمحافظة النفس» والمال» والعرض» من شر الأعداءء وعد قوم 
من باب التقية» مداراة الكمفار» والفسقة» والظلمةء وإلانة الكلام لهم 
والتبسم في وجوههم لكت أذاهم» ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي 
عنهاء لحديث (إنَّا تبث في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم)”" « وَيُحَرْركُمْ أله 
کن أي عقاب نفسه وفيه تهديد عظيم؛ ا 
ذاته المقدسة» فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه # ولل أل الْمَصِيْرٌ © إلى 
حکمهء وإلى جزائه تعالى فيجازي كل عامل بعمله. 


« قل إن موا ماف ضور 4 ما في قلوبکم» ومن جملتها موالاة 
الكفرة» وإنما 1 الصدر لأنه وعاء القلب 8 أَوْبَدُوهُ4 فيما بينكم مما لا 
يرضي الله « متاه اد فيؤاخذكم بذلك تكم ساي الشعوات مان لاز 
هذا من باب إيراد العام بعد الخاص» تأكيداً له وتقريراً ۾ وله کک كل 
شنو قري وبذلك يكمل وجه التحذيرء فكأنه سبحانه قال: ويحذركم 
الله عقابه لأنه متصف بالعلم الذاتي» محيط بالمعلومات كلهاء فلا تجترئوا' 
على عصيانه» وموالاة أعدائه, إذ ما من معصية إلا وهو مطّلعٌ عليهاء 
وقادر على العقاب لمن فعلها. 
يوم تد ڪل تن 4 من النفوس جزاء ا ا عَوِدَتْ» في الدنيا # يِن 
خَيْرِ # وإن كان مثقال ذرة 00 تجد جزاءها محضراً بأمر الله # وما 
عَلَتْ ين سو أي وما فعلته « لود » وتتمنى يوم ذلك « لوان بیتھا وی4 
أي بينها وبين ما عملت من السوء #آمدا بيدا ) الأمدٌ: غاية الشيء 


- بلفظ : إا تکشر‎ 077/٠١ أخحرجه البخاري في كتاب الأدب تعليقاً عن أبي الدرداء‎ )١( 
أي نبتسم - في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» ويؤيد هذا حديث عائشة: استأذن‎ 
على النبي رجلء فقال: «ائذنوا له فبئس أخو العشيرة» فلمًّا دخل ألان له الكلام»‎ 
فقلت له: يا رسول اللهء قلت ما قلت ثم ألنتَ له في القول؟ فقال: أي عائشة. إن‎ 
شر الناس منزلة عند الله» من تركه النامنٌ اثقاء فُحشه» رواه البخاري.‎ 


1 


ومنتهاه» 10 الطويلةء والمسافة ا ا تعالى: 
«ياليت بيني وبتك بُعْدَ المشْرِقَئن4 «وَيُسَدْرصكم آله تشه = كرد الايد ' 
والتذكير» ذكره أولاً للمنع عن موالاة الكفار» وهنا للحت على عمل : 
الخيرء والمنع عن عمل الشر * وله روف بالهِبَادِ» أفاد أن تحذيزه تعالى» : 
من رأفته بهم» ورحمته الواسعة. ولمّا زعم أقوام على عهد رسوال الله كله ! 
٠‏ أنهم يحبون الله كما قالت اليهود إنخن أبناء الله وأحباؤه» وقالت . 
النصارى:: إنما نعبد المسيح حباً لله وقال المشركون: إنما نعبد الأصنام ' 

حباً لله . 700 

نزل في حقهم قولة تعالى : * فلن نرڪون لَه تيعون 0 ْ 
النفس إلى الشيء بحيث: يحملها على ما يقربها إليهء أي قل لهم: إن كنتم 
| حقاً تحبون الله فاتبعوني: لأني رسوله # ميب ا “جواب للأمر أي يرض 
عنکم» فيقرّبكم من جنابه عر وجل < ويئفر E‏ 
عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم * وال عمد يد 4 لمن يتحيّب إليه | 
بطاعتهء واتباع نبیه» فيغفر له ويرحمه. ١‏ 

$ فل موأ لَه اسوك - 4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله تفلحوا ْ 
. وتسعدوا لقن ولوا أي أعرضوا عن قبول الطاعة 2 ل مه لا يب آل شرن / 
لا يرضئ عنهمء ولم يقل لا يحبهم لقصد العموم» وللدلالة على أن ؛ 
التولي كفرء فإن سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم» وإن محبة الله تعالى أ 
مختصة للمؤمنين؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول . 
لله يكلِ: «كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال : عن 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى ولق 


. ۲٠٤/۱۳ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام‎ )١( 
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چ آله تطح عَادمْ ووا َال رهيم وَءَالَ عرد عَلَ 
a‏ 01010 ارت 


آلعکیین ل6 دري بحا ونا بتو[ اه يي عيبم © إذ َا أمْرأتُ عَمَونَ 


ر 


عم ابه جمه و وس ر لع Be o Erg‏ ودع > 4ه RS‏ و CAR‏ 
رب لني درت کک ما ی بعلن محرا قبل م إَِّك أت اسيع الیم €9 نَا 
e e‏ ا ا 0 2 e‏ رميس میت عه 4 وا 
وَصعا قَالَتَ رب إن وضعها انی واھ اعا ہما وَصَعَتٌ وکس الد كد انی 
اب مهم وس صو صم راج 4 4 74 rél Ae‏ 
ای سکیا می کر یما يلك رها و ناوير ا قبا 

e 2 


هه 2ےد سس لأس سس ب 2 مه 2 سي ت 
رب قول حسن وانیتھا ماتا سنا و يا كلما د عَلَيّها روا 
ص عم ل م برو رو 2 رم ل 01110 
َلْمِحرَاب وج عِنْدَهَا رما قال يمرم أن لي هنذا قات هو من عند الله إِنّ 
ف ی عع ا 

رق من کا بعر ساب 409 . 


٠«‏ © إن لَه اطع ءام ونوا وال ]ھی وال عر على امین € لما بين 
الله تعالى» أن الدين المرضي عنده هو الإسلام والتوحيدء وأن اختلاف 
أهل الكتاب إنما هو للبغي والحسد» وأن الفوز برضوانه ومغفرته منوط 
باتباع الرسول بي شرع في تحقيق رسالته» وكونه من أهل الثبوة» ثم نص 
على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله وحدهء والمراد بآل إبراهيم: 
إسماعيل» وإسحق والأنبياء من أولادهم الذين من جملتهم النبي ها 
والمراد بالعالمين أهل زمان كل واحد منهم. 

ريا بها ا ب € يعني ذرية واحدةء متسلسلة» بعضها يتشعب 
عن بعض في التقى والصلاح والدين # وال سمي لأقوال العباد «اعَلِيمٌ » 
بأعمالهم البادية والخافية» فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل» كقوله 
تعالى «الله أعلم حيث يجعل رسالته). 


ل إِدْ تَالتِ آمْرآثٌ عِمَررّنَ4 أي اذكر وقت قول امرأة عمران واسمها ١حنّة)‏ 
روي أنها كانت عاقراً لا تلدء فبينما هي في ظل شجرة» إذ رأت طائراً 


۹1¥ 


فرخهء فحنّث | الولك تعش E‏ إن لك يّ نذراً إن 
فر 


رزقتني ولد أن به على بيت المقدس» فيكون من جدمثه . 


فحملت وقالت ل رب ف تكرت للك ما في ہنی 4 وكان هذا النذر 'مشزوعاً 


برد 


' عندهم في الغلمان # محرا € مخلصاً للعبادة « قبل م 4 آي ما نذرثه,» 


وهذا في الحقيقة استدعاء. الولدء إذ لا يتضور القبول بدون تحقق . 
المقبول» وهذا سؤال من لا يريد بما فعله إلا طلب رضاء الله تعالى ' 


> ميم بي 


والإخلاص في دعائه 8 إِنَقَ أت ايع 4 لجميع المسموعات. ومن جملتّها 


تضرعي ودعائي «الْعَليِمٌ 4 بكل المعلومات» التي من زمرتها ما أ في ١‏ 


e)‏ 5( أي فلما ولدت المؤلود وكان أنثى » قالت على وجه 


التحسر والاعتذارء مظهرة الأسى والحسرة: 


. قات ربإ ونا أنقّ4 وهذا الكلام ليس من قبيل الإخبارء بل 


. تحسرت إلى مولاهاء لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره 


ل واه عر يمَاوصِصَتٌ» تعظيم من جهته تعالى لموضوعهاء أي والله أعلم ' 


بالشيء الذي وضعت» وجعلها وابنها آية للعالمين» وهي غافلة عن ذلك E‏ 


ولس الگ الق 4 أي, ليس الذكر الذي طلبت كالأنئى التي ُهبتءفإن ١‏ 


دائرة علمها لا تحيط بما فيها من جلائل الأمورء. أو اعتذار آخر منها ببيان 


أن الذكر .ليس كالأنئى» في المزية وصلاحية خدمة المتعبدات؛ فإنهن ' 
بمعزل من ذلك ن ی ده وإنما ذكرت ذلك لربهاء. تقرباً إليهء 


وطلباً لأن يعصمها ويصلحها وَإِيْ أميذها يلك وَدُرَيَتهَا 4 أجيرها بحفظك» 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرارء وفي ذكر «ذريتها» رمز إلى طلب 
بقائهاء وطلب التناسل منهاء والإعاذةٌ: الالتجاء إلى الغيرء يقال عاذ فلان 


بفلان إذا استجار به امن الشَيْطنِ ألميو © أي من شر الشيطان 'الرجيم. ٠‏ 


المطرود من رحمة الله ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة قالٍ: 


قال رسول الله كله : «ما. من مولود يولد إل والشيطان يمسّه حين یولد : 
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فيستهلٌ من مسّه صارخاً إلا مريم وابنها»''2 فإن الله تعالى عصمهما ببركة 
هذه الاستعاذة. 

بها قبل الله مريم» ورضي بها في النذر مكان الغلام الذّكرء 
ل ريما مالكها ومبلغها إلى كمالها اللائتق ‏ يِمَبُولحَسَنٍ» أي تقبلها قبولاً 
حساً « وانبتھا تاا رڳاها ترية كاملا نا يصلحها في جسن اسل 
« وَكفَلهَا دوا 4 أي جعله كافلاً لهاء وضامناً لمصالحهاء وقائماً بأمورهاء 
وضمها إلى خالتها أم يحيى» حتى إذا بلغت مبالغ النساءء بنى لها محراباً 
في المسجدء أي غرفة في المسجد يصعد إليها بسلم. روي أنه عليه 
السلام كان يأتيها بطعامها وشرابهاء كل يوم» وكان لا يدخل عليها إلا 
وحده» وإذا خرج أغلق عليها الأبواب» وذلك قوله تعالى: نا مر 
عا کا الاب وج نما را 4 وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وبالعكس أو نوعاً منها غير معتاد فيتعجب: : لقال يميم ان َي 
21 أي من أين لك هذا الرزق» الذي لا يشبه أرزاق الدنياء وهو آتِ 
في غير حينه؟ والآية دليل جواز الكرامة للأولياء #قَالتَ عدا 4 
يعني من الجنة إن أله رف من 5م44 أن يرزقه ا يعر حساب) بغير تقدير 
لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلاً به. 


\ 


0 


ی كد سس سي ع سمي 
سا 


زت ac “cc‏ بَلَكَقَّ م 


î COA 
ا‎ 


لي عله رکد بلقي 


رټ جل ل ا قال ءَايَمَكَ 
در ريك ڪيا وَسَبَح بالْمَقِىْ دالو ڪر ©)) . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ۳۳۸/١‏ وفي تفسير سورة آل عمران» 


۳1۹4 


ا ل الا لا ی 


«متيك ممَايَحَي] 55 أي : : في ذلك المكان أو الوقت» روي عن 
الحسن قال: لما وجد زكريا عند مريم .ثمر الصيف في الشتاء وسألها أنى 
لك هذا؟ قالت: هو ارزق من عند الله طمع زكريا في الولدء :وقام؛ 
واغتسل» ثم ابتهل في الدعاء لله تعالى: 3 ل ¢ أعطني | 
من عندك لاذُرَيّةطَيَبَة# مباركة صالحة وطلبه بلفظه الهبة لأن الهبة إخسان 
محض» وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها. 
عاقرء فكأنه قال: أعطني ذرية من غير طريق معتاد» والمراد من الذرية 
الولد الواحد « لتک يع الدع أراد كثير 'الإجابة» وهو تعليل لما قبلهء ' 
وتحريك لسلسلة الإجابة؛ وفي ذلك اقتداء .بجدّه الأعلى إبزاهيم عليه 
السلام إذ قال:. «الحمدٌ لل الذي وَمَبَ لي على الكبّر اسمَاعيلَ.واسحقّ إن 
ريي لَسَمِيعُ الدعاء) , : 


E BEY‏ حادق كان جبريل وحده وا 
٠‏ « وشو فيم لى في الْيحرَاب4 أي قائماً في الصلاة 22000 0 آي 
بأن الله يېشرك بولادة غلام اسمه يحيى» سمي بذلك» لأن الله تعالى أحيا ‏ ' 
قلبه بالويمان والطاعة» ' حتى لم يقم بمعصية قط وفيه تلميح أن. في : 
الصلاة إجابة الدعوات»:. وقضاء الحاجات « مُصَرَْا يكيصتريْنَ أله © المزاد ' 
بالكلمة عيسى عليه السلام» وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة, ' 
وإنما سمي عيسى بذلك» لأنه خُلِقَ بكلمة «كن» من دون سبب عادي» ! 
ويحيي أول من آمن بعيسى عليه السلام» وكان أكبر من عيسى.بستة أشهر ؛ 
كما قال الضحاك وغيره سيدا فسره ابن عباس بالكريم» وأضل مغتى 
السيد من يسود قومهء ويكون له أتباع وأنصارء ثم أطلق على كل فائق في أ 
الدينء فإنه عليه السلام. كان. سيد قومه» وله أتباع منهم # وَحَصُويًا هو | 


() سورة إبراهيم؛ آية: ۳۹. 


E 


الذي لا يقرب النساءء مع القدرة على ذلك» قاله ابن عباس » ومن فسره 
بأنه كان عنيّناً فباطل» إذ العِنَةٌ عيتٌ لا يجوز على الأنبياء « بسا من 
لصََيِلِحِينَ # أي ناشئاً منهم› وكائناً من عدادهم» والمراد من الصلاح صلاح 
الدين: 

ين . 


# قال ره € لم يخاطب المَلّك المنادي له» بل جرى على نهج دعائه 
السابق» مبالغة في التضرع والمناجاة KNEE)‏ استبعاد من حيث 
العادة واستعظام للقدرة» لشكٌ منهء وفيه دلالة على أنه قد أخبر بكونه 
غلاماً عند التبشير (وأنّى) بمعنى كيف أي: كيف يكون لي غلام # وقد 
بَلسَقّ الد أدركني كبر السن» وأئْر في وكانت له تسع وتسعون سنة» 
ولامرأته. ثمان وتسعون ل وامران عاق 4 أي لا تلد» من العقر وهو القطع 
من الأولادء قال ذلك مع سبق لدعائه» وقوة يقينه بقدرة الله» استعظاماً 
لقدرته تعالى #قَالَ4 أي الرب تعالى 8 كَدَّلِك اله يَتَمَلُ م4215 أي ما 
يشاء أن يفعله» من الأفعال العجيبة. 


© قال رب ب لمحل ل ٤ا4‏ أي علامة أعرف بها الحَمّلء وإنما سألها 
استعجالاً للسرورء ليتلقى تلك النعمة بالشكر « 6ال ءاي أَلَا تام الاس 


ش 0 أن لا تقدر على تكلم الناس»ء وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم 

٠‏ لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره» قضاءً لحق النعمة» وإنما 

EE‏ للإشارة إلى أنه غير ممنوع من الذكرء اا ال4 

إشارة بنحو يدء أو رأس» قال جمهور المفسرين: عُقد لسانة عن تكليم 
الناس خاصةء ولذا قال الله تعالى: « وَأدْمٌ رَبك َا في أيام الحبْسةء 
أي ذكراً كثيراًء أو زماناً كثيراً « وَسَيَحَ لمشي € من الزوال إلى الغروب 
«وَالإبْكر #* من طلوع الفجر إلى الضحى وفي أصل اللغة أبكر: إذا 
خرج للأمر في أول النهار» ومنه بگر وابتكر» إذا تكلّفت الخروج في بداية 
الصباح . 


و 


# وو قات آمك حك يمرم إِنّ اه َصَطمّدكِ وَطهرَكِ سك َل 
نَل العکییت () ریم اف ایك واسجدی واركى ع 

اليس @ ٤ینآ‏ اتب ڈیہ لَك وما كت َيه د 07 
أفلمهم يهر ا یکل تکل ترت ونا ڪن و لذ يَحْتصِمُونَ © لذ قال 
0 ا د كلمو نه سمه اميخ عسى أبن مریم وجيهًا 
8 م ل 7 ِِ ل 
يشر َال ڪين اه 


ص 


ولذ قلت الْمَكِقِكةٌ 4 كلّموها شفاهاً كرامة لهاء والاصطفاء دل ۰ 
تقيّلها من أمهاء وتفريغها .للعبادة» وإغناؤها برزق الجنةء وتطهيرها إعما أ 
يُستقذر من النساءء والثانق هدايتها وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيضها 
بالكرامات» وتبرئتها مما قذفته اليهود بإنطاق الطفل» وجعلها وابنها آية ' 
للعالمين» والمراد بالملاكة هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى: #فأرسلتا . 
إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سويا» يميم وهذه المقاولة قيل. بشارتها : 
بعيسى عليه السلام» وهي من باب التربية الروحانية» بالتكاليف 'الشرعية : 
«إنَّ أله آصَطمَدكِ4 اختارك حين تقبّلك من أمك»ء حيث رباك ورزقك من 
أرزاق الجنة « وَطهرَكِ4: :مما يستقذر من الحيض والنفاس» أو من الذنوب ! 


« لدد عل ف KT‏ لیے 4 قيل المراد بالاصطفائين واحد والتكرير ' ' 


للتأكيد» وقيل: الأول لخدمة بيت المقدس» والثاني لولادة عيسى غليه : 
3 مریم يم اف هه أي أدبي الطاعة 0 تقديم الشجرة 0 


۲ 


على الطاعات والعبادات» متبتلة إليه عز وجل» مستعدة لفيضان الروح 
عليها. 


« ذَلِكَ4 إشارة إلى ما سبق» من قصة حنّة آم مریم» وزكرياء ومريم 
لين بك المي ) التي .لم تعرفها إلا بالوحي 9 حيو ليك نلقيه إليك 
خفياً» أ والوحي يُطلق على الإشارة الخفية» ومنه قوله تعالى: #فأوحى 
إليهم أن سَبْحُوا بُكرَةَ وَعشِيَا» وعلى الإلهام الذي يقع في النفين» وهو 
أخفى من الإيماء» ومنه قوله تعالى: 9وأُوحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى» ويُطلق على 
ما يكون غريزة دائمة» ومنه قوله تعالى: #وأوحى ربك إلى النّخْلٍ» 
وعلى الإعلام في الخفاء كما قال سبحانه: #يُوحي بعضهم إلى بعض» 
ووحي الله على أنبيائه» وهو ما يلقيه عليهم من العلم الضروري الذي 
يخفيه عن غيرهم ‏ وهو صلة بين عالم الغيب والشهادة» كما قال سبحانه 
رما گان لبَشرٍ أن يكلمة الله إل وَحْيَاً أو مِنْ وَرَاءِ حجَّاب أو يَرْسِلَ رَسُولا 
وجي ياذنه مَا يشاء. .4 الآية. وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحي لم 
ينقطع 8 و وَمَا نت ديهم 4 عندهم أي عند الذين اختلفوا في تربية مريم» 
وهو تقرير وتحقيق لكونه وحياًء فإن أمثال هاتيك الحوادث» إما 
المشاهدة» وإما السماع» وعدمٌ السماع مكققٌ فبقي المعاينةء فنفيت في 
هذه الآية . ٠‏ إِدْيلْقُو أَقَلَمَهُم 4 وهي قداحهم التي طرحوها في النهرء أو 
هي الأقلام التي يكتبون التوراة بها اختاروها للقرعة تبركا # ير يَكَدُلُ 
مرم رزوي ان عله لكا عملت موس إلى الم ووضعتها عند 
الأحبار» قالت لهم: دونكم هذه النذيرةء فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة 
. إمامهم» فقال لهم زكريا عليه السلام: إني أحق بهاء عندي خالتهاء 
فقالوا: لا حتى نقرعٌ بينناء فانطلقوا إلى نهرء فألقوا فيه أقلامهم فارتفع 
قلم زكرياء ورست أقلام غيره» فتكمّلها زكريا #وما كنت لَدَيْهِمْ إذ 


. ٥١ سورة الشورى» آية‎ )١( 


YY 


يعو 4 في شأنها اقا في التكفل بها 0 0 0 ْ 
i‏ مالس اک 1 بدل 5 قالت» الأولى» وما بيلهما ,؛ 


. اعتراض» وهذا شروع في قصة عيسى عليه السلام 3ه يترو ية‎ ٠ 
| أي بعيسى» والمراد بالكلمة قوله تعالى: طكُنْ» باعتبار ا خلق من غير‎ 
أب بل بواسطة «كن» #مِنْهُ# أي كائنة منه تعالى» فالمعنى قال جبزيل‎ 
. لمريم يا مريم: إن الله يبشرك من عنده ببشرى» وهي ولد يولد منك» من‎ 
. غير بعلٍء وذلك الولد سمه ألسَِيحعْ © وهو من الألقاب المشرفة»‎ 
: كالضديق» والفاروق» أصله المشيح بالعبرانيةء ومعناه المبارك كقوله‎ 
تعالى: «وجعلني مباركا أينما كنت» لعِسى أن مریم بدل من المسيح»‎ 
' وإنما قال ابن مريم إعلاماً لها أنه يولد من غير أبء» إذ الأولاد تنسب إلى‎ 
الآباءء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب» وفيه رد على النصارى فيا‎ 
: زعموه من بنوته لله تعالى» ومن كان منسوباً لوالدته كيف يكون إلها أو‎ 
. ابن إِلَه؟ ولم يذكر الله امرأةٌ باسمها في كتابه العزيز إلا مريم لهذه 'الحكمة‎ 
! یمان لب4 بالنبوةء والتقدم على الناس لا وَالْآِرَةَ» بالشفاعة» وعلو‎ « 
٠ الدرجة؛ والوجية: ذو الجاهء وهو القوة والمنعة. والشرف ومن الْمقرَييقَ»‎ 
E عند الله تعالى يوم القيامة.‎ 


2 رک ر سل صر 


ريڪل الاس في الْمََدٍ وهل 4 أي يكلمهم حال كونه طفلاء 
0000 
وكهلا .. : 


)١(‏ ذكر علماء اللغة أن المولود ما دام في الرحم فهو جنين؛ فإذا لد فهو ولينٌ ثم ما 
دام يرضع فهو رضيع» وإذا استغنى عن اللبن فهو فطيم» فإذا نبتت أسنانه فهو مثغره : 
فإذا قارب عشر سنين فهو ناشىء» فإذا قارب الحلم فهو مراهقء فإذا احتلم فهو أ 
غلام» فإذا ظهر شاربه فهو فتى» ثم ما بين الثلاثين إلى الأربعين هو شاب» ثم كهلٌ ' 
إلى أن يبلغ الستين» ثم إذا جاوزها فهر هرمٌ. 1 


€ 


والمقصود بيان التسوية بين الكلامين» والمهدٌ: مقر الصبي حال 
رضاعه» وكان كلامه في المهد ساعة واحدة» ثم لم يتكلم حتى بلغ اوا 
ا قاله ابن ا( “ وقوله: #وجعلني نبيآ» إخبادٌ عما يؤول إليهء 
وجُوّز أن يكون ذلك كرامة لمريم» دالة على براءة ساحتهاء وتكليمُه كهلاً 
بعد نزوله من السماء» بناة على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب أنه عليه 
السلام رفع إلى السماءء وهو ابن ثلاث وثلاثين”" وأنه سينزل إلى الأرض 
ويبقى حياً فيها مدة طويلة من الزمن» كما أخرجه ابن جرير بسند صحيح 
عن كعب الأحبار ‏ وين الصسلجرت) وإنما ختم بكونه من الصالحين» لأن 
مقام الصالحين في مراتب الأنبياء أعظم المراتب» وذكر أحواله المختلفة 
إرشاداً إلى أنه بمعزل عن صفة الألوهية. 


# قات رََ» متضرعة 8 ايد4 أي من أين يكون و على 
وجه التعجب» واستعظام قدرة الله تعالى # ولو يمسن بكر ؟ أي لم 
يصبني رجل» والمسيسنٌ هنا كناية عن الوطءء وهذا نفي عام للتروج 
وغيرهء ال َلك آله يحل ما عاد إيراد «يخلق» ههنا مكان «يفعل» 
هناك لما أن ولادة العذراءء من غير أن يمسنّ بها بشرء أبدع وأغرب من 
ولادة عجوز عاقرء فكان الخلق المنبىء عن e‏ أنسب بهذا المقام» 
ولذلك عقب ببيان كيفية الخلق فقال: 9 دا شتی آم إا یول لم کن کون 
والمراد من هذا الجواب» بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا 
أبء لأنه أمر ممكن في نفسهء كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث بعض 
الحيوانات على غير سبيل التولد» كحدوث الفأر عن المدرء والحيات عن 


)١(‏ كان أَرَلُ كلامه عليه السلام قوله: «إني عبد الله آتاني الكتاب. .» وتكلّم ببراءة أمه. 
(۲) واختلف في زمن رسالته» فقيل: كانت في الصّباء والمشهور أنه كان ابن ثلاثين 
سنةء فكانت نبوته ثلاث سنين» ثم رفع إلى السماء» وسينزل في آخر الزمان» 
لإكمال دعوتهء فيكسر الصليب» ويقتل الدّجّالء ويحكم بشريعة الإسلام» كما ورد 
ذلك في كتب الصحاحء صلوات الله عليهء وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


7 


الشعر المتعفن» والعقارب عن الأراضي الملوثة» والذباب عن الباقلاء» 1 
إلى غير ذلك. 1 1 


لر الكت لسغ اة رض ©) دشر بنج 


ود كات 


ايق من يڪم أن نلق لحكم ورت 
فِيه فكد لأ بدن الله و ل 


رط 5 


وتي 7 بن الله 00 تيشخ يما 98 وما تَتَخْرُونٌ ‏ 


2 
لك لمك ر مو يم % سے 
فلك لای َي إن شر م ر 9 e‏ 
2 


مك ااا ست یآ ر 
لله وَأوليغوو 63 إن 0 2 1 عبدوه هد 


2 
5 عرو وده 


۾ وَعَلْمة كنب #أي الكتابة وكان عليه السلام أحسن الناس طا في ْ 
زمانه» أو جنس الكتب الإلهية « وَالْحِكمَة» أي الفقه» قاله اين عباس» ٠‏ 
وقيل: سنن الأنبياء « ولور الود 4 إنما ذكر الإنجيل, لكونه معلوماً ' 
عند الأنبياء. أنه سينزل».:وقيل: علمُهُ موهبة إلهية'“ #ورسولا) أي يجغله ١‏ 
رسولا إل بن إشرويل» أي إلى كلهم وتخصيص بني اسرائيل لخصوؤص ' 
بعثته إليهمء واليهود في أمره فرقتان: فرقة ترميه بأقبح ما رمت وهم ٠‏ 
أكثرهم» يرمونه بأنه ابن زنئ» وفرقة يصدّقون بمواعظه أنه لم يخالف ! 
التوراة» ويعتقدون أنه عابدٌ من عُبّاد بني إسرائيل. وليس برسول 9 آي أي 

ناطقاً بني کڏ ڇفکم يايو ون يڪم 4 أي جئتكم بمعجزة واضحة انیا 

قاله وجاء ا لأن الكل ذل على شيء واحد» وهو صدقه في الرسالة ' 


)١(‏ كما وهب الله خاتم المرسلين» العلم الواسع دون معلّم «وعلمَكَ ما َم تكن علي 
وكَانَ فَضْلُ الله عَلئِكَ عَظيما». 1 


7 


« أن انی أصور وأقدّر « كم لأجل تحصيل إيمانكم # قرت الطِين 
كَهْيِعَةَ لير 4 الهيئة: الصورة المهيأة أي مثل صورة الطيرء والمراد 
. بالخلق التصوير لا الإيجاد انسح فِيهِ * الضمير للهيئة المقدرة وذكر 
الضمير هنا مراعاة للمعنى» كما أنَّثْ نك في المائدة مراعاةً لِلّنظ يون 
ما حياً طيّاراً كسائر الطيور 9 ِن أله 4 بأمره تعالی» نبه به على أن 
إحيائه من الله تعالى لا منه» ولكن بسبب النفخ فيه » وفي هذه المعجزة 
مناسبة لخلقه بنفخة جبريل من غير أبء ذُكِرَ أن بني إسرائيل طلبوا منه 
على سبيل التعنت ‏ جرياً على عاداتهم مع أنبيائهم ‏ أن يخلق لهم خفاشاًء 
فلما فعل قالوا: ساحرء رارف الاه 4 والأكمه: هو الذي ولد 
٠‏ أعمى 8 وَالأَبُرصت4 وهو مرض يحدث في الجسمء يسبب للمريض حكاً 
مؤلما يقال له: الوَضحٌ: ولم تكن العربه تنفر من شيء نفرتها منه» 
وتخصيص هذين الأمرين» لأنهما مما أعيا الأطباء» وكان الغالب على 
زمان عيسى الطبء فكان إبراؤهما معجزةٌ له» ودليلاً على صدقه» كما 
أرى قوم موسى المعجزة بالعصاء حيث كان الغالب عليهم السحر وكان 
يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان #وأسي الْمَوْقٌَ ن أ 4 كرر بإذن الله دفعاً 
و الألوهية» فإن الإحياء ليس من جنس أفعال البشر َأييكُكم » 
أخبركم ٭ ماتا کو کو رودن يوط 4 بالمغيّبات من أحوالكم التي لا 
تشكؤن فيها ‏ إِنَّفِ ذلك أي المذكور من الخوارق الأربعة» وهذا من كلام 
عيسى عليه السلام» حكاه الله تعالى عنه» وقيل: هو من اله ية 
لَك 4 دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم تكن أسباباً عادية 
كما يفعله الأطباء ‏ إن كسم مُؤْمِنتَ» مصدقين للحق غير معاندين» وجواب 
الشرط محذوف أي: إن كنتم موفقين للإيمان انتفعتم بذلك البيان الساطع» 
بظهور الخوارق من العادات. 

لوَمْصَيًَ لما بیت دى ورت التَورئدةٍ4 أي جئتكم ملتبساً بآية» ومصذقاً 
بالتوراة» ومعنى تصديقه الإيمان بجميع ما فيه ولال كم 4 أي 


YY 


وجنتكم لأحلّ لكم بت الى حرم عَيَكُمْ € في شريعة موسى ٠‏ 
كالشحوم» والتروب والسمك» ولحوم الإبل» والعمل في السبت» وهو ! 
يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرغ موسى عليه السلام» وقيل: إن 
الإنجيل لم يخص أحكافاء ولا حوى حلالاً وحراماء ولكنه رموز وأمثال» , 
ومواعظ وزواجر ۶ شتک بای ن رڪم 4 كرر للتأكيد اتا € يا | , 
معشر بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه لا وَأَطِيعُوْنٍ» فيما أدعوكم ٠‏ 
إليه» ثم وضحه بقوله: ١‏ : 


ر ر 


ل ٤‏ که رک ورم ابوه لدا صر سي 4 فإنها دعوة الحق» 
المجمع عليها فيما بين الرسل» أي أطيعوني فيما أدعوكم إليهء وكان عليه ' 
السلام يصلي نحو بيت المقدس» ويحرم لحم الخنزير» ويقول بالختان› 
إلا أن النصارى غَيّروا ذلك بعد رفعه» فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت ؛ 
وصلوا نحو المشرق» وأحلوا لحم الخنزير» وحملوا الختان على ختان ١‏ 
القلب وغير ذلك. ١‏ 


3 لما اع بس وهم الكُذرة 
الْحوَاربوت من أنصاذ أل ءامنا 


5-5 ت 


س رو ب م ر 


ءَامَكَا يما أنزلت واتبعنا 
رم ڪڙوا وَمَصكَرَ اله 


+( #8 فما حش يسود منم ا[ لتر 4 تخقق كفرُهم عنده تحقق ما يدرك 


YA 


بالحواس» وأصل الإحساس الإدراك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» وقد 
استعير هنا للعلم بلا شبهةء والمراد بالكفر إصرارهم عليهء وعتوهم فيه 

مع العزيمة على إيقاع مكروه به» وقد صح أنه لقي من اليهود - قاتلهم 
٠‏ 7 شدائد كثيرة» عن ابن عباس قال: 0 اليهود يجتمعون على عيسى 
ش ويستهزئون به» ويقولون: يا عيسى ما أكل فلان البارحة؟ وما ادخر في 
بيته؟ فيخبرهم ويسخرون منهء وكانوا عارفين بأنه المسيح المبشر به» في 
التوراة» فلما أظهر الدعوة اشتد ذلك عليهمء » فأخذوا في أذاه وكفروا به 
أي فلمًا أبحٌ كونه صادراً منهم كالم مَنْأتصتاركة إل ن متعلق بمحذوف 
أي ملتجياً إلى اللهء وقيل معناه: من ينصرني مُنهياً نصره إلى الله؟ كأنه 
طلب منهم أن ينصروه لوجه الله تعالى» لا لغرض آخر * اك الْحَوَاربوْت » 
حواري الرجل: خاصتهء من الحَوّر وهو البياض الخالص» سمي به 
اجات عيسى لخلوص نيتهم « عن أتصاد الہ 4 ا دين الله َامكَا 
أنه € أي صدقنا بان الله ربنا ورب كل شيء # واد سهد أنت يا عيسى 
« يكام يموت وإنما طلبوا شهادته تأكيداً لإيمانهم» وإيذاناً بأن مرمى 
غرضهم السعادة الأخروية» وكانوا اثني عشر رجلاً. 


1 اماما رت » تضرعوا إلى الله عز وجل م مبالغة في إظهار 
ی 


« وَمَكروا 000 
من يقتله 'غيلة» والمكر في الأصل حيلة يجلب بها غير إلى مضرةء ولا 
يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة « وَمَحَكَرٌ أ4“ أي جازاهم 


)١(‏ المكر في الأصل الخداعًء وإذا تسب إلى الله سبحانهء فالمراد به استدراج العبد 
الكافر والعاصي في غفلته» حتى يوقعه في الهلكةء كما قال سبحانه : (سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون) تشبيهاً لذلك بالخداع» فتنبه والله يرعاك!!. 


۴4 


E a‏ وألقى شْبَهّه ا 
اغتياله» حتى قتِل. روي أنهم قصدوا قتله» فدخل عيسى بيتاً فيها روزنة : 

- أي طاقة - فرفعه جبريل: من تلك الروزنة» فدخل الرجل الخبيث الذي ' 
أراد قتله البيت» فألقى الله عليه شَبَهةٌ 2 
البيت» فقتلوه وصلبوهء. فلم يلتفتوا إلى قوله» ثم اختلفوا وقالوا: ١‏ 
وجه عیسی» وبدنه بدن صاحبناء فإذا كان هن عيسى فأين 0 
اا 3 مكراً وأقدرهم على إيصال الضرر م 


( :1 16 كىت ويك > اي سجرن اباك ررك :ري ' 
أجلك المسمى» عاصماً إياك من قتلهم› أو قابضك من الأرض وزغم 
النصارى أن الله تعالى» أماثه سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء والصحيح ' 
كما قاله القرطبي أن الله رفعه من غير وفاةٍ ولا نوم» وهو اختيار الطبرئ» ٍ 
والرواية ال 7 ابن عباس 9و وراك »> إلى محل كرامتي» ومقر | 
ملانكتي « مورك يرت اليب كوا 4 من سوء جوارهم وقصدهم ٠ ٠‏ 
الخبيث ا يمك 4 و فى التوحيد وهم أهل الإسلام» دون 0 3 
كذبوه 3 من اليهود والنصاری› روي هذا عن قتادة والربيع » وقیل : : 
النصازى» والمراد من الاتباع الاتباع والمحبة کے کیا ْ 
بدين التوحيد ونبوة عيشى» أي يعلونهم بالحجة أو السيف في غالب | 
الأمرء و متبعوه من آمن بنبوته ٠‏ من المسلمين والنصارى ل يوم الْتِيدمَةٍ 4 1 
غاية للجعل» وأما بعدها فيفعل الله 1 ما يشاء «شُرَّ لمڪ في ' 
الآخرة وغلب المخاطب على الغائبين أحَكم بين 4 إثر رجوعكم إليّ 
یما فيد مُه ذ 00 

Þ٠‏ کک من أتباعك « كم الك لاد 


م بماء سبلت به 0 ا 


لزنن 


7 لا يب اليك 4 بل يبغضهم ولا يرحمهم» وإيراد الظلم للإشعار 
بأنهم بكفرهم متجاوزون الحدود. 


le 


e 


کے کک 


ر 


تاوا دع أبناءنا وا 


3ك إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى عليه السلام وغيره « توه 
عك € نخبرك بهء وإنما أضاف التلاوة إلى ذاته تعالى لأنه بأمره #هِنٌ 
لْآيتٍ ولد لحر 409 أي المحكم الممنوع من تطرق الخلل إليهء أو 
المشتمل على الحكم» يريد به القرآن. 
# لت مَل عِيى 4 أي حاله وشأنه #عِندَ الو في تقديره وحكمه 
« كمل ادم » كشأن آدم عليه السلام» وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها 
مرتاب» وهذه الآية نزلت في محاجة نصارى وفد نجران» فقد روي أن 
وفد نجران قالوا لرسول الله بكلِ: مالك تحمّر صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا 
تقول: إنه عبد الله قال: أجل هو 4 ورسوله» فغضبوا وقالوا: هل 
رأيت أحداً من غير أب» فأبوه هو الله» وهو ابنه لا عبدهء فقال يله إن آدم 
ما كان له أب ولا أمء فكذا حال عيسى لاعَلْعَمٌ من را توضيح للتمثيل 
ببيان وجه الشبه بينهماء فإن إنكار خلق عيسى بلا أب» ممن يعترف بخلق 


۳1 


4 


آدم بغير أب وأم» مكابرةٌ وعناد ثم قال لوک یکن 4 أي: صر 1 
فصار» وفي الآية دلالة: على صحة النظر والاستدلالء ثم إن ا أن 
عيسى خلقه سبحانه من. مريم» بجلعها قابلة لذلك ومستعدة له. 


$ ا لحن ين ري4 أي هذا هو الحق» الذي ري ا ش 
لا ما يزعمه النصارى من ألوهیته ‏ اار4 خطاب للنبي بي على | ٠.‏ 
طريقة .التهييج لزيادة الثبات أو لكل سامع» وفي هذا الأسلوب فائدثان: . 
إحداهما: أنه بي إذا سمع :مثل هذا الخطاب ليزداد ثباته» فيكون نورا ! 
على نورء والثاني: أن السامع يتنبه بهذا وينزجر عما يورث الامتراء. ١‏ , 
فمن اجك فيد أي جادلك في شأن عيسى: من النصارى من بعد مَا : 
٤ك‏ من ألْهِلْرِ © من الآيات الموجبة اام قز 4 لهم تاوا هلموا 
بالرأي والعزم ادع بتكن وبا کر وسكا نكم وأشسنا وأشك» أي يدع , 
کل ما ومنكم نفسه)» وأغرَّة أله وفي تقديمهم على النفس» مع أن 
الرجل يخاطر بنفسه من أجلهم» ويحارب دونهمء للإيذان بكمال: أمنه لا 
عليهم» وأنه لن يصيبهم شائبة من الأذى. لثقته بأنه على الحق ظكُمٌ ١‏ 
تل4 أي نتباهل ونتضرع إلى الله أن يهلك الكاذب مناء والبهلةٌ: الدعاء 
الله الم عات في متلا المساءة کا بان فلان يبتهل إلى الله تعالى 
في حاجته» إلا أنه هنا يفسر باللعن» كما يشير إليه قوله تعالى : .#مَتَجْكل ` 
َنَعَل ألحكازبرت 4 أي نقول لعنة الله على الكاذبين» ولمّا قرأ كه ا 
هذه الآية على وفد نجران» ودعاهم إلى. المباهلة» قالوا: نرجع وننظر في ٠‏ 
أمرناء ثم نأتيك غداًء فأتوا رسول الله ية وقد غدا محتضناً الحسين»› آخذاً 
. بيد الحسن» وفاطمة تمشي معه وعلي خلفها"» وقال لل : إذا أنا دعوت ش 


4 


(0) لما أنزل الله هذه الآية: : لفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله لاي علياًء , 
وفاطمة» :وحسّناً؛ وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي؛ أخ رجه الترمذي في كتاب | 
التفسير ه/ .5٠١‏ 


f۲ 


فأمّواء فقال أسقف نجران يا معشرٌ النصارى» إني لأرى وجوهاً لو سألوا 
الله أن يُزيل جبلاً من مكانه لأزاله» فلا تباهلوا فتهلكواء فقالوا يا أبا 
القاسم : رأينا أن لا نباهلك اليومء قال كللهُ: فإذا أبيتم المباهلة أسلمواء 
فأبوا فقال يَكلِهِ: أناجزكم أي أحاربكم فقالوا: لا نحارب» ولكن نصالحكم 
على أن ندفع لكم كل عام ألفي حلةء وثلاثين درعاً من حديدء فصالحهم 
على ذلكء قال بعض العارفين: إِنَّ لمباهلة الأنبياء» تأثيراً عظيماًء لاتصال 
نفوسهم بروح القدسء وتأييد الله إياهم به» وهو المؤثر بإذن الله تعالى» 
ولذا خاف النصارى» وقبلوا دفع الجزية للنبي كَل. 

#إِنَّ مداه ما قص من نبأ عيسى ومريم « لهو القصصٌ الح 4 دون ما 
ذكروه من أكاذيب النصارى واليهودء والقصص من المَصنُّ وهو تتبع الأثر» 
قصصت الخبرّ قصاً حدثت به على وجهه رمام إل إا صرح فيه بمن 
المزيدة للاستغراق» تأكيداً للرد على النصارى # وت اله لهو امير اكيم * 
لا أحد سواه يساويه» فى القدرة التامة» والحكمة البالغة» ليشاركه في 
الألوهية . 1 ١‏ 

« إن ووا أي أعرضوا عن التوحيدء وقبول الحق الذي جاءك من 


عند الله» بعدما عاينوا تلك الحجج الثيرة # قن أله َلِيم يالْمَمْسِدِنَ € وعيد 


لهمء وؤضع المظهر ليدل على أن الإعراض عن التوحيدء إفسادٌ للدين» 
والاعتقاد. المؤدي إلى فساد النفس» بل إلى فساد العالم. 


0001000 ی ب سم س سے | كوس كر ل‎ ERT 

لله ولا رک يوء سینا ولا خد ب عضا بعصا ابابا من دون آله فإن واوا 
مولا ادو اياك نض يتوت 46. 
فل اهَل الككب » نزلت في وفد نصارى نجران 8 تَمَالوًا» هلمُوا # إل 
كَل © أي كلام وإطلاقها على ذلك من باب المجاز سوام عدلء 


YY 


قاله ابن عباس : أي مستؤية بيْتتاويبت€ لا يختلف فيها الرسل وتلق ۰ 
3 لاسب رآ أي نؤحده بالعبادةء ونخلص فيها , o‏ 
ولا نجعل غيره شريكاً له» في استحقاق العبادة 9 ولا خد بسكا بسا يا 
ل اك م 
فكيف يكونون أربابا!؟ ل نزلت هذه الآية» قال عدي ابن 0 دما 0 ۰ 
نعبدهم يا رسول اله فقال 5 : «أمًا كانوا يحللون لکم» 00 ا 
فتأخحذون بقولهم؟ قال نعم فقال کل هو ذاك»؟0), قال ابن جريج: ! 
١‏ بطع بع بدا في سصة له 49 عن موتكم بعد رشك 
عليهم. فاغلموا أنهم لزمتهم الحجة» وإنما أبوا عناداً # فَقُولُوا أ شكدوا» ! 
أي أنصفوا واعترفوا 8 پاتا دینوت 4 دونکم» انظروا إلى ما روعي, في ١‏ 
هذه القصة» من المبالغة, في الإرشادء وحسن التدرج في المحاجة» حيك ١‏ 
بين تعالى أولاً أحوال عيسى» وما تواردٌ عليه من الأطوارء المنافية , 
للإلهية؛ فلما ظهر عنادهم» دُعوا لى المباهلةء بنوع من الإعجازء ئم لما ا 
أعرضوا ههان «دعوا إلى ما افق عليه عيسى» وسائر الأثنياء. من الوخد 
ثم لما ظهر .عدم إجدائه أمرؤا أن يجهروا بالويمان #قولوا بأنا مسلمون): 


rd‏ سے 


TT 2 


و 7 ف 00 03 34 e‏ 
عله َم تعد نينا َك ع 1 شمان 


23 اکم 4 وک کرای - 0 
ا €9 إت ارک لتاس بهم لَلَذِنَ يا يك 
تا 


أ )١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير' سورة التوبة بنحوه 8/ ۲٠١‏ . 


Pt 


اهَل الحكتب لِم تُحَآجُورت ف إدهِم 4 الكلام على حذف المضاف» 
أي دين إبراهيم» لأن في ذاته ليس فيه مجادلة» روي أنه اجتمع عند 
رسول الله ية نصارى نجران» وأحبار اليهودء فتنازعواء فقال الأحبار: ما 
كان إبراهيم إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياًء فأنزل الله 
تعالى الآية» أي فقل لهم « وَمآ أت ليده والإنجيل إلا من دوي أي إن 
اليهودية والنصرانية» إنما حدثتا بعد نزول التوراة والإنجيل» فكيف يكون 
إبرأهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة» فقد كان بين 
موسى وإبراهيم قرابة ألف سنةء وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة 
وخمس وعشرون سنة» وقيل ألفا سنة « أف ميوت 4 أي أفلا تتفكرون 
فتعقلون بطلان قولكم؟. 

«إعتآنمٌ © هاء للتنبيه وأنتم مبتدأء وهؤلاء خبره» بهوا بها على 
حالتهم التي غفلوا عنهاء أي أنتم #مَوْلَآم € الأشخاص الحمقى 
« حجر 4 أي جادلتم فيا ڱم يوء عِلْم4 أي في شأن عيسى» وفي 
التوراة والإنجيل لأفَلمَ تجوت یما یس کم ب عِلْه4؟ من أمر إبراهيم» ولا 
ذكر لدين إبراهيم في كتابكم قطعاً «وَألَهُيَمْكُمْ نسم لا عوك أي والله يعلم 
الحقٌّء وأنتم جاهلون به ثم كذّبهم بقوله: 

3 مَاكَادَإِرصِمُ وديا ولا نَصَرَاكًا 4 تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان» 
من أنَّ إبراهيم عليه السلام» ما كان موجوداً عند نزول التوراة والإنجيل» 
' فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟ 8 وکن كات حَنِيمًا © مائلاً عن العقائد 
۰ الزائغة ل مُّسَلِمًا4 مؤمناً منقاداً لله تعالى 8 وَمَاكَانَمِنَالْمَرِكِينَ4 تعريض بأنهم 
المشركون» لإشراكهم بالله عزيراًء والمسيح» ورد لادعاء المشركين أنهم 
على ملة إبراهيم. 


ل زک او آلا بإتتهيم» أولى أفعل تفضيل أي أقرب الناس وأحقهم 


ro 


سبحانه : ثم أُوحَيْنَا إِليكَ أن ا يراهن غا .4 کے ءاه ا : 
أي 10 من أمة. محمد ية فهم الجديرون بهذا الفضل» وكونٌ . 
المتبعين لوبراهيم في زمانه أدلي الناس به ظاهر» وكون نبينا يِل أولاهم 
لموافقة. شريعته لشريعة إبراهيم'ء وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك ؛ 
لتبعيّتهم له فيما جاء به وه وَل مني 4 ينصرهم ويجازيهم بالحسنى ' 
لإيمانهم» كما هو شأن الولي» ولم يقل «وليهم؛ تنبيهاً على الوصف الذي ٠‏ 
يكون الله تعالى ولياً لعباده» وهو الإيمان. ۰ 
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متو سن ياء واه ذو لفل المي 407 . 
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ثلالة› والمشهور انها ن ازلت» حين دعا 9 حذيفة» وعمّاراً» ومعاذاء 
إلى اليهودية. « رب » كلمة لو تفيد التمني“ وما يضأورت) جملة 


)١‏ في الحديث الشريف «إن لكل نبي ولاه من النبيّين» وإن وليي أبي وخليل ربي - - يغني 
إبراهيم - ثم قرأ ا : «إن أولى الناس بإيراهيم للذين اتبعره وهذا النبي والذين آمنوا 
والله ولي المؤمنين»؛ سنن الترمذي 1 

(۲) جواب «لوه محذوفٌ تقديره: ودّت إضلالكم لو يضلونكم لسُرُوا وفرحوا بذلك. 


۳ 


حالية جيء بها للدلالة على رسوخ المخاطبين» وثباتهم على ما هم عليه 
من الدين القويم» وفيه الإخبار بالغيب» إذ لم يتهود مسلمٌ ولله الحمد 
إل أَشَْهُمْ 4 أي وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم» وعذابهم يضاعف 
بضلالهم وإضلالهم 8 وَمَا يَشْعْرُوت» بذلك. وفي نفي الشعور عنهم مبالغة 
في ذمهم. 

<١‏ امل الكتب لم تَكْمُوسَ رات أله 4 بما نطقت به التوراة 
والإنجيل» ودلت على نبوته ية أو لم تكفرون بآيات القرآن وأنتم تعلمون 
ما يدل على صحتها؟ « وان َنْهَدُوت» أي تعلمون بالمعجزات أن القرآن 
حق» والإخبار بما يكتمون في أنفسهم معجز. 

اَهَل TS‏ بتحریفکم » > وابراز الباطل في 
' صورة الحق كمون الق نعت الرسول 6 # داشر ملم تة 4 با 
تكتمونه؟ 

« وقاآت َه يِن آَمْلٍ الكتب 4 هم رؤساؤهم وأحباروهمء قالوا 
لاتباعهم عَامئا لدم أِلَ مَل الت ام ا أي أظهروا الإيمان بالقرآن 
المنزل على المؤمنين « َة التَهَارٍ » أول النهار «وَأكثروًا َم 4 أي 
واكفروا به آخره» وقولوا لهم: إنا آمنا به بادي الرأي» من غير او فيه 
فوقفنا على خلل فيه فرجعنا عنه للْمَلَهُم4 أي المؤمنون « ب حِعُونَ # عما 
اع أو تيون فيد غلا باک بوجيهم لخلل ,طهر 
لک وهذا نوع آخر من تلبيسات اليهود. 

« ولا ًا 4 اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود» أي 
وقالوا أيضاً ولا تصدقوا إلا لس € وافق « ینگ قال الله تعالى: 


)١(‏ هذه مكيدة دبّرها اليهودء ليلبّسوا على الضعفاء أمر دينهم» وهو أنهم تشاوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهارء فإذا جاء آخر النهار ارتدوا عن الإسلام» ليظن الناس 
أن في الدين عيباً وخللاً فيرتدوا عنه!! . 


PTY 


ف4 قل لهم يا رسول الله إن أنَمَُئ هُدَى ال4 الذي هو الوسلام» وما عذاه ' 
ضلال» والجملة اعتراض ‏ آن) بأن « يو سد عل ما أود تی من الكثاب : 
والحكمة والفضائلء وال از بأن يؤتى ذلك لا لمن ج ا 
طاو » بان « يلوي * | ي المؤمنون يغلبوكم عند یک 4 يوم ب ا 
لأنكم أصح قال تعالى : 3 اتشر یکیو ۶ فمن 
آین 0 أنه لابو حد مثل ما أوتيتم؟ وله وبي 4 كثير. الفضل 


ڪر سم 


د E E‏ 
لا بالاستحقاق # وال ُو الْفَضْلٍ امير ميو € وقيل الفضل نعم 
الدين والدنيا ويدخل فيه اما يناسب المقام. 


« # وَين أَمْلٍ التب من إن REET‏ 

امت پدیتار لا ذو لبك( ما دمت کو يسا درك تسر موا عا 

ف الت سبل ویو حك عل أل الكذب کم یقکموت 9 بل من أو 

مهدو وان فإك لله ِب لمن )4 . ش 

« # وَين اَهَل ألكتبِ» شروع في بيان خيانتهم في المال. بعد بيان ' ' 
خيانتهم في الدين ۾ من إن امه أي ومن أهل الكتاب من بحيث إن تأمنه ' 


« يقطار» أي مال كثير يورو َك كعبد الله بن سلامء استودعه قرشي ٠0‏ 


ألفاً وماثة أوقية ذهباًء فأداه إليه 8 ومهم کنن تأمتهُ بدیتار 4 المراد منه مال 
قليل 3 ا بو إِلِيْكَ» كفتحاص بن عازؤراء اليهودي» استودعه رجل ديناراً 
فجخده وخانه» وقيل: أشد الناس في الخيانة اليهود لأن مذهبهم أنه يحل 
له أخذ مال من خالفهم في الدين» بأي طريق كان إل مامت عو ١‏ 
كيم 4 استثناء مفرغ أي إلا وقت دوامك قائماً على رأسهء مبالغاً في 

مطالبته» بالتقاضي وإقامة: البينة كلك اَم ما الوأ أي ذلك الصنيع يسبب 


للا 


قولهم لش عتا فى الع سبِيلٌ 4 أي ليس علينا في شأن من لم يكونوا 
على ديئناء عتابٌ وذمء وقد ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم» فقال الله 
تعالى ردا عليهم: لوَيَمُولُوت عل ا ألكذب 4 بادعائهم ذلك وشم 
يعمو أنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفه” . 

بل إثباث لما نفوهء أي بلى عليهم فيه إثمء لكن من أو 
مهدو ) الذي عهد إليه في التوراةء من الإيمان بالرسول بي وبالقرآن» 
وبأداء الأمانات إلى من ائتمنه عليها « وات أي اجتنب الكفرء والخيانة» 
ونقض العهد ا َك لَه يِب ألمي أي يحبهم ويكرمهم» وهذه الآية من 
الجوامع» لأن الطاعة محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق اله والوفاء بالعهد مشتملٌ عليهماء والتقوى: هي الاجتناب عن 
المناهي» وفعل الأوامر الطاعات. 


م كر 


مر د يي 


م ساس لمم 8 et‏ 
# إن لذبن مشرد بهد وموم تمتا قدلا أولهِلك ل خَلَقَ لَهُمْ 


5 5 لح م ص‎ 2 2 e 
ف الاخ رة ولا يُحِكَلْمهُم آله و ينظ ر لم يوم الْقبِدمَةٍ وا بره‎ 
. 4© وَلَمُْرَعَدَابُ آي‎ 


# ل۵ الد ينارون يستبدلون # يعمد او بما عاهدوا الله عليه» من 
الإيمان» والوفاء بالأمانات ‏ وَأَيْمَيمَ © وبما حلفوا به من قولهم: والله 
لنؤمنن به ولننصرنه 9 تمتا قليلا) متاع الدنيا من الترؤس» والارتشاء» ونحو 
ذلك» أخرج البخاري عن ابن أبي أوفئ «أن رجلاً أقام سلعة له في 


)١(‏ رُوي أن رجلا سأل ابن عباس فقال: «إِنَا تُصيب في غزونا من أموال أهل الذمة: 
الدجاجة والشاة» فقال ابن عباس: وماذا تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك 
بأمنٌ؛ قال: هذا كما قال أهل الكتاب طلَيِسَ عَليتا في الأَمْبِينَ سَبِيلٌ» إنهم إذا أدّا 
الجزية» لم تحلّ لكم أموالهم؛ إلا بطيب أنفسهم؟ انظر تفسير ابن كثير ۳۸۲/۱ . 


۹ 


السوق. فحلف باله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من ¦ 
المسلمين› فنزلت هذه الآية 0ق وأخرج أحمد وابن جرير عن عدي بن : 
عمرة قال: كان بين امرىء القيس» ورجل من حضرموت خصومة» وارتفعا ‏ 
. إلى النبي 4يا فقال للحضرمي: بيّنتك وإلاً فيمينه!! قال يا رسول الله: .إن : 
حلف ذهب بأرضي» فقال كَل «من حلف على يمين كاذبةء ليقتطع احق | 
أخيه » لقي الله وهو عليه غضبان" فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما ' 
لمن تركهاء وهو يعلم أنها .حق؟ قال: الجنةء قال: فإني أشهدك أني ' 
تركتهاء فنزلت الآية"» وقيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراةء وجكم 
الأمانات» ولا مانع من :تعدد سبب النزول # أُوْكيِلَت الموصوفون.بتلك ' 
الصفات القبيحة 9# حَلَقَّ4 لا نصيب 9 لَهُمْفِ الأيفرة) من نعيم الجنة» ' 
بسبب ذلك الظلم والفجور ولا يمهم أله 4 بما يسرهم كلام أنس ! 
وملاطفة» والظاهر أنه كناية عن غضبه تعالى عليهم لقوله تعالى: لول , 
رلم م الق فإ من سَخْط على غيره» أعرض عنه» وعن التكلم : 
معهء والالتفات نحوه وفي قوله: يوم القيامة) تهويل للوعيد # ولا : 
رڪيه ولا يطهّرهم من .الآثام بالمغفرة وعدا اي4 على 0 
فعلوه من المعاصي . 


مم 


«وَإِنَ مهم رقا لود اتهم الكت 


وما هو مرت التي وَيَمُولُوَ هو من عند 
یوون عل الکو لكب وَهُمْ يتَكمون 4 . 
8وا منَهُرَ 4 من أهل الكتاب ريا 4 لجماعة هم المحرّفون ' 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران ۲۱۳/۸. ۱ 
() أخرج طرفاً منه البخاري في كتاب التفسير' بلفظ : «من حلف على يمين صبرء يقتطع . 

بها مال امریءِ مسلمء وهو فيها فاجرء. لقي الله وهو عليه غضبان». 
(۳) انظر كامل القصة في تفسیر ابن كثير ۳۸۳/۷. 


Yt 


عع مسو 


ككعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف وحُْتَيٌ بن أخطب 8 يلون ألينتهم 
بالککي4 يفتلونها بقراءته» فيميلونها عن المنرّل إلى المحوّف أو يعطفونها 
بشبه الكتاب والليٌ: الفتلٌ» > لويتٌُ الحبلّء فتلثهء ولوى رأسه أمالهء 
والمراد تحريفهم له» كآية الرجمء وصفة النبي بل“ « لِيَحسسبوه 4 أي 
المحرّف يى ألَكَب)€ أي التوراة 8 وَمَاهُوَ ميت الک4 والحال أنه 
ليس منه في نفس الأمر من كلام الله ط وَيَتُولُوتَ» كنبا هومن عند ألو 
تأكيد لقوله: #وما هو من الكتاب» وبيانٌ لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا 
تعريضاً وما هو من عند لله 4 والحال أنه ليس من عند الله في اعتقادهم 
أيضاً « ويقو لون عَلَ ألو اكيب وَهُمْ يَمَكَمُونَ © تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب 
على الله » والتعمد فيه . 


لاتا وم کو د 
الككب ويه حشر درسو 9 :1 امرگ أن کیش للتيكة ایر 
ينا اام الک رذآ شیش @4. 

« ما كا يسر أي ما صحً» وما استقام لأحده وإنما قال «لبشر 
إشعاراً بعلة الحكم» فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة» إلى 
الأنبياء عليهم السلام « أن يُوَيَيَهُ أله ألْكِتَبت» الآمر بالتوحيدء والناهي عن 
الشرك «وَالْحكم » العتكمة التي .ينطق بها النبيون « كَالّموّةِ4 أي الرسالة 
« ثم قول 4 ذلك البشرء بعدما شرّفه الله تعالى ہما ذُكر» وعّفه الحق» 
وأطلعه على 5 شؤونه العالية ثم يقول: « لاس کونوا با ادا نی ين دون اللہ 4 
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)1١(‏ المراد أنهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحوّفة» فهم 
يصرفون الكلام من جانب الخير إلى جانب الشرء ويتلاعبون في كلام ا 
بالليّ والتحريف . 


١ 


تكذيبٌ ورد على عَبّدة عيسى» عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القزظي ! 
والسيد النجراني: قالا يا محمد أتريد أن نعبدكء ونتخذك رباً؟ فقال تكلله: : 
معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة غير الله 5 
ولا بذلك أمرني» فنزلت هذه الآية"“ ولكن» يقول: # وار أي : 
. يقول: كونوا ربَّائيينَء والربانيعٌ منسوبٌ إلى الربٌء وهو الكامل . في العلم ْ 
والعملء والألف والنون للمبالغة» #يمَا كر سمو آلب الیب ریما كر 
درسو # الباء للسببية؛: أي كونوا كذلك بسبب مثابرتكم على تعليمكع 
الكتاب» ودراستكم 7 والغرضٌ أن لا ينفك العلم عن العملء إذ لا يُعِتدٌ 


بأحدهما بدون الآخر. 
e eR‏ ا 


تعالى» ثم يأمر الناس « أن تَتَحِدُوأ | ألتيكة والبّيسنَ أزيابا » أي وما كان له أن 
يأمركم 0 غير الله ملائكة كانوا أو أنبياء» لأن مهمة الرسؤل الدعوة ! 


. لعبادة الله وحده و ایا انکر AE‏ 4 لا اي له هذا. 


َل اح آل مسك مكو الو آنا تشم ون سر تزا 
حك وسو س لما مک زیی پوه وات قل ارد 
اذم عل ¿ کیک 0 قَالوَا فور 1 سدوا ون سک 


الشنِهِن لز فن كوا کی وليك مم التسثب 4 . 


لذ اد له کو ميق اَي 4 أي اذكر وقت ذلك» ومعنق ميثاق النبيين : 
ما وثقوه على ا أن يمن كل رسول بمن يأتي بعده من الأنبياء» 
وينصرهء وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته» وقيل: إنما أخذ الميثاق :من 
النبيين في أمره ية خاصةء ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 


(1) أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس». وانظر تفسير ابن كثير /١‏ 780. 


EY 


قال: لم يبعث الله تعالى نبياً إل أخذ العهد عليه في محمد بيا لئن بعثه الله 
وهو حي» ليؤمننٌ به ولينصرنه» فيأخذ العهد على قومه" ثم تلا الآية 


م ر ےه ا ا ل ست دي سس خم رو اواو ع لخد 1س ر موه ع 
لما كم ون ڪي وي کم شر جاه ڪم رسوا مصدق لما معكم ومن بوه 
وَلَتَنْصَرْنمُ 4 أي لتصدقنّ به ولتنصرنة ‏ قال4 الله تعالى بعد أخذ الميثاق 
للتأكيد « َأَفْرَرَجُرَ 4 بما ذكر « وَأَحَدْمَ عل لِک رئ أي اقبلتم عهدي» 


2 ر‎ ٤ 


وسمى إصراً لأنه يشدٌ ويعقد # قالوا أقرربا قل َاشَهَدّوأ# أي فليشهد بعضكم 
1 5 9 سر سرس ل سه ص 2 2 8 
لبعض بالإقرار # وأَنأمعَكم يِن هری أي على إقراركم هذا. 
كين كول 4 أعرض عما ذُكر من العهد والميئاق ثد كلك » 
التوكيد بالإقرارء ونقض العهد بعد قبوله لهك هم التسيثوت » 
المتمرّدون» الخارجون عن طاعة الله عر وجل. 


ر ء2 4 yt‏ يت 38 0 

٠‏ أَفْمَيْرَ دين اله غوت وله ألم من في السَموات والاأرضف 
Sl Aer 2 2‏ کے ہے ر A.‏ 
طَوْعا وڪ رهاو لجعو IO)‏ 2 ما أنزل علِئنا و 
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ل e‏ ان ر رای ر ره e‏ 2 
أنزل عل رهيم وَإِسَمَنعِيِلَ وإسحق ويعفوسب والأسْبَاطٍ وما وق 


AM Jerr ehr 4 2 4 2 2 ٤ 
موس ویس والتبیونت من رَيْهِمْ لا نفرف ب متهم وَنْحْنَ‎ 
GH. Aly, يه ب م مه ذأ 1 ب م‎ 
سامون لوا ومن يبتع حير لوسم ینا هن يقْبَلَ ونه وهو في‎ 

اسر 9)). 


لأَفَمَيْرَ وِينٍ أله يبو *؟ عطف على الجملة المتقدمة أي أيتولون 


ك 2ل 


فيبغون غير دين الله» بعد أخذ هذا الميثاق المؤكد؟ وء أَمسَْكم» جملة 
حالية» أي كيف يطلبون غير دينه» والحال وله أسلم # من فى السموات 


رارض( من الملائكة» والإنس» والجان ظطْوْصَاءَِكَرْهَا4 أي طائعين 
وُمكرّهين» لا يقال كيف قيل أسلم» مع أن الأكثر من الإنس والجن كفا؟ 


(۱) تفسير ابن كثير .785/1١‏ 


er 


لأن كل من فيهما منقاد وخاضع لجلال الله» في تكويته ووجوده» والطوعٌ:. 

الانقياد بسهولة؛ والإكزاه ما كان ذلك بمشقة وإباء من النفس « وَإِلَّنَهِ 

بيجعو رك » وفيه وعيد أي فيجازيهم على أعمالهم. e‏ 
فل ءَامَكَا» أمر رسول الله ية بأن يخبر عن نفسه وعن من معه: 


بالويمان ولذا وحد الضمير في قل وجمع في آمنا « بم وما رل عاي 

وهو القرآن الكريم لما..أنه منزل عليهم أيضاً بتوسيطه إا وإنما قدمه على 

المنزل على سائر :الرسل» لأنه المعرف لهء والعٌمْدةٌ عليه « وما أنرلَ ع ' 

بوهم لویل وَإِسَحَقَ وَيَمْشُوبب والس باط دما اوق مومى ويس رالو ` 
e‏ خسم e‏ 


من رهم لا فرق بن حار مَنْهُمْ وَنَحَنُ َم مُسَلِمُونَ 4 أي مقرون له بالألوهية' 
والربوبية» نؤمن بجميع رسل الله» ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبغض. 


لوس يج عير وسم ويكا) غير التوحيد والانقياد لحكم الله تعالى» ؛ 
كدأب المشركين» والمذعين اللتوحيد .مع إشراكهم من أهل الكتاب 8 فلن : 
قبل مئه ذلك» بل يرد أشدّ رد وهو في لخر من يري الواقغين ' 

في الخسران» وهو حرمان الثؤاب» وحصول العقاب» وأصل الخسران , 
ذهاب رأس المال. والمراد به هنا تضييع الأعمال الصالحةء الآن الله لا ' 
يقبل عملاً من كافر. ش 
2 رور دوا 1 7 


e‏ ا خالل lle‏ د 
© کیت می قوم حكفروا بعد يسنم وَسَّهِدُوأ نالرسول حق 


E r سس‎ 8 


س مکررے ور 97 ل د ححص ع د 2 
وجاءهم ليت واه لا يهى لموم ادير (©) أؤكهك جَرَاوْهمْ أن 


کے > رم رہ ا ی 5 هي کی ویر 
لعة الله والمکیکۃ ولتاس أَجْمَعِينَ © لین فا لا ف 
e f‏ 0 3 سس چ شو 


آل ابوا من بر ديك وَآضْكجْوا 


۶ کیک یری اه4 إلى دين الحق کر ڪمروا بعد اينم هم . 
جماعة من المنافقين» أبو عامر وأصحابه. في اثني عشر رجلا لحقوا بقريش 


Pt 


فنزلت الآية فيهم » وهو استبعاد لأن يهديهم الله عز وجلء فإن الحائد عن 
الحق» منهمك في الضلالء بعيد عن الرشاد « وَسَهِدُة أن ارول حن ) أي 
وقد شهدوا. أن الرسول حق لا شك في رسالته وهم الييتتث 4 ا 
الشواهد كالقرآن» وسائر المعجزات الدالة على صحة نبوته کل 8 وال 
بّدرى# لا يوفق إلى الحق ما داموا مختارين الكفر و ا 
الذين ظلموا أنفسهم بوضع الكفر 0 الاك 
طأولَهِكَ جَرْآوْهُمْ أن عم مس اله وكيك الئاس مي 4 أي 
جزاؤهم على کفرهم»› اللعنة من الله وحم لیا مؤمنهم 
ا ١‏ وفاجرهم؛ 2 به العموم» لأن الكافر أيضاً يلعن 
کین فا4 03 اللعنة أو النار وإن لم يجر ذكره لدلالة الكلام 
< للك متهم الحذاب ولا شم سروت . 
١‏ إلا لي اد 14 من بعد الارتداد «وَآسَكَمُوَا » 
وأصلحوا ما أفسدواء وقيل: أي أصلحوا باطنهم مع الحق» وظاهرهم مع 
الخلقء بالعبادات والطاعات E‏ يقبل توبتهم» ويغفر 
لعصيانهم» ويتفضل عليهم باللطف والاحسا 
0 1" ب ےھ س . srr oh‏ ل قبل و 
كيد ماتا ا 5 ES‏ 9 
00124 0 
أَحَدِهِم يِل الْذَرْض ها ولو ا دی يو اولك لمر عدا داك الي 110 
ين ترب ]4 . 
0 لن أدب مرو بک ینوخ شر ازدادوا کفرا أن قبل قبل تَوبَمكُرٌ 4 قال عطاء: 


نزلت في اليهودء كفروا بعيسى والونجيل» ثم ازدادوا كفراً برسول الله ا 
والقرآن 9 وَأُوْكَتِكَ هم الصَآلْونَ4 الثابتون على الضلال. 


to 


إن لذن کتوا ومانوا رہ و ار فان شک من 9 دهم يل الأرض دعبا أ 
ملء الشيء مقدار ما يملؤه # ولو ا ب أي فلن يقبل من أحدهم 
فدية. ولو افتدى بملء الأرض ذهب والكلام ورد على سبيل الفرض والتقذير» 
لأنهم لا يملكون شيئاً في الآخرة» وقيل: : معناه لو بذله في الدنيا ثم مات 
على كفره ينفعه ذلك « أُوْكيكَ» إشارة إلى من مات على الكفر # لمر 

دائ اي4 مؤلم من يري في دفع العذاب عنهم أو تخفيفه ٠.‏ 1 


صو 


2 أن ناوأ لين 4 الب: الإحسانٌ وكمالٌُ الخيرء أي لن تبلغوا حقيقة ! 
البري الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا ٠‏ والجنة حى تز تفقوأ يما 
ون وقيل: لن تنالوا ثواب اليرٌّء حتى تنفقوا من..أفضل ار هما ؛ 
تحبونه وتشتهونه لأنفسكمء وكان ع 5 0 شيئاً جعلوه لله تعالى» ' 
روي عن نافع أنه قال: کان ابن عمر ي N‏ 
له: لو ام شتريت لهم طعاماً كان أنفع لهم فيقول: نا اعرف الاي فر 1 
ولكن سمعت الله تعالی يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» | 
وإن ابن عمر يحب السكر .والحلوى ١‏ راشان كو » أي من. أي .شيء ! 
كان محبوباً أو غيره # قبت آله ب للد علي © فيجازيكم بحسبه» وفيه تحذير : 
من إنفاق الرديء» والترغيب في إنفاق الجيّد المحبوب. 


ڇ کل الطَمَاوِ 4 أي المطعومات ڪان ڪل لي إترويلَ 4 أي 
حلالاً لهم. وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث قال 
الله تعالى: #لا هنّ جل لهم» رو روي أنه حين قال رسول الله يلِخّ: أنا على 
'ملة إبراهيمء قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ 
فقال يلِ: كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً له يك 
وتكذيباً. لهم إلا ما حَرّم نويل َل تَقْسِهء 4 وكان قد حرم لحوم الإبل 
والبانهاء وسبب تحريم ذلك» ما روي عن ابن عباس أن يعقوب كان به 
«عِرْقُ النّسا» فنذر إن شفاه الله ألا يأكل أحب 0 إليه» تحرمها على 
نفسهء وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الإبل» وأحبٌ الشراب ألبائها ين ّل 
. أن ازل آلتورّدة 4 أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم» 
لظلمهم وبغيهم» عقوبة وتشديدً بقوله تعالى: طلم 2 الذين ادوا 
حرمنا) الآية. # فل فَأَنواألترّدةِ4 أمر له کی بان يحاجهم بكتابهمء 0 
ا باکر ي انو اعا را 0 2 2 
أي في دعواكم. روي أنه کا لما قال لهم ذلك؛ لم يجرأوا أن 
التوراة وبهتواء ورجعوا صاغرين. 

َمَنِ أهْرٌك عَلَ له ألْكَذِبَ4 أي اخترع ذلك» بزعمه أن التحريم كان 
لی الأنبياء وأممهم» قبل نزول التوراة» ومعنى الافتراء: الابتداع 
والاختلاق» والكذبٌ إذا كان عن قصد يكون إفكاًء والإفك إذا كان على 
الغير يكون افتراءة» والافتراء إذا كان بحضرة المقول يكون بهتاناء وهو 
الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهش لهء وهو أفحش الكذب ¥ مر بعد 
للك 4 من بعد ما لزمتهم الحجة ‏ توليك 4 أي المفعرون لهُمُ 
اليو #لأنفسهم. ولأشياعهم بإضلالهم» وإنما قيّد بالبعدية للدلالة على 
كمال القبح. 


لمُلْصَدَقَ أله أي ثبت صدقه تعالى» في أن كل الطعام كان حلا 


Ev 


لبني إسرائيل إل ما خرم إسرائيل « اموا لد ار يهم عَنِيثا 4 آي ملة . 
الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيمء 7 ب فيه إشارة ' 
إلى أن اتباعه واجب» في التوحيدء والاستقامة في الدين» وتعريضٌ بشرك ؛ 
اليهود والنصارى. ١‏ : 


(1 كيت ضح يك کاری يتك يو رشک كليم © 


ا م سمس کر ر ا 27 ت e‏ 
ايت بيتك مام اويم وم 2 دک کا ایا و کرک یں سے اس 
5000 بون مسر 4 2 باو" ر 

س اسا اع ليه سيلا ومن كف فنا له عن ألميو 4)6 . 


ا لك أول بتي حلاص أي أول مسجد بني في الأرض لعبادة اال 
هو المسجد الحرام الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» رُوي! عن ' 
٠‏ ابن جريج. قال : بلغنا أن اليهود قالت :بيت المقدس أعظم من الكعية», الأنه 1 , 
مهاجر الأنبياء» ولأنه في الأرض المقدسة فنزلت الآية» والمراد بالأولية. ١‏ 
بحسب الزمان. أخرج الشيخان عن أبي ذر قال: سئل رسول الل اة عن عن 2 
أول بيت وضع للناس؛: فقال: «المسجد الحرامٌ» ثم بيت المقدس 3 
ا « زی يك أي البيت الذي ببكة» وهي لغة في مکة» م من پگه : 
إذا دقَّهء فإنها تدق أعناق الجبابرةء أو لازدحام الحجيج فيها « مار أي : 

كثير الخير والنفع» لمن حجه واعتمرهء وطاف حوله # و کی مرت 4 
0 الجنة دار المتقين. 


( فر يكنا بيتك 4 أي .فيه علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه 


: ولفظه عن أبي'ذرٌ‎ 5٠١ ومسلم في المساجد رقم‎ ۲۹۰/٦ أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
قال: «سألتٌ رسول الله ا عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد ؛‎ 
م قلثث: ثم أيّ؟: قال: المسجدٌ الأقصىء قلث: كم بينهما؟ قال: العو‎ 
عاماًء ثم الارش ا لك مسجد فأينما أدركتك الصلاةٌ قَصَلَ).‎ 


TEA 


وفضله على سائر مساجد الأرض ‏ تَمَامُإرهِيمٌ 4 أي منها مقام إبراهيم» 
ومن الآيات أثر القدم في الصخرةء وإبقاؤه مع كثرة الأعداء ألوف السنين» 
ومنها زمزم والحطيمء والصفا والمروة # ومن 5غَلمٌ عن ٤ایا‏ € هذه آية 
آخرى» وهي أمن الداخل للحرم بدعوة إبراهيم #رب اجعل هذا البلد 
آمنأ» أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: «كان الرجل في الجاهلية 
يقتل الرجل» ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوهء فلا يحركه» 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدثٌ فيه قاتل 
الخطّاب ما منسته حتى يخرج منهة وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل في 
الحل» فالتجأ إلى الحرم» لم يتعرض لهء إلا أنه لا يُؤوى» ولا يُطعم ولا 
يُسقى» حتى يضطر إلى الخروج ولل عَلَ الاس حح ليت أي استقرٌ له 
عليهم فرض الحجء أي قصده وزيارته» فيجب الحج في أول أوقات 
الإمكان ويكره تأخيره تحريماًء لقوله يككةِ: «يا أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا»("© طمن أستَطع سيا أي تُرض الحج على القادر 
المستطيع لهء والقدرة إما بالبدن أو بالمال» أو بهماء ويؤيده ما أخرجه 
الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لكًا نزلت هذه الآية» قام رجل فقال 
يا رسول الله: ما السبيلُ؟ قال: الزادٌ والراحلة»”"© « وسن كقر فإ أله دعن 
ليك يراد ب همَنْ كَمّره من لم يحجٌء تشديداً وتأكيداً لوجوبه» ولقد 
حازت الآية الكريمة كمال الاعتناء بأمر الحج» حيث أوثرت صيغة الخبر 
الدالة على التحقق» و أبرزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات 
والاستمرارء وسّلك فيها مسلك التعميمء ثم التخصيصء والإبهام ثم 
٠‏ التبيين» لما في ذلك من مزيد تحقيق وتقرير» وعبّر عن تركه بالكفر وجعل 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١77‏ وتتمته «فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها الرجل ثلاثاًء فقال ية : ذروني ما تركتكم» ولو قلت: نعم لوجت ولَّمَا 
استطعتم؟ . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم ۸٠١‏ وله طرق يقوّي بعضها بعضاً. 


۳۹ 


جزاءه استغناءه. تعالى» المؤذن بشدة المقت» وعظيم السخط» تنبيهاً على 
وجوبه وفرضيّته على المؤمنين. ٍْ 


< کاخ الككب ب تله يتيده رو یع اتاو ي 


ل اَهَل أ 5 کر شرا من ا یھو تپا عو وجا وام 


. 46 ماله ِل ع امود‎ e: 


ل فل يهَل ألككّب) هم اليهود والنصارى» خوطبوا بها مبالغة في تق 
حالهمء في كفرهم بالقرآن الكريم» لأن معرفتهم بالآيات أقوى « لم تَكدون: 
باکت أو 4 السمعية والعقلية الدالة على صدق رسول الله تعالى فيما يدعيه؟ . 
والاستفهام للتوبيخ» والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة العذر في الكفرء كأنه. 
قيل: هاتوا عذركم إن أمكنكم وله كريد وإظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة | 
ع ما مود أي والجال أنه تعالى مطلع على أعمالكم؛ > فيجازيكم عليها. 

ا الک 4 أمر كه بتوبيخهم والتكرير للمبالغة طلم ' 

وت 4 أي تصرفون» والصدٌ: المنغء > يقال: صددته أي منعته زأهل 
الكتاب كانوا يعرضون عن سلوك سبيل. الله» ويُضلون الناس عنها وعد 
سيل أله € الطريقة الموصلة إلى الله تعالى» وهي طريقة الإسلام 3 
ءَامَنَّ# كانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم» ويحتالون لصدّهم عنه 
تبَعُوئبًا # أي السبيل عوج » أي باغين» طالبين لها اعوجاجأاء .بأن؛ 
توهموا أن فيه عوجاً عن الحق» عِوجاً بكسر العين في الدين“ ل دام 
4 أي عالمون بأنها سبيل الله» والصدٌ عنها ضلال وإضلال و 
آله يِل حًا عَمَا مون 4 وعيد لهم» ولمًا كان المنكر في الآية الأولى كفرهم» | 
ختمها بقوله: #والله شهيد على ما تعملون» ولمّا كان في هذه صدهم ' 


() العِوَيٌ: بكسر العين يكون في الدين والطريق» وبالفتح «عَرّج» في الخلقة» يقال :أ في | 
ساقه عو وفي دينه عرّج» ؤانظر الصحاح للجوهري. 


م 


قال الله: وما الله بغافل عما تعملون» ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن 
اتباع هؤلاء الصادّين فقال عر وجلّ: 


Rl. يما لزي اشوا إن ممم واوْهَا يا‎ ١ 
کیک گی €9 و ون را ممع عل کے ءا تك ار :خط‎ 


َس روم تم وله ققد خت ل مرل تكو )4 . 


E «‏ أن ءامو إن تُطِيعْوا را من آي اوا حب ووم بد م 
ك4 خطاب للأنصار على ما يقتضيه سبب النزول» ويدخل غيرهم من 
المؤمنين في عموم اللفظء خاطبهم الله تعالى بنفسه» بعدما أمر رسوله 4لا 
بخطاب أهل الكتاب» إظهاراً لجلالة قدرهم» وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء 
بأن يخاطبهم الله تعالى» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحق وجماعة عن 
زيد بن أسلم قال: «مرّ شئّاس بن قيس اليهودي» على جماعة من أصحاب 


. النبي وَل من الأوس والخزرج» في مجلس يتحدثون» فغاظه من ألفتهم » 
'فأمر شاباً معه من اليهود فقال: اجلسْ معهم وذكرهم يوم بعاث ‏ وكان 


هذا اليوم يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج - وأنشدهم بعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعار» ففعل فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وغضبوا 
وقالوا: السلاح» السلاح» فاجتمع من القبيلتين خلقٌ كثير» فوصل الخبر 
إلى الرسول بيا فجاء فيمن معه من المهاجرين» فقال بية: «يا معشر 
المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركمء بعد أن هداكم الله إلى 
الإسلام؟» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد لهم من عدوهم» 
فألقوا السلاح من أيديهم» وبكوا واستغفرواء وعانق الرجالل بعضهم 
بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله ب مطيعين» قد أطفاً الله عدو الله شماس 
فنزلت الآيات إلى قوله تعالى: لعلكم تهتدون4”'' قال جابر: ما رأيت 


.۲۱۷/۱ وصفوة التفاسير‎ 791/1١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


01 


يوما آقح أولا:. واحسن آخرا من ذلك اليو والمرآه من الفريق» فة 
قير معين» واتعليق. الرد بطاعة قريق: متهي للمبالغة في التحدير عا 
طاعتهم» وإيجاب الاجتناب عن صر بالكلية» وقوله تعالى:, 
و ليود تثبيت المؤمنين وإظهار لشناعة الكفرة 
ا ش ْ ٍ 


(ريت ترد استفهام | إنكاري وتعجيب من حالهم بعد أن اجتمع ! 
لهم من الأسباب الداعية إلى تثبيت الويمان؛ الصارفة لهم عن الكفر 
وای نل ليك ينث ت لل الدالة على توحيده» ولبوة رسوله 8« رفي : 
9 شو 4 ييه يعلمكم الكتاب» ويزكيكمء بتحقيق الحق وإزالة. الشبهةء 
والمراد استبعاد أن يقع! منهم الكفرء. وغندهم من الذواعي ما يأباه # ومن 
ينتوم الله ) الاعتصام التمسك أي ومن يتمسك بدينه» أو يلتجىء إليه' في ! 
جميع أموره» وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في آفةء وفيه احث. لهم : 
في الالتجاء إلى الله في دفع شر الكفار 9 َتَّدَ هُدِىَّ إل صر مسيم € , أفاد . 
الكلام. تحقق الهدى. :حتى. كأنه حصل» والتنوين للتفخيم» . والصراط ! 
المستقيم وإن كان هو الدين الحقء والاهتداء إليه هو الاعتصام به لکن أ 
أبرز في معرض الجواب» للحث على الاستمساك به والترغيب فيه» أخرج ' 
الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى إلى داودء ما من عبدٍ ! 
يغتصم بي من دون خلقي» وتكيده السموات والأرضٌ؛ إلا جعلتُ له من ؛ 
ذلك مخرجاٌ وھا من عب يعتصم بفتخلوق. من دوني» إلا قطعت أسبا 

السماء بين يديه» وأسيفث الأرض من تحت قدميه. 


000 يما ا لَه ی تاو ولا مون إلا وآشم تيمو (©) 


و 


ایوا بل آلو ییا وک اا گا ممت و ایگ ر کہ 


7 يك كه سر ا ل ر 


ا ا جد ميو ونا وکن حل شقا حفر ين 
نقد ”5 لک ا 1 له کک م كيو لعل هتد ود 46 . 


01 ع 


YoY 


« ييا الَدْنَ ءام كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم * انوا أله 
حى نماو #4 حق تقواه» وما يجب منها هو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجب» والاجتناب عن المحارمء كقوله تعالى: فاتقوا الله ما 
.فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسى» وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل 
الكتاب ولا مو إل وام يشوك أي مخلصون نفوسكم لله تعالى؛ أي لا 
تموتون على حال من الأحوال» إلا حال تحقق إسلامكم» وثباتكم عليه» 
وذكر بعض المحققين» أن الإسلام هنا لا يراد به الأعمال» بل الويمان 
القلبي» لأن الأعمال حال الموت مما لا تكاد تتأدى» ولذا ورد في دعاء 
صلاة الجنازة «اللهم من أحييته ملا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته ما 
فتوفه على الإيمان». 
« وَاعْتَصِمُوأ بل اله 4 بدين الإسلام» أو بكتابه» روي ذلك بسند 
صحيح عن ابن مسعودء لحديث «كتابٌ الله هو حبل الله الممدودٌ» من 
السماء إلى الأرض»“ استعار له الحبل» من حيث إن التمسك به» سبب 
النجاة من الردى»ء كما أن التمسك بالحبل» سببٌ للسلامة عن التردي في 
الهلاك 8بَمِيمًا 4 أي مجتمعين عليها لا تَتَرّهْا 4 ولا تتفرقوا عن 
الحق» بوقوع الاختلاف بينكم كما كنتم في الجاهلية # واد دوأ ممت اللو 
َي € الي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام؛ المؤدي إلى التآلف. 
5 3 م ص عرسم کار روم 
وزوال الشقاق والخلاف «إذ كن أكَْآه ‏ أي في الجاهلية 8 كَلَتَ بن 
لوي بالإسلام» وقیل : أراد سبحانه ما كان بين الأرس والخزرج› التي 
تطاولت العداوة بينهما ماثة وعشرين سنة « سبحم ييعميوء إخوا» متحابين 


9 


مجتمعين على الأخوة في الله ١‏ ونمل َمَاحْفرَوَيْنَ لار أي وكنتم على 


)١(‏ هذا طرف من حديث مشهور أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم ۲٠٠۹‏ والترمذي 
في المناقب. 


Yor 


ر ا والشفا: : هو أ 
الطرفٌ في اللغة» أي وكنتم مشرفين على أن 5 في نارجهنم e‏ 
0 دم نا بأن 07 لالإسلام» كلك 4 أي مثل ذلك البيان ١‏ 

ين أله كم “ايو 4 القرآن الكريم فيما أمركم به ونهاكم عنه 0 
5 إرادة ثباتكم على الهدى» وازديادكم فيه. ٍْ 


2 2 رر ل عو ر ر ع 
امه يدعو إلى اير وَيَأْمرونَ ا 
ایک لے رلک ما کالرین مرا راطا ما بد 20 
کم لازي 1 عاط لیڈ 509 تل کی تر ی 
31 5 وء رووز کشو عور 7 EE‏ ا 
سودت وجوظهم قرم بد إِيميَكم دوفو الْمَدَابَ يما 
() وأما اين يست ا 
کٹ لله ارک عق لعل وك ألا يط مد )ران 
ا كل ای ا 26 


. أمرهم سبحانه بتكميل الغير» بعدما أمزهم‎ 4 ETE 
| بتكميل النفس» ليكونوا . هادين ومهديين» على ضد أعدائهم » الذين هم‎ 
١ ضالون مضلون ##8يدعونٌ إِلَ ار 4 أي إلى ما فيه صلاح ديني أ دنيؤي‎ 

امرون اروف © بما استحسنه الشرع والعقل لاوَبتَهوْنَ عن الْصُدكرٍ 4 عما ' 
استقبحه الشرع والعقل؛ وقد اتفق العلماء على أن الأمر بالمعروف؟ : 
والنهي عن المنكرء من فروض الكفايات» وقد ستل ل مَن خير ر الناس؟ ! 
قال: آمهم بالمعروفيء وأنْهامُم عن المنكرء وأتقاهم لله تعالى» 
وأوصلّهم للرحم)”23 وقؤله: (منكم» للتبعيض » لأن الأمر بالمعروفاء 
والنهي عن المنكرء من غظائم الأموز.. التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه 


0( الحديث أخرجه أحمد في المسند 1 


Tot 


تعالى» ومراتب الاحتساب» وكيفية إقامتهاء فإِنَّ من لا يعلمهاء يوشك أن 
يأمر بمنكر». وينهى عن معروف» ويُغلظ في مقام اللين» ويلين في مقام 
الغلظة» وقيل: «مِنْ' بيانيةء فالمعنى: كونوا أمة يدعون إلى الخير كقوله 
تعالى: #كنتم خير أمة) الآية. ولا يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عين» 
لأن الجهاد فرض كفاية بالإجماع» مع ثبوته بالخطابات العامة» وفي 
الحديث عن: أبي سعيد الخدري قال: قال : «من رأى منكم منكراً- هو 
ما ليس فيه رضاء اله» من قول أو فعل» والمعروف ضده ‏ فليغيرٌه بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه - معناه فليكرهه بقلبه - وذلك 
أضعف الإيمان»“ أي أضعف ثمرات الإيمان. وقيل على الأمراء باليد» 
7 العلماء باللسان» وعلى العوام بالقلب < وَأوْكيكَ هُم لمق مور # 

لفائزون بكل محبوب» وفي الحديث «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 

لك من أن يكون لك + حمر النّم»”" بفتحتين يُطلق على جماعة الإبل يعني 
ثوابه أكثر من ثواب صدقات الوبل النفيسة. 

« ولا كوا ايبن تمَرّهوُأ 4 بالعداوة ‏ وََخْتَلَُواْ 4 في الديانة 
بالتأويلات الزائغة» وكتم آيات الله الناطقة بالرسالة» وتحريفها بحطام الدنيا 
الدَّئْةء» كاليهود والنصارى» حيث تفرقوا فرقاً كثيرة» وكفّر بعضهم بعضاً 
من بعر ماج ميث » أي الآيات والحجج المبينة للحق» الموجبة لاتحاد 
الكلمةء والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول» أصول 
العقيدة» وأما في الفروع فهو رحمة لما روي «اختلاف أمتي رحمة» رواه 
البزار» وعزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة» والحق 
أن المراد مثه اختلاف الصحابة» ومن شاركهم في الاجتهاد» 1 
المعتذ بهم من علماء الدين» الذين ليسوا بمبتدعين لوَأْوْلَقِكَ ك عَذَا 
عظِيمٌ# وعيد شديد للذين تفرقواء وفي الحديث الشريف: 


. 44 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم‎ )١( 
. 41048 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب قتال الخوارج رقم‎ 


Yoo 


«مَنْ فارق الجماعة شبرآء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه:(©. ٠‏ 

« یوم يض وجوه ونود وجو 4 بياض الوجه وسواده» كنايتان عن 
ظهور بهجة السرورء وكآبة الخوف فيه». وقيل: يوسم أهل الجق» ببياض ' 
الوجه والصحيفةء وإشراق البشرة» وسعي النور بين يديه» وأهل الباطل: 
بأضداد ذلك # مَأ سودت وُجْوهْهُمْ» ‏ ابتدأ بحال الفريق الثاني» لما أن 
البقم مقام التحذير» فيقال لهم: < ارم د الهمزة ر 
والمراد بهم جميع الكفار من أهل النارء وقال الحسن: إنهم المنافقون . 
وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء ل دوفو الْمَدّابَ 4 00 الموضوف أ 
بالعظيم» والأمر للإهانة یما کے کر CS‏ بسبب كفركم وصيغة المسنتقبل ؛ 
للدلالة على استمرار کفرهم» روي عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله ككلةِ: «يرد علي يوم القيامة رهط من آمتي» فيْجُلون عن الخوض د أي : 
يطردون ‏ فأقول: يا رب أصحابي!! فيقول: إنه لا علم لك بما لعلائوا 
بعدك إنهم. ارتدوا على أدبارهم»”'. ْ 


26 مه 


# وأما الس أب يكت مر فين وا أي في الجنة» عبر عن ذلك ' 
بالجنة»› تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى] لا يدحل ' 
الجنة إلا برحمته وفضلهء > كما ورد في الحديث الشريف الن يدخل أحدكم | 
عمله الج قالوا: ولا آنت يا رسول الله!! قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله”. 
برحمة من وقضل؛ . هم فیا علدو لا يظعنون عنها ولا يموتون. 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم» البخاري في الفتن ۵/۱۳ بلفظ E‏ 58 
شيئاً فليصير» فإنة من فارق الجماعة سبوا .فمات مات ميتةٌ جاهلية» ومسلم رقم 1 
6 في الإمارة بنحوه. ١‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في الرقاقٍ ١‏ ومسلم في الطهارة رقم 4۷ وفي | 
رواية في الصحيحين بعده: فأقول «سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي» انظر جامع الأصول , 
SCTE‏ 1 

() الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۲٠۲/۱١‏ ومسلم رقم ۲۸١١‏ في المنافقين.! . 


إن 


ء ك ٣ات‏ ار الواردة في الوعد والوعيد ل وماك شيئاً فشيئاً 
وإسناد التلاوة إليه تعالى مما لا يخفى من العناية بالتلاوة والمتلو عليه 
«يلْحَقّ4 ملتبسة بالحق لا شبهة فيها ماه طلا ميرك إذ يستحيل 
الظلم منه» لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصهء ولا يمنع عن شيء 
فيظلم بفعله» لأنه المالك على الإطلاق وفيه تعريض بأن الكافرين هم 
الظالمون» كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكنّ الناس 
أنفسهم يظلمون» ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه» فقد يُنفى المستحيل» 
كما في قوله تعالى: «لم يلد ولم يولد». 

وروما فى الوت ومان الأرض) التعبير بما للتغليب» أي له كل 


َس وال ومع راو 


اكد أي أمورهم. فيجازي كلاً بعمله. 
5p‏ گر ڪر مو جت ت الئاس مون نت بالمعرو نهو عَن 
اشڪر ا 1 4 وَلَوَ ءام مت آهل ألجحتب 00 7 یا لم 
ZE‏ متهم الما موت كارهم ليبقو لے مود لڳ ن لن و صّ ا 


E 


9 بار ثم لا ای ن < 
وا رلا بل د ين الله وبل ين الاس وبأو سپ 

التككةٌ كيك ينهم 6 الأ خود کات ) 

حي د لك يما واا 409 . 


« مي ر م أَمَّةِ4 كان ههنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث» والمعنی : 
لقت غير اة وهذا 0 0 وإن كانت ناقصة 
فالمعنى : كنتم في علم الل أو صرتم خير أمة « أرجت لاس 4 أي 
أظهرت لهم والخطابٌ قيل لأصحاب النبي خاصة» وقيل: إنه عام وهو 
الصحيح ويؤيده ما أخرجه الومام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال 


Tov 


رسول الله يلهِ: «أعطيث ما لم يُعط أحد من الأنبياء» نصدّت بالرعب» 
وأعطيتٌ مفاتيح الأرض اريت بأحمد» وججعل الترابث لي طهوزاء 
. وججعلت أمتي خير الأمم““ وقال عمر رضي الله عنه (يا أيها .النام: من؛ 
سره أن يكون من تلك الأمق فليؤة” الشرط» وأشار بذلك» إلى قوله' 
تعالى: « تاوت لمرو » وهو كلام مستأنف»ء مبين لكونهم خير أمة», 
وقوله تعالى: لأوَتَنْهَوْ عَنِ الْمُنحكَرٍ 4 أي عن الكفرء وكل محظور! 
رمشو با4 وتدومون على الويمان به تعالى» وهو يتضمن الإيمان بكل' 
ما يجب أن يؤمن به» فلو أخلٌ بشيء منه لم يكن مؤمنآء وإنما آخر. 
الويمان ب تقدمه وجوداً ورتبة للإهتمام بهء لأنه من وظيفة الأنبياء ور 
ءام آهل لصب إيماناً صادقاً كما ينبغي ‏ 05 يرا GS‏ مما هم 
فيه من الكفرء وليس طخيراً» هنا أفعل تفضيلء» بل هو لبيان. أن الإيمان' 
فاضل» كما في قوله تعالى: «أفمن يُلقى في انار خيد»؟ ينهم ٠‏ 
َلْمُؤّْمِبُورت 4 كعبد الله بن سلام وأصحابه اوا ڪرشم الد 4 قيل: 

الكافر قد يكون عدلاً في دينه» وهؤلاء مع كفرهم فاسقون متمردون» | 
خارجون عن طاعة الله . 


« لن یروم رآ آذ 4 أي ضرراً يسيرآء كطعنٍ وتهديد أي 0 
يضروكم ضرراً ما إلا أذىّ باللسان أو الطغن ون تلو ولوف الأدبار4 
أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيءء وتولية الأدار كناية عن انهزامهم. 
ثم لايْصَروت؟ أي لا أحد ينصرهم عليكمء أو يدفع بأسكم عنهم» وفي. 
هذه الآية. دلالة واضحة على نبوة نبينا يكلِه. لكونها من الإخبار: بالغيب» 
الذي وافقه .الواقع» لأن يهود بني قينقاع» وبني قريظة» حاربوا: المسلمين' 
ولم يثبتواء ولم ينالوا شيئاً منهمء ولم يتحقق لهم بعد ذلك راية. 


: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة #كنتم خير:أمة‎ ۲٠٤/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
أخرجت للناس) قال: «خيرٌ الناس» تأتون بهم في السلاسل في إعناقهم حتى ؛‎ 
يدخلوا في الإسلام» يريد تبقذؤنهم من النار.‎ 


0۸ 


صرت عَم ال ألزمت على اليهود الذلة» وقد أذلهم الله #أْنّمَا 
5ُقَهُوَأ € حيثما وُجدوا وصودفوا لل صل ين كك 4 أي بدين الإسلام 
« وَحَبْلٍ من آلا € أي بعهد الذمة او بسب ب ين آله # أي رجعوا به 
مستوجبين للغضب 9 وَصُّرِيتْ 0 فهي محيطة بهمء إحاطة 
البيت المضروب على أهله « ذلك بام كوا فود ایت أله وَيَقتُونَ 
1 ياه بعر حن أي ظلماً وطغياناً» والتقييد #بغير 3 ل 
لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضاً 5#َلكَ پا عَصوا انوا يدود € بسبب 
عصيانهم واعتدائهم حدود الله تعالى. 


4ر اميأ نکب أ 0 0 


e ET ا‎ 


كَقروا أن 2 ا عَنْهُمَ أموالْهُمَ وك ل ركهم من لَه و ا اهک أَصَّبُ 
ار يها د ع يفش وخ لي لديا ككل ربع 
ا ات ت ر ظلموأ اسهم ا ہے و ما مد 4 
ولكن أنه يَظيمُو (4. 


3 # لوا سوا € الضمير لأهل الكتاب جميعاًء سِيقَّتْ لتعداد محاسن 
مؤمني أهل الكتاب تن اَهَل الككب أُمَدُ َابمة 4 مستقيمة على طاعة اش 
ثابتة على أمره» الفا المستقيمة الماد من أقمثٌ العودٌ فقام بمعنى 


استقام يلو “ايت أله € القرآن ءاه اي أي ساعاته» واحدته إنى 
ارس ساس برعل 


بوزت معی ل وشم جدود # أي يصلونء عبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن. 
لأن العلاوة أهم الأركان في صلاة القيام» حيث تطول الصلاة لطول 


۳0۹ 


القراءةء وأقرب ما يكؤن العبد من ربه وهو ساجد» ولهذا قال: ورم 
يَسجدُون» أي في حال صلاتهم وقيامهم وسجودهم . 


« موت يالو وَألْيْوو الجر 4 صفة أخرى.للأمة أي .يؤمنون بها 
على الوجه الذي نطق به الشرع «وَيأمُورك بالمغروف وينو عن تمتك 
- تحقيقاً لمخالفتهم لليهودء لأنهم مع ضلالهمء E‏ بالمنكر» وينهون. 
عن المعروف». ويصدون الناس عن سبيل الله وسترغوت ف اكرات 4 صفة ا 
ارق جنانة لفبوك المخاسن» واحسن المسارصة المنادرة تالرغبة! 
' والاختيار» لأن من رغب في الأمر سارع فيه» .وصيغة المفاعلة للمبالغة» . 
' ولم يعبر عنها بالعجلةء» لأن. العجلة التقدم فيما لا ينبغي» وهي مذمومةء 
والمسارعة مقبولة» وضد العجلة الأناةء وضد المسارعة الإبطاء» وهو 


ا وود منكم لَمَنْ ليبَطْنٌ». 


وصفهم الله بخصائص » ما كانت في اليهودء فإنهم منحرفون: عن 
الحق» غير متعبدين ف في الليل» مشركون بالله» ملحدون في ' صقاته» : 
مداهنون في الاحتساب» متباطئون في الخيرات « وأؤكيلكت» الموصوفون 
بالأوصاف الجميلة 8 ين ألصَنِحِينَ ه من عداد الذين صلحت عند اه 


ر 


. حالهم» وهذا ر لقول اليهود: ما آمّن به إلا شرارنا. ١‏ 
« وَمَا يلوان حير 4 كائناً ما كان طفن يكوه » فلن يحرموا. 
جزاءه البتة « واه علي علد بالف »4 بشارة لهم» وإشعار بان التقوى مبدأ ' 
. الخير» وحسن العمل» وأن الفائز عند الله هو «أهلٌ التقوى». 


ش إن لدت كُمَرُوأ4» المراد به عموم الكفارء لأنهم كانوا يتعززون ' 
بكثرة الأمؤال والأولاد: حيث قالوا نحن أكثر أموالاً ارا وكانوا 

يعتّرون الرسول ل وأتباعه بالفقر ل أن تت عَنْهُمْ أمولهم ولا أؤلندهم من لصو ١‏ 
أي من عذاب الله «كينا4 يسيرأء والمراد من الإغناء الدفعٌ» وإنما خصّ : 
الأموال والأولاد بالذكرء لأن الإنسان يدفع العذاب عن نفسه تارة بالفداء ' 
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بالمال» وتارة بالاستعانة بالأولاد طوَأوْكيِكَ أب آلا هم فيا ليذو » 
دائمون مخلدون في عذاب جهنم. 

مكل ما ينْفِقُونَ 4 ما ينفق الكفرة مفاخرةً وسّمعة» ورياء وعُجباء 
بقصد الثناءء والإشارةٌ للتحقير 8 ف مذ و الْحَيةَ لديا » أي في هذه الدنيا 
الزائلة « كمد ڪل ريج فيا مر 4 أي بردٍ شديد سابك رک » زرع # كوو 
ا بالكفر والمعاصي. « تَمْلَكَتةٌ 4 عقوبة على كفرهمء 
والمراد من التشبيه» الإشارة إلى عدم الفائدة» في الدنيا والآخرة» لأنه إن 
كان إنفاقهم في عداوة الإسلام» لم ينتفعوا بهاء لأنه انقلب الأمر عليهم» 
وإن كان لمنافع الآخرة» فإن الكفر مانع من الانتفاع بهاء فثبت أن جميع 
نفقات الكفار وصدتاتهمء لا فائدة لهم بها في الدارين وما ظلَمَهم أله 
الله عر وجل والضميرٌ للمنفقين أي ما ظلمهم بضياع نفقاتهمء وإهلاك 
الحرث « وَلكن أَنفْسَهُم د ِمُونَ* أي ولكنهم ظلموا أنفسهمء بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة الشديدة. 


لذن ءامنا ألا تَنَخِذُوا باه ن مويك لا وکر با 


قد بدت لَه من وهم وَمَاشُحْيى تَخيى صدٌورَهم مک مد 
کا ت د كم توزة @ کان اله وي دلا يتخ 


50 پالکتب کیہ وإ کوک الوا اما وَإدًا وا عَصُوا ایک 
اه وأ يتك إن لَه عَم يدَاتٍ ادر €3 إن 
سگم حسكة وم وإن بكم سیک يَنْرَحوَأ يها إن نووا 
ا هينمي بغ 40 


« يتا لذن ءَامَما4 كان رجال من المسلمينء يواصلون رجالاً من 
اليهود» 1 كان بينهم من الجوار» والقرابةء والصداقة» والحلف فى 
الجاهلية» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» وقال مجاهد: نزلت في قوم 
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من المؤمنين» كانوا يوالون رجالاً من المنافقين» فنهوا عن ذلك ويؤيده 
قوله تعالى: #وإذا لقوكم قالوا آمنا» الخ وهي صفة المنافقين « لا تَتَخِدُواً 
بِطائَةُ4 وليجة» وهو الذي يُعوّفه الرجل أحوالهء ويُطلعة على أسراره» ثقةٌ 
به» مأخؤذ من بطانة الوب لأنه يلي البدن"“ 8 ين مُويكُم» أي كائنة من! 
غير المسلمين» « لا يَألْوتَكحَ بالا » أي لا يقصّرون لكم في الفسادء. 
وأصل الخبال: الفسادٌ الذي يلحق الإنسان» . فيورثه اضطراباً كالمرض' 
والجنون» ويستعمل في الشر والفساد مطلقاًء فالمعنى: أنهم يفعلون معكم! 
ما يقدرون عليه من الفساد «وَدُواما َي تمنّوا عَتتكمء وهو شدة الضرر' 
والمشقة أي تمنوا شدَّة ضرركم» في دينكم ودنیاکم» لفرط بغضهم لكم| 


فد بدت الصا 4 البغضاء أشد البغض» كالضرٌ مع الضراء يِن 
هه 4 أي ظهرت أمارات البغض والعداوة من فلتات ألستتهمء لأنهم 
لشدة بغضهم لكمء لا يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم « وما تحن صُدُويُُمَ. 
آک4 أي وما يبطنونه من البغض لكمء أكبر مما يظهرونه #قَدَ بَينَا كج 
لدبت 4 الدالة على بوجوب الإخلاص في الدين» وموالاة المؤمنين» ؛ 
ومعاداة الكافرين والمنافقين» أو قد أظهرنا لكم الآيات الدالة: التي يتميز! 
بها الولي من العدو 9 إن كم و4 ماييّن لكمء أي إن كنتم عقلاء؛ فلاا 
تتخذوهم أولياء . : 

«مانت ول 4 أي أنتم أولاء خاطثون في موالاة اليهود والمنافقين! 
و بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة أو الصداقة ل ولا مو4 . 
بسبب كونكم مسلمین وتوت لتب کو 4 أي والحال أنكم تؤمتون 
بكتابهم كله. وهم لا إيؤمنون بشيء من كتابكمء وفيه توبيخ بأنهم “في ؛ 
باطلهمء أصلب منكم في حقكم 9وَإدًا لَُوكُم الوا اا4 نفاقاً وتغزيراً | 


' البطانة يراد بها خواصٌ الرجل» وأصدقاؤه الذين يبوح لهم بسرّهء مأخوذ من بطائة‎ )١( 
الثوب» تشبيهاً لذلك الصاحبْ والصّديق بالبطانة التي تكون داخل الثوب» وهي ؛‎ 


استعارة لطيفة. 
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© واوا الیم ادامل ن ا تحسراً وتأسفاً» حيث لم يجدوا إلى 
التشفي سبیلاً”“ # فل مو ا بب 4 دعاء عليهم بأن يزداد غیظهم» حتى 
يهلكوا به» والمراد به ما يغيظهم من قوة الإسلام وعِرّ أهله لن لله َه مَل 
ِدَاتِ ألصّدُور » أي يعلم ما في قلوبهم من البغضاء والحسدء والمراد 
#بذات الضدور»: الخواطرٌ القائمة بالقلب. 
«إن سگم حَسَنْةٌ © بيان لتناهي عداوتهم إلى حدّ الحسدء أي ما 
ينالكم من: خير وظفر, ومنفعة ورخاء # وهم # أي يحزنهم ويغيظهم 
ذلك © ون ن بكي ميق « من شدة وجدب» وبلاء وهزيمة بترا 
يبتهجوا ويشمتوا یما بإصابتهاء فهم لا ترجى موالاتهم أصلاٌء فكيف 
٠‏ تتخذونهم بطانة؟ لن تَسَييُوا» على عداوتهم وعلى مشاق التكاليف 
١‏ 0 الله فتكمُوا عن موالاتهم» وسائر ما حرّم الله تعالى عليكم وك 
رڪم يدهم مكرهم وحيلتهم التي دبروها لأجلكم « عَيّكَا4 أي شيئاً 
ش 0 وهذا تعليمٌ من الله تعالى» وإرشاد إلى أن يُستعان على كيد 
العدوء بالصبر والتقرى. يقال: كاده كيداء سدّعه + ومكر ٻه» وهو أن 


يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه #إِنَّ أله يما يَمَمَنُوَتَ * من الصبر 
والتقوى حيط ¢ علماً فيجازيكم بما آنتم أهلهء ويجازيهم على نفاقهم 
وإجرامهم . 


س 105 


)١(‏ عضن الأنامل عادةٌ العاجز النادمء الذي لا يستطيع أن يفعل شيثاًء أمام ما عرض له 
من مصاعب ومتاعب» فيعض على أصابعه تحسراً وأسىئ» وهذا من مجاز الأمثال. 
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ممم 


¥ وَإِذْعَدَوْتَ 4 أي اذكر للمؤمنين وقت غدوكء ليتذكروا ما وقع أفيه» 
من عدم الصبر والتقوىء فيعلموا أنهم إن لزموا الصبر والتقوى» لا 
يضرهم كيد الكفرة» والمراد به خروجه ب إلى أحد. وكان ذلك من منزل 
عائشة ,رضي الله عنها ين آهلك ) أي من عند أهلك بو الْمؤْمِنِينَ * ' 
تنزلهم ا لهم ١‏ مَكَتعِدَ لقال مواقف وأماكن للقتال ل وال سمِيعٌ ' 


عدم 4 أي سميع لأقوالكم» وعليم بنياتكم » وفيه | إيذانٌ يمي 
٠‏ من الأقوال والأفعال» ما لا ينبغي صدوره. 


روي أنه اجتمع كفار 'قريش لحرب رسول الله وله ومن تانعهم من 
بني كنانة» وأهل تهامة» ١‏ بقيادة أبي سفيان» فلما سمع ية خروجهم استشار , 
أصحابة» فقال أكثر الأنضار يا رسول الله احرج بنا إليهمء لئلا يعيّرونا. أنا ! . 
جیا عنهم» فلم يزل الناس به حتى دخل ولبس لأمْتَهِ - لباس الحراب  ١‏ 
فخرج بالف فلما قاربوا عسكر الكفرةء انخذل «عبد الله» بن أبي يثلث : 
الناس ومضى كَل حتى نزل الشِحْبَ من أحدء فجعل ظهر عسكره إلى أحلء ‏ 
وتا للقتال» وأمّر على الرماة «عبد الله بن جبير» وكانوا خمسين رجلا ٍ 
وقال لهم:. ادفعوا عنا بَالتَّيلء لا يأتونا'.من خلفناء وتعبات قريش وهم ! 
ثلاثة آلاف› ووقع القتالء فأعانهم الله ا الكفارء فلما فلما رأى 
الرماة انهزام الكفار طمخوا وخالفوا أمر رسول الله بلا وتركوا مواقعهم» ' 
فنزع الله الرعب من قلوب المشركين» > فكرُوا عليهم وكان ما كان. 


8 د همت طايقتان منم أن تَشْمَكَا4 بنو سلمة من الخزرج» وبنو ! 
' حارثة من 'الأوس» وكانا جناحي العسكرء هكوا بعد انخزال ابن سلول ! 
بالرجوع» فعصمهم الله تعالى» فمضوا مع رسول الله بلا والظاهر أنه ما 
كانت عزيمة» لقوله تعالى : وا ولا * أي عاصمهما عن .اتباع تلك . 
الخطرة ول وك ومن أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على اح , 
غيره. 


عر ساسم رر 


ل وقد نضرم أله در » تذكير ببعض ما أفادهم التوكل» وبدرٌ ا ا 
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بين مكة والمدينة؛ كان لرجل يسمى بدراً فسمي به» وكانت وقعة بدر في 
يوم الجمعةء في السابع عشر من رمضان» في الثانية من الهجرة ة عتم 
ذل € المراد بالذلة هو ضعف الحالء بقلة العَدّدء والعدد ماقا ه4 
في الثبات مع رسول الله يه والصبر على طاعاتهء لملم کرد 4 
تشكرون ربكم على ما أنعم الله به عليكم من النصر. 


« إذ تقول انیز أل ییک أن ییک رگم بلكو ءاف ين 
لْمَكتكة مرلن (©) ب إن تَصِروأ وتَتّهُوأويَأُوُم من فورصم هدا تددم 
رگ عمست للف من المي َوضَوَوَ )وما جع ارلا نر لم 
TE‏ م ب و الت إلا من عند أ لمر ا نکر © يقل 
رقا می لذن کار ا وا ا ی لی لك یی ری 
او ثوب کیم وبدب ِم موت 9 تہ ما فى الوت وما ن 
الأرض فر لسن کا ویدب من ما واه عو دد 407 . 


« إذ تَعولُ إلْمُوْمنيت» ظرف لِتَصَرَكمء أي إِذْ نصركم في وقت قولك 
#للمؤمنين» حين أظهروا العجز عن المقاتلةء قال الشعبي: بلغ المؤمنين 
أن كرز بن جابر الحنفي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المؤمنين 
فنزل حينئل آل یگ | إنكار أن لا يكفيهم ذلك» إشعارٌ بانومٍ كانوا 
كاليائسين من النصرء لضعفهم وقلتهم» وقوة العدوٌ وكثرتهم أن د 2 

٠‏ 0 وفي التعبير بعنوان الربوبية لإظهار العناية بهم» والإشعار بعلة 
الإمداد « ءامن الْمَكيكَة مرل للنصرة. 

0 إيجاب لما بعدها أي بلى يكفيكم» > ثم وعد لهم الزيادة على 
الصبر والتقوىء حثاً عليهما وتقوية. لقلوبهم» فقال: ن وروا وتو » 
أي إن تصبروا على القتال» وما أمرتم به» وتتقوا ربكم في ما حدّركم منه 
من مخالفة رسوله يله « ویانوگم » المشركون 8 ين قَورِهِمَ مدا أي من 
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ساعتهم هذه» وهو في الأصل مصدر فازت القِدرُء إذا عَلّت» ومنه:! فإن ' 
شدة الحر من فور جهنم؛ يطلق على الغضبء 07 ثم إنه استعير اللسرعةء 
وَوُصف بهذا إيذاناً بتحقق سرعة الإمداد ١‏ « في خال إتيانهم 
ولا يتأخرون عن إتيانهم َس الف من مون 4 من التسويم 
وهو إظهار علامة الشيء» والمراد معلّمِينَ أن نفسهم أو خيلهم» ‏ عن: ابن ! 
' عباس قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدرء ا بيض » قد أرسلوها في ' 
ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمرء واختلف المفسرون في إمدادهم فقال ' ۰ 
ابن جرير: )وعدم بثلاثة آلاف» ثم وعدهم بخمسة آلاف في غزوة أحد» ْ 
ولكن لم يقع ذلك» لعدم وقوع الشرط بالأمور الثلاثة: وهي, الصبرء ؛ 
والتقوی» أصحاب الكفر» وقد ثبت بالنص .نهم موا يوم بدر : 
بألف» كما في سورة الأنفال» وأما يوم «أحد» فالدلالة على أنهم الم ! 
يُمدواء لأنهم لو أمدّوا لم ينهزمواء وإنما 0 لهم الوعد زول الملائكة» ؛ 
لتقوية قلوبهم. 1 
# وَمَا عله آله # أي الإمداد لبيان أن الأسباب الظاهرة» بمعزل ,من | 
التأثير»ء وأن حقيقة النصر' مختص به عر وجل» ليثق به المؤمنون» .ولا | 
يقنطوا منه عند فقدان أسبابه. 13لا مُْرئ لَك 4 أي ما جعل الله إمدادكم ٠‏ 
لشيء من الأشياء» إلا للبشرى لكمء بأنكم تنصرون « ومین فلو يود » 
أي بالإمداذء وفي الآية إشعار بأن الملائكة لم يباشروا يومئذ القتال» وإثما 
كان إمدادهم بتقوية قلوب المؤمنين» وما أَلتَصَّرُ 4 أي حفيقة النضر على ' 
الإطلاق 8 إِلَامِنْ عند اد بتمكين الله تعالى لهم من رقاب الأعذاء. على 
أن مجرد القتال» لا يستدعي النصرء بل لا بد من انضمام ضعف المقاتلين . 
وأمور أخرى» وما النصر المعهود إلا من عنده تعالى» لا من عند الملائكة ' 
ولا غيرهم لمیر الغالب الذي لا يُغالب فيما قضى به #أأكير4 ؛ 
الذي يفعل على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


< قح را 4 متعلق. بقوله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر» ٠‏ 
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والمعنى لقد نصركم الله يومئذ ليقطع أي يهلك وينقص 9 طرَفَا مِنَ لذي 
4 أي طائفة منهم» بقتل وأسرء وقد وقع ذلك حيث قتل من 
رؤسائهم سبعون» وأسر سبعون « وی4 أي يخزيهم والكبثُ: شدةٌ 
الغيظء أو وهن يقع في القلب» وقيل: الكبثُ الإصابة بمكروه يعدا 
ابیت € غير فائزين» والخيبة الحرمانٌ بعد الأمل» واليأس يكون قبله 
وبعده» ونقيض الخيبة الظفرء ونقيضٌ اليأس الرجاء. 


« س لك می لامر سّ٤4‏ لما شح وجه 4 الرسول ال كان يقول: كيف 
يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله هذه الآية وعن ابن عمر قال: 
قال يل يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان» والعن الحارث بن هشام»» 
فنزلت هذه الآية والمعنى: ليس لك من أمر هؤلاء شيء.» يعني لا تقدر أن 
تجبرهم على الويمان» ولا على التوبة» ولا تمنعهم عنهاء ولا تقدر أن 
تعذبهم» فإن الأمور كلها بيد الله # أو سوب علوم أو بهم 4 عطف على 
قوله: أو يكبتهم» والمعنى: إن الله مالك أمرهم» فإما 0 يهلكهم» أو 
يكبتهم» أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصرواء وليس لك من 
أمرهم شيء: وإنما أنت عبد امور بإنذارهم وجهادهم < لهم كيرت » 
أي جزاء لظلمهم قد استحقوا التعذيب . 


ولھ ما فى لكوت وما فى الْأَرْضَ © خلقاء وملكاًء فله الأمر كله لا 
مدخل عدي لل يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد يه يعفر لمن 4423 
مشيئة مبنية على الجكم» والمصالح ريدت من یکا 4 أن يعذبه عدلآ 
منه» وتقديم المغفرة للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه 9 وَألَهُ عَمُودٌ 


)١(‏ هذه الآية في قصة أحدء وقد وردت اعتراضا في ا الحديث عن غزوة بدرء وذلك 
لما كُسرت رباعيته کل وشح وجهه الشريف» قال صلوات الله عليه : كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدّم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت: #ليس لك من الأمر 
شىء. . .€ الآيةء وانظر صفوة التفاسير. 


1Y 


تيغ 4 لعباده المتقين ؛ وتخصیصه بالذكر #غفور رحيم» إشارة إلى 
ترجيح جهة الإحسان» نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ْ 


: واک‎ A 


« اا ای کک لر أضعسمًا 
لمکم یحو © وتوا اا آل اکت ر کر © ابا ر 
السو لمڪم سغورت <90 تحايغا ل ق ز ن يڪم 
و و ر ی 2 ك © 7 چ 
جت عرضها او ض أعِدّ ت 4 د 9) ل يفون فى 


e‏ والضراء a‏ ألمي َالْمَافِينَ ‏ عن الاس وأمّة يك 
ایی ك 9 ایت ١ا‏ نملو ملوأ فة أ و ظلموا انش گرا ا 

NPT E‏ 3 مقعلا 
شکار ليد ترات ان تل ترد 


ھا لاکز کیرب فا دم اجر الان 469 . 


« اھا الي اموا خاطبهم بوصف الإيمان» لأنهم أهل للاستفادة , 
من الخطاب» وتذكيراً لهم بما هو أصلح وأنفع في أمر الدنيا والدين ل أ 
ألو ايرا 4 المراد من الأكل الأخذ #أصْصمًا ىة مُصمحَفَةٌ 4 ضعف ` 
الشيء: مثلهء وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه» بل لمراعاة الواقع» ' 
فقد روي أنه كان الرجل يُربي إلى أجل» فإذا حل قال للمديون:. زدني في ! 
المال» حتى أزيدك بالأجل» فيفعل عند کل أجل هكذاء . فيستغرق. الشئء” 
الطفيفٌ ماله بالكليةء فنهوا عن ذلك ل تفا ماله فيما نهيتم عنه من الربا 
للم تحن راجين للفلاخ» واقتران الرجا بالتقوی» .يفيدان أن يكون 
العبد بين الخوف . والرجاء فهما جناحان يطير العبد بهما إلى منازل 
القدس» ومعارج. الفضل والكمال. 


ونما ألتّار 4 أي احترزوا من أكل: الربا ونحوه» من المعاصي 


A 


المفضية إلى دخول النار # ال لهت ميت « لِلْكَفرِنَ4 وهي غير النار 
الي يدخلها عصاة المؤمنين: وقبها إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا بحفرة 
الكفر وفيها تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار» وبالعَرّض للعصاة» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي أخوف آية في القرآن» حيث أوعد الله 
المؤمنين» بالنار المعدة للكافرين. ١‏ 


« وآيليهوا لله واو لمڪم يموت 4 أطيعوا أمرهما راجين 
لرحمة الله تعالى في جميع أحوالكم» وإيراد لعل في الآيتين للإشعار بعزة 
منال الفلاح والرحمة. 


## وسَارِعُوا © بادروا وأقبلوا عطف على أطيعوا 8 إل مَعْفْرَةَ من 
دَيحكُمْ * إلى ما يستحق به المخفرةء كالإسلام» والتوبةء والوخلاص» 
وقيل: إلى الهجرة» والجهادء والظاهر العموم لأن اللفظ عام # وَجَنَّةَ 
عَرْسَُا لكوت وَالْأَرَشُ 4 أي عرضها كعرضهماء وذكر العرض للمبالغة 
في وصفها بالسعة» والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرضء إذا أرادوا 
المبالغة» فليس المقصود تحديد عرضها بل هو كناية عن السعةء بما هو 
وارد على تصور السامعين «أَهِدَتٌ لتقن 4 هيئت لهمء وإنما أضيفت 
إليهم» لأنهم المقصودون بالذات. 


َب يُنفِهُون4 صفة مادحة للمتقين» ومفعول «اينفقون» محذوف»› 
ليتناول كل ما يصلح للإنفاق في أَلشَيَآءِ وألصَّيَآءِ 4 في حالتي الرخاء 
والشدةء أي في جميع الأحوالء إذ الإنسان لا يخلو عن مسرّة أو مضرّة» 
والمعنى: لا يخلون عن إنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير» وفي 
الحديث الشريف: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»» وافتتح بذكر الإنفاق» لأنه 
أشن شيء على النفس» وأدله على الإخلاص» ولأنه كان في ذلك الوقت 
أعظم الأعمالء للحاجة إليه في مجاهدة العدوٌء ومواساة المسلمين 
« وَالْحكَظِينَ الْمَيظ # الممسكين عليه» الكافين عن إمضائه مع القدرة 


۳4 


00 هيجان الطبع عند رؤية ما يكرهه أو ينكره0© # ولصاف نين عن 
لان 4 أي التاركين غقوبة من استحقوا مؤاخذته اا لم يكن في تلك 
0 بالدين» 000 يحتمل 2 ويدخل تحته 


ھۇلاء› أو العهد فتكون للكاظمين للغيظ» والإحسان إما أن يكون تاتا ا 
النفع إليهء أو بدفع الضر عنهء فالأول هو المراد بقوله تعالى:: #الذين ' 
ينفقون» ويدخل فيه إنفاق العلم» والمال» وأما دفع الضرر فهو إما. في : 
الدنيا فهو المراد من قوله تعالى: لوَاْلكَاظمِينَ َلْمَيظً وَأَلعَافِينَ عَنِ الاس إ 


فصارت هذه الآية من هذا الوجهء دالة على جميع جهات الإحسان» ولما 


كانت هذه الخصال إحساناً ومن فعلها فهو محسن »2 ذكر الله تعالى ثوابه : 


بقوله: لوال د يحب ب المُحْسِنِينَ4 فهو أعظم درجات الثواب. 


« رديت إا مسرا سَسِكَدٌ #فعلة بالغة في القبح؛ کالزنی» والقتل» ! 


والتعري عن الثياب أو ظكموًا نفس 4 بان أتوا ذنباً أي ذنب کان» وقيل: 


الفاحشةٌ الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة ٭ کرو الہ 4 تذكروا وعيده وحقه ١‏ 


العظيم « تَأسَتفئروأ لوبو 4 بالتوبة والندم» وإلآ فطلب المغفرة مع 1 


الإصرار كالاستهزاء» قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى 


الاستغفار ل ومن يعفر الوب إل اد4 استفهام بمعنى النفي أي لا يغفر ' 


الذنوب إلا رب العزة والجلال» والمراد وصفه تعالى سعة الرحمة» 


والحث على الاستغفارء والوعد بقبول التوبة» والوشعار بأن الزنوؤب وإن ۰ 


جلت» فإن عفوه تعالى أجل أي هل تعرفون أحدا يقدر على غفر الذنوب» 


غير من وسعت رحمته كل شيء ولم وال مَاقَمَلُوَا4. ولم يقيموا على 


ا - من آل البيت ‏ جعلت تسكب عليه الماء 
ليتهيأً للصلاةء فسقط الإبريق من يدها فشجه» فرفع رأسه إليها وهو مغضب» 
فقالت: إن الله تعالى يقول: لوالكاظمين الغيظ» فقال لها: قد كظمتٌ غيظي » 
قالت: «والعافين عن الناس» قال: قد عفوثُ عنك. قالت: «والله يحب 
المحسنين# قال E‏ 


ام 


ذنوبهم غير مستغفرين والإصرارٌ: المداومة في المعصية» ولا يقال في 
الخير أصدٌ أي ولم يصروا على ما فعلوه من الذنوب”" < وهم عكرت ) 
أي يعلمون قبح فعلهمء والوعيد عليه والتقييد بذلك» لما أنه قد يُعذر 
من لا يعلم الأمرء إذا لم يكن عن تقصير في تحصيله. 

4 المذكورون بالصفات الحميدة « جراؤم مَعْفِرةٌ مَن ريم‎ € ١ 
أي ستر لذنوبهم كائنة من جهته تعالى لتوبتهم « وجنت 4 عرضها‎ 
السماوات والأرض « ری من قتا لأر حيري فا وم اجر لم4‎ 
المغفرةٌ» والجناثء والتعبيدُ ههنا بالأجرء مشعرٌ بأنه مستحق بمقابلة‎ 
العمل» لمزيد الرغبة في الطاعة؛ والزجر عن المعاصي» وفي هذه الآيات‎ 
دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات: «المتقين» التائبين» والمصرّين»‎ 
والمغفرة تكون للصنفين الأولين دون المصرّين.‎ 


ن نلک سان فييروأ فی الْارْضٍ فانظروا کیت کان 
9 هذا بان نَا وَضْدَى وَمَوْعِعَلة موت 9 دا 
وتم الوح إن کہ مُؤْمِيِيدَ © د تست کم َم 


مس مم كسار ورم 


e‏ د eM‏ سوس # به ر 
م کن فلم َلك لاام اوها ب الئاس ديعم 


اک أي اموا بد نکم ش15 را ليب اطي يحص 
که نامو ويح آلگفریت 69 آم حيرب أن کد خأو نة ون 
اھ ایی جه دوأ ینک ويل ادير ل ولد كم تمتو اموت 

شمو وان نظو 49 . 


)١(‏ في الحديث الشريف: ١‏ ما من عبد مؤمنٍ يذنب ذنباً» فيقوم ويتطهرء ثم يصلي 
ركعتينء ثم يستغفر الله إلا غفر الله لهء ثم فرأككلِِ: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . .4 » الآية أخرجه أبو داود والترمذي. 


۳۷1 


قد حَلَت) مضت رجوع إلى تفصيل بقية القصة «من َلك شكن» ٠‏ 
أي وقائع سنّها لله في الأمم المكذبةء «فييرا فى الْأَرْضٍ ¢ بأقدامكم» ١‏ 
والخطاب للمؤمنين « فانظروا) تأملوا < کی کان عة الْمَكرِْنَ» :أي آخر 
أمرهمء الذي أدى إليه : تكذيبهم لأنبيائهم» واعتبروا بما ترون من آثار : 
هلاكهم» فالعاقل من اعتبر بغيره. ْ ش 

« هَدَابََانٌ لتاس هذى وَمَوعظة نسي أي هذا إيضاح لسوء عاقبة ' 
المكذبين» يهتدي ويتعظ به , المتقون» والمراد. أنه هدى وبيان لجميع 
الناس» لكن: المنتفع به المتقون» لأنهم يهتدون به. E‏ 

ولا تَهِنُوأ وك تحرَوُأ# :تشجيع للمؤمنين» . وتقوية لقلوبهمء ' وتسلية 
عما أصابهم يوم أحد من القتل» والجراحات والوهنٌ:. الضعفبٌ أي ولا 
تضعفوا عن الجهاد في سبيل, الله عما نالكمء ولا تحزنوا على من قتل أ 
« وَأ اعون » أي والحال أنكم الأعلون الغالبون فإنكم على الحق» ٠‏ 
وقتالكم لله سبحانه» وقتلاكم. في الجنة.. وإنهم على الباطل». ‏ وقتالهم ١‏ 
للشيطان» وقتلاهم في النار» وهو تصريح بالوعد والغلبة» وحكى القرطبي ' . 
أنهم لم يخرجوا بعد ذلك للغزوء إلا ظفروا في كل غزوة في غهده لا ٠‏ 
«إن كنم مُوْمِنِيَ #متعلق بالنهيء أي لا تهنوا إن رسخ إيمانكمء وان 
كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون.. ' ْ 

«إن يسس كم نم4 القَرح: بالفتح . والضم الجراح ل فَكَدْ مَس الْمَومَ 
فح نلم 4 يوم بدز ويوم أحدء فإن المسلمين نالوا منهم» .وانتصزوا !| 
عليهم» قبل أن يخالفوا أمر الرسول ل َلك الام داو لها € نصرّفها 
ما ب الاس والأيام يراد بها الأوقات» لا الأيام العرفية» وهي أيام الظفر 
الجارية 'فيما بين الأمم» والمداولةٌ نقل الشيء من واحد إلى آخرء ومن ' 
كلامهم: «الأيام ذوّل»» أي تنقل من أمة إلى أمة والمعنى: لا يدوم 
مَسَاوّهاء ولا مضارهاء فيوم عليناء ويوم لنا؛ وفيه تسلية للمؤمنين ١‏ 
ولعم مه أل حَامَنْوا 4 عطف على علة محذوفةء كأنه قيل: نداولها 


YY 


بين الناس» لتكون حِكّماً وفوائدء وليعلمء والكلام من باب التمثيل» أي 
يعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين» الثابتين على الإيمان من 
غيرهم» والعلم فيه مجاز عن التمييزء أي ليميز الثابتين على الإيمان من 
غيرهم» كما في قوله تعالى: لما كان الله لِيَذَّرَ المؤمنينَ عَلى ما أنتم عَليْهِ 
حَنَّى يمير الحَبِيتَ من الطَيّب» « ودنگ شْبَدَآة4 جمع شهيد أي يكرم 
أناساً منكم بالشهادة» وهم شهداء أحدء رُوي عن عكرمة أنه قال: لما أبطأ 
على النساء الخبدء خرجن يستخبرن» فإذا رجلان مقتولان على دابةء 
فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: زوجك وابنك!! فقالت: 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» ثم قالت يتخذ الله من عباده شهداءء 
$ وله لا عب اللوي 4 أي الكافرين. وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر 
الكافرين على الحقيقة» وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم» وابتلاء 
للمؤمنين» ولو كان النصر دائماً للمؤمنين» لكان الناس يدخلون في الإيمان» 
لأنهم يعرفون أنه الحق وقيل: المراد بالظالمين المنافقين» كابن أَبِيَ ابن 
سلول» ومن تبعه» الذين فارقوا جيش الإسلام» ورجعوا ولم يقاتلوا. 


يحص اكه اَمَو ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب» إن كانت 
الدولة عليهم» وأصل التمحيص: تخليص من كل عيب يقال: محصت 
الذهب إذا أزلت خبئه « وَيَمَحقَ الگشریت € ويهلكهم إن كانت عليهم» 
ومعنى الآية: إِنْ قتلكم الكافرون فهو شهادة» وتطهير لكم» وإن قتلتموهم 
أنتم» فهو استئصال لهم وشفاء لصدوركم. 

9 آم حسم أن دخلا الجن 4 بل أحسبتم» ومعناه الإنكار» والخطاب 
للذين انهزموا يوم أحد ل ولما يمار آله لبن جَلهسدوأ مدي » أي والحال أنه 
لم يتبيّن المجاهدون منكم في سبيل الله» والصابرون على ما ينالهم في 
ذات الله؟ ل وعم ألصَدِنَ» الذين يتحملون أقسى الشدائد نصرة لدين الله 
والمراد من الآية أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبرء أي الجمع بينهما. 


انفضا 


«وَلقَد كم كمون ألمت 4 خطاب لطائفة من المؤمنين» لم يشهدوا 
غزوة بدر» فالمراد بالموت» الموت في سبيل الله » وهي الشهادةء ولا 
باس بتمنيهاء ولا يرد أل في تمني الموت غلبة الكفار» لأن قصد المتمنى 
الوصول إلى“ كرامة الشهداء لا غير» وكان المتمنون ألخُوا على الرسول ككل ' 
في الخروج إلى غزوة أحدء ثم ظهر خلاف ذلك منهم #عن كيل أن تفر ٠‏ 
من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته ‏ قد رأيشموء ونع لطروة) أي فقد . 
رأيتموه معاينين له» حين قتل من قُتِل من إخوانكمء وهو عتاب في حق ؛ 
من انهزم؛ وتوبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب» وتسيّبوا لهاء ثم جَينوا 
وانهزموا عنها. ش 


1 سس عاد وم 
1 0 3 
١‏ ا 4 ذنلبامؤجلا. 
6 


رر تراس سس سلا ص دعسا لے 


مب برد ثواب الدنيا نۇتو 


انوأ وال عیب ألصَبِرِنَ 7) وما کان 
ایتا وَإِسْرَاَنَا نه أَمرًا وَكَيَتْ أَقَدَامََا 


ع مو يس 2 
لله ثواب الدذ 


١‏ ماحد إل رسو هد حلت من نیو لمحل محمد اسم علم لنبينا لله 
سمّاه به جده عبد المطلب لرؤية رآهاء قال: رجوت أن يحمد فى السماء 
والأرض» وقد كان المشركون يسمونه «مذمّمآ؛ لأنه عاب دينهم». وحثّر 
أصنامهم » وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألم تروا كيف صرف الله 


يننا 


لعن قريش» وشتمهم لي» يشتمون مذمّماً وأنا محمد!! روي أنه لما رمى 
ابن قمئة رسول الله 4ة بحجرء فكسر رباعيته» وشجّ وجههء وذب عنه 
مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتله ابن قمئة» وهو يرى أنه قتل النبي كَل 
فقال عددوٌ الله: قد قتلثُ محمداء وصرخ صارخ آلآ إن محمداً قد قُتل» 
فجعل الرسول ب يدعو المؤمنين: إليَ يا عبادً الله فانحاز إليه ثلاثون من 
أصحابه» وحموه» حتى كشفوا عنه المشركين» وتفرق الباقون وقال بعضهم 
ليت ابن أب يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من المنافقين: لو 
كان نبياً لما قُتلء فارجعوا إلى إخوانكم ودينكم» فقال أنس بن النضر عم 
أنس بن مالك: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإِنَّ رب محمد حي لا 
يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله فقاتلوا على ما قاتل عليه» ثم 
شد بسيفه فقاتل حتى قتل» فنزلت الآية أي وما محمد إلا رسول». قد 
مضت من قبله الرسل» والرسل منهم من مات ومنهم من قتل» فعليكم أن 
تتمسكوا بدينه» بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. لأن المقصود من بعثة 
الرسل» تبليغ الرسالة» لا وجوده بين أظهر قومه < مين ات اويل اندم 
َك أعَقَبَكُمْ 4؟ إنكار لارتدادهم عن الدين» بخلوه 4ل بموته أو قتل» 
وليس المراد ارتدادهم حقيقة» وإنما هو تغليظ عليهمء فيما كان منهم من 
الفرار» فما ارتد أحد يومئذ من المسلمين» إلا من كان من المنافقين 
وس يَنْقَلِبَ على عَقِبَيِوِ 4 مجاز عن الارتداد»ء وهو في الأصل الرجوع 
القهترى « أن ير أله سّيكَا4 من الضرء وإنما يضر نفسه» بتعريضها للسخط 
والعذاب 8 وَسَبَجْرَى أله قري المراد بالشاكرين: الثابتين الطائعين. 


$ وَمَا َا تفي أن كَمُوتَ إلا بدن أنه أي إلا بمشيئة الله تعالى 
والمعنى: إن لكل نفس أجلاً مسمّى في علمه تعالى» لا يستأخرون عله 
ساعة ولا يستقدمون. بالإحجام عن القتال» أو الإقدام عليه» وفيه تحريضٌ 
وتشجيعٌ على القتال لإعلاء كلمة الله « كتا أي كتب الله تعالى كتاباً 


E 


« مُوَبَلَاً 4 موقّتاً بوقتٍ معلوم» لا يتقدم ولا يتأخرء وظاهر الآية يؤيد 


Yo 


مذهب آهل السنة» ا بأن المقتول ميت كُ بأجله ومن برد واب ألدٌ ّت : 
تد ينها 4 تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين حملوا ' 
على المشركين وهزموهم» وأخذوا يجمعون الغنائم» فلما فلما رأئ الزماة 


ذلك» أقبلوا على الغنائم. وخلوا: مكانهم» فانتهز المشركون ذلك» :وحملوا , 


عليهم من ورائهم فهزموهم» والمعنى: من أراد بعمله ثواب الدنياء نؤته ١‏ 
.منها ما نشاء أن نؤتيه إياه» كما في قوله تعالى: #من. كان يريد . العاجلة 


عجلنا له فيها ما نشاء لمن انريد» وس رد واب ارو 4 إعلاء كلمة الله 


¢ من ثتوابهاء حسيما: حرق به الوعد الكريم» والآية وإن نزلت 


في الجهاد» لكنّ حكمها أنها عامة في جميع الأعمال الحسنة #وَسَبَبرَى 
الگ کرد المراد إمّا المجاهدون من الشهداء وغيرهمء وإما جنس 'الشاكرء 
وهم داخلون فيها دخولاً أوّلياً» وتضدير الجملة بالسين وإبهام الجزاء» من 
التأكيدء والدلالة على فخامة الجزاء ما لا يخفى. 


۶ اين كلام اع عليهم سوء صنيعهمء حيث لم يتوا بسبنن. | 


الربانيين» المجاهدين بنبیهم» مع أنهم أولى بذلك منهم» حيث كانوا خير 


أمة أرجت للناس «كأين» فيها معنى التكثير بمعنى کم ين ِي ره ٠‏ 


من النبي هنا الرسول قا مسا ريك کی أي كثير من الأنبياءء قاتل مغه 
جموع كثيرة» والربيٌ المنسوب إلى الرب» أي قاتل معه لإعلاء كلمة الله 


وإعزاز دينه» العلماء والعابدون أو أتباع كثيرة #هَمَاوَمَنُا# الوهنٌ: العجز 


والضعف أي فما عجزوا وما جبنواء ولم تضعف همتهم # لتا صاب 4 من 
القتل والجراح # في سيل الد أثناء القتالء فان کون ذلك في سبيله عر وجل» 
مما يقوي قلوبهم» ديزيل وهنهم 9 وما صَعْتُوأ عن الجهاد أمام الأعداء 
RES‏ أي. ما خضعوا لعدوهم. 0 من السكونء لأن الخاضغ 
يسكن لصاحبه» ليفعل به ما يريده 8 َه ب اندر فينالهم ‏ الضرر 
ليعظم قدرهم. وهم الذين يصبزون على مقاساة الشدائد في سبيل الله . 


3و O‏ اا المجاهدين الفعلية 8 إل أن الوأ أي ما 


Y7 


كان قولهم عند الشدائد والآلام» إلا أن قالوا # را أغفر لَنَا تًا أي 
صغائرنا 8 وَإِسْرَاكَئ ن أَمَرِئًا ) أي تجاوزنا عن الكبائر أضافوا الذنوب 
والإسراف إلى ا مع كونهم ربانيين»ء هضماً لأنفسهم « وتيت 
دام € في مواطن الحربء بتقوية قلوبنا أو وثبّث أقدامنا على دينك 
الحق «وَأنصّرَا عَلَ الْقَوَو لكي * أي على الكفار» وقولهم هذاء 
كالتتميم لبيان صلابتهم في الدين والمقصود من الآية الكريمة حكاية ما 
جرى لسائر الأنبياء وأتباعهم» لتفتدي هذه الأمة بهم» وفيه من التعريض 
بالمنهزمين» وكيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن. 

« اهم آ4 بسبب ثباتهم ودعائهم < واب لديا النصرة والغنيمة 
والعز والذكر ل « يمسن کراب ال4 أي وثواب الآخرة الحسن» وهو 
الجنةء والنعيم المخلد فيها « مرت اشد أي يحب أهل الفضل والإحسان. 


ف ار 2 ها اديت ا la‏ منوا إن تيمو اليرت گرا يَرْدُوْكُمْ 
َل ایگ تیا نلوا 7 حَسِرِينَ €3 بل اه موک 12 


یری © سفت ن لوب ال ككزها اوک قب يما اشر ڪا 


5 


2 


يله مَا كع يرل بو سلطا وَمَأوه هم الك وش مَنْوَى 
بيرك کد کڪ ا اتهم يد 
ئ إا لش وَكرَفع ف الأشر وكيم ذا بد بعد مآ 
2 بوت منحكم کن 1 زیڈ اکا ینم كن ثبية 
اير ف تسكع عنم کیک رکد کک عَدحكم وأ 
أو قل عل التؤمنية € 14 شووت رک کلت عل 
A‏ ي ڌځر ڪٿ > خر < 0 
زَ د خر را عل مَاقَاتَ ا TF‏ ا اص ر واه حير 0-4 4 
ىة @4. 


VY 


ایا اليرت اسنا إن يليوا اليرت گا 4 أي إن أطعتم ' 
الكفار والمنافقين فيما يأمرونكم به» وقيل المراد بهم أهل الكتاب حيث 
كانوا يقولون: لو كان نبياً لما غُلب» وإنما هو رجل حاله كحال غيره» يوم ' 
له ويومٌ عليه یدوم عل فقي »4 أي يرجعونكم إلى أول مركم¿ 
وهو الشرك ل فَتَنَقَلِبأْحَسِرِينَ» أي غير فائزين بشيء من الدنيا والآخرة» 
وذلك أعظم الخسران. ٠‏ 

ٍابَلِ آله موكدم) إضراب عما يفهم من مضمون الشرطيةء كانه 
قيل: فليسوا أنصاركم حتى تطیعوهم» بل الله ناضركم ومولاكمء 9 وهو 
حير أَلتَصِرِيتَ 4 فخصوه بالطاعة والاستعانة» لأنه القوي القادر الذي ' لا 
يُغلب» والناصر في الحقيقة لأوليائه وأحبابه المتفين . 

« سَثْلتق ف لوب اليرت كصَرُوا لعب € السين لتأكيد: الإلقاء 
والرعبث: الخوفٌ والفزع؛ والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه من 
كفار قريش» وفي الحديث: «نصرث بالرعب مسيرة شهر“ يعني نصرني 
. الله بإلقاء الخوف في قلوب أعدائي» من مسيرة شهرٍ بيني وبينهم» يريد 
ماقذف الله في قلوبهم من الخوف» يوم أحدء حتى تركوا القتال # بنا 
أَشْرَِكُوأ ياو ) أي بسبب إشراكهم به تعالى فإنه من موجبات خذلانهم 
لمَالْمْ يمرل بو أي بإشراكه « سلطا أي حجة» سُميت به لوضوحها 
وإنارتها « وماأونهم ألتَاذٌ» أي مسكنهم الذي يأوون إليه في الآخرة الثار 
لا مأوى لهم غيرها ویش مَنْوَى الطدبييت» أي بست جهنم مسكناً 
ومأرى للظالمين» وإنما وضع الظاهر للتغليظ» والإشعار بأنهلم في 
إشراكهم ظالمون؛ وفي جعلها مثواهم» بعد جعلها مأواهم» نوع رمز إلى 
خلودهم فيهاء فإن المثوى. مكان الإقامة الدائمة. ا 


)١(‏ طرف من حديث شريف رواه البخاري 714/١‏ ومسلم رقم 05١‏ وأوله: «أعطيث 


خمساً لم يُعطهنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر. .© الحديث؛ 
وانظر جامع الأصول ٥۲۹/۸‏ . : 


YA 


ولد ص مَحَدَفحكُمْ اللَهُ وعد 4 روي أنه لما رجع رسول الله َء إلى 
المدينة» قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله بالنصر؟ 
فتزل وقد صَدَدَكُمُ الله وَعَدَةُ» ووعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبر» 
بقوله تعالى : #إن تصبروا وتتقوا» وقال ية للرماة: لا تبرحوا عن هذا المكانء 
فإنا لا نزال غالبين ما دمتم» وقد كان كذلكء» فإن المشركين لما أقبلوا جعل 
الرماة يرشقونهم بالنبل» والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزمواء 
والمسلمون على آثارهم يقتلونهم» وذلك قوله تعالى: 8 تَحْسُوتَهُمٍ 4 أي 
تقتلونهم قتلاً كثيرآء من حسّه إذا أبطل حسّهء وقوله تعالى 8 بِإِدْيْدء» أي 
بتيسيره وتوفيقه» وتقييد صدق وعده تعالى» بوقت قتلهم بإذنه» صريح في 
أن الموعود هو النصر العملي #« حى إِدَا قَشِلْشْمر» جبنتم وضعف رأيكم» 
وملتم إلى الغنيمة» فإن الحرص من ضعف العقل لوَتَترَعْكُمْ في الْأمر» 
في أمره 44 يعني اختلاف الرماة بعد انهزام المشركين «وَعَصصَيْتُم 4 أمر 
نبيكم بترككم الثغر هن بد ما َك ما حيو € من انهزام المشركين 
والغنيمة #ونحكُم د تن بريد ألدّنيسَا 4 وهم 7 انهالوا ا الغنائي 
وتركوا الجبل» وخالفوا أمر الرسول إل رونڪم ن بريد اة وهم 
الذين ثبتوا مکانهم» حتى نالوا شرف الشهادق ثم رڪم ع4 أي 
کفكم عنهم حتى تحولت الحال ١‏ إِببَِيَكُمٌ ) أي يعاملكم معاملة من 
يمتحنكم بالمصائب» ليظهر ثباتكم على الإيمان 8 ولد عا عنم » 
تفضلاً لما علم من ندمكم» والمراد بالعفو هنا عدم العقوبة ل وَأَّهُ ذو فلي عل 
لْمَؤْمِنِينَ التنوين للتفخيم أي ذو من وفضل عظيم على عباده المؤمنين. 


« © إذ ویڈو « متعلق بصرفكم› والإصعاد الذهاب في 
الأرض» أصعد ذهب أينما توجّه 8 ولا لوت حل كير أي لا يقف 
أحد لأحد» ولا ينتظره» ولا يلتفت إلى ما وراءهء وهو غاية انهزا 
يقال: لاف يلوي على شيء آي لا يعلف ولا يلعفت إليد 91نس - 
يَدَعُوكُمْ ¢ يقول إليّ يا عباد اللهء أنا رسول الهء وإيراده بعنوان 


۳۷۹ 


الرسالة» لتعظيم شأنه يل توبيخ للمنهزمين ف أَْرَسكُم4 أي من وراتكم . 
يقال جئت في آخر الناس وأخراهم فالمعنى كان بل يدعوهم وهو واقف 
في آخرهم ل فَأَتبَكُمْ4 أي فجازاكم الله بما صنعتم والتعبير بالإثابة من ' 
باب التهكم على حد قولهم : «تحيةٌ بيهم ضربٌ وجيع» عَمَ بعر © أي أ 
غا على غم" بالقتل» والجراح» وظفر المشركين» والإرجاف بقتل أ 
ابي يك وفوت الغنيمة» فالتتكير للتكثير < ڪيا درشا عل ما . 
قاککڪم ولا ما اسب 4 أي فجازاكم على عصيانكم غماً متصلاً ' 
بغم» لتتمرنوا على الصبر في الشدائد» فلا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر 
والغنيمة» وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة» عقوبة لكم * وألله حير إ 
سامون عليم بأعمالكم»' وبما قصدتم بها. : ٠‏ 


مالا 


: هذا ما ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام الطبري أن المعنى: غمّاً على غم فتكون‎ )١( 
' الباء بمعنى «على» ورجح هذا القول ابن القيم والخافظ ابن كثير» وقيل المغنى:‎ 
جازاكم على صنيعكم غماً بسبب غمكم الرسول بيا ومخالفتكم أمره» .فيكون ذلك‎ 
عقوبة لهمء وجزاء وفاقاً على ما أدخلوه من الغمٌ على رسول الله كله ولعل' هذا‎ 
. الرأي أظهر والله أعلم‎ 


لوالا 


نم ارد یکم 4 عطف على فأثابكم» والخطاب للمؤمنين وين بعد 

لْمَررْ » الذي اعتراكم #آمَنَةٌ 4 مصدر كالمنعة « مسا » وذلك أن 
' المشركين لما انصرفوا يتوعدون المسلمين بالرجوع» فلم يأمنوا كرتهم» 
وكانوا تحت السلاح متأهبين للقتال» فأنزل الله عليهم أمئة» فأخذهم 
النعاسُ؛ وهو النوم الخفيف» وفائدة اش أن 1 يوجب الضعف 
والكلآل» والنوم يفيد عودة القوة والنشأة # يعْسّى کیک فيه إشعار 
بأنه لم يغش الكل . عن أبي طلحة قال: ae‏ 
أحدء سقط سيفي من يدي مراراً وآخذه” ا 
همر المنافقون أوقعتهم أنفسهم في الهموم» أو ما يهكْهُم إلا هم أنفسهم 
وطَلبُ خلاصها « ينوت باو عر جر الح فی ة4 أي والحال 0 يظنون 
به تعالى غير ظن الحق الذي يجب أن بظن به سبحانه ‏ يَتُولُوت4 أي 
يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار « هَل لَنَاِنَ لمر ون كوو » هل لنا 
مما أمر الله ووعده من النصر والظفر نصيب قط #قُلْ إن الْأَمرَ ر ر أي 
إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله وأوليائه» وغلبةٌ الكفار على المسلمين 
ليس بنصرء لأن النصر ما كانت عاقبته سليمة» والمسلمون وإن انهزموا في 
الحال فالعاقبة للمتقين» فالنصر لهم في الحقيقة» فإن حزب الله هم 
الغالبون» وأما قول الكفار: «لو كان هذا رسول الله لما سُلط عليه الكفارً) 
فهذا ظن فاسد» لأن الله يبتلي عباده بما شاءء « فود ف أنفسيم 4 أي 
يضمرون فيها أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية اما لا يدود أ أي 
يقولون مظهرين النصرة» مبطئين الإنكار والتكذيب 8 يَقُولُونَ4 في أنفسهمء 
أو إذا خلا بعضهم إلى بعض EE‏ سىء كما وعد محمد 
ا تاها أي لما عُلبناء ولَّمَا تل من قُتل منا في هذه المعركةء عن 

الزبير قال: رأيتني مع رسول الله ية حين اشتد الخوف» أرسل الله e‏ 


.٠٠٠۸ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم‎ )١( 
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علينا النوم» فما منا رجلٌ إلا ذقنه في صدرهء فوالله إني لأسمع قول: ' 

٠‏ «معتب بن قشير» ما أسمعه إلا كالحُلّم «لو كان لنا من الأمر شيء ما فوا 
ههنا؛ فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية“ ل يا رسول ` 
الله TEE‏ ویک أي لو لم تخرجوا إلى لی خد وقعدتم في المدينة ' 
ل لد لخرج لسبب من الأسباب. الداعية إلى البروز « لد نَ كيب عَليِهِمُ | 
تل4 في تلك المعركة إل ماموم | الى مصارعهم ولم تنفعه 0 
بالمدينة قطعاًء فإن قضاء الله لا يرد ولم ينج منه أحد ولل َه ما 
ارك 4 أن اسايق د بلةد» ا 
الإخلاصء والتفاق» وموعلة لفحل مقار كأنه قيل: قعل ما فَعَل' 
لمصالح جمة وليبتلي الخ لا وَلِيمَخِصَ محص ما فى لوی 4 وليكشفه ويميزم .من ؛ 
مخفيات الأمورء ويُذكر الصدرٌ مع الإسلامء كما في قوله تعالى: «أفمن : 
شرح الله صدره للإسلام) والقلب مقر الإيمانء والفؤاد مشرق المشاهذة» 
واللبٌ مقام التوحيد وعلى. هذا تؤول ليبتلي إسلامكم» وليمخخص إيمانكم» 
وربما يقال: عبّر بذلك للتفئّن بناء على أنَّ المراد بالجمعين واحد « وال 
ِي بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ * أي السرائر الخفية التى لا تكاد تفارق :الصدور, ' 
والجملة حال أي فعل ما فعل والحال أنه تعالى غنى عن الابتلاء» محيط ' 
بخفيات الأمور» وفيه وعد ووعيد. ١‏ 


# لن ادبن و تأي » أي هربوا منكم فهو خطاب لمن كان مع ! 
الرسول يل ا جمع الرسول ب وجمعٌ أبي سفيان للقتال 
بأحد 8 إِتّمَا ا سرهم َلشَّيَطنٌ © أي إنما كان السبب في انهزامهم أن 
الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوهء وهي الخطيئة» وذلك بإلقاء الوسوسة ٠ ١‏ 
في قلوبهم يعض ما كَسَبُواْ ) من الذنوب التي هي المخالفة لأمر ؛ 
النبي َي وترك المركز» والحرص على الغنيمة» والذنب يجر الذنب» كما , 


١511/1/١ أخرجه ابن إسحق» وابن: المنذنء وابن أبي حاتم وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


TAY 


00001 


أن الطاعة تجر الطاعةء لأن مخالفة أمره ية سب لهم الهزيمة ولْقَدَعُمًا 
مه ع تجاوز عنهم لتوبتهم واعتذارهم» أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً 
المع" المذنبين فيه» ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون وكان المتولون 
أكثر القوم إن أله عَفُورٌ 4 للذنوب علي لا يعاجل بعقوبة المذنب 


یں “!موأ لا ککووا کالدین قروا وََالُوا 00 
نوا ری لو اوا عِندَنا ما مانو وما ْوأ لمل أ درك 


کو لمر و اس e‏ وہ 
5 دي میت وه اتتا کی وي ئش 
ع4 بساح ارق لس ی عاص س ت بن بك ساح سا ور 

منم لمعفرة 1 مما م 7 جمعوت يا وکین 


قوله تعالى: ج ادي دن امنأ موا لا کونوا لي قروا 4 يعني المنافقين» 
وهم القائلون: #لو كَانَ ك مِنّ الأمرٍ شي*# ما قُيِلْنَا مهنا وإنما ذكر 
كفرهم صريحاء لمباينة حالهم لحال المؤمنين» وتنفيراً عن مماثلتهم» وفيه 
دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان» بل هو تصديق 
وقول وعمل ل واوا لِإِخْونِهمّ» في المذهب» أي قالوا لأجلهم إدَاصَرَيُوا 
٠‏ في الْأَرِضٍ» إذا سافروا فيها للتجارة أو غيرها قال الزجاج: إذا مهد امه 
الوقت» أي حين ضربوا أو اا عُرّى) جمع غاز وإنما لم يقل 
غَرَوْاء للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة 1 ا 1 
00 أو لم يغزوا $ مَامَاوأءمَا فيو بل كانوا يبقون أحياء بمضمول 

أنه المنکر على قائليه ألا یری قوله عر وجل: ١‏ لعل آله ديك ڪر 
ف اللام لام العاقبة أي قالوا ذلك واعتقدوه» ليكون ذلك حسرة 
وغمّآء وحزناً في قلوبهم # وله ىء وَيِيتٌ © رذ لقولهم الباطلء أي هو 
سبحانه المؤثر في الحياة والممات وحدهء من غير أن يكون للإقامة 


YAY 


والسفز» مدخل في ذلك» فإنه تعالى يحبي المسافر والمحارب» مع 
اقتحامهما لموارد الحتوف» زيفيت ا والقاعد مع حيازتهم لأسباب 
السلامة والراحة» ولا محيص عما قدّر الله» وفيه المنع عن التخلف عن 
الجهاد لَه املو بصا تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا المنافقين» 
وترغيب لهم في الطاعة»ء لأن ابتلاء الله كعلمهء يستعمل في القرآن 
للمجازاة على على العمل» ولا حاجة لله عر وجل للامتحان والاختبار: 1 


١‏ ون مشر سب لله أزمثز»ه أي في سبيله وأنتم متلبسون به' فعلا 
فة ين ألو وحم حي صا بجوت 4 جواب القَسّم والمعنى : 
الف رازو في سيل ال ا دان ولع فل في 
سبيل الله قَمَا تنالون من المغفرة والرحمة بالموت» خير مما تجمعون من 
الدنيا ومنافعهاء وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد» وفيه تعزية لهم وتسلية 

عما أصابهم في سبيل اله» وقدم القتل على الموت» لأنه أكثر واب 
وأعظم عند الله كما قال الشاعر: 


فإِنْ كانت الأبدان للمَوت أنشئت فقتل امرىءٍ بالسية e‏ 


و 222 2 بر جرم 


«ولين متم أوفيْلُم#على آي وجو اتفق هلاككمء نحسب ,تعلق الإرادة 
الإلهية ل لى أو الرحيم الواسع الرحمة # شرو لا إلى غيره. فيجازي 
كلاً منکم بعمله ولا يظلم ربك أحداً. 


« رر یمقر من أله لدت لَه ولو لو کے عقي لقب نتسوأ ين 
علد َك عنم تنیز كحم کاوځ في الأ يحت فتك عل ال 
ل اه یب التو 1 ديوع کک کالب لك وإ د من 
الى شدخ اندو عل آله ستول لزيد 46 . 

قوله تعالى : يب رخ ين ا4 الخطاب للرسول ب والباء متعلق: 
بالنت» مث للقصزء واما» مزيدة للتأكيدء والتنوين للتفخيم». أي 


>52 


2 


فبرحمة عظيمة كائنة من الله تعالى لبت لَه أي كنت لين الجانب لهم 
وعاملتهم بالرقق والتلطف» بعدما كان منهم ما كان» أفاد الكلام فائدتين: 
إحداهما: شجاعئه با والثانية: رفقه حيث ثبت حتى كر عليه أصحابه» ثم 
ما زجرهم ولا عتّفهم على الفرارء بل آساهم في الغم وَلَوْ كت كَطَا أي 
خشن الجانب» شرس الأخلاقء جافياً في المعاشرة ا علي القَلبِ» قاسيهء 
وفي الكلام حذف» أي لو كنت كذلك ولم تلن لهم لنشين » 
لتفرقوا عنك» ولم يسكنوا إليك» ولم ينتظم أمر ما بعئت به من إرشادهم 
إلى صراط مستقيم َعَم عَم ) فيما يتعلق بحقوقك كما عفى الله عنهم 
«وَاسْتَمْْرَ كَمْ © فيما يتعلق بحقوقه سبحانه» إتماماً للشفقة» وإكمالا لليرٌ 
بهم « وَعَاورَهُمْ في لأ في أمر الحرب إذ الكلام فيه» أو فيما يصح أن 
يشاور فيه استظهاراً لرأيهم» وتطييباً لنفوسهمء وتمهيداً لسلَّة المشاورة 
للأمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت وَشاورهُم في الأمر» قال كلِ: أما 
إن الله ورسوله لَعَنيِان عنهاء ولكنّ الله جعلها رحمة لأمتي» فمن استشار 
منهم لم يعدم رشداً» ومن تركها لم يعدم غياً'. وفي الحديث: «ما 
تشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد مره ا فَِا عَرَْتَ # عقيب المشاورة على 
شي ء٠‏ واطمأنت به نفسك « وکل عَلَ أله © أي فاعتمد عليه وثق بهء 
وفوضن أمرك إليه» فإنه الأعلم بما هو الأصلحء أصل التوكل إظهار العجز 
والاعتماد على الغيرء وهو عندنا على الله سبحانه» ولا ينافي مراعاة 
الأسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الأمر إليه تعالى» وفي الحديث: 
«اعقلها وتوكل» إن لَه يب الْمتَوَكاينَ 4 عليه الواثقين به» فينصرهم 
ويرشدهم إلى ما هو خير لهمء لأنه سبحانه الملجأ الأعظمء الذي لا 
تنقضي الحاجة إلا عند بابه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وابن عدي في الكامل. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره. 
(۳) الحديث رواه الترمذي رقم ۲۵۱۹ وسببه أن رجلا قال لرسول الله لل : أطلق ناقتي 
وأتوكل؟ فقال له ل: «اعقلها وتوكل؛ وانظر مع الأصول 1747/1١‏ 
نكن 


ل إن يشدف آ4 كما نصركم يوم بدر 3 عاب € فلا أحد يخليكم» 1 
سيقت لويجاب التوكل عليه تعالى» والترغيب لطاعته والتحذير عن معضيته 
إن دلگ 4 كما خذلكم يوم أحد ويمنعكم معونته # فمن 5ا الى 
ترك 4 استفهام إنكاري مفيد ا الناصر بطريق المبالغة ماب یی 
أي من بعد خذلانه تعالی وغل و لا على غيره 8 5یرل اتشر 
المراد بهم جنس المؤمنين› لأن الأمر كله لله ولا راگ لقضائه» ولا بان ١‏ 
ك ۰ 


را٤‏ أن 2 2 2 بوم ام 


a ا‎ r سے‎ 


قوله تعالی : ل وما کان یی أن يئل » أي وما صح لنبيّ ولا استقام 
. يخون في الغنائ > فإن النبوة تنافي الخيانة» يقال : غل» من المخنم: ,| 
أخذه خفية عن ابن عباس أنه قال: دل 
بدر» فقال بعض المنافقين: لعلّ رسول الله كلا أخحذها. ومن يشل يَأنِ ٠‏ 
يما َل يوم لْقِكمَةٍ » أي أيأتي 'بالذي غلّه بعينه» يحمله على عنقه» أخزج ۰ 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله يها ذات يوم» فَذَكرَ الغلول؛ : 
فعظّمه. وعظّم أمره» حتى قال: «لا الْثَييّ أحدّكم يجي يوم القيامة على ' 
رقبته بعية له رُغَاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيعا ' 
قد أبلغتك . Ou.‏ الحديث ث ولعل السر في ذلك» أن يفضح به على رؤوس ٠‏ 


[ . ۲۱٤/١ الحديث أخخرجه أبو داوده. والترمذي في التفسير‎ )١( 
واحمد ا‎ ١ ۱۸۳١ ومسلم في الإمارة رقم‎ ١79/5 الحديث أخرجه البخاري في الجهاد‎ )9( 
. ٤۲١/۲ في المسند‎ 


لمان 


الأشهادء زيادة في عقوبته < موق كل تين ما كلنبت» يعني تعطى جزاء 
ما كسبت وافياًء خيراً أو شراء قليلاً أو كثيراً» وضع الكسب موة 
الجزاءء تحقيقاً للعدل ببيان ما بينهما من تمام التناسب وم کا مون 
بزيادة عقاب» أو نقص ثواب. 


« فمن اَم رِصْوت الَو 4 رضاء الله أي سعى في تحصيله» بفعل 
الطاعات» وترك المنكرات ا كم باه سط أي غضب عظيم كائن 
كش تعالى» والمراد بمن ائبع رضوان اله€: المؤمنونء والمراد بمن 
«باء بسخط من الله#: المنافقون» وهم الذين باؤوا بسخط الله وغضبه. 
وقيل: الأول فيمن لم يغلٌء والشاني فيمن غلَّء والقول الأول أصمٌ 
وأظهرظ وم ونه جه أي مصيره ذلك بيان لحال من باء بسخط * ويس 
ألْصِيرٌ © ونظير هذه الآية: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستوون) . 

« هم ¢ عائد على الموصولين باعتبار المعنى لدَرجَنتُ © طبقات 
متفاوتة PE‏ في علمه تعالى وحكمه» شُبّهوا في تفاوت الأحوال 
بالدرجات» إيذاناً بأن بينهم تفاوتاً ذاتياً كالدرجات وله يما يحْمَنُوَ 4 
عالم بأعمالهم ودرجاتهم. ويجازيهم على حسبها. 


8 قذ من اه عل الْمؤْمنِ بك فيو كشوك ون أشي يتوأ علوم 


يلي وڪم وَيُمَلْمُهُمْ الككب والٴ سے ل 
نی صل من 49 . 


La 


قوله تعالى: لدم اله علَ الْمُؤْمِننَ4 آي أنعم وتفضل وأحسن على 


المؤمنين من أمة محمد َكل وت 8 أن نعمة البعثة عامة للناس 
لزيادة انتفاعهم بها بک فی 5 EEE!‏ أي من جنسهم؛ لا ملكأ 
ولا جنياًء والامتنان بذلك إما لحصول الأنس فيسهل التلشّيء وتزول 


FAY 


الوحشة والنفرة الطبيعية ا تكون بين الجنسين المختلفين # يلوأ واه 
1 اتو وكين ومهم الككب وَالْحِكْمَةٌ 4 آي يقرأ عليهم القرآن» : 
ويطهّرهم: من. رجس الكفر والعصیان» ويعلمهم آيات الذكر .الحكيم» 
والسنة النبوية المطهرة التي جاء بها سيد المرسلين وهي الحكمة #.وإن ' 
کانوا من مَبَلُ کی مبَكلٍ مین 4 أي كانوا من قبل بعثة الرسول بيه في ضلال' 
ظاهر» لا شبهة في كونة ضلالاً . 


ارت ا صقي O‏ 


او لما اصکم ٠‏ مُصِيبَةٌ 4 الهمزة للتقرير والتقريع» والواو عاطفة | 
لیا سیق فن فصة أحب ولا ظرف بمعنى «حين»» والمرادٌ من 

المصيبة ما أصابهم يوم أحد َد أْسَبْمُ مَنْليَا4 يوم بدر من ا 

. وأسر سبعين» وجعل ذلك مثلين بجعل الأسر كالقتل» لأنهم قادرون على | 

قتلهم» :والمعنى: أحين أضابكم من المشركين» نصف ما أصابهم منكم» . 
جزعتم طم أنّ هذا 4؟ وقلتم من أين أصابنا هذاء وقد تقذِم الؤعد 

بالنصر؟ وكونٌ مصيبة عدوهم د ضعما مصيبتهم ٠‏ 0 الخطب» ١‏ 
ويورث السلوة ل فل هر من عند اشک 4 تبكيتٌ لهم ببيان أن ما نالهم إنما 

هو من جهتهم» بتركهم. المركز وحرصهم على الغنيمة» فالوعدٌ بالنصر كان ! 


FAA 


مشروطاً بالثبات والطاعة 8 اله عل كل شَىْ و4 ومن جملته النصر عند 


الطاعة» والخذلان عند المخالفة. 


ول معدم جر 


«وما أصبكم بوم التق معان 4 جمع المسلمين» وجمع المشركين» 
يريد يوم أحد « يذب أله 4 فهو كائن بقضائه لمخالفتكم الأمر #وَلِيعَكَمَ 
لْمُوْمِنِينَ4 المراد بالعلم التمييز أي يميّز أهل الإيمان من أهل النفاق. 

$ ويك َي تاثا 4 إعادة الفعل لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن 
الانتظام في سلك المنافقين» والمعنى: وما أصابكم يومئذ فهو كائن لتمييز 
الشابتين على الإيمانء والذين أظهروا النفاق» وفيه تطييبٌ لأنفس 
المؤمنين» بإزالة مرارة التقريع» أي أنه سبحانه قادر على نصركم بعد فلا 
تيأسوا 0 عطف على نافقوا وهم «عبد الله بن أبيّ»» وأصحابه 
حيث انصرفوا يوم أحُد SS‏ عنا العدوٌ» بتكثير 
سوادناء أو ادفعوا عن أهليكم وبلد ع 
« الوأ مستهزئين $ E J‏ أي لو نعلم ما يصح 
سی قتالاً لاتبعناكم فيه» لكن ما أنتم عليه ليس بقتال» ديم 
إلى التهلكة هم إلكثر ومين RES‏ لانخذالهم» وكلامهم 
هذا واعتذارهم على وجه الدغلء أمارات ظهرت منهم؛ وهو مؤذنٌ 
كر فإ تقليل سواد المسلمين تقوية للمشركين 8 يفولوت بوهم ما 
ل في لويم 4 المعنى: يتفوهون بقول لا وجود لهء فإنهم أظهروا فيه 
' أمرين: الأول عدم العلم بالقتال» والآخر الاتباع على تقدير العلم» وقد 
كذبوا فيهماء حيث كانوا عالمين بهء غير ناوين للاتباع» وإضافة القول إلى 
اليه تأكيد وتصغير لشأنهم * وان عَم مَايَكْتْمُونَ4 من النفاق وما يخلو به 

بعضهم إلى بعض من المكر والخديعة. 


نكالو المراد بهم «عبد الله بن أبن»» وأصحابه 8 لوي 4 
لأجلهم» يريد من تل يوم أحد من جنسهم وأقاربهج # وَكَعَدوا» أي قالوا 
قاعدين عن القتال # لو أَطَاعْوا» في القعود #8 مَافِيَلُواً» كما لم تُقتل» وفيه 


۴۸۹ 


ہے | ا ا 


إيذان بأنهم أمروهم بالانخذالء حين انخذلوا وأغووهم کک 
شرم الوت ت إن كم مون 4 أي إن كنتم صادقين على دفع القعل ' 
عمن كُيِبَ عليهم» فادفعوا الموت وأسبابه: فإنه أحزى بكم 
والقغود غير مغن عن العو فإن أسباب 0 كثيرة» والحذر لا بانع | 
شيئاً من القدر. 


ف سبیل لہ أ نوكا بل اا ند نيم 
م م وه 


e‏ وفستبش رود ادن لم حقو 
و OEE‏ سر یروت € چ4 د دس و شروت بيعم 


32-9 2 ص 


س لا 


کک لاز اميه (© اب اتبا لَه وَارسُولٍ 


دَمَآ أَص e‏ وَأ توا اجر طم ل © دن 

ل جمعوا کک ا ا 8 وهم رادم ایسا الوا 

9 کانقبواً re‏ دما ماه ريه EE‏ 
51 قل r‏ و ووش م 

دم لبن ب 


: كلام مسوق لبيان أن القتل‎ TT 
الذي يحذرونه» درون الناس منه» هر أجل المطالب عند المؤمن.‎ 
e 2 نزلت هذه الآيات في شهداء أحد' الذين قتلوا في تلك‎ 


) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: «لما أصيب إخوانكم ۳ , جعل. اه 
أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنةء تأكل من ثمارها وتأوي | إلى قنادیل | 
من ذهب» معلقة في ظل العرش» فلما فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لثلا يزهدوا في الجنة» ولا يتكلوا عبد ' 
الحرب؟ ققال الله : آنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً. . 44 الآية رواه:أبو داود في الجهاد رقم 50, 1 


۹۰ 


«حمزة بن عبد المطلب» عم الرسول ب # بل أحِيَآهُ4 مستمرون على ذلك 
ل عند رَه ذرو زلفى بالقرب والشرف # رفون من الجنة» وهو تأكيد 
لكونهم أحياء . 

ط رمك 4 أي مسرورين یما ءَاتَلهُمُ اله ِن فَضْلِوء ) وهو شرف 
الشهادة» والفوز بالحياة الأبديةء والتمتع بلعيم الجنة رو # 
يسرون بالبشارة وأصل الاستبشار: طلبٌ البشارة» إلا أن المعنى هنا هو 
الاح e‏ أي بإخوانهم المؤمئين» الذين 3 يُقتلوا 
وجل من من الو ذا ماتوا 1 قُتلوا كانوا 
أحياء» حياة لا يكدرها خوف ولا حزن» وفيها حث على الجهاد» وترغيب 
في الشهادة» وامتداح لمن يتمنى لإخوانه» مثل ما أنعم الله عليه. 

# يبرو # كرره للتأكيدء وليتعلق به قوله بنعمة 8 يِيِعْمَةَ # 
عظيمة كائنة ين الله ثواباً لأعمالهم «وَفَضْلٍ » زيادة عليه كقوله تعالى: 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة», وتنكيرهما للتعظيم « أن أ لا مضيع تر 
لْمْقَمنَ4 والمراد منهم إما الشهداء وإما كافة أهل الإيمان» للإشعار بأن 

1 كل مؤمن يستحق الأجر» وليس مخصوصاً بالشهداء. 
لد أسَحَجَابوًا » صفة مادحة للمؤمنين أي أطاعوا الله ورسوله # إل 
ورول بامتثال الأوامر ‏ ن بد ما أَصَابهِمْ 1 ل الجراحات 0 
َحْسَنُوا مهم وَأنَقََأْ» الجمع بين الوصفين» للمدح والتعليل ‏ جر َي 4 
روى ابن e‏ وغيره» أن أبا سفيان وأصحابه» لما انصرفوا من أحد 
فبلغوا الروحاء» ندموا وهكُوا بالرجوع» فبلغ الأمرٌ رسول الله بء فأراد أن 
يرهبهم » فخرج بسبعين رجلا حتى بلغوا حمراء الأسده وهو على بعد 
ثمانية أميال من المدينة» وكان بأصحابه قرح فتحاملواء وألقى الله تعالى 
الرعب في قلوب المشركين» فذهبوا فنزلت الآية» وهذا من المعجزات» 


۳۹۱ 


لأن المسلمين قد انهزمؤاء والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين» 
يحصل في قلب الغالب؛ قُوةٌ إوشدة» وفي قلب المغلوب خوفٌ وخشيةء 
والحال أنه عز وجل قلب القضية ههناء فهو معجز خارقٌ للعادة. 

آل كَالَ لم الاش ن الاس د جوا لك » روي عن مجاهد وقتادة . 
وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا نزلت هذه الآية في «غزوة بدر الصغرى»» ' 
وذلك أن أبا سفيان حين: أراد أن ينصرف» قال يا محمد موعدّنا موسم .بدر ! 
القابلء فقال بء إن شاء الله فلما كان القابل» خرج أبو سفيان في آهل ١‏ 
مكة حتى نزل حر الظهران». فألقى الله تعالى الرعب في قلبه» ولقي انعيم . 
ابن مسعود»» فقال له أب سفيان: إني واعدٌ محمداً أن نلتقي بموسم بدز» ٠‏ 
وإن هذا عام جدب لا يصلحناء وأكره أن يخرج محمدء ولا أخرج أنا ' 
فيزيدهم جرأةء فَالْحَقْ المديئة' فتبطهمء ولك عندي عشرةٌ من الإبل» فأتى ش 
نعيم المدينة ووجد المسلمين يتجهزون للخروج» فقال لهم: تريدون أن : 
تخرجوا إليهمء وقد جمعوا لكم؟ فوالله لا يفلتُ منكم .أحدء فكره أصحاب أ 
الرسول بل الخروج فقال بلا «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي»» ' 
فخرج ومعه سبعون» وهم يقولون: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قفي هذا 
نزلت الآية «اكأَْكَوْهُمْ4 أي فخافوٌم رده يماك والمعنى أنهم لم ١‏ 
يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت يقينهم بالله سبحانه وازداد' إيمانهم» 
وأظهروا حمية الإسلامء وهو دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادةٌ ونقصاناً ¦ 
« وَكَالوأْحَسَبْنَا ه4 أي كافينا الله من أحسبه إذا كفاه َم اي4 ٠‏ 
أي نعم الموكول إليه هو تعالى: وفي الحديث: «إذا وقعتم في الأمر 1 
العظيم فقولوا: حسبي الله ونعم الوكيل»7©.. 0 


)١(‏ أخرجه ابن مردويهء وذكره ابن كثير في تفسيره من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 440/١‏ أ 
وفي صحيح البخاري ما یؤیده» فقد روى عن ابن عباس ۸/ ۱۷۲ أنه قال: «إحسينا الله ونعم : 
الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام نحين ألقي في النارء وقالها محمد إل حين قال لهم انام 1 
إن النّاسَ قد جمَعُوا لكم فاخشؤهم» فزادهُم إيماناً وقالوا حسبنًا الله وعم الوكيل» , 


۳4۲ 


«َنقَلبواً» فرجعوا من بدر 7د بنْعْمَةٍ 4 عظيمة كائنة ين لَه 4 وهي 
العافية والسلامة والثبات على الإيمانء وطاعة الله ورسوله وَقَضْلٍ 4 أي 
ربح في التجارة» فإنهم لما أتوا بدراً وكان في أيام الموسم» اتجروا 
وربحوا 3لم ينسم سسب شو من كيد عدوّء وجراحة» وقتال #وَاتَبِعوارضُونَ 
E 1‏ وخروجهم إلى وجه العدو طلباً لرضاء الله 9 وله دو قَضْلٍ 
عَظِيمٍ © قد تفضّل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وحفظهم عن کل ما 
يسؤهمء مع إصابة النفع » وفيه تحسير لمن تخلف عنهم. 

* تا دیک » إشارة إلى المثبطين» والخطابٌُ للمؤمنين 7 ليطن‎ ١ 
إبليس « وف ويام € أي المنافقين» والقاعدين عن الخروج مع‎ 
الرسول يلل وقيل: المعنى «يخوّفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر‎ 
المفسرين» ويؤيده قوله تعالى: كلا تََادوْهُم 4 الضمير للناس « وَحَافُونِ»‎ 
في مخالفة أمري» فجاهدوا مع رسولي» والخطابٌ للقاعدين «إن کم‎ 

مُؤْمنينَ4 فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله» على خوف الناس» ويستدعي 
الأمن من شر الشيطان. 


م مم 1 ء خا هوء + (AD‏ دء 0 

ولا منك الد سرغو في لتر !د 4 أن يضرا له سیا بريد أله 
e‏ 

| 7 


لم1 كان الا عد عَم 0 نتروا 
لمن أن يووا أنه سا د و کم عَدَابٌ ی 16 س لذن 0 


ناث کم کر ن ر ا یداد قار عاب مهن 
د i‏ لر لم مین عل لما اسم ید > سے ب 726 ت من الطب 


حى 2 م 5 رم 
وما 06 57 5 لیے من ا ایوا با 


8 0000 ا سە س 1 

ورس وَإن مسوأ وفوا هلك آَجر عَظیے €3 وک سب الدب يلود 
ر 2“ رر ر له و ا کر و م ل ےہ 

اہ کون كفو رر لو5 ا رابو 

يوم أل 2 ول میت أل موت وَالارض وَأ اىه @4. 
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ولا يزنك اأ توجيه الخطاب إلى الرسول ب لتشريفه بتخصيصه ا 
بالتسلية» والإيذان بأصالته في تدبير أمور الدين والاهتمام بشؤونهء والمراد: 
بالموصول أما المنافقون قاله مجاهد. وإمّا قوم من المرتدين :قاله علي 
الجبائي وإمًا العموم قاله الحسن 8« برعو فى الْكُْرِ © يقعون فيه سريعاء 
حرصاً عليه» وشدة رغم فيه ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت؛ 

بفي دون إلى 9إِنَّهُمْ أن يضرا أله َا تعليل للنهي» وتكميل للتسلية أي ' 
لن يضروا أولياء الله ضزراً ما ل ريد آله آل َمل لمم حاف الكرة4 لما 
هم فيه من الانهماك في الكفرء وتمادي طغيانهم» وموتهم على الكفر أ 
' وصيغة الاستقبال #يريد اله للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ! 
ويرجع إلى دوام منشأ 'هذا المراد وهو الكفرء وفي الآية دليل على أن 
الخير والشر بإرادة الله تعالى هم مع هذا الحرمان علاك عي لا 


يقادر قدره. 


« إن ري روأ الكُثرٌ لإي أخذوا الكفر بدلا من الإيمان رغبة ' 
فيما أخذوه وإعراضاً عما تركوهء ولهذا وضع اشتروا موضع بدلوا # أن 
يوا که سیکا وك عَدَابُ لي 419 لكا جرت العادة باغتباط المشتري أبما ! 
اشتراه» وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» وبتألمه عند كونها ' 
خاسرة» وصف عذابهم. بالشدة والألم» والآية تكرير للتأكيد» أو تعميم 
للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين. 1 

«وَلايحس لبن كَدرَأ َال طح حزن لاش 4 خطاب للرسول با أو . 
لكل من يحسب» والإملاء والإمهال: إطالةٌ العمرء وقيل تخليتهم وشأنهم» . 
من أملى لفرسه إذا أرخى له الول - أي الحبل- ليرعى كيف شاء إن . 
تمل لع لیزدادوا هما » ٠‏ تعليل لما قبلهاء واللام في (لهم) لام الإرادةق» | 
وعند المعتزلة لام العاقبة» والآية حجة لأهل السنة» في عذم. وجب 
الأصلح وم عَدَابُ مهي 4 أي لهم عذاب مؤلم موجع. مع الإهانة ' 


4€ 


والتحقير لتكبّرهم عن طاعة الله ولمّا تضمن الإملاء التمتع بطيبات الدنيا 
وزينتهاء وذلك مما يستدعي التعزز» وصف عذابهم بالإهانة» ليكون 
جزاؤهم وفاقاً لعملهم» والآية نزلت في مشركي مكة» وهو المروي عن 
مقاتل» وقيل في بني قريظة قاله عطاء. 


2< اماك لدد العم َك مآ َنم يو4 كلام مستأنف مسوق لوعد 

المؤمنين» ووعيد المنافقين» a‏ المخلصون»ء والمراد بما 
هم عليه : . اختلاط بعضهم يبعض» واستواؤهم في إجراء الأحكام الدنيوية 
عليهم «حقٌّ َم اليك من لطي 4 أي ما يتركهم الله تعالى على ذلك 
الاختلاط.. بل يوحي إلى الرسول ب بأحوالهم» ويبتليهم بالتكاليف التي لا 
يقدر عليها إلا الخُلصء كبذل الأموال» والأنفس في سبيل الله حتى يعزل 
المنافق من المؤمنء وتعلق التمييز بالخبيث إشعار بردائة ذلك الجنس» 
فإن الملقى من الشيئين هو الأدون واختلفوا بما يحصل التمييز» فقيل: 
بالمحن والمصائب» وقيل بإعلاء كلمة الله وقيل بالوحي» ولهذا أردفه 
بقوله # وما ما كن أ يكم عَلَ الي تمهيد لبيان المَيْزٍ الموعود وقوله تعالى : 
و نَ أله تی يمن سلو من با 4 إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل 
الإجمالء والإظهار في الموضعين لتربية المهابة» فالمعنى: ما كان الله 
ليترك المؤمنين» على الاختلاط بالمنافقين» بل يخرج المنافقين من بينهم» 
وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلبهم» ولكنه تعالى يجتبي لرسالته 
من يشاءء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» واجتباء الله تعالى لرسلهء 
تخصيصه إياهم بفيض إلهيّ» بلا سعي من العبد « ونوا أله وسو © سوق 
النظم الكريم» للإيمان بالرسول كله ولكنه ورد بالتعميم للإشعار بأن 
ذلك مستلزم للإيمان بالكل» لأنه مصدق لما بين يديه من الرسل إن 
وتوأ بكل ما جاء به َة حق الإيمان 8 وَتَتَّعُوا4 النفاق أو المخالفة في 
الأمر والنهي « مَل € بمقابلة ذلك الإيمان « َر عَظِيكُ » في الدنيا 
والآخرة. 
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0 5لا بحسي لذن سلو 5 بيان لحال البخل» ووخامة عاقبته أي لا 
يظنن أولئك البخلاء الذين بترن زكاة أموالهم» ولا يمدون يد الغون ' 
للفقراء والمساكين 9 يما ءاتلهم أله ين مَضْلِيِ » إيراد ما بخلوا به» بعنوان 
إيتاء الله إياهم من. فضلهء للمبالغة في بيان سوء صنيعهم» فإن ذلك من , 
موجبات بذله في سبيله “تعالى» والبخلاء يمنعون حقوق الله كالزكاة, ' 
والفطرة» والأضحية» والنفقات» أو بحكم المروءة نحو الصدقة. والهذية» ' 
وأشد البخل الإمساك عن نفسه» بأن لا يأكل» أو لا يلبسء أو لا يتداوئ» 
وهذا البخل يسمى شس“ مرکا أي لا يحسبن البخلاء بخلهم هو . 
. خيراً لهم بل هُوَ َر #عظيم هم 4 لاستجلاب العقاب عليهم» ٠‏ 
و ر م کیا بی ای الكلام عند الأكثرين على ظاهره”") أي ' 
سيكون هذا الذي بخلوا به ظوقاً في أعناقهم يوم القيامة» وقال بعضهم: . 
سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق ولو4 وحذه موث أَلْسَمَوتٍ ' 
لاض أي وله ما فيهما مما يتوارث به 0 من مال وغيرهء فما لهم ' 
يبخلون عليهء ولا ينفقون في سبيله تعالی» أ و أنه تعالى يرث :منهم ما : 
يمسكون بهلاكهم وتبقى:عليهم الحسرة والعقوبة وما لون ي4 من ¦ 
المنع والبخل» فيجازيكم على ذلك. 0 


(۱) هذا أبشغ انوع البخل» أذ يخل من التاق على تفسد. كما قال الشاعر في شخِصي ؛ 


يقترٌ عيسئ عَلني نَفسِهِ وَلسَ ياق ولا نالي 
قله يستَيِمٌ لتقي ره تقبس مجن رواحي 
أخرج البخاري في صحيحه عن النبي كل أنه قال: من آتاه الله مال فلم يؤدٌ زات : 
مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع - آي ثعباناً كبيراً ضخماً - يطوقه فيأخذ بلهزمتیه - أي 
شدقيه - ثم يقول : آنا مالك آنا كنرك ثم تلا الآية إولا تحسبن الذين يبخلون. ا 
الآية. 


۳ 


~^ 


۳۹١ 


2 2 


لد سيم آله قول ل الت الوا اله و و ااه 
الوا وکتکھم الأئبيسة عبر حي ومول ذوفوَاعَدًا ال د 0 
سامت ارگوا ا ہد اليس ا 
4 
ر 


یکا آلا زیت رَسُولٍ حى ييا ران تڪ ألا لار فل قد 
ن مل المت ودی شت کیہ تاشر إد شق 
سدقي © يد حَدَوَ تق کب رُس ين نيك جاهو ليد 
ا تالككب الیم 8 کل تنى کہا لوت وکت كح 

جُورَحكٌ يوم الْقيسسَةٍ سو مم ُن ع الكار ادوخ البجكة تقذ اذ 
وما الو الذي لامك الثزور 9© # نارك ف أنويِكم 
واش نه بن ازيح اشا الب من يڪم وَين 
الدرك آشرکڑا ای کےا ون تیرو موا ق دیلک من 
زر الأثر @4. 


قوله تعالى : «لَقَدَ سح آله ول الح قَالْوَا إن اة َر ون أا قاله 
اليهود لما سمعوا قوله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# قالوه 
على سبيل الطعن والاستهزاء”» وظاهر الآية يدل على أن القائلين هذا 


ص 
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)١(‏ روي في سبب نزول هذه الآية» أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه دخل بيت مجتمع 
اليهرد» فوجدهم قد اجتمعوا “على عظيم فيهم أسمه «فتحاص» كان من علمائهم 
وأحبارهم» فقال له أبو بكر: انق الله وأسْيمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» 
جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» فقال له 
فنْحاص: والله يا أبا بكرء ليس لنا من حاجة إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو 
كان غنياً عتا ما استقرض منا!! فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاصء فَشكَهُ شجّةٌ 
عنيفة» وقال له: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم» لضربث عنقك يا 
عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله ی يشكو أبا بكرء وجاء أبو بكر فأخبر = 


۳4¥ 


كانوا جماغة» ومعنى الآية : أنه تعالى سمع مقالتهم ولم يخف 6 
أمرهم» وأنه عز وجل أعدّ لهم ما يكفيهم من العذاب 9سَكَكتُبٌ مَاقَالوَا4 ' 
في صحائف الحفظة أو سنحفظة أي لا نهمله ولا ننساه لأنه كفر باش ' 
واستهزاء بالقرآن وقرنه تعالى بقوله « وََنْكَهمُ الأليية4 إيذاناً بأنهما أخوان 
| في العظمء وتنبيهاً على أنَّ من اجترأ: على قتل الأنبياءء لم يستبعد منه ؛ 
أمثال هذا القول» ونسبة هذا القتل: إلى هؤلاءء باعتبار رضائهم بقتل ؛ 
أسلافهم 2 7 في اعتقادهم أيضاً وننتقم منهم بسبب هذا القول 
# ونَقُوأ ذوفوا عد بج الْحَرِيقٍ 4 أي يقول لهم خزنة جهنم» وإ وإنما أضيف ' 
' إلى الله تعالى» بار والحريق بمعنى المُخْرق» والدوقٌ : إدراك 
الطعوم» وعلى الاتساع .يستغمل لإدزاك سائر ا والأمور العقليةء 
فيقال: ذقثٌ الشقاىء ومزارة العيش . 


© ذَّلِكَ» شهادة إلى العذاب ا # يِمَاهدَمَتَ يريخ »4 أي سيت 

ما اقترفتموه من قتل الأثبياء: والتفوه بمثل تلك العظيمة وغيرها من الكفر ' 

والمعاصي. عبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن #وَأنّ آله ليس . 

يادو لتيتيد ».آي رق ی لمن ا رو ود 

ينفي الظلم» لكمال نزاهته تعالى عن ذلك» وصيغة المبالغة لتأكيد هذا 
المعنىء أو الصيغة هنا للنسبة» أي لا ينسب إليه ظلم» فالمعنى اليس بذي ! 


« لد قفاوأ المراد: من الموصول جماغة من اليهود ككعب بن ' 


الأشرف» ومالك بن حى اة ٥هد‏ إا أي أمرنا في التوراة س5 
نومر إِرَسُولٍ #أي بأن لا نصدّق أحداً ممن ادعى الرسالة عق ایتا 


= الرسول بما قاله ذلك الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلث الآية تضديقاً لأبي : 
بكر لقد سمع الله قول :الذين 'قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. .© الآية. من تیر 
ابن الجوزي ١ . ٥۱٤/١‏ 
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قران تكله اد4 القربان أصله مصدر كالرجحان» وهو كل ما يتقرب 
به العبد إلى الله تعالى» والمراد به هنا تقديم شيءٍ تأكله النار» من كبش» 
أو حبٌء أو طعام» قيل كانت بنو إسرائيل يذبحون الشاة فيضعونها وسط 
بيت والسقفٌ مكشوف» فيدعو نبيهم في البيت وبنو إسرائيل في الخارج» 
فتنزل نار فتأكله» وقيل إن هذا الشرط كذبٌ على التوراةء من كذب اليهود 
« € يا رسول الله تبكيتاً لهمء وإظهاراً لكذبهم « قد جام رل ص ميل 
بِآلْبيدتتِ » أي المعجزات «وَبآلَِى قُلَشّرَ 4 أي بالقربان الذي تأكله النار 
لا كير لوهم إن نخد صَدِقِينَ4؟ في قولكم إا نؤمن بما جاء بهء فإنَّ 
زكريا ویحیی وغيرهما قد جاؤوكم بما قلتم» فما لكم لم تؤمنوا بهم» حتى 
اجترأتم على قتلهم؟ بين الله عز وجل أنهم يطلبون هذه المعجزة على سبيل 


يّن كدوك 4 شروع في تسلية النبي كلاف إثر ما أوحي إليه ما 
يحزنه من مقالات الكفرة 8 مَقَدْ كرب رُسْلٌّ ين كلك 4 يعني فإن كذّبك 
هؤلاء الكفارء فلا يهولئّك أمرهم يا رسول الله فقد فعلت الأمم السالفة 
بأنبيائهم كذلك ‏ جايو يليت أي المعجزات الواضحات ولور 4 
جمع زبور كالرسولء يقال زبرت الكتاب: أي كتبته #والكتني 
ألْمَيِيرٍ #أي الكتاب الهاديء وهو القرآن العظيم» المنيرُ لطريق الحق 
والهداية والسعادة. 


« کل تفیں دہ لو هذا يدل على أن الأرواح لا تموت بموت 
الأبدانء لأن ذائق الشيءء لا بد أن يكون باقياً حال حصول الذوق» ولفظ 
أكل» يفضي الول مدلل فرك تعالى تمن م فن الشتاوات. رت 
في الأزض إلا مَنْ شَاءَ اله وذلك يقتضي أن لا يموت الداخلون في هذا 
الاستثناء فالمعتى: لا يحزنك تكذيبهم. فمرجع الخلق إلى الفناء وَإِكُمَا 
ووس أُجْوَيكُمْ 4 تعطون جزاء أعمالكم» خيراً كان أو شرا تامآ وافياً 
«يْوم الْقيِسَسَةَ» أي وقت قيامكم من القبور وفي لفظ التوفية» إشارة إلى 


44 


أن بعض ا تصل؛ إليهم قبل ذلك ا وفي الحديث الشريف 
«القبر إما روضة من رياض الجنةء أو حُفرةٌ من حفر النيران»20 وقال كلك 
«إذا مات الرجلٌ عرض عليه مقعدة بالغداة والعشيء إن كان من أهل 
الجنة» فمن أهل الجنةء وإن كان من امل التار فمن أهل النارء فيقال له: 
هذا مقعدّك حتى يبعثك الله يوم القيامة» وهذه الأحاديث الشريفة تثيث 
الحياة فى القبر فس ُن نَم عن أَلكَارٍ € بعد عنهاء والزحزحة في .الأصل: 
تكريدٌ الزخء وهو الجذث بعجلة «وَأدينلَ اة مَدَدَ ر4 بالنجاة ونيل 
المرادء والفورٌ: الظفدٌ بالبغية فازء يفوز: نجا وظفر بمزاده « وما الحو 

التي ) أي لذاتها وزخارفها وشهواتها «إلَامَم الثثير» الغ : كن ها 
ينتفع بهء کالطعام» واللباش» وأثاث البيت» مما يباع وي يشترى» وقد شبهها 
سبحانه بالمتاع إشارة إلى رداءتهاء والغرورٌ: الخداع» غرته الدنيا أي 
خدعته بزينتها وهذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب بها الآخجرة فهي 
متاع بلاغ إلى انتهاء الأجل. 

© © لوگ 4 أي والله لتختبرن» جوابُ قسم محذوف» 0 

تسلية للرسول 4 ومن معه من المؤمنين» عما سيلقونه من جهة الكفار من 
المكارهء ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه» ويقابلوه a‏ 
والبات «# فم م € بتكليف الإنفاق. وما يصيبه مسن الآفات 
«وَأَنَشيكُمْ € بالقتل»: والأسرء و وما يرد عليها من أصناف 
المتاعب والمخائف می ين لدي ونوا الب ين تي » يعني 
اليهود والنصارى» عبّر عبّر عنهم بذلك» للإشعاني بمدار الشقاق» وهو الكيد 
والحسد ل وَمِنَ اليرت ألطْركرًا ادف کیا 4 من هجاء الرسول كَل 
والطعن في الدين» وإغراء الكفرة على المسلمين؛ وصدٌّ من أراد الإيمان. 
وهجر المؤمنين» والافتراء على الله وعلى الرسول ونحو ذلك #وَإن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ضفة القيامة رقم 457؟. 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ۱۹۳/۳ ومسلم رقم 7855. 
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صدا € على تلك الشدائد والمصاعب عند ورودها « قو ¢ أي 
تتمسکوا بتقوی الله وطاعته» بحيث يتساوى عندكم وصول 
ولقاء المكروه ‏ فَإِنَّ لِك » أي الصبر والتقوى من عر الْأُمور ) أي 
دكا يجت الي :عليه عن الأمري ا بي آنا ا كل أذ دا 
من كمال المزية والشرف. 


«وَإدْ حَدَ مه مكو مكو ال ونوا الكتب کن ملاس وا کشوم 
a‏ شترا يوه کا قبلا شر 2 
این ر يمآ آنا ویون أن + عدا الم شلوا َل لوحكم 
ين العدَاب وَلَهَُ عدا آلب @ ول ملك لسوت وَالْارَض 


عل َل كلمن و َير @4. 


قوله تعالى: وَإِدْ أَحَذَ اَ4 بيان لبعض إذايتهم» وهو کتمانهم ما 

من الشواهد على نبوته يله أي اذكروا وقت أخذه تعالى # مكو ابوا 
التب ) وهم علماء اليهود والنصارى»ء ذكروا بعنوان «أوتوا الكتاب» 
مبالغةٌ فى حالهم» ورمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في كتابهم الذي 
أوتوه Ey‏ للكتاب» وهو جواب القسم» E‏ أخل 
الميئاق» كأنه قيل لهم: بالله لته « للئّاين» وتظهرون ما فيه من الأحكام 
والأخبار» والتي من جملتها أمر نبوته يك # ولا تكو نهي عن الكتمان 
بعد الأمر بالبيان» إما للمبالغة في إيجاب المأمور بهء وإما لبيان المأمور 
به أو بالكتمان المنهي عنهء بإلقاء التأويلات الزائغة» والشبهات الباطلة 

َتَبَدُوهُ» أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق الموئق « وَرَآه ظْهُورِسِ» 
ولم يراعوه ولم يلتفتوا إليه أصلاًء وفيه من الدلالة على أنه يجب على 
العلماءء أن يبينوا الحق للناس» وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد» من 
تسبهيل على الظلمةء أو تطييب نفوسهم» أو لجر منفعة» أو دفع أذية 


١ 


رَه 
لايم 
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« وَأَشْتروأ يو بالكتاب. الذي أمروا ببيانه» ونهوا عن كتمانه أي تركوا'ما ؛ 
ص ر وط 7 3 0 و 0 
أمروا به وأخذوا بدله # ما كليل 4 شيئاً تافهاً حقيراً من حُطام الدنيا 
سا مع ےھ : 


وأعراضها # فيس مايشترورت) أي ما يختارون لأنفسهم. ش 
لاس4 الخطاب له لا أو لكل من يصلح له « لين ونيم ١‏ 
لكل بما فعلواء روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رجالاً من المنافقين أ 
على عهد رسول لله كله كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزوء تخلَّفوا عن ! 
وفرحوا بمقعدهم» فإذا.قدم رسول الله اعتذروا إليه» وحلفوا لهء وأخبوا , 
أن يحمدوا بما لم يفعلواء فتزلت هذه الآية. والقَّرَحُ: ذه تحصل في | 
| القلب بنيل المراد يستعمل في معان أحدها البطر كما في قوله تعالى: إن ٠‏ 
لله لا يحب الفَرِحِينَ» الثاني الرضاء وعليه قولة سبحانه: كل حزب يما 
لديهم فرحون» والثالث 'السرور وعليه قوله تعالى: «فرحين بما آناهم الله . 
من فضله) ‏ ويو أَنَيحْمَدُواعَالميفعَُوَ4 أي يحبون أن يحمدهم الناس» ٠‏ 
لأنهم كانوا يفرحون بما فعلواء من إظهار الإيمان» وقلوبهم قاسية بالكفر ' 
والعداوة « قلا سيم € تأكيد لهء والفاء زائدة قال الزجاج:: إذا طالت 
القصة» تعيد حسب ما أشبهها توكيداًء فتقول: لا تظتَنٌ زيداً إذا جاءك 
وكلّمك بكذا وكذاء فلا تظننه صادقاء فيفيد لا تظنن توكيداً وتوضيخا : 
ليمَمَارَمَ يِنَ آلْعَدَابِ 4 أي ملتبسين بنجاة منه» لأن لباس الزور لا يبقى» 
ويكشف حال صاحبه.: ويفتضح» والمفازة مصدر ميمي بمعنى القوز : 
والنجاة» والآية للتنبيه على بطلان آرائهم» حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون : 


. أخرج البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم  وهو أمير المدينة - قال لبوابه: اذهب‎ .)١( 
يا رافعٌ إلى ابن عباس فقل: لئن. کان كل امرىء فرح بما أوتي» وأحبٌ أن يُحمد بما‎ 
لم يفعل معدّباً لنعذبنٌ أجمعون!! فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا ؛‎ 
النبي ي اليهود» فسألهم عن شيء فکتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد ا‎ 
استحمدوا إليه ہما أخبروه عنه» وفرحوا بما أتوا من کتمانهم» ثم قرأ ابن عباس هذه‎ 
. ۲۳۳/۸ الآية. (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . .€ الآية وانظر فتح الباري‎ 
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بما صنعوا من عذاب الآخرة» كما نجوا به من المؤاخذة الدنيوية» ولذلك 
كان فرحهم 8 وَكَهُمْعَدَابٌألِيِيٌ» بكفرهم لا غاية له في المدة والشدة. 
١‏ يلمك الوت ت وال رض له خاصة دون غيره» لا استقلال؟ ولا 


شّ 


شتراكاً ل وال عَلَ كل سیو مَدِيرُ 4 أي هو تعالى قادر على عقوبتهم كيفما 


5 5 ر و 1 7 6 7 ی 
TTT‏ ر لبت 
اس لسو أَنتَدَ 5 ر ید کر رہ اني 
الین بد کرو أله قِيِدمَا وقعودا ول جنوبهم چ وت 
ص م حَلَقَتَ هدا ما اش بح قتا عَذَابَ 


e 2‏ ريام و 


کک 
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مخزنايوم | لقي مرك لا شف نید 


0 ف كلق لسوت وَالْأَنَضِ € أي في إنشائهما في ذاتهما 
وصفاتهماء التي تحار فيه العقول انون الل بار » في تعاقبهما 
وتفاوتهما « لبي 4 التنكير للتفخيم» أي لآيات كثيرة عظيمة» دالة 0 
وحدته» وكمال علمهء وعلى عجائب شؤونه تعالى» وفيه رمز إلى أن 
الآيات الظاهرة ‏ وإن كانت كثيرة في نفسها - إلا أنها قليلة في جنب ما 
خفي عنها في خزائن الغيب #8 لا لدو الأب » أي لذوي العقول السليمة» 
المتفكرين في بدائع صنائع الخالق جل وعلاء الممتثلين لقوله سبحانه: 
إفاعتبروا.يا أولي الأبصار) فإن كل ما ظهر في مظاهر الإبداع» دليل قوي 
على الصانع المجيد #الذي أتقن كلّ شيء خَلقة». 

« نين يذكرود أل المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى» في عامة 
آوقاتهم» لاطمئنان قلوبهم بذكر الله» حين أيقنوا بأن كل ما سواه» فائض 


t۳ 


سه 0 


منه وعائد ليه“ قتا وَشُمُودًا و ولل جُنْوبِهِمَ # فالمراد به ذكره تعالى ' 
مطلقاٌ في جميع الأحوال» وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته»: بل 
في غالب أحوالهم» لا يغفلون عنه تعالى « کڪ ر بن علق اتوي ۰ 
رارض استدلالاً واعتياراً وهو أفضل العبادات» لما روي عن ابن عباش ' 
«تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وأصل الفكر إعمال الخاطر في الشيء» ا 
: والتفكر إنما يكون بالقلب والروح وهو لا يمكن إلا فيما له صورة. في ' 
القلب» ولهذا فإنه سبحانه خصنّ التفكر في الخلق. ونهى عن التفكر: في ١‏ 
الخالق. لعدم الوصول إلى كنه ذاته» وصفاته» وقد روي عن عبد الله بن , 
سلام قال: «خرج النبي كم على أصحابه وهم يتفكرون. فقال: تفكّروا ف 
آلاء اللهء ولا تفكروا في الله قدَّم الذكز على التفكرء للتنبيه على أن 
العقل لا يفي بالهدايةء ما لم يتنور بنور ذكر اللهء آي يتفكرون في 
إبداعهماء بما فيهما من عجائب المصنوعات» ولطائف الجكم» ويستدلون ' 
بذلك على الصانع ووحذته وقدرته وعلمهء ' لأن عظم آثاره تدل على عظم ٍ 
مبدعهاء كما قيل: | ' ْ 
وفي كل شيء له آيّة ١‏ تاسلج لكا E‏ 
لرا ما حَلَقْتَ هلدا بطلا © أي يقولون ذلك وهذا إشارة إلى ' 
السماوات والأرض» متضمنة لغرب من التعظيم» ٠»‏ أي ما خلقبت هذا ! 
المخلوق البديع عبثاً عن الحكمة» > خالياً عن المصلحة» > بل منتظماً لحكم ' 
جليلة» ومصالح عظيمة» من جملتها أن يكون مداراً لمعايش يد ا 


)١(‏ الذكر على أقسام: ذكيٌ باللسان» وذكيٌ بالأركان» وذكر بالجتان يعني القلبْء فالذكر أ 
باللسان إنما يكون بالتسنيح »› والتحميد» والتكبير» والتهليل» وحمد الله» والثناء :عليه 1 
بشتى صيغ الذكر» والذكرٌ بالأركان أن تصير الجوارح والأعضاء مشتغلة بالعبادات» ٠‏ 
منتهية عن المنهيات» والذكر بالقلب أن يتفكر المؤمن في دلائل القدرة والوحدانية» ' 
ويتفكر في مخلوقات الله؛ ليستدل بها على عظمة الخالق جل وعلا كما قال سبحانه: ١‏ 
#ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. .© الآية. 

(۲) أخرجه أبو تُعيم في الحلية» وانظر الفتح الكبير .٠١/۲‏ 


٤ 


ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد « سبْحَننَكَ »© أي تنزيهاً 
لكء عما لا يليق بك من الأمورء التي من جملتها خلق ما لا حكمة فيه؛ 
# فَقِتَاعَدَابٌ الَا أي احمنا من نار جهنم» كأنهم قالوا: فكّرنا في خلقك» 
وعرفنا سركء. وأطعنا أمرك» ونرّهناك عما لا ينبغيء فقنا عذاب النارء 
الذي هو جزاء الذين لا يعرفون ذلك. 
لرا لك دحل آَلنَارَ د أربت مبالغة في استدعاء الوقاية» وبيان 
لسببه» وتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرع» وتأكيدها لإظهار كمال 
اليقين بمضمونهاء يقال: أخزاه اللهء أي أبعده» وأهانه» وقيل: فضحه 
وما لي من نمار € المراد بالظالمين الكفار» وضع المظهر موضع 
المضمرء للدلالة عل أن ظلمهم» تسيب لإدخالهم النارء فالمعنى: ما 
للظالمين نصيد من الأنصار. 
ربا نتا سيعتا ماديا حكاية دعائهم المبني على الدليل السمعي» 
بعد حكاية دعائهم المبني على التفكر في الأدلة العقلية» وفي تنكير 
المنادي تعظيم لشأنه» والمراد به الرسول لاء وقیل : القرآن» والأول 
أظهر وأشهرء وإيثاره على الداعيء للدلالة على كمال اعتنائه بشأن 
الدعوة» وتبليغها إلى الداني والقاصي» لأن النداء برفع الصوت» ومعناه 
تداع مناد» كما يقول: متمعث زيداء أي شمعت قوله ا اوی لِلْإِيمَدِن * 
أي لأجل الإيمان» وهذا أصل بديع» يُصار إليه للمبالغة» في تحقق 
السماع» وللإيذان بوقوعه بلا واسطة < أن ایوا بأن آمنوا 9 کہ 4 
بمالككم ومبلغكم إلى الكمال « امتا 4 أي فامتثلنا أمره» وأجبنا نداءه 
ت تكرير للتضرع» وإظهار لكمال الخضوع”" تع دوت أي 
ثرنا # وَحكَمْرٌ عَنَاسَيْعَايَنَا 4 أي صغائرناء وإنما ذكروهما للتأكيد» أي 


)١(‏ في هذه الآيات» تعليم من الله لعباده» كيف يدعونه ويبتهلون إليه» وتكرير «ربناء من 
باب التضرع» وإظهار كمال الخشوع» وهو مما يوجب حسن الإجابة . 


1 


غط ذنوبنا فلا تظهرها أبالعقاب عليها ‏ وَتَوَكَّنَا م الَْبَرَارٍ © أي اقبض 
أرواحنا في جملة الأبرار وبصحبتهم وزمرتهمء وفيه إشعار بأنهم كانوا ' 
يحبون ا لقاء الله تعالى»/ والأبرار جمع البار» وهو الصالح الكثير البر ' 
الصادق في قوله وفعله. 


000110 


< ا شرت أي على ألسنة رسلك» جمَع الربئل ٠‏ 
مع أن المنادي الرسول يةِ وحدهء لما أن دعوته بيا منطوية على دعوة أ 
الكل» وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله والله لا يخلفٌ الميعادء لأن مرادهم , 
أن يقولوا اجعلنا ممن له الوعدء وقيل: هو من باب اللجوء | إلى الله تعالى» : 
ويقصدون بذلك التذلل لربهم « ولا يوم لقم بأن تعصمنا عمًا يوقعنا : 
في الخزي في ذلك اليوم»؛ قصدوا بذلك وعده تعالى بقوله : «يوم لا يُخْزي الله 
النبيّ والّذين مك44 والخزيٌ: الذل والهوانء والإخزاء هو الإذلال بما فيه 
فضيحة أو عار لبك لا َل لُلْيمَادَ 4 بإثابة المؤمن . وإجابة الداعي» ْ 
والميعاد: الوعدٌ» وهذه::الدعوات ليست لخوفهم من إخلاف الميغاد؛ بل ' 


من أن لا يكونوا من جملة الموعودين» بتغيير الحال» وسوء الخاتمة. 


و ص سے 3 € ll‏ 78 ہے 0061 

(:استجات لهم مآ ال لیل ینک ين در E‏ 
َألَذِنَ ها جروا TT‏ أ ف سيل 
0_0 أن لكر عاي سيوم 15 5-8 جك ركان 

هدر تَوَايامَنْ عند الله وال عند خسن الراب 409 . 

' دعاءهم» وصيخة الماضي للإيذان بتحقق‎ 4# TT 
الإجابة ن أ بأني» الباء للسببية» كأنه قيل: فاستجاب الهم ربهم‎ 
١ لسبب أني # ل أ ضع عمل 2 يلنم أي سي مستمرة على ذلك» والمراد‎ 
: الإشعار بأن هداز 0 أعمالهم التي قدّموهاء لا مجرد الدعاءء‎ 

وهذا يدل على أن الفضل في باب الدين» بالأعمال الحسنة لا بصفات 


العاملين یں کر أزأق» بيان للعامل» وتأكيد لعمومه, و 


كمع 


الذكور والإناث كائن 8 من بع لأنهما من أصل واحدء ولاتفاقهما في 
الدين والعمل» روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا 
رسول الله ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله تعالى 
الآية"“ 8 مَلَدِينَ مَاجَرُوا4 تفصيل لأعمال العمالء وما أعد لهم من الثواب 
على سبيل المدح» والتعظيم» والمعنى: فالذين هاجروا من الأوطان من 
أجل الدين « راجا ين ويره 4 التي ولدوا فيها ونشأوا 9 وَأُودُوا في 
كبيل4» بسبب إيمانهم باش» ومن أجلهء وهو متناوكٌ لكل أذية نالته» 
بالشتم والضرب والتحقير» ونهب الأموال» فالهجرة كائنة في آخر الزمان» 
كما كانت في أول الإسلام ل ولوا الكفار في سبيل الله 8 وَفْيَنُوا # 
استُشهدوا فى الجهاد ل رة 4 جواب قسم محذوف أي والله لأكفرنٌ 
علب ساو > لأمحوئها وأسترها بالمغفرة» وهذا تصريح بوعد ما سأله 
الداعون « وَلْأَدحِآتَهُمْ جت ری من تا الْأَتْهَدرٌ 4 هذا ما عبر عنه 
الداعون بقولهم: #وآتنا ما وعدتنا» وتفسير له #تْوابًا# مصدر مؤكد أي 
أيهم بذلك إثابة ين عند َه 4 تفضلاً منه تعالى « وال عِنْدَمُ خسن 
لواب الجزاء يختص به جل وعلاء ولا يقدر عليه غيره. 


ذبن مروا ف للد () مع َم ليل ذم مأوَنهُمْ 
مك ریش مد © لكن اَن وا امم كم EE‏ 


2 م بو 


نهار لر ہے ھائ قن عن اک راع اوح لاور 63ین 


آهل الحكتب لمن يوم ووم أل لَك وم أ لت حَدفِِينَ 

0 لا ترون ِكَايتٍ اڌو مسا قي زك لهم جرهم عند 
بهم یک الہ سَرِبيعٌ آلحساب © يَتأَيُهًا الت ءامثوأ أصيروأ 
وصابروا ورا يطو أ وتوا لله لعا علخ يترص 40 . 


.۳٠۳۲ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم‎ )١( 


¥ 


لا يرك َب ألدْبنَ كَتَرُوان الک4 بالتجارة والكسب» بيان لقبح ما 
أوتي الكفرة من حظوظ :الدنياء والخطاب لكل أحدٍ ممن يصلح للخطات» 
أو للرسول بء والمراد به غيره» والمعنى: لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من 
| السعةء» والحظّء ولا تغترٌ بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهمء 
ومتاجرهم. ومزارعهم . 
روي أن بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاءء فيقولون: 
إن أعداء الله فيما نرى من الخيرء ونحن في الجهد. > والجوع. والبلاء» 
فنزلت الآية . : 
« متم كَلِيلٌ 4 أي ذلك التقلب» > متاعٌ يت يتمتعون به يسيراً في الدنيا. 
ويفنى » 23 في جنب ما أعد الله للمؤمنين مار أي مصيرهم ا 
الذي يأوون إليه # ب جهنم وبس لِنَهاد4 أي ما مهّدوا لأنفسهم. عن عمر.ين : 
٠‏ الخطاب قال: «جئث رسول الله ب فإذا هو على حصيرء ما بيئه وبينه ' 
شيع فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال: ما يبكيكٌ يا عمر؟ قلت ` 
يا رسول الله: إن كسرى وقيصر على فرش الديباج والاستبرق» وأنت : 
رسول الله تنام على الحصير؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا : 
الآخرة؟ أولشك أقوامٌ عُجلتْ لهم طيبائهم في حياتهم الدنيا»"””: : 
الحديث . : 
« كن َر بيان! لحسن حال المؤمنين 8 أَتَمَوْارَيّهُم» وإيراد التقؤى ' 
للإشعار بكون الخصال 00 من باب التقوى والمراد به الاتقاء من ' 
الشرك واا مج جٹ جَرَى من ھا اهدر لر کر فا نُرُلَا من عند 
ا 4 ما يعد للتازل والضيف» من طعام» أو شراب ونحوها # وما 
عند لَه 4 أ ي الثواب 4 لكثرته ودوامه. كائن ل لأر مما يطلب . 
فيه الفجار من متاع الدنياء القلته وسرعة زواله» والتعبير عنهم بالأبرار | 


. ٠٥۸/۸ هذا طرف من حديث رواه الشيخانء وانظر كامل الحديث في فتح الباري‎ )١( 


A 


للإشعار بأن الصفات المذكورة من أعمال البرء كما أنها من التقوى» التي 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون. 
َد اهل ألْححكّب لس بون با نزلت في مؤمني أهل الكتاب 
ومَآ أ َل ليك » من القرآن « وما أل إل من الكتابين» وقدّم الإيمان 
00-0 لأنه آخر الكتب الإلهية» ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بجميع 
كتب الله # شعن لله 4 حال من فاعل يؤمن والجمع باعتبار معنى من 
8 لا ترون بعادت ألو ممما كيلا 4 أي لا يغيّرون کتبهم» ولا يكتمون 
صفته کا ا الرياسةء والمتاع القليل « أؤكيلكت» إشارة إليهم بما عُدَّ 
من صفاتهم الحميدة لهم اجره 4 أي المختص بهم الموعود بقوله 
تعالى يتو أْجْرَهُمْ مَرَنَيْنٍ4 E‏ والمراد به التشريف #إركت 
21 سريم الجساب)4 لنفوذ علمه لجميع الأشياء. 


چ 


تايها أَرسى ءامنا ) ختمت السورة بما يوجب المحافظة عليها 
فقيل « أصَيرَاً 4 على مشاق الطاعة» وتكاليف الدين» وما يصيبكم من 
الشدائد في الدنيا #وصابروا) أي غالبوا أعداء الله» بالصبر في مواطن 
الحرب»ء أو على مخالفة الهوكٍ والمعاصي» وتخصيصه بعد الأمر بالصبر 
لكونها أشند منه وأشق « وَبَايطُوا» أي أقيموا اللخور رابطین» مترصدين 
ومستعدّين للغزو» وفي الحديث الشريف: «رباط يوم في سبيل الله» خير 
من الدنيا وما عليها»“ الرباط مصدر رابط إذا أقام في ثغر من ثغور 
الإسلام حارساً له من العدو» وعن سلمان «رباط يوم وليلة في سبيل الله 
خير من صيام شهر وقيامهء وإذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» 
يعني يكتب له أجر رباطه إلى يوم القيامة» وفيه فضيلة مختصة للمرابط لما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ١١/5‏ في الجهاد» ومسلم رقم ١88١‏ وتتمته «وموضعٌ 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والرّوحةٌ يروحها العبد في سبيل 
الله -أي رجوعه من الغزو- أو الغدوةٌء خير من الدنيا وما عليهاه وانظر جامع 
الأصول ٤۷١/۹‏ . 


1 


جا في صحيع مسا اکل ميت خم علي عمل إلا امرايط؟ » و واا 
لَه في مخالفة أمره على الإطلاق « مک يموت » كي تنتظموا في 
زمرة المفلحين» الفائزين بكل مطلوب» الناجين من كل الكروب.. 


نا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي رقم 17١‏ وأمًا رواية. مسلم ۳/ ٠٠۲١‏ فهي بلفظ د «رياط 
يوم وليلةٍ.خير من صيام شهر وقيامه» وان مات جرى عليه غملّه الذي کان يعمل 
وأجري عليه رزقة من الفان». 


5 


Arr 
کے‎ 


TT‏ ھچیر 


وص رو صر وش 


کر ای کلک من تن وو ول ونا وھا 
فوا اه ألِى ساون بده ارام | د الله KE‏ 


2 


اما الاش © خطاب يعم ني 1 لأن الناس اسم جمعء دخله 
الألف واللام فيفيد الاستغراق « افوأ ريم 4 المعروف عند أهل اللسان 
تغليب المذكر على المؤنث» ولو لم تدخل الإناث في ذلك لما شاركن 
في الأحكام» لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة» أي خافوا ربكم وعقابه في 
مخالفة أوامره ونواهيه» والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد الأمرء وتأكيد 
إيجاب الامتثال» وكذا وصف الرب بقوله تعالى: #الَدِى ح4 لأن خلقه 
تعالى إياهم على هذا النمط البديع» لإنبائه عن قدرة شاملة لجميع 
المقدورات وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرها وذلك من دواعي الاتقاء» ومن 
موجبات الانقياد لجميع أوامره يِن تين وَبدَوِ4 من أصل واحدء وهو آدم 
عليه السلام» وكان قبل آدم الملائكةٌ والجنٌّء وأما البشر فكلهم من آدم» 
وهو أول مخلوق منهم # ولق ما رَوْجَهَا © مسوق لتقرير وحدة المبدأء 


a) 


وتفصيل ما أجمل أولاًء والمراد من الزوج «حواء» فقد حُلقت من ضلع | 
من أضلاع آدم» كما ورد في الحديث: «إن المرأة خُلقت من ضلعء وإن : 
أعوج ما في الضلع أعلاه““ ولعلّ الفائدة في خلقها من ضلعء إظهار أنه 
سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي» لا على سبيل التوالد»'كما أنه . 
قادر أن يخلق حياً من جمادء وقيل: المعنى وخلق من جنسهاء وهو كقوله , 
تعالى: واش جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» وهو اختيار أبي مسلم» : 
والقولٌ الأول أقوى» لكي يصح قوله تعالى: «خَلّقكم من تفس واحدة» | 
ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو مسلمء لكان الناس مخلوقين من نفسين» 
وهو خلاف النص» وخلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة #وگً€ فوّق ١‏ 
. ونشر نما آدم وحواء بطريق التوالد 9 رجالا كشا وشا كثيرة» والمراد أ 
من الرجال والنساء .الذكؤر والإناث» لا البالغين والبالغات 8 وفوا أله الى : 
تلوت ىه © تكزير للأمرء : وتذكيدٌ لبعض آخر من موجبات الامتثال» فإن ' 
السؤال باسم الجلالة» يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه» وأصل ' 
تساءلون: تتساءلون» فحذفت إحدى التائين تخفيفاً اهام © أي واتقوا : 
الأرحام فصلُوها ولا تقطعؤهاء وقد قرن سبحانه الأرحام باسمه» على أن | 
صلتها بمكان منه تعالى وفي الحديث: «الرحم. معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وضله الله» ومن قطعني قطعه اله“ وهذا يحتمل أن يكون ' 
إخبارً» وأن يكون دعاء وعن أنس «من سره أن يبسط له في ززقه» أي ؛ 
يكثر رزقه «ويُنسأ» أي يُوْخَر «له في أتّره) أجله «فليصل رحمه)””" وقي : 
الآية والأحاديث» دليل: على تعظيم حق الرحمء والنهي عن: قطعهاء ٠‏ 
وللصلة درجات وأدناها ترك المهاجرة» ووصلها بالكلام» ولو كان بالښلام : 


.۲۱۸/۹ والبخاري‎ ١578 طرف من حديث أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب ٠٠٠/٠١‏ ومسلم في الي رقم ۲٠١۵‏ . : 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب ۳٤۸/٠١‏ ومسلم في اليرّ زقم ٠٠١۷‏ وأبو داود في الزكاة , 
رقم 15917. 


۲ 


« إن لَه كان كم رَقِِبّا 4 حافظاً مطلعاً على ما يصدر عنكمء من الأفعال 
والأقوال» وهو وعد ووعيد. 


58 و سم ١‏ جر معط ار ع سلج لو مجر ے 9-9 رس لل ع مه 0 

واوا اليح آموي ولا دلوا انیت بالطب ولا تاوا موم ك 
کے م صو ےو سے 02 رام و عد ابه ہے بے ا 
امول إو کان حوبا کیا () ون ِف ألا قرطو في یکی فأتكحوأ ما طاب 

ا ل ےہ رتم رک ر ر ا ع2 e‏ ر ر ۶ چ ر روء ےک E‏ 
لك ين السا مذ وکت وزيئع کین خف آل تیاو موده أو مامت يدك 
جد كمع Jf‏ اورت ےو ع ع ا وش ےے اله 
ذلك آذ آل تولو ل واوا آل صد ل ْ َه إن طبن لكي عن یو ينه 
كيه 40 


« واف الب اموم 4 الخطاب للأولياء والأوصياءء والمراد بإيتائها 
تركها سالمة غير متعرض لها بسوء. لا الإعطاء بالفعل» فإنه مشروط 
بالبلوغ والؤشدء وقيل: الإعطاء بالفعل أول بلوغهم قبل أن يزول هذا 
الاسم ورجح غير واحد الوجه الأول» لقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى» 
الآية» فإنه كالدليل على أن الآية في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند 
بلوغهم ورشدهم ولا يدوا لبيك ليب أي ولا تستبدلوا الحرام من 
آموالهم» بالحلال من أموالكمء أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم» 
بالأمر الطيب الذي هو حفظهاء عبر بذلك تنفيراً عما أخذوه» وتصويراً 
لمعاملتهم بصورة ما لا يصدر عن العاقل» فح الأولياء أن يكونوا في 
المعاوضات عاملين لليتيم لا لأنفسهم «وَلا اكوا نوكم إل أمْوْلِكمْ » أي لا 
تأكلوها مضافة إلى أموالكمء وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل شيء من 
أموال اليتامى» وقد حُصّ من هذا مقدار أجر المثل» عند كون الولي فقيراً 
بقوله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) والمراد بالأكل مطلق 
الانتفاع» وعبّر عنه بذاك لأنه أغلب أحواله» ومعظم المقصود منه إ4 
أي أكل أموالهم «كد 4 أي ذنبء ثم وصفه بقوله: « يا) للمبالغة 
وتهويل أمر المنهي عنه. كأنه قيل إنه من كبار الذنوب العظيمة. 


۳ 


ل إن خف آلا قيوا في الت اکا ما طاب لم ين لس شزوع في ١‏ 
النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه» أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتافى ' 
النساءء إذا تزوجتم بهن؛ فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهنء وذلك أنهم ٠‏ 
كانوا يتزوجون بهن طمعاً في مالهن» ويسيئون المعاشرة. ويتربصون' بهن أن ١‏ 
يمتن فيرئوهن» أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير» أنه سأل عائشة ٠‏ 
عن هذه الآية» فقالت:١.«يا‏ بنّ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء 
يشركها في مالهاء ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد أن يتزوجهاء من غيرا أن ¦ 
يُقسط في صداقها فنهوا أن يتكحوهل. إلا أن يُقسطوا لهن في 
صداقهن. .)20 والإقساط العدل والإنصاف» والمراد بالخوف العلم» عر ؛ 
عنه بذلك» إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً ومحذوراء وفي الآية دليل لجواز : 
نكاح اليتيمة» وهي الصغيرة»: إلا عند خوف الجورء والمراذ بما طاب , 
لكم: ما مالت له نفوسكم. وقيل: ما حل لكمء والتعبير عن الأجنبيات ٠‏ 
بهذا العنوان. فيه من المبالغة في الاستمالة إليهن». والترغيب مالا 
يخفى ¥ مق ملكت وزيم 4 معناه الإذن لكل ناكح. أن ينكح أي غدد من . 
الأعداد المذكورة. روي أن «غيلان بن سلمة ا أسلم وتحته عشر 
نسوةء فقال ية له: «أمسك أربعاًء وفارق باقيهن»”"' وروي غن قيس بن 
الحارث الأسدي قال: «أسلمث وعندي ثمان نسوة» فذكرث ذلك لرسول : 
الله كله فقال: اختز منهن: أربعه0© وأجمع فقهاء الأمصار على أنه لا 
يجوز . الزيادة على الأربع قان حِفم ألا کر بين هذه الأعداد أيض”؟؟ كما 


١ . أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۲۳۹/۸ فتح الباري‎ )١( 
. زفق أخرجة الترمذي في النكاح رقم ۱۱۲۸ وابن ماجه رقم 1485 في التكاح أيشا.‎ 
1 وهو حديث حسن» وانظر جامع' الأضؤل‎ ۲۲٣۱ أخرجه أبو داود في الطلاق رقم‎ )۳( 
١ ,.0 4۷ 
الحكمة في جواز التعدد» أن الرجل بمقتضى قوته» وبدافع شهوته الطبيعية» قد لا‎ )٤( 
= يكتفي بامرأة واحدةء وبخاصة في حالة الحيض والنفاس» فقد لا يستطيع أن يكبخ‎ 
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عي في جي البتامي وكيك 4 فاختاروا واحدة وذروا الجمع # أو مَامَكَكتَ 
نت5 من السراري مهما كان العددء لأن الاستمتاع بهن بطريق التسري» 
لا بطريق النكاح « ذلك أي اختيار الواحدةء أو التسري « أَدْقَ ألا مولا 
العولٌ: الميلٌء من قولهن: عال الميزان إذا مال» وعال الحاكم إذا جار» 
والمراد هنا الميل المحظورهء المقابل للعدل»ء أي ما ذكر من اختيار 
الواحدة» أو التسري» أقرب من أن تميلوا ميل محظوراً. 


واوا آليسَّةِ4 أي أعطوا النساء التي أمرتم بنكاحهن لصَدَقَتنَ 4 
جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق بمعنى المهر غ44 
قال ابن عباس وقتادة: فريضة من الله تعالى» لأنها مما فرض الله في 
الديانة» والتعبير عن الإتيان بالنحلة» مع كونها واجبةء لإفادة معنى الويتاء 
عن كمال الرضاء وطيب الخاطرء كأنه قيل: أعطوهنً مهورهن عن طيب 
أنقسكم وقال الكلبي: عطيةٌ من الله تعالى» والتّحلةُ: العطيةٌ» والخطاب 
للأزواج» وقيل: للأولياءء لأنهم كانوا يأخذون مهور ر بناتهمء وهذه عادة 
كثير من العرب اليوم» وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً من مهور التساءء 
بغير رضاهن 9 إن طِبْنَ € يعني النساء المتزوجات « لك € يعني للأزواج 
عن َو ينه 4 يعني من المهر #اتَنْمًا4 أي فإن وهبن لكم شيئاً من 
الصداق» عن طيب نفس» من غير أن تضطروهن إلى البذل بسوء 
معاملتكم» > كوه أي فخذوا ذلك الشيء» وتصرفوا فيه» تملكاً هيا 


جماح شهوته» وأن يظل مدة عشرة أيام» أو أربعين يوماً مجتنباً لممارسة الجنس» 
فلئلا ينحرف بارتكاب فاحشة الزنى» أباح له الإسلام التزوج بامرأة أخرى» ثم إن 
عدد النساء يزيد على عدد الرجال في أكثر الحالات والبلادء وذلك داعية إلى 
انحراف المرأة إذا ما حرمت نعمة الأمومة» وفي ذلك بلايا وكوارث تحل بالمجتمع؛ 
فلهذه الأسباب وغيرها كان إباحة التعدد علاجاً واقياً لبعض الحالات الاضطرارية» 
أما في الغرب فالرجل كل يوم يجد من يقع في أحضانها بطريق الرذيلة ليقضي شهوته 
البهيمية . 


1o 


مرا صفتان من هَنْوّ الطعامٌ ومَرُوٌ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه» وقيل:؛ 
الهنيء: الذي يلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته. 


« ولا ونوا ألشكهاء أمولكم الى جمل أمّه لک وما وهم فبا كلوه | 
كا كز لا زرا © ونوا الیک کی رذ کشا اليكع کن مكنم متم | 
دادمو یوم آمو کیم ولا کا کوما إشراكا ویدار أن يَكيروأ وص ن ع | 
لعفف ومن کان يها لیا کل العف قدا دقعم ركبم امو 
اتی ڈ دالیم دگ نحي € _ 
قوله تعالى : ۰ ول وا الشتهاة توك 4 الخطاب للأولياء» :نهوا عن 
أن يؤتوا المبذرين» من اليتامى الذين لا رُشد لهم أموالهمء .مخافة. أن: 
يضيعوهاء. وإنما أضيفت إليهم وهي لليتامىء تنزيلاً لها منزلة أموالهم | 
الخاصة» .فكأن أموالهم: غين آموالهم» مبالغةٌ في حملهم على" المحافظة ' 
عليهاء كما في قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم»* أي لا يقثل. بعضكم : 
بعضاً الى جل آله َي م41 أي بها قوام حياتكم» وصف اليتامى بأنهم 
سفهاء» باعتبار خفة أحلامهم» واضطراب آرائهم » لما فيهم من الصغرء 
وعدم التدرب» وأصل السفه: الخفة يقال: تسفهت الريح الشجرا أي 
أمالته» وقوله قياماً أي تقومون وتنتعشون بهاء يعني قواماً لأہدانكم» ' 
ومعاشاً لأهلكم وأولادكم وفي الآية إشارة: إلى مدح المال» فنعم المال ! . 
. الصالح للزجل الصالح»: وكان السلف يقولون: المالُ سلاح المؤمن» ولأن . 
أترك مالا يحاسبني. الله :تعالى عليه» خير من أن أحتاج إلى الناس» وفي , 
الحقيقة لا يمكن القيام بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» إلا بواسبطة المال» 
وبه يتمكّن من جلب المنافع, ودفع المضار» وسمى الله تعالى في القرآن ؛ 
الخير للمالء فقال: #وإنة لحب الخير لشديد» وأمر بحفظ الأموال فقال: ' 
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«ولا تبدّز تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)". ثم قال: 
« اوشم ہا شوم 4 أي اجعلوها مكاناً لرزقهم وکسوتهم» بأن تتجروا 
وترتبحواء وتحصلوا من نفعها ما تحتاجون إليه» حتى تكون نفقاتهم 
وكسوتهم من الأرباح » لا من صلب المالء ولذلك قال: «فيها» ولم يقل: 
«منها» ل ولولو كز وشوا أي كلاماً تطيب به نفوسهم» كأن يقول الولي 
لليتيم مالّكَ عندي» وأنا أمين عليه» فإذا بلغت ورشدت» أعطيتك مالك» 
وقال ابن عباس هو مثل أن يقول إذا ربحتَ فعلث بك ما أنت أهله. 


رانا ابت شروع في تعبين وقت تسليم أموال اليتامى إليهمء أي 
واختبروا مَنْ عندكم من اليتامى» بتتبع أحوالهمء في الاهتداء إلى ضبط 
الأموال؛ وحسن التصرف فيهاء وجربوهم بما يليق بحالهم عى إدا بوا 
يكح أي حتى إذا بلغوا سن البلوغء لأنه يصلح عنده النكاح» والبلوغ 
يكون بخمسة أشياءء ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث» وهي: 
الاحتلام والسنٌء ونباتٌ شعر العانةء واثنان يختصان بالأنثى » وهما: 
الحيضٌء والحملء ولم يختلف العلماء فيها إلا في السن» فقال الشافعي: 
خمسة عشر سنة» وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة 
وعليه الفتوى عند الحنفيةء وهذا قول أكثر أهل العلم» وعند مالك سبعة 
عشر سنة 8 قن مَاهَدْعمْ 4 أي شاهدتم» وتبينتم» وعرفتم» وقال مجاهد: 
أحسستم « مما أي اهتداة إلى وجوه التصرف» من غير عجر وتبذير 
البلوغ» وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع أموالهم إليهم ولو بلغوا مالم 
يؤنس منهم الرشد « ولا تاوما إِسرَاكًا ودارا آن يروا أي لا تأكلوا أموالهم 
مسرفين مبادرين کبرهم» بان تسرعوا في إنفاقها وتقولوا: ننفق كما 
نشتهي » قبل أن يكبر اليتامى» فينتزعوها من أيديناء والإسرافٌ: التباعد 


. ۲١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 
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عن الاعتدال في أمور المال» أو في أمور الدنياء والمبادرةٌ: .المسارعة | 
وتصح المفاعلة فيها بأن يبادر الولي أكل مال اليتيم» واليتيم يبادر. نزعه منه» 
وأصلها من. البدار وهو الامتلاء ون نالع4 أي ومن كان من : 
الأولياء والأوصياء غنياً فليكففٌ نفسه عن أكلهاء وليقنع ہما آتاه الله تعالى : 
من الغنى» إشفاقاً على اليتيم وإبقاء على ماله ومن كان من! الأولياء ١‏ 
2 5 ییا مكل اتسين بقدر حاجته الضرورية» وأجرة سعيه ` 
وخدمته» وفيه ما يدل على أن للوصي خقاً لقيامه عليهاء واختلف العلماء ' 
في حكم هذه الآية: فروي عن عمرء وابن عباس» أنه يأخذ على وجه . 
القرض» فإن أيسر قضاهب وقال قوم: لا ضمان عليهء بل يكون ما يأكله ١‏ 
كالأجرة له على عملهء لما روي عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي كَل فقال: ١‏ 
ليس لي مال» ولي يتيم» فقال ككِّْ: كل من مال يتيمك» غير مسرف. ولا متائّلٍ 
مالآ ومن غير أن تقيٍِ مالك بماله9 . روي عن عمر بن الخطاب: أنه ' 
قال: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى» بمنزلة مال اليتيمء إن 'استخنيث ١‏ 
استعففت» وإن احتجتٌ أخذت منه بالمعروف» فإذا أيسرثُ قضيت # لذا ١‏ 
دقعم لبهم امو € بعدما داعم الشرائط المذكورة « فأشمدوأعة بأنهم ' 
قبضوهاء فإنه أنفى للتهمة» وأبعد من الخصومة ل وگ اهيبا 1 ا 
فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما خد لكم» والحسيبٌ بمعتى ' 
المحاسب» أو الكافي» قال ابن جبير: لا شاهد أفضل من الله عرّ.وجلٌ... ' 


٠ سرف المال إنفاقه في غير منفعة وإن كان قليلاًء قال مجاهد: «لو أنفقت ذرهما في‎ )١( 
1 معصية الله كنت مسرفاًء ولو كان لرجل مثل جبل أبي قبيس ذهباً فأنفقه في طاعة الله‎ 
' لم يكن مسرفا» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم والبطنة !من‎ 
: الطعام والشراب» فإنها مفسدة للجسد. مورثة للسقم» مكسلة عن الصلاة' وعليكم‎ 
! بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد؛ وأبعد من الرف» وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر‎ 
ٍ شهوته على دينه. وقال طبيب العرب ابن كلدة: المعدةٌ بيت الداى والحمية رأ‎ 
كل دواءء وأعط كل بدن ما اعتاد.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في الوصايا رقم ۲۸۷۲ والنسائي ۲٥۹/۲‏ . 


۸ 


3[ ا ی ا ر لدان اشرو لاء تبي صما د 
re‏ 01 و rG‏ سے سے 
آلو لدان الاو کا َل نْهَ و کر ضيبا مروا 
ن مہ وء 214 7 ص ع E‏ 
الْمِسَمَةَ الوا لر ولي وَالْمتحكينُ ذأ ازرم دفولا كم کرک 


E O E‏ حَافوا عله 
فاقوا آنه وليفو لوا كوأ SEO‏ ڪون مول الس 
انما مایا رة ف مويو ا سض کوک سود 40 . 


لجال تَصِيب عِمَا ترك الولدان والأفربود 4 شروع في بيان أحكام 
المواريث ر والمراد بالأقربين: المتوارثون منهم * لاء تَيب مما رك لولِدَانِ 
وَالأَؤْوستَ € إيراد حكمهنّ على الاستقلال» للاعتناء بأمرهن» والإيذان 
بأصالتهن في استحقاق الإرث» ولإبطال حكم الجاهلية» فإنهم ما كانوا 
أيورئون النساء والأطفال» ويقولون: إنما يرث من يحارب» ويذبتٌ عن 
الحؤزة والمراد من الرجالء إالذكورٌ كباراً أو صغاراء ومن النساء البناثُ 
مطلقاً وکا كَل و بئذ از گ4 بدل مما ترك» وفائدته دفع توهم اختصاص 
بعض الأموال ببعض الورثةء كآلات الحرب للرجال» فالآية تفيد أن لكل 
فريق حقاً في التركة تيا مروا 4 أي مقطوعاً بأمر الله عرّ وجل 
وحكمه. 


# وَإِدَاحْصَرَ الْهَسْمَةَ4 أي قسمة التركة» ألوا لر مر ممن لا يرث» 
لكونه محجوباًه أو من ذوي الأرحام والقرينة على ذلك ذكر الورثة قبل 
ذلك « الى الع من الأجانب # وهم مْنْهُ » أي أعطوهمٍ 
شيئاً من المال المقسوم» وهو أمر ندب كُلّف به البالغون من الورثةء تطييباً 
لقلوبهم» وتصدقآ عليهم وأما إذا كان الورثة ثة صغاراً فليس إلا قول 
المعروف» بأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال» وهو لهؤلاء الضعفاء 


۹ 


وولو ےر کوک رو ًا وهو أن يدعو لهمء ويعتذر من ذلك» ولا يمن ' 
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$ ولیخ ایت و يكوا ين لفو در حلفا اذا لموم € مرا 
للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه» في أمر اليتامى» فيفعلوا بهم ما 
يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف» بعد وقاتهم» والمقصود من الأمر» أن أ 
لا يضيعوا اليتامى» حتى لا تضيع أولادهمء وإن راعوا الأمرء 'حفظ الله ' 
. أولادهم لا مَلْسِمَُّواائه4 في ذلك 8 وليقولوأ لليتامى 8 قرلاسديا) وإنما: 
أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية» مراعاة للمبدأ والمنتهى» .ثم أمرهم ؛ 
بان يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهمء بالشفقة وحسن الأدب» 
ومحاسن الأفعال» والقولٌ السديد: هو الموافق للشرع والعقل. 


إ4 لذن يأكُلُون مول الى ظُلْمَ4 وإنما علق الوعيذ على الأكل .. 
ظلماً» لأنه قد يؤكل على وجه _الاستحقاق» كالأجرة» والقرض» فلا يكون ' : 
ظلماً ل إِكَمَايا وتف ونوم 401 آي ملا بطونهم ما يجرٌ إلى النار ويؤدي ' 
إليهاء وفي حديث الإسراء قال: «نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافرٌ كمشافر: 
الإبل» وقد وكل .بهم من يأخذ بمشافرهمء ثم يجعل في أفواههم صخرا 
من نار» ل EE‏ ولهم خوار؛ 
وصراخ» فقلت يا جبريل: من هؤلاء قال: الذين يأكلون أموال اليتامى : 

ظلماً»”' لاوَسَيِصْلوْرَب سَعِيرًا 4 سيدخلون ناراً هائلة» يقال: :صلى النار : 
قاس حرها وصليته شويته وأصليته اوصليته ألقيته فيهاء والسعير فعيل 
بمعنى مفعول من سعرث النار ألهبتهاء روي أنه لما نزلت هذه الآية» : ثقل ' 
ذلك على .الناس» واحترزوا عن مخالطة اليتامئ وأموالهم» :فشق ذلك على : 
اليتامى» فنزل قوله تعالى : طوإن تخالطوهم فإخوانكم» الآية. ! 


)١(‏ هذا طرف من حديث الإسراء الطويل أخرجه ابن أبي حاتمء وابن جرير الطبري. 


Ee 


37 ا که الصف وَلِأَبْوَيهِ 
1€ دي کی یکی لو وا ورک 
6 ديد العم إن کان ل حو ق مد 0 0 يعدو د دعصي بوص 
هآ أو دنن ءابا کم انتا ؤكم لا تدرو أيهم کک 
ا o A‏ 1 


يوسي أله #شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله 
تعالى: طللرجال نصيب# الآية» أي يأمركم ويعهد إليكم وعَدّل عن الأمر 
إلى الويصاءء لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام» وطلب الحصول بسرعة 4١‏ 
ولد ڪڪ 4 أي ميراث أولاد كل واحد منكم» ٠‏ للد وثل حظ لأسي » 
أي للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين» والبداية ببيان حكم الذكرء لإظهار 
مزيتهء وإيثار اسمي الذكر والأنثئى» للتنصيص على استواء الكبار والصغار 
في الاستحقاق» من غير دخل للبلوغ والكبرء كما هو زعم الجاهلية » 
حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساءء والمراد حال الاجتماع» وأما في 
حال الانفراد» فالابن يأخذ المال كله 8 إن كُنَّنْس» أي إن كان الأرلاد 

نساء خُلّصاً ليس معهن ذكرء فق نتن أي نساء زائدات على اثنتين 
GÊ AK $‏ 3ه المتوفى < وإن كات دة أي امرأة واحدةء ر 
معها أخ ولا أخت كلها الصف مما ترك «وَلِأَبوَيْهِ 4 أي لأبوي 
الميت ۾ لکل و واج م ا سد َا ر4 أي لأب السدس وللأم السدس 
CES‏ أي ا OR:‏ أو ولد الابن» ذكراً كان أو أنثى» واحداً 
كان أو متعدداٌ. غير أن الأب في صورة الأنوثة» بعدما أخذ فرضه 
المذكورء يأخذ ما بقي بالعصوبة EEE‏ ولا ولد ابن 
#ووركة: يواه » فحسب « یه ال 4 مما ترك» والباقي للأب» هذا إذا 
لم يكن معهما أحد الزوجينء أما إذا كان معهما ذلك» فللأم ثلث ما بقي 
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بعد فرض أحدهماء لا ثلث الكل فإنه يفضي إلى تفضيل الأم على الأب» 
مع كونه أقوى منها في الإرث» وذلك خلاف وضع الشرع» ,فقد أخرج 
البيهقي عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين» فقال زيد: للروج النصف وللأم ثلث ما بقي» وللاپ بقية ! 
المالء فأرسل إليه ابن :عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكنْ , 
أكره أن أفضّل آماً على: أب ن كن لل خر أي عدد ممن له إخوة» ! 
سواء كانت من جهة الأبوين» أو من جهة أحدهماء وسواء کانوا. ذكوراً ا أو 
إناثاءر أو مختلطين» وسواء :كان لهم ميراث أو كانوا محجوبين بالأب ' 
أيه الشدش 3 أي سدس التركة لا الثلث ین بعد وة بويك يمآ أو ' 
دين 4 أي بعد تنفيذ وضية الميت وقضاء ديونه» فلا فلا تُقسم التركة إلا بعد ' 
إخراج الوصية» وسداد الديون عن الميت. « ءاباؤ م وابتاؤگم کا تدرو يم 
أو کک تنا 4 الجملة مؤكدة لأمر القسمة» والآباء والأبناء. عبارة عن 
: الورثة» الأصول والفروع. والخطاب للمورّثين» وتوجيه ذلك أنه تعالى بين 
القسمة» وكانت الأنصباء . مختلفةء والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك ؛ 
| فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع ' 
وأصلح» كما تعارفه أهل الجاهلية» حيث كانوا يورّثون الرجال الأقوياء» : 
ولا يورثون الصبيان والنسوان» فأنكر الله تعالى عليهم؛ ما عسى أن يخطر . 
ببالهم .من هذا القبيل» .وأشار إلى قصور أذهانهمء فكأنه قال: إن عقولكم ؛ 
لا تحيط بمصالحکم» فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم ' 
وفروعكمء. في عاجلكم وآجلكمء فاتركوا تقديركم بعقولکم»: و 
. مطيعين لأمر الله تعالى» فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها «قَرِيصّكة , 

يح أله 4 أي فرض .ذلك فريضة من الله < إن أنه كن علِيمًا 4 أي ' 
بالمصالح والرتب «عَكيِمًا4 في كل ما قضى وقدّرء والكَبّدُ عن الله 3 ْ 
بمثل هذه الألفاظء كالخبر : بالحال والاستقبال» لأنه تعالى منزه 
الدخول تحت الزمان» أي لم يزل موصوفاً بهذه الصفات. 


فى 


چ وَلَكُمَ نمف ما کر أَرْوْجُحكُمْ إن ل يكن رې ولد 

4 م - a‏ 2 سے 0 ص 2 
إن ڪا لَه ولد دَلَحكُم ارح کا ترڪ مرا بد وَصِيَّةٍ 
e ef,‏ 2 م ے رص ورم سم 

بویت ھا أؤ من وَلهُرى الع کا رکشۃ إن آم یکن کم 


Bi GA 


وک کن حكَان کڪ ول َلَهُنَّ امن ڪا رڪم تي بعد 


7 2ر2 كت سے له ص وار ور 4 سس e‏ 
وَصِيَّةَ توصوت بها َو دين ون کات زل ورت ڪل أو 
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ر شه ر لع ووو 4 اع 
جيم بوه وس سس . صر 6ع می م عد ر کے ےو بے 
ين ذَلِكَ َه شُرَكاءُ فى اثلث من بع وي نوص يبا أو دي غير 
و سے سه م ےو 2 
مکار كه من اه واه عَم حلي 400 . 


ھڇ وڪم صف ما کر أَرْوسُحكُمْ 4 أي زوجاتكم إن ار يکن 

رج وڈ ذكراً كان أو أنئیء واحداً کان أو متعدداً» منكم كان أو من 
غيركم» من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل» لأن لفظ الولد ينتظم 
الجميع» والباقي لورثتهن من ذوي الفروض والعصبات 8 إن ڪان هن ولي 
على ما فصل من التفصيل ‏ كم اليح مِسَائرَكَنّ4 من المال» والباقي 
للورثة #8 ير بَمْدِ وَصِيَّةٍ يُْصِيرت بها أو دب € متعلق بكلتا الصورتين 
رکم إن لم يڪن لکم ولد 4 على التفصيل المتقدم إن كان آم 
وڈ لَه لشن کا رڪم ينا بد وَصِيََّ وُضورت يه أو دَيْنْ 4 فرض 
للرجل ضعف ما قُرض للمرأة» كما في النسب لاحتياجه إلى المال أكثر 
منها لا ون كانت رَجل) المراد بالرجل: الميّتُ « يورت كله هي في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياءء ثم استعيرت للقرابة من غير 
جهة الوالد والولدء لضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتُطلق على من لم 
. يخلّف والداً ولا ولدا» وعلى ما ليس بوالد ولا ولدء 8 أو أمَرَأَةٌ »* أي 
0 1 27 56 3 

امرأة تورث كذلك # ول4 أي للرجل أو لكل منهما # اوت4 من 
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الأم فقط» وعلى ذلك عامة المفسرين» و و ا 
وقاص أنه كان يقرأ «وله أخ أو أخت من أمه» وإن كانت هذه القراءة شاذة» إلا. 
أن كثيراً من العلماء استند إليهاء بناء على أن الشاذة من القراءة إذا صح 
سندها كان كخبر الواحد في وجوب العمل به به « ككل وح نماك أي الأخت ! 
والأخ « سدس 4 مما ترك» من غير تفضيل للذكر على الأنثى » لان ' 
الإدلاء على الميت بمحض 0 کان كارا » أي الأخوة والأخوات ش 
من الأمء والتذكير للتغليب 19 ڪر من ذلك 4 أي أكثر من واحد 9فَهُمْ 
شر ڪا فى ال4 يقتسمونه بالسوية» والباقي لباقي الورثة» وهذا مما 3 ش 
ا فيه لأحد من الأمة 3 و بق وص ےق يصن با او دنن عر ما4 أأي : 
من غير ضرار لورثته». فلا يقر بحق ليس عليهء ولا يوصي بأكثر' من ! 
الثلث» فالدين هنا مقيد؛ كالوصيةء كأنه قال: أو دين يوصي به وعن ابن 
. عباس أن الإضرار بالوصية من الكبائر» لحديث: «إن الرجل ليعمل بغمل . 
آهل الخير سبعين سنةء قإذا أوصى حاف في وصیته» فيختم له بشز عمله» ْ 
فيدخل النار»"“ الحديث: ¥ وَصِية من الله 4 أي يوصيكم الله بذلك وصيةء : 
والتنوين لفحي ونظير ذلك (فريضة من الله) « واه ع4 بما دېزه لخلقه ` 
من الفرائض #احَلِيمٌ» لا يعاجل بالعقوبة» فلا يَغْيَدَنٌَ المضار بالإمهال. 


# ينلک دود لله ومر در ف طح الله وَرَسُوكُمٌ َم دخا جک 

2 9 : 

ری م من تَحيَهَا الأَتْهسرٌ کر رر کے فیا وَكللككت 5 
لْعَطِيم 0 © 9 وَمَر. الب عص 21 ورسوله وَيَتَصَدٌَ صد حدودو يدل کارا 
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کیا فارز عات یت 40 


| 


| YAW وأبو داود في الوصايا كذلك رقم‎ 7١١4 أخرجه الترمذي ف فى الوصايا رقم‎ )١( 
: ولفظ الترمذي : «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما‎ 
الموت فيضاران في الوضية» فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو هريرة امن بعد وصية‎ 
: يوصى بها أو دينٍ غير مضار».‎ 


Af: 


« يلك إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا 
والمواريث « خود أَسَّهُ 4 شرائعه التي هي كالحدود التي لا يجوز 
مجاوزتها وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز 
له أن يتجاوزها إلى غيرها ومن بطع الله وَرَسُوكَمُ4 في جميع الأوامر 
والنواهي» التي من جملتها ما فصل ههنا تله كدت تجرف ين 
سيا الْأنْهسرُ كيرت فيا وَدَللكت 4 دخول الجنة 8« الْعَودُ 
ألمي € الذي لا فوز وراءه. 
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ومن يِنْصضٍ اله وَرَسُولّمُ 4 فيما أمر به الأحكام» ولو في بعض 
الأوامر والنواهي» وقال ابن جريج: من لا يؤمن بما فصل سبحانه من 
المواريث» وحكي مثله عن ابن جبير 8 وَيتْصَدٌَ حْدُودةْ4 شرائعه المحدودة 
في جميع الأحكام استحلالا « يلد كارا هائلة عظيمة لا يقادر قدرها 
' ل تسيلا فيا ولعل إيثار الإفراد ههنا طخالداً فيها) واختيار الجمع 
هناك #خالدين فيها» للإيذان بأن الخلود في دار الثواب» بصفة الاجتماع» 
أجلب للأنس» كما أن الخلود في دار العذاب» بصفة الإفراد أشد في 
استجلاب الوحشة ‏ وَكَوٌ عَدَامك» عظيم «مُهِيرتٌ4 أي مذڻ له أي 
وله عذاب جسماني» وعذاب آخر لا يعرف كنههء وهو العذاب الروحاني 
كما يؤذن به وصفه. وفي ختم آيات المواريث بهذه الآية» إشارة إلى عظم 
أمر الميراث» ولزوم الاحتياط» وعدم الظلم فيه» لحديث «من قطع ميراثاً 
فرضه الله ورسوله» قطع الله ميرائه من الجنة». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ «من فر من ميراث وارثهء قطع الله ميراثه من الجنة يوم 
القيامة» سنن ابن ماجه» أبواب الوصايا رقم ۲۷٠١‏ باب الحيف في الوصية. 
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َال تانوات الوك من ايك ا سد تشد علْتهِنَّ أَرهصَةٌ 
EE‏ إن دوا اکرش ی الحيوتٍ حى ر نَ اموت أو 


2000 حَمَلَ اد KT‏ 


مَل اھ کی تيبلا © واکان أيه رکم کوشا کوب كايا 
وَسَلَصَا عسوا ا عن عَنْمسَآ إن الله كاد باتعا )4 . 


اا سه شروع في بيان بعض 
الأحكام» المتعلقة بالرجال والنساء» واللاتي ج جن الي على غيز. قیاس» ' 
وقيل هي صيغة موضوعة للجمعء والفاحشة: 0 القبيحة» .يراد بها 
الزناء لزيادة قبحهء أي والنساء اللاتي يُفعلن الزناء أي يزنين « كَآسَتَشيُ] ' 
عَلَتِهِنَّ رة يلحك 4 أي فاطلبوا أن يشهد عليهن» بإتيانهنّ .الفاحشة, : 
أربعة منكم أي من رجال المؤمنين وأحرارهم» ويشترط في هذه الشهادة , 
العدالة» والذكورةء واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي» وستراً 
على العباد « فَإِن سدوا 4 عليهن بالإتيان « تیش 4 فاحبسوهن : 
عقوية لهن لف يوت 4 واجعلوها سجناً عليهن عق بوهم . 
َلْمَوَثُ #إسناد التوفي إلى الموت» باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك ؛ 
والكلام على حذف المضاف» والمعنى: حتى يقبض أرواحَهُنَ الموت # أو ! 
ت ی هى سبيلا» أي مخرجاً من الحبس» ل 
وكان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام» فنسخ بالحد. 


« رادان يكن رن هما لزني والزانية» وقال ابن زيد: 5 
. بهما البكران» ويؤيد ذلك کون عقوبتهما أخف من الحبس المخلدء وبذلك ٠‏ 
يندفع التكرار 8 كَمَامُوهما» بالتوبيخ والتقريع قت تابا» عما' فعلا من أ 
الفاحشة بسبب الإيذاء وات 4 أعمالهما # فا فاع صو م عَنْهُمَآ # أي ` 
اصفحوا عنهماء وكفوا عن أذاهما < د أله صطاة ا مبالغاً في قبول 
التوبة ¥ يحسما واسع الرحمةء والخطاب هنا للحكام. 


AR 


«إِنَمَا لتَوبَةُ4 أي إن قبول التوبة عل ألو وليس به الوجوب» إذ 
لا يجب على الله تعالى شيءء ولكنه تأكيد للوعدء يعني أنه يكون لا 
مَحَالة» كالواجب الذي لا يُترك وقيل «على» بمعنى «عند» وعليه الطبري 
أي إنما التوبة عند الله # لِلَّذِيت يَمَمَلُونَ أله € المراد بالسوء المعصية» 
صغيرة أو كبيرة هة ) أي يعملون السوء ملتبسين بها سفهاً» وليس 
المراد به عدم العلم بكونه سوءاء بل عدم التفكر في العاقبة» كما يفعله 
الجاهل ثم يوبرت من قريب © من زمان قريب» وهو ما قبل حضور 
. الموت» كما ينبىء عنه قوله تعالى: #حتى إذا حضر أحدهم الموت) فإنه 
صريح في أن وقت الاحتضار» هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة وفي 
الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر:”"2. وفي الإتيان بشم إيذان 
بسعة عفوه تعالى 8 فَأوْليِكَ4 المتصفون بما ذكر « يثوب أله حلم وهذا 
وعد بالوفاء بما وعد أولاً.فلا تكرار 3 وکات أله عَلِيِمًا حَحكيًا4 مبالغاً في 
العلم والحكمةء فيبني أحكامه وأفعاله على أساس الحكمة والمصلحة. 
« يست ألتَوبَةٌ 4 على الله © لازت يَمْمَلُونَ ألسَيَتاتِ 4 جمع 
السيئات باعتبار تكرر وقوعهاء لا لجميع أنواعها 8# حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوَثٌ4 بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا كَل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات رقم 767١‏ وأحمد في المسند رقم 5١16١‏ والحاكم في 
المستدرك ۲٠٣۷/٤‏ من حديث ابن عمر» وهو حديث حسن. 


يفف 


و 


ش ديت اده أي هذا الوقت الحاضرء « ونيروت رشم سا 1 
أي ولیس قبول 0 لهؤلاء العصاة؛ ولا للذين يموتون كفاراٌ وذكر 
هؤلاء. مع أنه لا د بة لهم راسا مبالغة في بيان عدم قبول توبة» 
المسوّفينٍ « أوكيك» المذكورون مق التريفين «أعتذاك » أي هيانا لهم ْ 
عَذَايًا لیا موجعاً الاد التهيئة . 


ری توا ا یل لك أن ن نوأ أل ناه كي و1 
يي امون إل أن يأو + كك يكز 
ف زوه بن شرف ىد كرفا شيك مر 
عر کیا © كذ دك ايندل تع كات دنع 
دده قا قنطارا لا أخذوا مه م ا 


TT‏ ادو وا ود أ بتڪم ل بض 
وَأمَدْرت سے یکاک 0 


< یکا اریہ ٤‏ اموا لا یل نکم أن ترا السا کا 4 هذا نهي عن 
أعمال الجاهلية. روي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا مات قريب رجل» 
يلقي ثوبه على امرآته» أو على خبائها فيمنعها من الناس» فإن كانت جميلة ' 
تزوجهاء وإن كانت دميمة حَبّسها حتى تموت فيرثهاء» وإن شاء زوّجها غيره ' 
' وأخذ صداقهاء فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك « ولا صله لتَدْهَبوا : 
يعض ما ءَاتَْسْمُوْهُنَ 4 الخطاب للأزواج» والعضلٌ: الحبس والتضييقٌ»: أي 
ولا أن تضيقوا عليهن» لتذهبوا ببعض ما او من الصّداق» بن 
يدفعن إليكم بعضه اضطراراً « إل أن يأ َة ميد 4 المراد بالفاحشة 
هنا: النشورٌ وسوء الخلق» قاله الضحاك وابن عباس. ۰ 
وقال الحسن: إن المراد بها الزناء وفي الآية إباحة الخلع عند : 
النشوزء لقيام العذر».. بوجود السبب من جهتهن وت 0 4 : 


4 


خطاب للذين يسيئكون العشرة ة معهن» والمعروف ما لا ينكره ه الشرع 
والمروءةء والمراد ههنا: التّصفة في المبيتء و النفقة» والإحسان في 
. المقال» والفعل» ونحو ذلك « إن همو موش Ca:‏ أي كرهتم صحبتهن» من 
غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلكء. فلا تفارقوهن» بمجرد 
النفس» واصبروا على معاشرتهن « مم أن كَكرَهوأطَيا َمل أي حرا 
كبا #* كالولد الصالحء أو الإلفة والمحبةء وبذلك قال ابو 00 
ومجاهد» والمعنی : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهنٌ؛ فلعل لكم فيما تكرهونه 
خيراً كثيراء وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة» وتعميم 
الإرشاد ولذا استدل بالآية» على أن الطلاق مكروه ومبغوض عند الله. 


0 أيها الأزواج 8 اسَيَبَدَالَ روج إقامة امرأة ترغبون‎ CARES) 
تحكات رفج) أي امرآة ترغبون عنهاء بان تطلقوها « وََتيَشم» أي‎ ( 
أعطى أحدكم إِحْدَسْهُنَ 4 أي إحدى الزوجات التي تريدون أن فوا‎ 
وتجعلوا مكانها غيرها ظ ينار أي مالا كثيراً « مَلَاتأْحْدُوامِنْهُ» أي من‎ 
كصيمًا4 يسيراً فضلاً عن الكثير  أَتَأْحُدُوتم مكنا وَإِنْمَا شيا‎  راطنقلا‎ 
مسوق اللتفسير عن المنهي عنه» واليهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب‎ 
عليه ويُدهشهء وقد يستعمل في الفعل الباطل» ولذلك فسر ههنا بالظلم»‎ 
وكان في. الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يتزوج امرأة» بهت التي تحته‎ 
بفاحشة» حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاهاء ليصرفه إلى تزوج‎ 
الجديدة» فنهوا عن ذلك.‎ 


« َكيف تادوم 4 إنكار بعد إنكار» وقد بولغ فيه» حيث وجه 
الإنكاز إلى كيفية الأخذء إيذاناً بأنه مما لا سبيل له إلى التحقق # وقد أفض 
بَعَضْكُمْ إل به بض أي على آي حال تأخذونهء والحال أنه قد جرى 
بينكم وبينهن» اا منافية له» من الخلوةء والاستمتاع بهن بالمغازلة 
والمعاشرة. الزوجيةء قال ابن عباس: «الإفضاء في هذه الآية: الجماعًء 
ولكنّ الله كريم يني“ وهذه كناية لطيفة ۾ وڏت مِنحكُم مِيثَنًا 


۹ 


عَلِيِظًا 4 أي عهداً وثيقناً ا «نإساك . 
بمعروف» وما أشار إليه النبي كله بقوله: «أخذتموهنٌ بأمانة الل ' 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة ا . 


© ولا كوا أ گے سكم 
0 َه كاد َحِمَةٌ کَّ ا 
4 رک تاگ و وان نكم وض 
وَبتَات الْْدْتِ اتسد ی ارس 
الرس 6 وَوأْتَيَدتُ و ت سای E‏ 
کک الى علش یئ ن کیک 
جاح ا ڪا و 1 566 ےد 
2< فوا بے 2 کين لا مَا قد 
جیا ) © اکٹ e‏ 
1 یکم وال كم ا وراه يڪم أن تو 
و سیرک م کک و 
جاح عَليْكمْ فیا 
حكيما 43 . 
« وکوا ما ناڪم شروع في بيان من يحرم نكاحها ' 
من النساء. مبالغة في الزجر عنه» حيث. كان ذلك ديدناً لهم فقد كان 
الرجل في الجاهلية» إذا توفي عن امرأته» كان ابنه أحق بها من نفسهاء. إن 
شاء أن ينكحها إن لم تكن أمهء أو يُنكحها من شاءء فلما مات أبو قيسن» 


.١7١18 هذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم في خطبة حجة الوداع» رقم‎ )١( 


E 


قام ابنه حصن» فورث امرأته» ولم ينفق عليهاء ولم يورثها من المال شيئاً 
فأتت النبى به فذكرت ذلك لهء فقال: ارجعي لعلّ الله ينزل فيك شيئاء 
فنزلت «ولا تنكحوا» الآية» واسم الآباء ينتظم الأجدادء فتثبت حرمة ما 
نكحوها نصاً وإجماعاء والمعنى: ولا تنكحوا التي نكحها أباؤكم بعقد 
صحيح » ودخل بها یت آلا 4 بیان لمن نكح كأنه قيل: أي امرأةٍ 
' كانت 8 إِلَامَا قَدْ سَكَفٌ4 فإنه موجب للعقاب» إلا ما قد مضى فإنه معفو 
عنهء حيث إن الإسلام يهدم ما قبله ( ِنَم كاد تَحِمَّدَوَمَقكًا4 بيان لكون 
المنهي عنه في غاية القبح» وأنه لم يزل فی حكم الله موصوفاً بذلك» وقد 
كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية «نكاح المقت» أي مبغوض ومستحقر 
#وسة سيلا 4 أي بئس طريقاً ذلك النكاح المشؤوم ومما يدل على 
فظاعة أمره» ما أخرجه أحمد والحاكم» والبيهقي عن البراء» قال: لقيتٌ 
خالي ومعه الراية» قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله بل إلى رجل 
تزوّج امرأة أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب عنقه» وآخذ ا 

« رمت ملقم اسک وبتاکم وماحم وَعَسَدَكُمْ كلدك 
وات الخ وَبتَاثُ لأت # ليس المراد به تحريم ذواتهن» بل تحريم 
نكاحهن» والأمهات تعم الجدات وإن علون» والبنات تتناول بناتهن» وإن 
سفلن» والأخواث يتضمن الأخوات الشقيقات أو من الأبء» أو الأم» 
والعمةٌ كل أنثى ولدها من ولد والدك. والخالة كل أنثى ولدها من ولد 
ش والدتك» قريباً أو بعيداً. وبنات الأخ وبنات الأخحت تتناول القربى 
والبعدى»ء وكل امرأة حرم الله نكاحها بالنسب فحرمتها مؤبدة 
« وَأْمشْكُمْ ال أرَصَعَدْ وآخ وئم يت الرصَلعَةِ4 والرضاعة بفتح 
الراء والرّضاعة بالكسرء معناها مصنٌ الثدي» وشرعاً مص الرضيع من ثدي 
الآدمية في المدة» وهي ستتان» وقد نرّل الله سبحانه الرضاعة منزلة 


.۲۹۲/۲ أخرجه أحمد» والحاكم» والبيهقي من حديث البراء بن عازب» المسند‎ )١( 


1 


والمراضعة أخنا وكذلك زوج المرضعة أبوى وقد قال عل فيما أخرجه 
البخاري 0 ا وظاهر اليه أنه ! 
مزيع في يان E‏ والمراد بالنساء الزوجات ش 
المنكوحات على الإطلاق» سواء كر مدخولا بهنّ أو ل وهو مجمع عليه ۰ 
عند الأئمة الأربعة وهر محرمات بمجرد العقد» لكنْ يشترط أن يكؤن 1 
النكاح :صحيحاًء ويدخل. في لفظ الأنهات الجدات من قبل الأب والأم» 
وإن علون رڪم آي في حجورحكم » الربائب جمع ربيبة وهي 
ولد المرأة من ذوج آخر» لأنه يربيه غالباً كما يربي ولده» وإن لم يكن 
ذلك أمراً مطرداً وهر النجي في الحجورة والحجور جمع حجر بالفتح 9 
والكسر» وهو في اللغة حضن الإنسان» وقالوا فلان في حجر فلان أي : 
كنفه وَمَنَعَتِهء وهو المراد في الآية» ووضفا الربائب بكونهن في :«الحجوره ٠.‏ 
:خارج مخرج الغالب» وليس بشرط» وفائدته تقوية علة ا كما أتها 


النكتة في إيرادهن باسم: : الربائب» دون بنات النساء ويدخل ذ في الحزمة 


بنات الربيبة» والربيب» :وإن سفلن # د بن ياك الى کاش بی ا 
اللاتي صفة للنساء وهي للتقييدء إذ ربيبة الزوجة غير المدخول بها ليست ' 
بخرام» ومعنى الدخول بهن إدخالهن الستر» وهي كناية عن الجماع. 
كقولهم: بنى عليها قان لم كَكْووا مكلشر يهرك » أصلاً أي: بأمهات : 
الربائب # ملا بتاع » أي فلا إثم ل كم في نكاح الربائب» 'إذا ٠‏ 
فارقتموهن أو 17 وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة» هو الذخول لا ْ 
غيره # وتیل آنا نارڪم 4 أي زوجاتهم جمع حليلة» سميت 'الزوجة ' 
بذلك لحلها للزوجء وكذا يقال للزوج: . حليلٌ؛ إِذْ كل منهما حلالٌ ' 
لصاحبه» ثم یراد بالأبناء . القروع» فتحرم حليلة الابن السافل على الجد ‏ 
الأعلى» وكذا ابن البنت وإن سفل الريك مِنْ آصَكِبِكُمْ 4 الإخراج 


(۱) أخرجه البخاري. في النكاح ١40/9‏ ومسلم في الرضاع رقم 1٤٤۷‏ . 


ضرف 


الأدعياء من التبلي لوان موا بے الشُمْكَين 4 المراد به جمعهما في 
التكاحء لا في ملك اليمين» روي أن رجلاً سأل عثمان عن أختين 
مملوكتين لرجل» هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وهي قوله 
تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم» وحوّمتهما آية» فأما آنا فلا أحب أن أضيع 
ذلك" فرجح علي التحريم» وعثمان التحليل» وقول علي أظهرء ويشترك 
٠‏ في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء لقوله يلِةِ: «لا 
تكح العمة على ابنة الأخء ولا ابنة الأخت على الخالةه"“ لأن ذلك 
يفضي إلى قطيعة الرحم» ولا فرق بين كونهما أختين من النسب» أو 
الرضاعة إل ما قد سَلَقَْ © استئناء منقطع أي لكن ما قد مضى لا 
تؤاخذون به « إرك الله كن عَفُورا رجي ًا أي ساتراً لذنوب عباده» يغفر 
لهم ما حضل قبل التحريم» رحيماً بعياده ولذلك لم يعاقبهم. 
م محَصَكدتٌ من ليسا # هن ذوات الأزواج» أحصنهنّ التزوج 
عن الوقوع في الحرام» والإحصان ورد في القرآن بأربعة معان: الأول: 
التزوجٌ كما في هذه الآية» الثاني: العِمّة كما في قوله: #محصنين غير 
مسافحين) الثالث: الحرية» كما في قوله: #ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن يتكح المحصنات» الرابع: الإسلام كما في قوله تعالى : «فإذا 
المحصنات» إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فتحل بملك اليمين بعد 
الاستبراء 8 ككب الله بكم 4 أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابآء 
وفرضها فرضاً» وهو تحريم ما حرم الله تعالى من النساء طإوَأْيلَ لم اوه 
دَلِكُمْ 84 أي أحل لكم نكاح ما سواهن أن تَبْمَهْوا أي بيّن لكم تحريم 
المحرمات» أي إحلال ما سواهن» إرادة أن تبتغوا النساء الک4 بأن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 
(1) أخرجه مسلم في النكاح رقم ١4٠4‏ وفي رواية أخرى «نهى رسول الله ل أن يجمع 
الرجلٌ بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها». 


EY 


تصرفوها إلى مهورهن نیت ا ي أَعِنَّاء متزوجين بطريق شرعي 65 
مُسَفْحِيرت 4 السفاح : :الزنا فق الخ وهو صب الماء» وسمي الزنا به : 
لأنه لا غرض له إلا الصب فقط لتفريغ الشهوة» 0 
التكاح لا يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن لم بشم وأنَّ غيز' المال لا ا 
يصلح مهراء وقال بعض الشافعية: يجوز النكاح على ما ليس بمال» | 
ويؤيده «اذهب فقد ملكنها بما معكَ من الغران» وروی البخاري عنه ' قال ' 
جاءت امرأةٌ فقالت يا رسول اله : إني وهبتُ نفسي لك» فقام رجل فقال ' 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك ما تصدقها إياه؟ 

فقال: ما عندي 5 إزازي» فقال بي4: هل معك شىء من القرآن؟ قال: ' 
نعم» سورة كذاء وكذاء: قال يي : زوجتكها بما معك من القرآن0”" قیل : 
الحديثٌ يدل على جواز تعليم القرآن صداقآء لأن الباء تقتضي المقابلة في 
العقود» وقال أبو حنيفة, ومالك وأحمد: لا يكون التعليم مهراًء والتجليم ْ 
ليس له ذكرٌ في الخبرء .فيجوز أن يكون مراده بل زوجتك تعظيماً للقرآن» ١‏ 
ولأجل ما معك منه ما اَم بو تبن 4 أي استنفعتم بالتكاح' من ' 
النساءء والسين للتأكيد لإ للطلب.. قال الحسن ومجاهد: ممل تا اشنم ' 
وتلدّذتم بالجماع بنكاح صحيح. #هََانوهُن جور شري 4 مهورهن إنما سمي ١‏ 
أجراً لأنه بدل وت 2 ري4 بمعنى مفروضة أي فريضة فرضها الله , 
عليكم «وَلاجتاح» أي لا إثم ل یکم فِمَا رنہ بء من الحط عن ' 
المهرء أو الإبراء منه « ين بعد الْمريضَةٍ4 أي الشيء المقدرء وقيل: الآية ؛ 
في المتعة» وهي النكاح إلى أجل معلوم» من يوم أو أكثر وإلى ذلك | 
ذهبت» الشيعة 00 نزاع عندنا في أنها حلت ثم حرمت» وكان ا 
هذا في ابتداء الإسلام : وأنه وله لم 086 أباحها وهم في بيوتهم» وإنما ش 
أباحها لهم في أوقات الضرورات» حتى حرّمها. عليهم في آخر الأمره ؛ 
تحريم تأبيدء لما رُوي عن علي کرم الله وجهه قال: «نهى رسول الله كله ٠‏ 


.161/8 أخرجه البخاري فى كتاب !النكاح‎ )١( 
حرج البكاري: في کاب ان‎ 


a 


عن متعة. النساء. 2١72.‏ الحديث. وعن سبرة الجهني» قال: قال رسول 
الله يلهِ: «يا أيها الناسء إني كنت أذنث لكم في الاستمتاع من النساء» 
وَإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. .>“ الحديث. وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء» من الصحابة ومن بعدهمء واحتج الجمهور على حرمة 
المتعة بوجوه: أولاً: إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلآ على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمَانقُه 204 والمرأة المتمتع بها ليست مملوكة» ولا زوجة» لانتفاء لوازم 
الزوجية كالميراث» والعدّة. والطلاق» والنفقة فيها. ثانياً: إنه تعالى 
قال: طمُحصِنِينَ4 والإحصان لا يكون إلا في النكاح الصحيح» ثالثاً: وقال 
تعالى: طاغيرَ مسافحين) والمتعةٌ لا يراد بها إلا سفحٌ الماء. فكان سفاحاًء 
ولذا تجد المتمتّع بهاء في كل شهر تحت سافح» وفي كل سنة بحجر 
ملاعب 8 إن اله كانَعَلِيمًا4 بمصالح العباد #حَكِيمًا» فيما شرع لهم» ومن 
ذلك النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب. 


ومن لمعل َك طول أن سح الْمُحصَكت الْمؤوكات 
کین کا تلك تدك تن يكم التؤمتي'وَأمه اعم ريسي 
و 0 


er‏ سخ ل عرس ارم سم وري اج اك الم و 
بعضكم من بعض فانک حوُن بِذْنٍ أهلِهن وء نوهر اجو 


رهن المعو 


neo +4 6 .ر« چە‎ A7 e ير‎ 

حصي غير مسَلفِْحَنتٍ ولا تخد ' ت أخدان فا أحصِن إن اټ 
ل 2 .#» © It‏ 0 ع . 

يتكة مَك نش ماعل المعصكت ور المكايأ کل لم 

ر ہے ع 1 o‏ واه 1er‏ و ر بعك لي و 

حَشى الْعَمَت نکم وأن 0 اخ لک واه عمو ِم 49 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 9/17 ومسلم في النكاح رقم ١407‏ ولفظه كما في 
الصحيحين أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله ب نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحُمّر الإنسية. 

4 أخرجه مسلم رقم ١405‏ وأبو داود رقم ۲۰۷۲ في كتاب النكاح . 

(۳) سورة المؤمنون» اية: 5 و”. 


to 


2 ومن لم يع َي ولا 4المراد بالطّول: الغِتّى والّعة 0 ْ 
فسره ابن عباس ومجاهد! وأصله الفضلٌ والزيادة « أن يتحكح المخصكت ' 


الْمَرَمِكتٍ # حرائر. المسلمات: بدليل مقابلتهن بالمملوكات» فإن حريتهن 5 


أحصنتهن عن ذل الرق والابتذال قن مامت انگ4 آي فلینکح ما 
ملكته أيماتكم « د من فييك الْمُؤْمتتٍ 4 أي. من الإماء المسلمات» والفتى: 
العبدٌء والأمةٌ فتاة والمعتنى: ومن لم يستطع سعة في المال» يبلغ بها يكاح أ 
لحر فليتكح آم وظاهر النظم الكريم؛ يفيد عدم جواز نكاح الأمة ' 
> كما ذهب إليه الشافعي للشرط المذكور في الآية الكريمة ؛ 
ا جملة معترضة جيء بها لتأنيسهم بنكاح الإماءء ببيان 
أن مناط التفاضل» ومداد التفاخرء هو الإيمان دون الأحساب والأنسابا» ؛ 
:على ما نطق به قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» والمغنى: إنه , 
تعالى أعلم منكم بمراتبكم في الإيمان» ورب أمَة رن إيمانها إيمان ْ 
الحرائر» فليكن هو مطمح نظركم 9 بعضکم مِابَتَن4 أي لا تستنكفوا من ؛ 
تكاح الإماء فكلكم بنو آدم» ودینکم دين الإسلام وهو تحذير عن 5 : 
بالأنساب # فَانححوشن # إعادة الأمر لزيادة الترغيب ل بدن آَمْلينَ» أي واذ ٠.‏ 
وقفتم على جلية الأمر فانكحوهن بإذن مواليهن» وهذا الإذن شرط لجواز. ' 
'نكاح الأمّة .فلا يجوز بلا إذن». والمراد بعدم الجواز عدم النفاذء مثل ذلك ' 
نكاح العبدء ‏ فقد قال النبي بيا «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر)”'2 والعهرُ الزنا « وَءَاُْهْرك أَجُورَهُنَ» أي مهورهن ن «يالمتون» أي ' 
أدوا إليهن من غير مماطلة ا « حصي أي حال كونهن. عفائف ' 
عن الزنا « عر مسحت 4 أي غير مجاهرات بالزنا ولا مدت 
ا الأخدانُ: الأصدقاء على الفاحشة أي مسْرّاتٍ به» وكان الزنا أفي | 
الجاهلية قا إلئن سر وعلانية وكانوا يحؤمون ما ظهر مله 


(۱) أخرجه أبو داود رقم ۲۰۷۸ والترمذي رقم ۱۱۱۲ في كتاب النکاح . 
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ويستحأون ما خفي» ويقولون: لا بأس به» ولتحريم القسمين 1 قوله 
تعالى: «ولا تقربوا الفواحئن ما طهر منها وما بطن» « إا أُحَصِنَّ ) 
بالأزواج» وذهب 2 دمن العلماءء إلى أن المراد من الإحصان: الإسلام» 
لا التروج « إن أت َة © أي فعلن فاحشة الزناء وثبت ذلك 
مَك 4 نابت علبهن شرعاً نت ماعل الْمعسَكت 4 أي الحرائر 
الأبكار # م وري الْمَدَاب » أي الحدّ الذي هو جلد مائة» فنصفه ود 
جلدة» ولا رجم عليهن» لأنه لا يُنتتصف. ويُجلد العبد للزنا خمسينَ 
جلدةء ولا فرق بين المتزوج وغير المتزوج» وعُلم هذا بدلالة لتم 
وقال بعضهم: يُجلد كالحر لعموم قوله تعالى: #الزانية والزاني» الآية 
والآية المتصّفة في الوماءء والصحيحٌ الأول « ذلك € أي نكاح الإماء 
لمن شی المت کد 4 أي لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه» 
وا ا ا وهو شرط آخرء لجواز تزوج الإماء عند الشافعي » 
ومذهب الإمام الأعظم ليس بشرطء وإنما هو إرشاد للأصلح «وأن 
تَصِيرُوا 4 أي وصبركم عن نكاح الإماء ڪيل من نکاحهن» وإن 
رخص لكم فيه» لما فيه من تعريض الولد للرقء ولأن حقّ المولى فيه أقوى. 
فلا تخلص للزوج خلوص الحرائرء والمولى يقدر على استخدامها كيفما 
يريد» فى الحضر والسفرء وعلى بيعها للحاضر وفي ذلك مشقة 
عظيمة على الأزواج» ولا يكاد يتحمل ذلك غيور # وا اعود فيغفر لمن 
لم يصبر ي4 مبالغ في الرحمةء لذلك رخص لكم في نكاحهن. 
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يذ اله بین کم وهي کم سکن ادن من و عم ووب ڪلم 
وله کی 252 © ا ر ید أن بوب يڪم یرید آرت ترمو 
١‏ ا میا @ ثري که آن يفك حك وعلن الإضنٌ 


لويد لَه سي لك 4 أي يريد الله أن يبين لكم ما خفي عنكم من 


A4 


مصالحكم» ومحاسن أعمالكم «رَيَدِيكْ» أي يرشدكم ل شك ار : 
ين رڪ من الأنبياء والصالحين أي مناهج من 0 منهم» لتقتفوا : 
أثرهم « ووب ل4 ويوفقكم للتوبةء ويتجاوز عنكم ما أصبتم» قبل أن 
كم [ 
و أله لي © بالغ في العلم بالأشياء: فيعلم ما شرع الكم ,من | 
الأحكام ی مرا في تجميع أفمال الحكمة والمصلحة. ١‏ 


و € ورم رر 


وا رید أن توب يڪم 4 أي يوفقكم لما فيه شلاح يكم 1 
50 « وريد آرت َم اهوت 4 يعني الفسقة. ٠‏ لأنهم يدورون مع | 
تهم البهيمية؛ من غير تحاش عنهاء فكأنهم بانهماكهم فيها امتثلؤا | 
0 واتّبعوهاءقال ابن وتان :إنهم الزناةء وقيل: إنهم اليهودء ا 
والمجوس» والعموم أولى لكل من سار في طريق الشهوات والمحوّمات ! 
# أن يلوا 4 عن الحق» بموافقتهم على اتباع الشهوات. واستحلال ١‏ 
المحرمات # ميلا عَظِيمًا # أي بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على : 
الندرة» من غير استحلال. 


اک کے 


مرن أله أن بيد سسكا 4 أي في أمر التكاليف. فلذلك شرع لكم ٠‏ 
الشرعة الحنفية» السمحة السهلة» ٠‏ ما لم يخفف عن غيرها من الهم : 
# ولق الإِضسَنٌ صَعِيِنًا 4 أي في أمر النساءء عاجزاً عن مخالفة هواف 
حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات» ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعة . 
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< اھا اكيت انوا ك تا آڪلرا انرک يڪم 
ان كرت سیر ع کا نگ 1 نشوا السك رن ات 


له تا سے رای اص ی ارس 


يما لوم بقل رلك ذا وَظُلْمًا وف ال ا 
َلك على أو سيا( إ إن 2 ڪبایر ما تبون م 1 500 رکم 


ی > فر و سل کے 


سباكم نڌ وڪم مڌ دک كرما 45 . 


A 


بیان بعض المتعلقة E‏ ا 00 . 0 
التصرفات» وعئّر به لأنه معظم المنافعء والمراد بالباطل ما يخالف 2 
كالرباء والقمار» والبخس» والظلم «إلآ كوت رة عن راض يدك 4 
أي إلا أن تكون التجارة» تجارة صادرة عن تراض کائن منکم» والمراد من 
| التراضى» مراضاة العاقدين فيما تعاقدا عليه» وقت الإيجاب والقبول» 
والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي» والبيع الموقوف. إذا وجدت 
الإجازة» لوجود الرضاء وفي الحديث الشريف «أطيبٌ الكسب كسب 
التجارء الذين إذا حدّثوا لم يكذبواء وإذا وَعَدوا لم يُخلفواء وإذا اثتمئو نوا 
لم يخونواء وإذا اشتروا لم يَذِكُواء وإذا باعوا لم يمدحواء وإذا كان عليهم 
لم يمُطلواء وإذا كان لهم لم يعَسّروا»“ والمراد بالتراضي انتقال المال 
بطريق شرعي » سواء کان تجار أو إرثا أو هبة» أو غير ذلك» وهو من 
استعمال الخاص وإرادة العام « ول شارا اشک بالانتحار”"2» أو بإلقاء 
النفس إلى التهلكة› ويؤيده ما روي عن عمرو بن العاص في قصة 
التيمم"» أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء وقيل: المراد بالأنفس من كان 
من أهل دينهم» فإن المؤمنين كنفس واحدةء وعبر بذلك للمبالغة في 
الزجرء جَمَعْ في التوصية بين حفظ النفس» والمالء الذي هو شقيقهاء من 


)١(‏ أخرجه الأصبهاني عن معاذ بن جبل مرفوعاًء والبيهقي في الشعب» وانظر نص 
الحديث في المتجر الرابح للدمياطي ص ٠٠١‏ . 

فق قال كل : «من ترد من جيل فقتل نفسه» فهو في نار جهنمء > يتردّئ فيهاء خالداً 
مخلداً فيها أبداً. .» الحديث رواه مسلم. 

(۳) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لما بعثني النبي ئه عام ذات السلاسل» 
احتلمث في ليلة شديدة البردء فأشفقث إن اغتسلث أن أهلك. فتيمّمتٌ ثم صليتٌ 
بأصحابي صلاة الصبح» فلمًا قدمث على رسول الله ب ذكرث ذلك له» فضحك کا 
ولم يقل شيئآة. أخرجه أحمد وأبو داود. 


۹ 


حيث إنه سبب قوامهاء رأفة بهم ء وزحمة» كما أشار إليه بقوله لاله 
ادیک رَحِيمًا4 أي أمر ما أمر» ونَهَّى ما نهى» لفرط رحمته تعالى بكم: 

ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ 4 أي يفعل ما نهى الله عنه بقتل. النفس» وأكل ١‏ 
الأموال بالباطل» والإشارة عو «ذلك4. يدل على فظاعة قتل. النفسن. | 
'وبعد منزلته فى الفساد 8« عَدّواتًا» أي معتدياً ظالماًء إفراطاً في التجاوز ١‏ 
عن الحد #وَظلَمًا) وإتياناً بما لا يستحقه لا خطأ ولا قصاصاء .« هوف ٠‏ 
ليه ا4 أي ندخله إياها ونحرقه بهاء والتنوين للتعظيم أي ناراً شذيدة ' 
هائلة ط وكا َلك عل اَم يا لا عسر فيه ولا صارف عنه» لأن الله ' 
تعالی لا يعجزه شيء. 


3| تيأ ترمو عله كز » أي كبائز الذنوب التي اك : 

الله ورسوله عنهاء والكبيرة: ما كبر وعَظم من الذنوب» وهي كل ذنب . 
رتب الشارع عليه الحدَّء أو صرّح بالوعيد فيه» وقال الواحدي: الصحيح . 
أن الكبيرة ليس لها حدٌ يعرفها العباد به E‏ ۰ 
ليجتهدوا في اجتئاب المنهى» رجاء أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء ' 
الصلاة الوسطى» وليلة القدر وساعة الإجابةء 0 الحديث الشريف دالا : 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللهء 'وعقوق الوالدين» ألا وقول الزور .» ' 
الحديث20 وقال ككلِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله: وما | 
هُنّ؟ قال: الشركٌ بالله» :والسحرٌء وقتل النفس التي حرم الله إلا. بالحق» ؛ 
وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذفٌ المحصنات ' 
المؤمنات الغافلات““ أي .البريعات من الزنا وروى ابن جبير .عن ابن 
عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعمائة أقرب منها ؛ 


: .۸۸ في الشهادات» ومسلم في الإيمان رقم‎ ۱۸١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الإيمان» . والنسائي‎ ۸٩ في الوصايا ومسلم رقم‎ ١94/0 أخرجه البخاري‎ )۲( 
: : .۷ 
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إلى السبع ظاتُكَيْرْ عَدكُم4 أي نغفر لكم < يداك وَمدَحِلَكُم مذ 


هو الجنة # كَرِيِمَا» أي حسناً مرضياً مع الكرامة والإعزاز. 


خب عد ا م ,® 
0 2 1 


08 عفدت 4 01 


واد عَمَّكَ 


ول تکککوا مال که وه بتکم ين أي علیکم» لما نهاهم 
الله تعالى عن 0 ا الناس بالباطل» عقبه التمي عما يؤدي إليه من 
الطمع في ا > على سبيل الحسد» لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنةء 
والمعنى: . لا تتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضكم من المال» والجاه» فإنه 
ذريعة إلى التحاسد والتعادي» وعدم الرضى بما قسم الله له وهي قسمة 
صادرة من حكيم خبير» كما قال الشاعر: 
وأظلة حل الله من بات حاسدا لمن بات في تقمايه يلب 


وقيل: لكا جعل الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» قالت النساء: 

نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان لأنّا ضعفاءء وهم أقوياء» وأقدر على طلب 
e‏ مناء فنزلت» وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله سبحانه: « لِلرّجَالِ 
ْنَا أكْسسبوأ ولل ساي صي ين سين 4 فإنه صريح في جريان 

ا بين فريقي الرجال والنساء» والمعنى لكل من الفريقين في الميراث 
نصيب معيّن المقدار» مما أصابه بحسب استعداده» عن أم سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساءء وإتما لنا نصف الميراث؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية «ولا تتمنوا ما فضل الل به 


٤ 


بعضكم على بعض . .)7 وتكلوا ِن هر4 أي لا تتمنوا ما للناس 
وأسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفدء وهو يدل على أن النهى عنه اهو 
الحسد» وفي الأثر: لا يتمَنينَ أحدكمٍ مال أخيهء ولك ليقل: الهم 
مثله» وأعطني ما کون صلاحاً لي في ديني ودنياي ل 
نك یکل ىء علا ولذلك جعل الناسَ على طبقات» ورفع بعضهم 
7 بعض درجات» حسب مزاتب استعداداتهم الفائضة عليهم» بمو جب 
المشيئة المبنية على الجكم والمصالح وقال ابن عبينة: لم يأمر سبحائه 
بالمسألة إلا ليعطي « ول ڪل جعانا مو لصم ترك الول دان رالا رنوت »4 أي 
ولكل تركة جعلنا ورثة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون منها أنصباءهم 
بحسب استحقاقهم المنوط بينهم وبين المورث من العلاقة # وَالَدْنَ عَتَدَتٌ 
تڪ 4 هم موالي الموالاةء أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان 
الرجل يعاقد الرجل في الجاهليةء فيقول: دمي دمّك. ترثني وأرثك» 
فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام ثم يقسم أهل الميراث 
ميراڻهم» فنسخ ذلك. بقوله سبخانه #وأولوا الأرحام بعضهم أولى. بنعض»* 
«مَعَافوَهُمََصِيبَيُم 4 الضمير للموالي» أي من التركة عند عدم الورثةء وفي 
رواية عن ابن عباس أخزجها البخاري والنسائي أنه قال في الآية «كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة» يرث المهاجر الأنصاريّ» دون ذوي 00 
للأخوّة التي آخى النبي كَل بينهم» فلمًا نزلت وکل + جَعَلَنَا مَوَلِيَ ا 
أَلوالِدَانٍ وَالأكَربُونَ» تسختء ثم قال : طوَأَئَّذِينَ عَقَدَت بتكم اقوش 
نَصِيِبَهُم * من النصرء والرفادة؛ والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوضي 
ل ل أنه ڪان ڪل ڪل شي نَع سَهِيدًا# أي لم يزل سبحانه عالماً 
بجميع الأشياء جليّهاء وخفيّهاء فيجازي كلاً حسب فعله» وفيه وعد 
ووعيد. 


.7077 أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
.۲٤۷ /۸ (؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ 
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| «#اليَجَالُ تومورت عل اليس 4 ۾ أي شأنهم القيام عليهن» بالأمر 
والنهي» قيام الولاة على الرعية» وعلّل ذلك بأمر وهبيّ» وكسبيّ فقال 
سبحانه : لا يمَافَصسل أله به على بض أي بسبب تفضيله تعالى الرجال 
على النساءء بكمال العقل» وحسن التدبير» ومزيد القوة» ولذلك حضوا 
بالنبوة» والإمامة» والولاية» ووجوب الجهاد والجمعة» ونحوها # ويم 
أَنمَقُوأً نَمَو مِنْ مولو » أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم» وهو ما أنفقوه من 

المهر والنفقة وفيه دليل وجوب نفقتهن عليهم» واستدل بالآية على 8 
للزوج تأديب زوجتهء ومنعها من الخروج» وأن عليها طاعته» واستدل بها 
أيضاً مَنْ جَمَل للزوج الحجرّ لزوجته في نفسها ومالهاء فلا تت تتصرف فيه إلا 
بإذنهء لأنه سبحانه جعل الرجل قواماً» وهو الناظر على الشيء الحافظٌ له 
« فَأَلصَسيِحَثُ» منهن نت4 أي مطيعات لله تعالى» قائمات بحقوق 
الأزواج # حَدفِظتٌ َي 4 أي حافظات لما يجب عليهن حفظه» في 
حال غيبة الزوج» من الفروج والأموال وقيل: المراد حافظات لأسرار 
أزواجهن» أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : 
«خير النساء التي إذا نظرت إليها سرَثك. وإذا أمرتها أطاعتكٌ» وإذا غبت 
عنها حفظتكَ في مالك ونفسهاء ثم قرأ كل «الرجال قوامون# الآية» 


= في الزكاة بلفظ «ألا‎ ١774 أخرجه البيهقي وابن جرير الطبري» وأخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


Ea 


ل يمَاحَنظ ا ا الله إياهن وأمره إياهن بحفظ الغيب» وكتم ا ٠‏ 
أزواجهن ولي اون شوشر 4 عصيانهن؛ وترفعهنّ عن مطاؤغة : 
الأزواج» من النشز وهو المكان المرتفغ» وهو خطاب للأزواج؛. وإرشاد 
لهم إلى طريق القيام عليهن» أي تظنون عصيانهن وترفعهن عن مطاوعتكم 

« فوظوش) فانصحوهنٌ بالترغيب والترهيب» وقولوا لهن: اتقين الله ' 
وارجعن عما نش علية» واعلمن أن طاعتي فرضن عليك ولخو ذلك : 
« هروه في الْمصاجع 4 في المراقد ولا تباشروهن» فيكون كناية عن ! 
الجماعء وقيل: أن يعتزل عنها إلى فراش آخر #اوَأَطْرِبْوْهُنَ © ضرباً غير ؛ 
میرح ولا شائن» والأمور الثلائة مترتبة» ينبغي أن يتدرج فيهاء قيل: 
للزوج أن يضرب المرأة على ربع : ١‏ ترك الزينة والزوج يريدهاء 
۲ وترك الإجابة إذا ذعاها. إلى فراشه» -١‏ وترك الصلاة والغسل من : 
الجنابة» 4 والخروج من البيت إلا لعذر شرعي. وتحمل أذى التشاف | 
والصبر عليهن» أفضل من ضربهن هَن عَم © بترك :النشؤز» ' 
وانقدن لما أوجب الله عليهن من طاعتكم « مَلانبَعوأْعلَينَ صبيلاً» 6 
والويذا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وحاصل المعنى : إ أ 
استقام ظاهرهن وأطعنكم فلا تعلوا عليهن» ولا تلتمسوا طريقاً ۰ 
لن أله کات علا کیا4 فاحذروه فإنه تعالى أقدز عليكم :على من ! 
3 تحت أيديكمء > أو أنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم» ويتوب علیکم» 
فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم عند طاعتهن لک . 


:= أخبرك بخير ما يكنز المرْء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سنّتهء وإذا أمرها أطاعتهء ' 
وإذا غاب عنها حفظته» وانظر الحديث في جامع الأصول ٠١۳/۲‏ . ات 
)١(‏ انظر كيف يعلمنا سبحانه :أن نؤدب نساءناء ونرعى شؤونهن» وانظر إلى ترتيب ! 
العقوبات ودقتهاء 'حيث 'أمزنا بالوعظ. ثم بالهجران» ثم بالضرب ضرباً رفيقاً من :غير . 
إيذاءء ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر» لينبه تعالى اليد على أن قدرة الله فوق, قدرة | 
الزوج عليهاء وإنه تعال عون الضعفاء» وملاذ المظلمومين!!. 


3: 


<« ون حشر شقا ہا ابوا گان أَِْووَحَكَمَايَنَ هلها تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى الحكام» وقيل: 0 لرچين أي وإن خشيتم 
مخالفة وعداوة بين الزوجين فابعثوا أيها الحكام رجلا وسطأء يصلح 
للحكومة والإصلاح من أهله» وآخر من أهلهاء فإن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال» وأطلب للضلاح» وهذا على وجه الاستحباب» فلو نصبا من 
الأجانب جازء والخوف ههنا بمعنى العلم أي إن علمتم أو ظننتم تأكد 
المخالفة» بحيث لا يقدر الزوج على إزالته» فابعثوا لفضنٌ النزاع حكماً من 
أهله» وحَكماً من أهلهاء وللحكمين حق التوفيق أو التفريق بين الزوجين» 
لما رُوي أنَّ رجلا وامرأةً جاءا إلى علي كرم الله وجهه. فأمر أن يبعث 
رجلاً حكماً من أهله» ورجلاً حكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان 
ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تَجِمْعا تجمعاء 7 رأيتما أن تفرقا تفرقاء 
قالت المرأة: رضيثٌ بكتاب الله تعالى» بما عليّ فيه ولي» وقال الرجل: 
أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت وال حتى تقر بمثل الذي أقوَثْ به . 
قال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلانء فإن الحَكمء اسم 
في الشرع له 8 إِنْيُرِيدَآ» الحكمان 8 إِصكحًا» أي بين الزوجين» 1-0 
وكانت نيتهما صحيحةء وقلوبهما ناصحة لوجه الله تعالى # يُوفْيَ 
با 4 يوقع بين الزوجين الموافقة» والألفة» والمودةء أي 7 قصدا 
الإصلاح وزوال الشقاق. أوقع الله بينهما الألفة والوفاق» وفيه تنبيه على 
أن من أصلح نيته فيما يتحراهء أصلح الله مبتغاه» وعدم التعرض لذكر 
الفراقء للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي أن يحدث صدوره عنهماء وأن 
الذي يليق. بشأنهما هو إرادة الإصلاح إِنَّ لَه كان عَلِيمَا حبرا يعلم كيف 
يرفع الشقاقء ويوقع الوفاق؛ وفيه من الوعيدء للحكمين والزوجين» في 
سلوك ما يخالف طريق الحق والإصلاح. 


)١( '‏ أخرجه الشافعي في الأم» والبيهقي في السنن. 


0 


<« # وَاعَبدُوا اله وکا قروا يو يك وَيالودئنِ سنا وَبذى 
لري وَالِْتَىَ وَالْمَسَكين وَبْمَارٍ ذى الْشُرْتَ وَأَلَْارٍ الجن 
وَالصَاحِيِ الجن وان التَيِيِلٍ وَمَامَلَكتَ اسک إن لله ل يب 
من َا حا حورا 9 أل بود ويارو لكات ال 
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ل # وأعبدوا أله مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بحقوق. الوالدين 
والأقارب» إِثْرَ بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج» وقدم الأمر أبما : 
يتعلق بحقوق اله» لأنها المدار الأعظم « وا مُتْركوا پو كيك © :صنماً أو | 
أ غيره» أو شيئاً من الإشراك 'جليّاً أو خفياً» وهذا النهى إشارة إلى الأمر ' 
بالإخلاص» فكأنه قيل: :اعبدوا الله مخلصين له العبادة» روي أن النبى كلل : 
قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذء. هل تدري ما حقٌ الله على العباد؟. قلت: ال أ 
ورسوله أعلمء قال: فإ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به ' 
شيئاً». ثم سار ساعة فقال يامعاذ: هل تدري ما حقٌ العباد على الله إذا : 
فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: أن لا يعذبهم»“ # راولش ٠‏ 
إخستًا) أي أحسنوا بهما إحسانا ا وَيِذِى المّرَيَ» أي أحسنوا إلى ذي ٠‏ 
القرابة « وَالْتَىّ وَالْسسكين 4 من الأجانب « وجار ذى الشُرْق4 الذي . 
قرب جواره وقيل: الذي .له. مع الجوار قرب واتصال بنسب « وَالَْارٍ ١‏ 
ألْجَنبٍِ» أي البعيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بل قال:. «ماازال : 


(1) أخرجه البخاري في اللباس ۳۹۸/۸ ومسلم في الإيمان رقم 48 والترمذي رقم 14 : 
في الإيمان أيضاً. 0 ا 


a 


جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه سیورثه»“ أي سيحكم جبريل 
بميراث أحد الجارين من الآخرء وفي الحديث الشريف: «وال لا يؤمنٌ» 
والله لا يۇمن»› والله لا يؤمن قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمنُ 
جارةٌ بوائقه»“ يعني شرّه وأذاه. والجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: 
حقٌ الجوارء وح القرابة» وحقٌ الإسلام» وجارٌ له حقان: حق الجوار» 
وحق الإسلام. وجار له حن واحد: حقٌ الجوارء وهو غير المسلم من 
أهل الكتاب. . وثيدأ بالأقرب فالأقرب ‏ والكاجي بِالبنني» هو الرفيق 
في السفرء وقيل: الرفيقٌ في أيّ أمرٍ من الأمورء كتعلم» وصناعة» وسفرء 
ومن قعد بجنبك في مسجدء أو في مجلس لما فيه من العموم؛ وروي عن 
علي كرّم الله تعالى وجهه «والصاحب بالجنب) المرأةٌ» وعن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله کا : خير الأصحاب عند اللهء خيرهم لصاحيه » 
وخيرٌ الجيران عند الله تعالى» خيرهم لجاره'". وين ألْسَبِيلٍ ) هو 
المسافر أو الضيف» فقد قال كلكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه». قيل: إكرامه تلقيه بطلاقة الوجهء وتعجيل قراهء والقيام بنفسه 
في خدمته 3 وَمَامَلَكتْ يتك 4 العبيد» والإماء والإحسان إليهم. أن لا 
يكلفهم ما لا يطيقون» ولا يؤذيهم » وأن يعطيهم من الطعا م والكسوة» ما 
يحتاجون إليه بقدر الكفاية» 1س سا تا متكبراًء يأنف 
عن أقاربه وجيرانه» وأصحابه» ولا يلتفت إليهم « حورا يتفاخر عليهم 
تکبراًء وإنما خص الله هذين الوصفين في هذا الموضع› لأن المختال لما 
يقوم برعاية الحقوق» أخرج الطبراني عن ثابت ابن قيس قال: «كنثُ عند 


. ۲٠۲٣ ومسلم في البرّ والضّلة رقم‎ ٠ أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب /٠١‏ الا ومسلم في الإيمان رقم 55 باب تحريم إيذاء 
الجار. 

(۳) آخرجه الترمذي في البر والصلة رقم ۱۹٤١‏ . 

. ٤۷ أخرجه البخاري ۳۷۳/۱۰ ومسلم رقم‎ )٤( 


¥ 


رسول الله كك فقرأ هذه الآية» فذكر الكبر وعظّمه» فبكى ثابت: فقال .له ' 
رسول الله به ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله إني أحب الجمال» 'حتئ إنه ' 
ليعجبني أن يحسن شرَاك تغْلي!! قال لا : فأنت من أهل الجنة :إنه ليس ` 
بالكبر أن تحسن راحلتكء ورحلك» ولك الكبرَ سفدٌ الحق» وقط ‏ 
الناس»“ أي اجتقارهم .. 


« لي كلد 4 بما في أيديهم * وَيَامروت الاس اسل 4 ١‏ 
فيأمرونهم: به مقت للسخاء < ويڪو مآ الهم اه ين مسد 4 ٠‏ 
الغنى» والعلم» فهم أحقاء بكل ملامة ل ا 
أي أعددنا لهم ذلك» وضع ضع المظهر موضع المضمر» شعاراً بأن امن هذا ؛ 
شأنه» فهو كافر لنعم اللهء ومن كان كافراً لنعم الله له غدات يهينه» كما 
أهان النعم بالبخل والإجفاء» وسبب نزول الآية ما رُوي عن ابن عباس 'أن ! 
حلفاء كعب بن الأشرف: من اليهودء أتوا رجالا من الأنصارء فقالوا لهم: ' 
لا تنفقوا أموالكمء فإنا نخشى عليكم الفقرء ل 
: لكم؟ فنزلت الآية. ش : 


ثم قال تعالى: ولد يُنفِقُوت أَْوّلَهُمْ 4 أي ينفقونها لس 1 
والشهرة؛ وإنما شاركوهم في الذم والوعيدء لأن البخل والسرفء ظرفا ا 
إفراط». وتفريط» وهما :سواء في القبح» واستجلاب الذم ‏ ركه الاس : 
أي للفخارء. لا لوجه الله العظيم المتعال ‏ وَلايُؤْمِبُوَ حيلملا ايم الآ 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه: تعالى وثوابه» وهم اليهود ون يكي التَمِطدن» ' 
إبليس وأعوانه التابعين له والرفقة الأشرار « لَوُهَرِيَا» آي صاحباً في الذنيا ' 


, أخرجه الطبراني وابن مزدويه». وفي زواية أبي داود أن رجلا أتى رسول الله يله‎ )١( 
' وكان رجا جميلاً - فقال يا رسول الله: «إني رجل حُيّبٍ إليَ الجمالء زأعطيت منه‎ 
ما ترىء حتى ما أحتُ أن يفوقني أحد بشراك نعل أي رباط النعل  أفمن الكبر‎ 
. ذلك؟ قال: لاء ولكن الكبر: من بَطِر الحقٌّء وعَمَط الناس» أي لم يقبل. الحَقّء‎ 
. ٠٠١/٠١ واحتقر الناس؛ وانظر جامع الأصول‎ 


EA 


كما في قوله تعالى: #إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» # شه4 فبئس 
الشيطان يرن #4 لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النارء وفي الآية 
تنبيه على أن الشيطان حملهم على ذلك» وزينه لهم» ويجوز أن كرد 
وعيداً لهم بأن يقرن بهم الشيطان في النار كقوله تعالى: ومن يَعْشْلُ عن 
كر الرحمن تفن له شَيطانآ فهو له قري . 


8 ا5ا توم لو اموا واي وَاليوْ و الآيز فاا کا ردقه آل وکن 
آله بهم عَلِيمًا © 4 آله كَا يلم شال درو ون َك ست کا ونما 


م2 2 
بود الذِين كفروأ وڪصو 


ار ا رض ولا یمود آله حا 4)6 . 


بت دن کک کر کیا @ کک إا کے من كي تم تھی 


4 مك سه 


واا َك 4 أيْ أي وبال وضرر يحيق بهم و ءامنا أله وأو 
الآ اَنَأ 4 ابتغاء وجه الله تعالى ما رَوَقَهْمْ َة 4 من فضله من 
الأموال؟ المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة» وهذا أسلوب بديع» 
مرا ع ميا اورت الى لازو وذ جاه للك ما ضّك لو 
عفوت؟! 8 وکاله بهم عَلِيمًاك وعيد لهمء تنبيهاً على سوء بواطنهم» وأنه 
الى نلك على نا درا في أنفسهم» فيجازيهم به. 
< إن أله لا يظلم قال د ر4 المثقال من الثقل ومعناه المقدار والوزن» 
أي إن الله لا يظلم مقدار ذرة» وهي النملة الحمراء الصغيرة» وعن ابن 
. عباس: أنه أدخل يده في الغبار» ثم نفخ فيهء فقال: كل واحدة من هؤلاء 
ذرة» فقد ذكر سبحانه الذرة» لأنها أقل شيء مما يدخل في تَظْر البشر 
#وَإن َك حَككة4 وإن يكن مثقال الذرة حسنة ‏ يدها أي يضاعفها 


.٠١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


أضعافاً كثيرة والمراد يضاعف ثوابهاء كما في الحديث: «أن تمرة الصدقة ؛ 
يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل)”2 « وَيُوْتِ ين لَدنهُ 8 أي يعطي ؛ 
صاحبها من عنده» على سبيل. التفضل» ل 
« أَجَرَاعَظِِيمًا4 عطاءَ جزيلاً وهو الجنة دار المتقين. 

١‏ « دَكِِنَ 4 حال ؤلاء الكفرة إدَاجنُتا) يوم القيامة ن کل 
م 4 من الاسم (يتومو) شاد عليهم بما كانوا علب من بائج. 
الأعمال» وهو نبيهم وتا ك يا خاتم النبيين 8 عل مكل سيدا ' 
تشهد على صدق الأنبياءء وعلى العصاة من أمتك» فقد روى البخاري عن ' 
' عبد الله بن.:مسعود قال:. قال لي رسول الله ك: «اقرأ على القرآن» فقلت 
يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل!! قال: نعم» فإني أحب أن أسمعه ' 
من غيري» فقرأت عليه :سورة النساء» حتى أتيثُ إلى هذه الآية: :#فكيف 

إذا جثنا من كل أمة بشهيدء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال: بيك | 
الآن» فنظرت فإذا عيناه تذرفان»9" . : 

يَوْمَيِذِ» يوم القيامة» . والإشارة لبيان شدة هول القيامة بود دين ْ 
كُتيواوَحَصَوَا سول 4 أي .الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر» من ' 
الكفرة والعصاةء يودون:في ذلك اليوم لمزيد شدته 8 لو شوى يهم اليش » ' 
أي يودون أن يدفنواء وسوی الأرضٌ بهمء وأنهم لم يبعثوا ولم يُخلقوا» ْ 
أو يكونوا تراباً كما في قوله تعالى: #ويقول الكافر يا ليتني كنت ترايً» 
وجواب لو محذوف لظهوره أي لو تسوى لسُوُوا واستراحوا من العذاب ؛ 
«ولا یمو آله حَدِيكًا 4 ولا يقدرون على كتمانهء لأن جوارحهم تشهد أ 
عليهم» روى الحاكم وصححه عن ابن عباس أنهم إذا قالوا: وال رَبَنَا : 


ْ الحديث أخر جه البخاري ومسلم» ولفظله «مَنْ تصدّق بعل اي قيمة - - تمرة ن‎ )١( 
كسب طيّب» بولا يقبل ال إل الطب فإن لله يقبلها بيمينه» قم يربيها لصاحبها كما‎ 
1 يري أحذكم فلو - أي فرسه - حتى تكو مثلّ الجبل؛.‎ 

)1( أخرجه البخاري في التفسير ۸/ oe‏ 


0١ 


ما كنا مشركينَ» ختم الله على أفواههم» فتشهد عليهم جوارحهمء 
فيتمنون أن سوى بهم الأرض "2 وقال الحسن: إنها في مواطن: ففي 
موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساً» وفي موطن يتكلمون ويكذبون» 
ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» وفي موطن يعترفون كقوله تعالى: 
' إفاعترفوا بذنبهم) وآخر تلك المواطن أن يُختم على أفواههم. وتتكلم 
جوارحهم. 


لا شرا وا ل کاو واش شک 
بو سے 4 5 


صر تي وَإن 


e 


0 ا ییا ییا اوا برو 


000 عَمُورا )4 . 


< 


< تاا لی امنأ لا ترا الصسكؤة واش شکری حی تعکموا ما ولو 4 
لما ثُهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى» ا إليه من 
حيث لا يحتسبون؛ روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه 
قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا وسقانا من الخمر» 
فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّمونى» فقرأت: «قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون4 فخلطت فيهاء 
فنزلت هذه الآية". وكانت الصلاة صلاة المغرب كما ذكر المفسرون» 
والمراد بقربها القيامٌ إليهاء إلا أنه نهى عن القرب مبالغةٌ» والمعنى لا 
تصلُوا في حالة السكر» حتى تعلموا قبل الشروع ما تقرؤونه؛ والمراد من 


)0 رواه الحاكم في المستدرك؛ وروی نحوه ابن كثير 0۱۱/۱١‏ . 
)٧(‏ آخرجه الترمذي في التفسير رقم 05“” وقال: : حديث حسن صحيح غريب» ورواه 
اوا و ر مسن 
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السكر: السكرٌ من الخمرء وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» . 
ولفظ السكر حقيقة فيه» وما قيل: إنه. السكر من النوم والنعاس فبعيد : 
٠‏ « ولا جنا 4 عطف على وأنتم سكارى» كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة ' 
سکاری» ولا في حالة الجنبة" والجنْبٌُ: يستوي فيه المذگر والمؤنث» , 


والواحدٌء والتثنيةء والجمع» لجريانه مجرى المصدر واشتقاقه من المجانبة ٠‏ 


وهي المباعدة» وقيل: الذي يجب هليه الفسل جب لأنه يجتب , 


الصلاق ودخول المسجدء 00 القرآن حتى يتطهر لط إِلَاعَارى » مجتازي ا 


# سبل © . استثناء مفرغ من أ عم الأحوال» أي ولا تقربوا الصلاة ٠‏ جنباً في ا 
حال من الأحوالء إلا حال ا مسافرين» وقيل: إن زجالاً من ' 
الأنصارء كانت أبوابهم في المسجد» وكانت تصيبهم الجنابة» ولا يجدون ' 
مما إلا في المسجد» فوخص لهم ذلك» وبه قال الشافعي » والمشهور منع أ 


دخول الجنب المسجد مطلفا عى نتيا غاية للنهي عن قربان الصلاة | 
حالة الجنابةء والاغتسال أن يغسل بدنه کله» من فرقه إلى قدمهة» كما' 
كي في غسل النبي ب أنه كان يتوضأً ثم يفيض الماء على سائر ا٠‏ 
جسده'"2. وفي الآية الكريمة رم إلى أنه ينبغي للمصلي أن يخترز عما | 
يلهيهء ويشغل قلبه» وأن يزكي نفسه عما يدنّسهاء لأنه إذا وجب تطهير أ 
البدن» فتطهير القلب عن خاطر غير طاهر أولى # وإن كنم تع شروع ' 
في تفصيل ما أجمل في الاستثناء» والمراد من المرض ما يمنع من ٠‏ 
استعمال الماء مطلقاً» سواء كان بتعذر الوصول إليهء أو بتعذر استعمالة. ٠‏ 


فإن الواجد له عند التعذر كالفاقدء والذي تقرر في الفقه» أن :المريض 


٠ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كل كان إذا اغتسل من‎ )١( 
: الجنابة غسل يديه» ثم يُفرغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه» ثم يتوضأ كما يتوضأ‎ 
٤ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في. الماء ويخلل بها. أصول شعره» ثم يصبُ على رأسه‎ 


ثلاث غرفات بيديه» ثم يُفيض الماء على سائر جسده» متفق عليه . 
وروى أبوداود أن النبي بلا قال :بارا درم اشر بحر ن تست کل شير چ 
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الذي يخاف إذا استعمل الماء أن يشتد مرضه يتيممء ولم يشترط الفقهاء 
اخوف التلف لظاهر النص» وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض « أوعَل 
سَمَرِ4 أي أو كنتم على سفر ماء طال أو فصر اوا عد نکم ين 
اعبط € هو المكان المنخفض من الأرض» والمجيء منه كناية عن 
الحدث» لأن المعتاد أن من يريد قضاء الحاجة يذهب إليهء ليواري 
شخصه عن أعين الناس» ولا يجلس في مكان مرتفع» وفي ذكر «أحد» 
دون غيره» إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجةء» وهو أدب 
الإسلام» أي وإن جاء أحد منكم من الغائط 8 أو لَْمَسَُم أليْسَآه € يريد 
سبحانه أو جامعتم النساءء إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماعء لأنه مما 
يُستهجن التصريح به» وهو المروي عن علي» وابن عباس» ومجاهد» 
ولفظ اللمس» والمسٌ؛ وردا في القرآن بمعنى الجماع» فيكون إشارة إلى 
الحدث الأكبر» وعن ابن مسعود والنّخعي والشعبي أن المراد بالملامسة 
هنا: التقاء البشرتين» سواء كان بجماع أو بغير جماع» ووجه هذا القول 
أن اللمس حقيقةٌ في اللمس باليد» وأما من حمله على الجماع فمجارء 
والأصل حمل الكلام على الحقيقة» وبه استدل الشافعي على أن اللمس 
ينقض الوضوءء وقال مالك وأحمد: إن كان اللمس بشهوة ينقض» وإلاً 
فلاء ومذهب أبي حنيفة لا ينقض ولو بشهوةء لأن المراد بالآية الجماع 
دون اللمس باليد 8 فلم دوأ م44 وهذا هو السبب في الحقيقة» وهو 
فقدان الماءء كأنه قيل: أو لم تكونوا مرضى» أو مسافرين» بل كنتم 
فاقدين للماء #مَتَيمَمُوا صَعِيدَا طَيَبَا 4 أي فاقصدوا عند عدم وجود الماءء 
شيئاً من وجه الأرض طاهراًء فتيمموا به بشرط أن يكون طاهراء والصعيدٌ: 
وجه الأرض تراباً أو غيره» وإن كان صخراً لا تراب عليهء وقال الزجاج: 
لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض» والطيبٌ: 
الطاهرء وقال بعضهم: هو الترابٌ المنبث دون السبخة» والتيمم لغة: 
القصدٌء والمعنى فتعمّدوا واتصدواء شيئاً من وجه الأرض طاهراًء وهذا 
دليل واضح على جواز التيمم بالحجر والصخرء وإن لم يكن عليه تراب» 


tor 


وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومحمد» . وقال أبو يوسف والشافعي واد 
إنه لا يجوز التيمم» إلا أن يعلق باليد شي من التراب» لتقييد المسح 5 
في المائدة بقوله سبحائة : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » وكلمة «من» 
للتبعيض « فَأمَسَحُوأ جومم ب € أي وجوهكم وأيديكم إلى ! 
المرفقين» لما روى ا داود أن رسول الله يه تيم ومسح ينديه إلى إ 
مرفقيه» كما روي عن جابر «التيمم ضربتان: ضربةٌ للوجهء وضربة لليدين | 
إلى المرفقين» هذا مذهب الشافعي والجمهورء ويشهد لهم القياسئ 'على : 
الوضوءء والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح. > كما في الوضوءء | وهو: 
ظاهر الرواية» وجه الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولهذا قالوا يلل 
الأصابع» وينزع الخاتمء .ليتمّ المسحٌ؛ وحكم المحدث» والجنب» ! 
والحائض» والنفساء واحد» .وهو ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليذين : 
إلى المرفقين» ومن قال: إن التيمم للجنب لا يصح فهو مخطىء. فإن 
الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب» على أن الأحاديث ناطقة بذلك» . 
فقد رع البخاري عن عمران بن 'حصين أن رسول الله ل رأى رجلا لم | 
يصلٌّ في القوم» فقال يا فلان: «ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله ! 
أصابتني جنابة ولا ماء؛ فقال كلِ: عليك بالصعيد فإنه يكفيك»”؟ وعن' 
عمار قال: «أجنبت فلم أجد ماءء فتمرغت في الصعيدء .ثم أتيث النبي 6 
-20 ذلك لهء فقال ب: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء .ثم ري 
يه الأرض ضربة واحدة ثم. مسح الشمال على اليمين وكذا اليمين على ؛ 
0 وظاهر كفيه ووجهه»“ ففي الحديث دلالة على أن 'المحث ١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في التيمم ۳۷۹/١‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم»: وفي كتاب 
الأنبياء» وأخرجه مسلم أيضاً. في كتاب المساجد رقم 1۸١‏ والنسائي في الطهارة 
ااا ! 

() أخرجه البخاري 780/١‏ في التيمم» ومسلم في كتاب الحيض باب ا رقم A‏ 
والنسائي في الطهارة الا : 


tot 


والجنب في التيمم سواء إ5 أله كن عَمُرَا عَمُوُرَا فلذلك يسر الأمر عليكم» 
ورخّص لكم في التيمم وهو تعليل للترخيص والتيسير. 
رھ ی بد مد لي سار ار 


« آل تر لل ی ونوا میب آلککي شروت الصّللة ردو أن 
لوا ابييل €3 َه أَعلمُ بأعدايكُم ف انه ولا کی بال د تیدا 9 
ست EAT‏ مه َف ونت وق 
واتمع عبر مع دعتال اتلم وَطْعنًا فى لين وو َم الوا مُا 
ك کک نت اک گار کک زیر 


تر إِلَ أرب ونوا تيجا من آلككب € كلام مستأنف مسوق لتعجيب 
المؤمنين من سوء حال اليهودء والتحذير عن موالاتهم» روي عن ابن 
عباس أنها نزلت في بعض أحبار اليهودء كانوا إذا تكلم رسول الله ب4 لّوا 
لسانهم» وعابوه» ويأتون رأس المنافقين «عبد الله بن أبي» ورهطه يتآمرون 
معهم على الإسلام» والمراد من الكتاب التوراة» و«من» للتبعيض أي حظاً 
يسيراً من علم التوراة يسيون أَلصَّكلَةَ © بيان لمناط التشنيع» ومدار 
التعجيب» كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظروا إليهم؟ فقيل: يأخذون 
الضلالة ويتركون ما أوتوه من الهداية» بإنكارهم نبوته ل بعد ما علموا 
وتيقنوا بحقّية دينه» وأنه هو المبشّر به في التوراة # ويون # أي لا 
يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون لأن تاا © أنتم أيها المؤمدون 
«#أَلسَيلَ 4 المستقيم الموصل إلى الحق» والتعبير بصيغة المضارع في 
الموضعين» للإيذان بالاستمرار التجددي» أي هم مستمرُون دائبون في 
إرادة ذلك» وفي ذلك أيضاً تقبيح لهم. 


200110 


وال آَم منكم أيها المؤمنون باعدابگ4 وقد أخبركم بعداوتهم 
وما يريدون بکم» لتكونوا على حذر منهم» ومن مخالطتهم » فلا تلتفتوا 


too 


1 گی امد و4 ١‏ في جميع أموركم ا گی تی أي ¦ 
اما لكم على اعدا ا به» واكتفوا بولايته ونصرته» ولا ورا 
غيره» ففي الآية وعد وؤعيد» وترغيب وترهيب . 


ك2 


ر اموا بيان للموصول الأول أي من هؤلاء اليهود فريق أ 
مجرمون خبثاء» مفسدون في الأرض « رد الْكلِم عن مايه ضْمِدء * أي ! 
يبدّلون كلام الله» ويحرّفونه قصداً وعمداء كما يحرّفون الكلام عن مقضده ! 
الأساسي فيشتمون الناس باسم التحية» ويتظاهرون بالمحبة والوثامء وهذا ' 
من خبثهم 'وفجورهم قولوت لك إذا دعوتهم للإيمان: سمغنا قولك» ٠‏ 
وعصينا أمركء والمراد: أنهم مع ذلك التحريف» يقولون في كل أمر : 
بقل لار عاد را ات ج2 سهِمْمَا4 أي فهمنا « وُعَصَيْئَا4 
أمرك» وذلك أنهم كانوا إذا أمرهم النبي بل .بأمرء قالوا في الظاهر: ٠‏ 
سمعناء وقالوا ذ في الباطن: عصيناء وقيل: إنهم کانوا ذلك عناداً | 
. واستخفافاً و وات عر تشمو أي يقولون ذلك في أثناء مخاطبته كلل وهو 
كلام ذو وجهين: محتمل للشرء بأن يحمل على معنى: اسبع حال كرك 
غير سامع كلاماً أصلاء وهو ,دعاء عليه بالصمم أو الموت» ٠‏ ومحتملٌ ٠‏ 
لكايو بأن يفل خلى اشم عنا غيل شامع لاما مروا وهم يضمرون ‏ 

في أنفسهم المعنى الأول ورعتا) أي ويقولون هذا أيضاً «راعنا» وهي ٠‏ 
كلمة .مسبة وشتيمةء من الرعونة وهي الحم « ليا نم4 أي فتلا بها ' 
أي يفتلون ما يضمرونه من الشتم» إلى ما يظهرونه من التوقير رطمت فى 
لني أي قدحاً فيه بالاستهزاءء أي يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه 
إلى السب والطعن في الدين كما َل الخبثاء حين دخلوا على الرسول يلك ` 
فقالوا: السَّامٌ عليك يا محمد. أي الموت عليك» وأظهروا أنهم يريذون ' 
السلام عليهء وكانوا يقولون لو كان نبياً حقآء لأخبر.بما قلنا لهء. فأظهره أ 
الله تعالى على خبث ضمائرهم» .من العداوة والبغضاءء فكان ذلك دلالة 
على نبوته ل لأن الإخبار عن الغيب معجز لونم إذا سمعوا شيئ ' 


1 


من أوامر الله تعالى # الوا بلسان المقال # سَهِمَئَا4 سماع قبول» مكان 
قولهم سماع الرد # وأطعتا) مكان قولهم عصينا نّمع 4 مكان قولهم 
اسع غير مسمع ‏ وَأنظرً» بدل قولهم راعناء 200 قولهم هذا لحرا 
هم © وأنفع من قولهم ذلك 9 وَأقُوُمَ 4 E‏ 

رلک لت ال بكتري > أي ولكن لم يقولوا ما ينفع» بل قالوا ما يضر 
ولذلك أبعدهم الله عن الهدى» وطردهم من رحمته» بسبب كفرهم 
وعنادهم 8 قلا يؤْمُونَ» بعد ذلك 8« إلَاقيلا» أي إلا إيماناً قليلاً لا يُعبأ به 
وهو الإيمان ببعض الرسل والكتب» ويجوز أن يُراد بالقلة العدم» ثم عقَّب 
ذلك بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى» مشفوعاً بالتحذير والتخويف فقال 
سبحانه : 


د نما نر مرکا کمن أن 

س بوه ماھ ارما ار مایم امنا اضعب الک و 

ا آله مول سس سي ا 
ع بر له ويم 29 الور إل الي ی اشم 

کل لمهي ی کک وا بلا © انکر کک تك عل اق 

لَب رگنن ای ا . 


تاا لذبن أووا الكتنب ءايثا إيماناً شرعياً يا € أي بالذي 
أنزلناه من عندنا على و من القرآن «مُصَدْكًا لْمَامَعَكُم © أي مصدّقاً 
للتوراة 8 من َل أن طس وْبجُوهَا مداع أذبارهاً) .أي من قبل أن نمحو ما 
خطّه الباري في صحائف الجر فنجعلها كخف البعير» أي نطمس منها 
الحواس من أنفي» وعين» وحاجب» فتصبح کالأدبار» وهو تشويه 
لمحاسن الوجه < ارتل الما باسني أي نخزيهم بالمسخ» كما 
أخزينا به أصحاب السبت» فقد مسخهم الله إلى قردة وخنازيرء قال المبرد: 


to¥ 


إنه منتظرء oa‏ ل م 
جرت عاد الله E O‏ ا ا ام بها 


منهم ء وقد 77 جماعة من أحبارهم» فلم يقع ٠‏ و الباقين» وقيل : 


كان الوعيد أحد الأمرين؛ كما ينطق قوله تعالى: أو نلعنهم» فإن لم بقع ' 


الأمر الأول. فلا نزاع في دفي الأمر الثاني» فإن اليهود ملعونونٍ بكل . 
لسان» وفي كل زمان و مر اہ 4 بإيقاع شيءٍ ما أراده» وحَكم به 


وقضاه «مَنْمُولًا4 نافذاً واقعاً في الحال» أو كائناً في المستقبل ل لا محالة 
لأن الله لا يخلف الميعاد. 


< إن الله لا ينوك أن مره لک بف € كلام مستأنف» لتقرير ما قبله: من ' 


الوعيد» فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون» من التحزيف والتدليس» ويطمعون ا 


في المغفرة» كما في قوله تعالى: #يأخذون عرض هذا الأذئ: ويقولُون 


سَيُغْفْر لتا”" والمراد من الشرك: الكفرٌء أي لا يغفر الكفر لأنه ذنب كبير ! 


رس عي 


لا يمحي عنه أثره» ويغفر ما دونه من الذنوب ا آي ما : 
دون الشرك» وإن كانت. كبيرة مع عدم التوبة» تفضلا تفضلاً وإحساناٌء لكن ألا أ 
لكل اعد بر :ان يني لد اوذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين ١‏ 
الشرك وما دونه من الكبائرء في أنهما يُغفران بالتوبة» ولا يغفران يدونهاء : 
فهم قد أخطأوا. الفهم الصحيح. لأن مساق النظم الكريم» لإظهار عظم ! 


جريمة الكفرء ببيان استنحالة مغفرته» دون غيره من الذنوب» ولو شرطنا 


التوبة» 7 يظهر بينهما فرق» ولم يحصل المقصود من الزجر عن الكفرء 


وفيه رد أيضاً على الخوأرج» .الذين زعموا أن كل ذنب شرك ومن يتر ! 


لم ممم 


باکر » أي ومن يشرك بالله أيّ شرك کان َد ائ إِْما عَظِيمًا 4 أي : 
ارتكب ما تُستحقر دونه .الآثام» فلا تتعلق به المغفرة قطعاًء وقد استبشر ' 


. ٠١۹ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


8 


الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الآية» وقال علي بن أبي طالب: «ما في 
القرآن آيةٌ أحتٌُ إلى من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء. . .4 . 

« أل َر إلى لَب يرد نشم 4 تعجيب من حالهم» المنافية لما هم 
عليه من الكفر والطغيان» نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: #لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى* وقالت اليهود: نحن أبناء الله 
وأحباؤهء# ويدخل في الآية» من زگى نفسهء وأثنى عليها لغير غرض 
صحيح» أي يزكُون أنفسهم بزكاء العمل أو بزيادة الطاعة والتقوى» فهذه 
الأشياء لا يعلمها إلا الله تعالى» فلهذا قال الله: طفلا تزكُوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى» وقال هنا 8 بل آله بر من یکا 4 تنبيه على أن تزكيته 
تعالى هي المعتدٌ بهاء دون تزكية غيره» فإنه العالم بما ينطوي عليه 
الإنسان» من حُسْن وقبح» وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً 
# ولا يُظْلَمُونَ 4 أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة» ولا يظلمون في ذلك 
العقاب تيلا أي أدنى ظلمء وهو الخيط الذي في شق النواة» يضرب 
به المثل في القلة والحقارة» كالنقير للنقرة التي في ظهرهاء والقطمير وهو 
قشرتها الرقيقةء» وهذه الأشياء «الفتيل» النقيرء القطمير» تُضرب أمثالاً 
للشيء التافه الحقير. 

« أنظر كت يَدْرو5 عل لَه اكب في زعمهم أنهم أبناء اله وازکیاء 
عنده» وأن ذنوبهم مغفورة» ولشناعة هذا الافتراء» أكده تعالى بما ينبه على 
شناعة وقبح هذا الأمر فقال: وگن يوه إِنْمَا ميَا4 أي لا يخفى كونه إثمآء 
من بين آثامهم الكثيرة» وذنباً يستحقون عليه أشدّ العقاب. 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠۳۷‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. أقول: إنما 
استبشر المسلمون بهذه الآية» لأن المؤمن إذا مات على الإيمان» فله آمل بدخول 
الجنة» مهما كثرت وعظمت ذنوبهء لأن الله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك» فلم 
ينقطع الرجاء من الرحمة والغفران. 
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لمق دا ا بون ا لتاس بویا €9 ام يَحْسَدُونٌ الاس عل مآ ءاکذ 2 

من فصل هَمَدَ اتيا ١۶ا‏ برهم الكتب وَكلِكْمَةَ و انتم ملكا عبتا 


EDE 2 


5 تيم کی اتن م وب كن صد عله وگن 


ل 


000 


« ألم رل الذي ونوا نيبا ين اڪ ک4 تعجيب من حال أخرى ٠‏ 
لليهودء زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم» والآيةٌ نزلت». ‏ كما روى ابن ! 
عباس - في كعب بن الأشرف» من رؤساء اليهودء خرج إلى مكة في ' 
سبعين راكباً من اليهودء ليحالفوا قريشاً بعد غزوة أحدء على محاربة ١‏ 
رسول الله يك .وينقضوا: العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يك فتزل ' 
كعبٌ على أبي. سفيان» فأحسن مثواه» وقال أبو سفيان لكعب: إنك تقرأ ' 
الكتاب» ونحن أمّيون لا نعلم» فأينا أهدى طريقآء نحن أم محمد؟ قال: . 
ما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة البيت» نسقي الحاج» وننحر الجزورء ونقري ا 
الضيف» وتعمر بيت ربناء ونصل الرحم» ومحمد فارق دين آبائفء وقطع 1 
الرحمء فقال: آعم افق فيه سیا فأنزل الله في ذلك الآية « ومون 
بلجت يموت 2004 . . والجبثُ في الأصل صني ثم استعير في كل ' 
معبود غير الله تعالى» والطاغوث يطلق على كل باط من معبود :أو ٠‏ 
غيره؛ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبث: الساحز : 
والطاغوث: الشيطانٌ» ومعنى الإيمان بهما: أي أنهم يصدّقون بألوهية ْ ٠‏ 
الأوثان والشيطان» وكل. ما عبد من دون الرحمن # يفوأ د لیب كَمروأ» ٍ 


. 458/8 انظر أسباب التزول للواحدي ص: 84» وجامع البيان للطبري‎ )١( 


EC 


ا لأجلهم وفي حقهم < م متوْلم» أي الكفار من أهل مكة 8 أَمَدَئ من ري 

منوا سی أي أقرم دين وأرشد طريقة› من محمد وأصحابه» يفضلون 
ش 00 على المسلمين» ولفظ #من الذين آمنوا» ليس من كلام القائلين» 
بل من جهة الله تعالى» تعريفاً لهم بالوصف الجميل» م 
عليهم المتصفين بأقبح القبائح» وإنما قال اليهود الضالون: أهدى من 
محمد وأصحابه» فوصف الله الرسول وأصحابه بالإيمان إشادة بهم وتكذيباً 
لأعدائهم . 


«أُوْلَيِكَ 4 القائلون المبعدون في الضلالة « أن نَم اه 4 أي 
أبعدهم عن رحمته وطردهم ومن من 4 أي يبعده أنه من رحمته 
ف کل ل د یا # أي ناضراً يمنع عنه العذاب» وقيه تنصيص على 
رتا من e‏ قريش» ووعد المؤمنين بأنهم المنصورون ثم شرع في 
تفصيل بعض آخر من قبائحهم فقال سبحانه: 

آم لح تَيب ب ينَ لمق » أي بل ألهم نصيب من الملك؟ والمراد 
جحد ما تدعيه اله من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان ًا آذ 
يُؤْْونَ الاس أي أحداً أو الرسول ية وأتباعه» كما روي عن ابن عباس 
قيا أي ما يوازي نقيرك وهو النقرةٌ في ظهر النواةء وهو مثلّ في 
القلة والحقارةء وهذا توضيحٌ وبيان لشحهم وبخلهم فإذا بخلوا بالنقير 
وهم ملوك» فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء؟ ويجوز أن تكون الهمزة لإنكار 
الواقع»' على معنى: ألهم نصيب وافر من الملك» حيث كانوا أصحاب 
أموال وبساتين» وقصور مشيدة كالملوكء فلا يؤتون مع ذلك نقيرآء كما 
. تقول لغني لا ينفق على أبيه الفقير» ألك هذا القدر من المال فلا تنفق 
' على أبيك شيئاً؟ 


« آم يَحْسَدُونَ الاس © انتقال من توبيخهم بالبخل» إلى توبيخهم 
بالحسد» الذي هو أقبح الرذائل» والإشارة إلى الرسول کل والمؤمنين» فإن 
اليهود كانوا يطمعون أن يكون النبي الموعود منهم فلما حص الله تعالى 


1 


العرب» فبعث محمد كَل 2 منهمء ولم يبعثه من ب بني إسرائيل» حسدوهم» 
أي بل أتحسدونهم eT j‏ من فشا 4 يعني النبوة» والكتاب» 
وازدياد العز والنصرء يوماً فيوماً هَمَّدَ تيتا © إلزام لهم بما هو مسلم 
عندهم» أي إن حسدوا الناس على ما أوتواء فقد أعطينا أسلافكم مثل 'هذا ' 
فليس الإيتاء ببدع مناء لأنا قد آتينا من قبل هذا ءال لبهم آلككبَ) أي ' 
' جنسهء والمراد به التوراةء والإنجيل» رالزبور 15406 4 أي النبوة ' 
وإتقان العلم والعمل * وَدَايَنهُم € مع ذلك طامُلْكاعَظِيمًا4 لا يُقادر قدره» | 
فكيف يستبعدون نبوته 4؟ وكيف يحسدونه عليها؟ وتكرير الإيتاء للتفضيل ا 
والإشعار بما بين النبوة ؤالملك من المغايرة» والمراد 0 ْ 
ذريته ووصفٌ الملك بالعظطمء وتنكيره التفخيمي «مُلكاً» من تأكيد 
الولرام» وتشديد الإنكار ما لا يخفى . 

قم أي من هؤلاء. اليهود الحاسدين وآبائهم ۾ ل ن ءَامَنَ ب أي ؛ 
بما أوتي آل إبراهيم وينم ئّن صَدَّ» أي أعرض HAE:‏ ولم يؤمن ابه ¦ 
ولم يكن في ذلك توهين أمرهء فكذلك لا يوهن كف هؤلاء أمرك» وفيه ' 
تسلية للرسول بل « وگ بهم سَعِيرَا4 أي ناراً مسرة موقدة إيقاداً شديدا» : 
يُعذّبون بها أي إن لم يُعجّلوا بالعقوبة» فقد كفاهم ما اعد ال لهم من | 
عع يني ْ 


سرس سل ررم 


١‏ الین كردا ایو وک ديم اذغ يت بیت جود شم ب 
جلودا عبرا وفوا لْعَدَابٌ إرك له له كن عا اواز اموا 
يلوا للكت سن خر جکت ری ين کیا نہر حَرنَ يا نا 
EE‏ 


Ta 


« إن الرس كَمْرُوأ ايتا » أي هؤلاء الكفار» من اليهود ا ١‏ 
والوئنيّين» الذين: أنكروا وحدانية الله وكذبوا رسله سنت :06 آي 
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سوف ندخلهم ناراً عظيمة هائلة» وسوف كلمة تذكر للتهديد والوعيدء 
وتنوب عنها السينْ» كقوله تعالى: #سأصليه سقر» وقد تذكر للوعد» كما 
في قوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى» وكثيراً ما تفيد هي والسين 
توكيد - وتنكير «ناراً» للتفخيم» أي يدخلون ناراً هائلة ل كما بصت 
جلودشم4 | ي احترقت وتلاشت» من نضج الثمرُ واللحم نُضجاً إذا أدرك 
م ر رها أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق» جلداً جديداً 
مغايراً للمحترق صورةء وإن كانت مادته الأصلية موجودة» بأن مزال عنه 
الإحراق» فلا يقال: إن الجلد الثاني لم يعص؟ وهذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل» فضلاً عن فاضل» ذلك لأن عصيان الجلد وتألمه وتلذذه غير 
معقول» لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجمادات» فالحق إن 
العذاب على النفس الحساسة» باي بدن حلت وفي أيّ جلد كانت» وكذا 
يقال في النعيم 8 لوفو ألعدات 4 ليدوم ذوقه ولا ينقطع» والتعبير عن 
إدراك العذاب بالذوق» ليس لبيان قلته» بل لبيان إحساسهم في كل مرة 
بالعذاب» كإحساس الذائق بالمذوق» وللإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه» 
ولعل السرّ في تبديل الجلود» مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب» 
مع إبقاء أبدانهم على 0 أن الونسان ربما يتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق» ففي النضج والتبديل نوع إياس لهم» وتجديد حزن على حزن 
ل لک اله کان عبرا لا يمتنع عليه ما يريدهء مما أوعد به أو وعدء ولا 
يمانعه أحد ‏ حَكِيمَا# في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه. 


« اَي َمَنُوأ وحمِلُوا للحت € بعد ذكر سوء حال الكفرة» ذكر 
تعالى حسن حال ا تكميلاً للترهيب والترغيب» أي إن الذين آمنوا 
بما يجب الإيمان به» وعملوا الأعمال الحسنة #سَيُدَ جِلْهُمَ ب جتن ری ين ا 
4 وفي السين تأكيد للوعدء وفي اختيارها هنا واختيار سوف في آية 
الكفر ما لا يخفى « خليين فا أبن هم فبا أزواج مُطهّرةٌ © الأبدُ: الدهه 
الطويل» الذي ليس بمحدودء أي سندخلهم حدائق وبساتين» تجري من 
تحت قصورها أنهار الجنةء مخلّدِين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا 
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يخرجون منهاء ولهم مع ذلك النعيم زوجات مطهرات من الأقذارء من ؛ 
الحيض» والنفاس» والبول» والغائط» وأمثال ذلك 5 الجنة دار السرور 
والحبور «وندَعَهم ظا ظلِيلا 4 أي ظلاً دائما لا ت تخترمه الشمش»› 
وسَجسّجا“ لا حر فيه بولا قَرَء وفيه الإشارة إلى النعمة الدائمة: التامة» 
رزقنا الله التفيؤ. فيهء والظليل صيغة مشتقة من لفظ الظلّ للتأكيدء كما هو ؛ 
عادتهم في نحو قولهم: يومٌ أيوم» وليلٌ أليل» وإنما خاطبهم به» لأن بلاد 
العرب في غاية الخرارة» فكان الظلٌُ عندهم من أعظم أسباب الراخة» 
والظليل: كنايةٌ عن الراحة» فلا شمس في الجنةء قال الله تعالى: لا 
يرون فيها شا ولا زأمهرير 208 ولمًا شيرح الله تعالى بعض ٠‏ 
الكفار عاد إلى ذكر التكاليف الشرعية» التي كلف بها عباده المؤمنين» منها 
أداء الأمانات» والحكم بين الناس بالعدل» وطاعة الله وطاعة رسوله فقال أ 
تقدست أسماؤه: 

« جل لَه يَأ أن ووا لامكب إل أَمَِهَا ودا کنر ين آلا 
أن موا امد د اه وکا يتك ددن أل كن ییا با €3 كايا لذبن 


11 0 وَأَطيعوأ الي َك لأ ینکن َترْعمُ في یو و إل : 
سول إن كخم موت يلهأو لاخر لِك َي وسن تأويلا )4 . 


< إن آله مرم أن ُوَدوأ الكت إل أَمَلِهَا © وهو خطاب يعد حكمه 
المكلفين». كما أن الأمانات تعمّ جميع الحقوق» المتعلقة بذممهم» امن : 
حقوق الله تعالى» وحقوق العبادء سواء كانت فعلية» أو قوليةء أو اعتقادية 
وعموم الحكم لا ينافي خضوص السہب ")۰ روئ البخاري عن عبد الله بن 


: السَّجْسَجٌ: اللطيف المعتذلٌ» الذي لا حر فيه ولا برد. اه الوسيط في اللغة.‎ )١( 
17 سورة الدهر» آية:‎ )۲( 
A إفرف بدو تبن ررك من الأ أن رسول الله َة لما فتح مكةء‎ 


ak 


عمر أن رسول الله ی قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن 
كانت فيه حمل جهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: (إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»“ أي 
مال عن الحق وإ کشر بن دين 4 أي إذا قضيتم بين الناس 8 
الخصومات أن عَمْكْنا يالمَدْلِ © أي بالإنصاف والسوية» وهذا أمر للولاة 
بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وينبغي للحاكم أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة: : في الدخول عليه» والجلوس بين يديهء والإقبال عليهماء 
والاستماع منهماء والحكم بالحق إلى مستحقه 8 إنَّ لَه يجا ا یوگ بر 4 أي 
نعم شيئاً يعظكم به» والمخصوص بالمدح محذوف» وهو المأمور به» من 
أداء الأمانات» والعدل في الحكومات « لاله نييما لأقوالكم ل بيا 
بأفعالكم» فهو وعد ووعيد. 

وبعد أن أمر الولاة بالعدل» أمر الرعية بالطاعة فقال سبحانه: 


ای لذن “مثا أوليطوا لله وأوليهوا الول ولي الأ من يريد بهم أمراء 
المسلمين» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة» أمر الناس م بعدما 
أمرهم بالعدل» تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحقء وأمًا 
أمراء الجور» فبمعزل من استحقاق العطف على الله ورسوله وإعادة الفعل 
اعتناء بشأنه يده وإيذاناً بأن له كل استقلالاً بالطاعة» لم تثبت لغيرهء وأمًا 


= من «عثمان بن طلحة» فصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقال: لو علمث أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى علينٌ يده وأخذه منه وفتح 
بابهاء فدخل رسول الله كل الكعبة وصلى بها ركعتين» فلما خرج أمر علياً أن يرد 
المفتاح إلى عثمان بن طلحة» وأن يعتذر إليه» فقال له عثمان: آذيت وأكرهت ثم 
جئت تترفق!! فقال: لقد أنزل الله فيك قرآناً يتلىء وقرأ عليه الآية» فكان ذلك سبب 
إسلامه» وقال له الرسول كلد «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وفاء وبدٌ؛ وانظر 
تفسير این كثير 0۲۸/۱ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان 44/١‏ باب علامات المنافق» ومسلم في الإيمان أيضاً 
رقم 9۸ . 
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أولو الأمر فقد شرط ة فين أن يكونوا مسلمين» وأن يكونوا متمسكين بشرع ' 
اللهء ولهذا قال: و الأمر منكم) إن زعم في یو الخطاب عام 
للمؤمنين والشيء خاص بأمر الدين» بدليل ما بعده» والمعنى: فإن تنازعتم 
أيها المؤمنون» أنتم ولو الأمر منكم» في أمرٍ من أمور الدين #هَردُوة» ۱ 
فارجعوا فيه # إل 4 أي إلى كتابه #وأرسول) أي إلى سنته. اووجوب ٠‏ 
الطاعة لهم ما داموا على الحق» فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع فقد أ 
قال يكل : «لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف»“ 0 2 
ومون يألو ولور ال4 0 بالأمر الأخيرء إذ هو المحتاج إلى التحذيز» 
وجواب الشرط محذوف»: أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» فردوه إلى 
الله والرسول» فإنَّ الويمان بهما يوجب ذلك #دَلِكَ4 أي الرد والطاعة لأمر 
الله ورسوله « حب لكم وأصلح عاجلاً ل وأحسنتأويك) أي عاقبة ومالاً. 


ألم تر لل اليرت بَرْعُمُونَ أنه ءامنا ای را م 
E‏ کد ایروا أن یکرو يد وَيْرِيدُ 
ابن ل مي كلا ته 50 هل کم ار 
ا ولا ولوك الروت شا دو ن 0 


rL‏ يصد 


إا أصبتهم َه THEE E‏ ثم جاء وك َلِمُونَ با إِنّ 


ردم ل حسم کے رکنیا كبك لبك بتکم اتان لوبو 
َأعَرِضَ عَنْهُحَ وَعِظهُحٌ وهل لم فت شيهم م قو بلا 46 . 


! 181٠ طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي 4 ومسلم في الإمارة رقم‎ )١( 
وله قصة. وهي كما في البخاري «بعث الرسول يي سرية» واستعمل عليهم رجلاً: من‎ 
الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب. فقال: أليس قد أمركم رسول الله الا أن تطيعوني؟‎ 
| قالوا: بلى» قال: فاجمعوا حطباً وأوقدوا ناراء فأوقدوها فقال: ادخلوهاء فهځوا‎ 
' وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي من النارء فقال ية : لو دخلوها'ما‎ 
خرجوا منها أبداً إلى يوم القيامة؛ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»:‎ 
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آل كر خطاب للنبي بيا وتعجيب لهء أي ألم ينته علمك إل 
ل عمو زعم يُطلق بمعنى القول والظن» وأكثر ما يستعمل فيما 
كان باطلاٌء أو فيه ارتياب» والمراد به هنا مجرد الادعاءء» وظاهر الآية يدل 
أنها نزلت في بعض المنافقين» أرادوا أن يتحاكموا إلى بعض أهل 
الطغيان» ولم يريدوا التحاكم إلى النبي كيا نموا يما أل لَك أي 
القرآن # وما أل مِن َبَيِكَ © وهو التوراةء ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد 
التعجيب». ببيان المباينة بين دعواهم» وبين ما صدر عنهم 8 يدود أن 
يُتَسَاكَمَوا إل لسوت » رُوي عن ابن عباس قال: حادثة وقعت في قتيل بين 
بني قُريظة وبني النضير» وكان بعضهم يريد التحاكم إلى الرسول كله فأبى 
المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي» فانطلقوا إليه 
فسألوه فقال: أعظموا اللقمةء فقالوا: لك عشرة أوساق» فقال لا بل ما 
مائة وسقء فأنزل الله فيهم “ ل وقد ايوا أن يَكْمُروأ بء4 الضمير راجع إلى 
الطاغوت ‏ وَمُرِيدُ ألشَّمِطانٌ أن يَضِلَهمَ كنلا بَعِيدًا4 الآية في حكم التعجيب» 
فإنّ اتباعهم لمن يريد إضلالهمء أعجب من كل عجب وقوله: «ضلالاً 
بعيدً» أي إضلالاً بعيداء أي مستمراً إلى الموت» والمعنى يريدون أن 
يتحاكموا إلى الشيطان» وهو في صَدَد إرادة إضلالهم . 

١‏ وَإِدَا ةيل هم أي لأولئك الزاعمين للإيمان 8 الوا إل ما أَنَرَّلَ 
آله ) في القرآن من الأحكام ول اسول ليفصل بينكم فيما تنازعتم 
فيه # رايت أبصرت أو علمت 8 الْمُنْفِقِينَ4 الزاعمين للإيمان والتصديق 
بهء وإظهار المنافقين في مقام الإضمارء للتسجيل عليهم بالنفاق 
١‏ يدود عنك ودا أي يعرضون عنك إعراضاً. 


)١(‏ وذكر الحافظ ابن كثير وغيره» أن الآية نزلت في خصومةٍ وقعت بين يهردي» ورجل 
من الأنصار منافق «بشر» يزعم الإيمان» فقال له اليهودي: تعالَ نتحاكم إلى محمد» 
فقال له المنافق: لاء بل تعال نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» الذي سمّاه الله 
بالطاغوت . . وانظر صفوة التفاسير /١‏ ۲۸۵. 
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لتكت 4 أي كيف يكون حالهم إا أَصَبَتهُم تُصِيبَة 4 نكبة 
تظهر نفاتهم يمامت أيه أي بسبب ماعملوا من الجنايات» التي ' 
من جملتها التحاكم إلى الطاغوت» والإعراض عن حكمك «ثمجاموك» 1 
للاعتذار عما صنعوا ا يلفوك € أي خالفين لك 8 يال إن ردنا # أي ما . 
أردنا بتحاكمنا إلى غيرك ,إل إخستا) إلى الخصوم اوَتَوْفِيقًاك بينهم» : 
ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك» عدم الرضا بحكمك» فلا تؤاخذنا بما فعلنا» ١‏ 
وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أمر ١‏ 
الرسول بيا فهو خارج 'عن الإسلام كما حَكم الصحابة بارتداد مانعي ' 
الزكاة . 

' © أؤكييك € إشارة! إلى المنافقين « الت بعكم أله ماف مُلُوبِهِرٌ‎ ١ 
: من النفاق» وفنون المكر والخديعة عرض عَم 4 أي عن غقابهم‎ 
للمصلحةء ولا تهتك سترهم حتى يبقوا على وَجَلٍ وحذر $ وَعِظهُم4 أي أ‎ 
١ ازجرهم بلسانك» وكمَّهم عن النفاق والكيد والكذب وف لهم فت‎ 
' النصيحة. ولذا قيل: النصيحة بين الملا تقريع ولا بلِيعًا» مؤثراً يبلغ‎ 
فيهم ويؤثرء ليكون لهم زادعاًء ولنفاقهم زاجراً. د‎ 


وما سلتا من سول للا يملاع يذ الله ولو أتُمْ إذ 
لمو أنشَْهُحْ اموك دَاسْسَمْمَرُوا أله وأسَتَعْضسر لهم الرسول 
آوجڈوا أله واا جیما €9 کک وَرَيْكَ کا ووت حَقٌ کوک جا 


وما سلتا من رَسُول4 أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل»: لشيء من ٠‏ 


A 


الأشياء إلا يكم يإذْرن الَو أي بسبب إذنه تعالى في طاعته» وأمر 
الناس بأن يطيعوه ويتبعوه» لأن طاعته طاعة لله؛ ومعصيته معصية لله 
و«من يطع الرسول فقد أطاع اله“ < وأو أيهم إذ لمو آندْسَهُجْ © بالنفاق 
وعرّضوها إلى العذاب اموك € تائبين من ذلك. من غير تأخيرء 
مستغفرين الله من ذنوبهم» متوسلين إليك للتنصل عن جناياتهم» ولم 
يزدادوا جناية بسترها بالأيمان الفاجرة 8 َاسَتَمْمَرُوا أله لذنوبهم بالتوبة 
والإخلاص وبالغوا في التضرع ‏ وأسغمر لهم اليسُولُ © أي واستغفرت 
لهمء وإنما أتى به على طريقة الالتفاتء تفخيماً لشأنه يل وتعظيماً 
لاستخفاره» وتنبيهاً على أن من حق الرسول» أن يقبل اعتذار التائب» وإِنْ 
عظم جرمُّه «الَوَجَدُوا اله تَوَسَارَحِِمًا4 لعلموه قابا لتوبتهم» متفضلاً عليهم 
بالرحمة. 

: « فَلَاوَرَيْكَ4 أي فوربك. ولا مزيدة لتأكيد الق“ « لا يُومِبُوْت» 
ْ أي لا يستحقون اسم الإيمان في السر والحقيقة حى يموك 4 أي 
يتحاكموا إليك» وإنما جيء بصيغة التحكيم» إيذاناً بأن اللائق بهمء أن 
' يجعلوه حكماً بينهم» ويرضوا بحکمه» مع قطع النظر عن كونه حاكماً بأمر 
لله يكار مم4 فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط ثم لا 
يدوأ عطف على مقدّر يساق إليه الكلام» أي فتقضي بينهم» ثم لا 
يجدوا «ف انيهم رجا سما فَصَنَدْتَ» أي ضيقاً مما حكمت به ويرضوا 
بحكمك فيما تنازعوا فيه» من غير ترذد « وَيُسَلْمُوا َلِيمًا أي ينقادوا لك 
انقياداً» بظاهرهم وباطنهمء يقال: ملم نفسه لله وأسلمها: إذا جعلها 


)١(‏ إن الله تعالى لما أرسل كل بالدين الحق» ومنحه الحجة وأعطاه كل ما ينبغي له من 
الحكمة» والبراهين القاطعة» والموعظة الحسنةء والمجادلة باحسن الطرق ولم 
يؤمنوا مع كل هذاء فلم ببق له إلا أن يُقسم لهمء فأنزل الله تعالى عليه أنواعاً من 
القسم» ولهذا كثرت في أوائل سور التنزيل» وفي السبع الأخير خاصةء وهذا هو 
السو من القسم في القرآن الكريم . 


۹ 


خالصة له» وحكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة» وليس مخصوصاً بالذين 
كانوا في عصر النبي كلك :فان قضاء شريعته قضاؤه عليه الصلاة والسلام : 1 


ولو أن کنا عَيِْمَ أن اقترا آنشکم أو ارجا ين ورم ما 
علو إلا قلیل من وکو تم علو ماعطو بو. لكان حيرا لم َد 
تیا © رإا لَك تن آنا را ییا (© مدیم صا 
تکیت () ومن بلع اه الول أو کیک مم ل آم اكه علوم ين 


وى سمس سس سا سا 11 ا rec‏ کک کے ص 
الي لدی ودا وسح وح ویک فقا €9 للك 


xir 


لْقَضْلُ ور الہ رک باه عَلِيمَا )4 . 


ولو آنا كَتبَنَاعَكيِِمُ 4 أي فرضنا وأوجبنا عليهمء وهذه الآية متصلة | 
بما تقدم من أمر المنافقين» وترغيبهم في الإخلاص وترك النفاق آي | 
اقثلا أَنمْسَكُمْ 4 كما أمرنا بني إسرائيل حين عبدوا العجل ل أو أخرجواين ' 
. وركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ا مَاكْمَْوْه4 أي المكتوب ! 
عليهم لضعف إيمانهم إا َيل يَنُمَ 4 وهم المخلصون من المؤمنين | 
# ولو مم فعلوا ما يُوِعَظُونَ پو * أي ما يؤمرون من متابعة الرسول كط ¦ 
والانقياد إلى حكمه» ظاهراً وباطناً لكان 4 فعلهم ذلك حرا هم » 
عاجا وآجلاً «وَآسَدَ تَيْينَا4 لهم على الحق والثواب» وأبعد لهم عن 
النفاق والضلال. ش 
ظ ولا لَآَتِكهُم 4 أغطيناهم طايِن لَدْنَة4 من عندنا طبرا عَظِيمًا4 أي | 
ثواباً كبيراً جليلاً: لا يعرف أحد مبدأه» ولا منتهاه. ْ 
« لبهم رطا مُسْنَقِيمًا 4 يصلون بسلوكه إلى عالم القدس» | 
ويدخلون به جنان النعيم/ وفي الأثر: «من عمل بما علمء أورثه الله تعالى ' 
علم ما لم يعلم». ش ش 


فى 


وَمَن بطع أله 4 بالانقياد لأمره ونهيه ل وَأَلسُولَ © باتباع شریعته» 
والرضاء بحكمهء بالانقياد التام 8 ايك 4 أي المطيعون الذين علت 
درجتهم شرفاً وفضلاً 8 مح ابن آم آنه عم بما تقصر العبارة عن تفصيله 
وبيانه امن أليَِتنَ 4 بيان للمنعم عليهم» وفي الحديث الشريف: «المرء 
مع من أحت»”' وقال النبي بل لأبي ذز: «أنت مع من أحببت» يعني أنت 
تكون مع محبوبك في الآخرة. وأخرج الطبراني والضياء المقدسي وحسّنه 
قال: جاء رجل إلى النبي به فقال يا رسول الله: إنك لأحبٌ إلىّ من 
نفسي» وإني أذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرثٌ موتي 
وموتك» عرفت أنك رفعت مع النبيّين» وخشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه 
النبي ية شيئاًء حتى نزل جبريل بهذه الآية: #ومن يطع الله 
والرسول.. .€ الآية”"©.. ثم قال تعالى : ل وَأَلصَديقِينَ داه لسن 4 
الصديق : صيغة مبالغة بمعنى: المبالغ في الصدق. والإخلاص» في 
الأقوال» والأفعال» والشهداء جمع شهيد» والمراد بهم الذين بذلوا 
أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» وهم المقتولون بأيدي الكفار من 
المسلمين» والصالحون الصارفون أعمارهم في طاعة الله» وأموالهم في 
مرضاته سبحانه» فالمنازل أربعة بعضها دون بعض « وِحَمْنَأَوْكَيِكَ رَفِيكًا4 
الرفيقٌ: الصاحب» مأخوذ من الرفق» وهو لين الجانب» واللطافةٌ في 
المعاشرة وهو كالصديق» في استواء الواحدء والجمع فيه. 


)١(‏ حديث «المرء مع من أحبٌ؟ أخرجه البخاري في الأدب 511/٠١‏ وله قصة وهي أن 
أعرابياً سأل النبي ب متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني 
أحب الله ورسوله» فقال كَل : أنت مع من أحببث!! وفي رواية: «المرء مع من 
أحبٌ» قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي كلِ: أنت مع من أحببت!! قال 
أنسنٌ: «فأنا أحبٌ النبي بي وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم» 
ورواه مسلم رقم ۲٠٤١‏ في البر. 

(؟) أخرجه الطبراني» وقال المقدسي : لا أرى بإسناده بأسأء وانظر تفسير ابن كثير /١‏ 578 . 


A4 


ديك 4 إشارة إلى ما للمطيعين من عظم الأجرء ومزيد الهدايةء 
والإشارة إلى فضلهم ومزيتهم «الْمَضْلٌ مرح اله 4 أي ذلك الفضل . 


العظيم كائن من الله تعالى « وگ امه علا بجزاء من أطاعه: وبالعٌصاة 
والمطيعين» ومن ا هؤلاء» ومن لا يصلح لمرافقة الصالحين: 


يي ن اشوا دوا رڪم انوا ب 
جیما 2 د منک لمن م ا ن س دة يي ر 
تھ 1 ITE‏ 
ET‏ شق كدة مته كرد 53 عطيكا © 


4< 


5" ل ِل فى سیل اکر الي :5 مورس از“ حيو لديا با لخر 
م م جر 
ومن بقل ف سیل آلو فيفل أو O‏ 
< يا ليب امنا حُدُوا حِذَرَّكم © تيقظوا واستعدوا للأعدا ؛ 
وخذوا عدتكم من السلاح » واحترزوا منهم ء ولا تمكنوهم من أنفسكم 
قاروا © فاخرجوا إلى: الجهاد # ثّاتِ »# جماعات متفرقة» جمع .ثبة» ' 
وهي الجماعة من الرجال» فوق العشرة» أي انفروا جماعات متفرقة # أو ا 
نيوأ مس4 مجتمعين جماعة وأحدة» والآية وإن نزلت في الحزب» لكن : 
يقتضي إطلاقٌ لفظهاء وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها 


3 وإ منك لمن ل الخطاب لمعسكر رسول الله و المؤمنين منهم | 
ا ا ا الذين حدر : عن الجا من بسا 
0 اقل وات ع الاد 7 e‏ مه 4 كفت وهزيمة | 
# قال أي المبطىء فرحاً لصنعه « مَدَأَهمَ أَُعَكَ4 بالقعود ذلأ مَمَهُمَ ْ 
شَبِيدًَا4 أي حاضراً ا ا : 


7 erd © 


وَيِعْلِبَ سوق فَوْتبِهِ 


32 


وَلِيِنْ ین آصلب کی مَل 4 كفتح وغنيمة كائن #8 هّن َل # تعالى» وفي 
نسبة 00 إلى اللهء دون إصابة المصيبةء تعليم لحسن الأدب مع الله 
تعالى « يفول * ندامةً على تثبيطه» وتحسراً على فواته» وقوله تعالى: 
« كن م ى بيتك وتم موده € اعتراضٌ بين الفعل ومفعوله» الذي هو 
قوله: يلين © الخء لثلا يُفهم من كلامه أن تمتيه لمعية المؤمنين 
لنصرتهم بل هو للحرص على المال < كنت مَعَهُمْ اور ورا عَظِی ًا ) آي 
آخذ من الغنيمة حظاً وافراًء فالفوز العظيم الذي عناه» هو حطام الدنيا. 

7 < # تیل فى سيل اله » قدم الظروف على الفاعل للاهتمام به 
زیت يدرو اة الذي نا ارو يشرون مضارع شری» ويكون 
بمعنى ا واشتری» من e.‏ أي فليقاتل المخلصونء الذين يبيعون 
الحياة الفانية بالحياة الباقية» الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرةء أمروا 
بالثبات على القتال» وعدم الالتفات إلى تثبيط المبطثين « وَمَن يُقَدَجَلُ في 
سيمل اوقل أويدِْتِ سوک وتي ع4 وهذا وعد له بالأجر العظيم» 
سواء استُشهد أو انتصر» ترغيباً في القتال» وتكذيباً لقولهم : #قد أنعم الله 
علي إذ لم أكن معهم شهيدا» وإنما قال: يتل أو يلب للتنبيه على 
أن المجاهدء ينبغي أن يثبت في المعركة» وأن لا يكون قصده بالذات إلى 
القتل» بل إلى إعلاء الحقء وإعزاز الدين ولا يحدّث نفسه بالهرب» ولذا 
لم يقل ْلب أو يذليب: 


6 زج 00 ا 2 


ام ازو القرية 2007 


ا E‏ 
هيه 


وَألْذِينَ أ يلون ن فى سيل لسوت فقوا وله الشّيْطن ا 


20 
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2 000 52- 
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وَمَاككد» خطاب ,للمأمورين بالقتال مبالغة: في التحريض لآلا يلون ظ 
سل الو أي أي شيء لكم غير مقاتلين» والمراد لا عذر لكم في ترك أ 
المقاتلة لوَالْسَتَصْمَفِينٌ4 أي وفي سبيل المستضعفين» وهو تخليصهم من ٠‏ 
الأسرء ومن أيدي الكفار. لاعس الول هم المسلمون الذين . 
بقوا بمكة» مستذلين لضعفهم عن الهجرة» وإنما ذكر الولدان» مبالغة في أ 
الحث» وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين» بحيث بلغ أذاهم : 
الصبيان: والتعبيرٌُ بالولدان على طريق التغليب» ليشمل الذكور والإناث . 
الدب قولوت ّتا أرجت ن لذو اَي الالو اهلها بالشركء الذي هو ظلمٌ ' 
عظيم» وبأذية المؤمنين وقوله تعالى: «الظالم أهلها»ك وصفتٌ اللقريةء إلا 
أنه أسند إلى أهلهاء فَوُثْتْ عن نسبة الظلم إليهاء تشريفاً لهاء والمرادابها ‏ 
مكة ل وَلجَمَل لاون دنک وناك يتولى أمرناء. وينقذنا من أعدائنا وَأجَمَل لَنَامِنَ ' 
دنك تسيا € ينصرنا عليهم» :كانوا يدعون الله بالإخلاص» فاستجاب الله ! 
دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة؛ ثم فتح مكة على يدي ٠‏ 
رسول الله ية فتولاهم ونصرهم حتى صاروا أهلها. الي اموا كلام 
مبتداء سيق لترغيب المؤمنين للقتال < يكيأوة فى سبل لله 4 أي في سبيل ' 
إعلاء كلمة الله تعالى» فال وليهم وناصرهم 8 وَاَلذِنَ كمَروا يلود فى سيل ! 
تلوت 4 أي الشيطانء الداعي إلى الكفر والطغيان 8 فَعَيلوًا4 أي فقائلوا ' 
يا أولياء الله ل أَؤْليآه أَلشَِطن» :أي الكفار» فإنكم تغلبونهمء فشتان'بين من ٠‏ 
يقاتل في سبيل الرحطنء ومن يقاتل في سبيل الشيطان «إدَكيدَأشَيْطن كان . 
صَعِيمًا» لأنه غرور» لا يؤول إلى محصول» فكيف بالقياس إلى قدرته علٌّ ! 
وج 


¥٤ 


« ألرَمرَإِلَ أن ټل لم كوا يريك وأقيموا ا لو واوا زكرا اکب 


ع يك ك3 ماه أو دحي وَقَالوا بَا 


0 وو ی 


تا ملع ييا ليل ولب 
َمل أل و رذ يق 0 تناكو رك الث رو شار 


وو لمن ا و ميرم د 11 0 إن مع لس 
بروج مُصَيدوَ ون نصبهم حستة کڈ ولوا کاو ون عن ل لله وإن تصبهم سمه 
عو له 5 ع 0 ري e‏ 0 س ب م د 
يفولا كاذو م نوك قل عل ين ند أ فال هنو لقو لا يكادون يَفْفَهونَ 


ییا 9 ا آصابك من ساون الو وما َلك من ميدن لدف ورسنک 
لتاس دسو وگب دا4 . 


اام 


ل آترتر ِل لن 4 تعجيب لرسول الله ل من قوم طلبوا القتال وهم 
بمكة» فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وكمُوا عن قتال المشركين» فلم يجِنْ 
وقته» واشتغلوا بعبادة الله تعالى. قال الكلبي: إن جماعة من أصحاب 
الرسول يلا منهم عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن الأسود» وسعد بن 
أبي وقاص» وغيرهم كانوا يلقون من مشركي مكة أذى شديداً قبل. الهجرة» 
فيشكون إلى رسول الله يه ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء 
الكفرة» فقد كنا في عزَّة ونحن مشركون» فلمًا آمنًا صرنا أذلة!! ويقول 
لهم الرسول بار كمُوا أيديكم فإني لم أومر بذلك'» فهو قوله تعالى: 
قبل لمكنو أيِيَكُم» أي كفوا أيديكم عن القتال ‏ وََقيمُوا الصو ومَاثوا ارگ4 
واشتغلوا بما أمرتم به» وفيه دليل على أن فرض الصلاة والزكاة» كان قبل 
فرض الجهاد « فما كب علوم الال 4 فلما هاجروا إلى المدينة وأمروا 
بالقتال» كرهه بعضهمء لكن لا شكاً في الدين» بل خوفاً من الموت» 
بموجب الطبيعة البشرية ٍ إا منم ْو الاس كيأر يخشون الكفار 
أن يقتلوهم» كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه» والمراد بهم المنافقون 


. ٥۳۸/۱ أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


Yo 


أو ضعفاء الإيمانء ولا يصدر هذا عن معان كريم ESSE‏ أي ! 
أشد خشيةٌ من المؤمنين لربهم الذين هم آهل خشية الله ل اورا لر گت 
عتا الال € في هذا الؤقت. لا على وجه الاعتراض على حكمه تعالئ» . 
بل على طريق تمن للتخفيف « ول حرا اور جذراً من الموت» 
والظاهر أنهم ما. تفوهوا| به» لكن -قالوه أشي فحكى الله عنهم. ١‏ 
بدليل أنهم لم يوئخوا على هذا الحواك € تزهيداً لهم فيما يؤملونه 
ملع أل قِيلّ4 أي جميع ما يُستمتع به في الدنياء تافة 0 سريع : 
الزوالء بل أقل مِنْ قليل بالنسبة N LS‏ ية € أي | 
اها 9ع لک من نك الماع الفليل واا قل لیک لحن لي 
على تقوى الله طاولا مُلَمُونَ يلا © ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم. ' 
والفتيلٌ: هو الخيط الذي في شق النواة» وهو مثل في القلة. 
« أَيْتمَا كوا 4 في الحضر أو السفزء أو في البَدٌ أو في البحر ! 
« درك الْمَوثُ 4 الذي الأجله تكرهون القتال» وتحبون القعود عنه» وفي ٠‏ 
التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم» لشدة تباعدهم عن أسباب الموت» كأنهم ١‏ 
في الهرب منهء وهو.مجدٌ في طلبهم» لا يفتر لحظة عنهم إلى 'أن ١‏ . 
86 ونظيره قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المؤت ! 
أو القتل» ولأن الحذر لا ينجي من القدر « وو کم ف بيج مكدو أي في : 
قصور أو حصون ا والبريع البيوت على أطراف القصر» من تبرجت ' 
المرأة إذا ظهرت ون بهم حسكة يووا اذو من عند أل 4 . نزلت في ' 
المنافقين واليهؤدء وذلك 0 كانوا قد بسط عليهم الرزق». فلا قدم , 
النبي يي المدينة» فدعاهم إلى الإيمان وكقرواء أمسك الله عنهم بغْض ` 
الإمساك» فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعناء منذ قدم هذا 
الرجل ون هم که يوا وء ِن عند 4 فالمعنى: إن تصبهم نعمة ! 


(۱) يدل عليه قوله ل اما إلدنيا في الآخرة إل كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم - يعني ! 
البجر ‏ فلينظر يم ترجع؟ ا : 


¥7 


ورخاءء نشبوها إلى الله تعالى»ء وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء» 
أضافوها .إليك متشائمين» كما حُكِيَ عن أسلاة ب بقوله تعالى : #وإن 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» الآية لل اعراق أي كل 
واحدة من النعمة والبليةء من جهة الله تعالى» خلقاً وإيجاداً. لا خالق 
سواه» فهو وحده النافع الضارء أمر يك بأن يرد زعمهم الباطل» ويلقمهم 
' الحجرء ببيان أن الخير والشرٌ بتقدير الله تبارك وتعالى من غير أن يكون له 
مدخل في وقوع شيء منهما ثم قال تعالى تقبيحاً لهم : « فال هلاه لْعَور» 
اليهود والمنافقين المحتقرين « لايكادوك يَْفَهُونَ» أي يفهمون « حَدِيئًا4 أي 
كلاماً ور به» وهو تعيير لهم بالجهلء وتقبيحٌ لحالهم. والمعنى أي 
شيء حصل لهؤلاء» لكي يفهموا نصوص القرآن الناطقة بأن الكل من عند 
الله تعالى؟ . ١‏ 


يي وصح تعالى الأمر فقال: با أصابك من َة ون لَه وما صاب ون سر 
E:‏ الخطاب عام لكل سامع» أي ما أصابك يا إنسان من نعمة 
وإحسان» فمن الله تعالى تفضلاً منه وكرماًء وما أصابك من بلية 
لين َنِْكَ 4 أي فهي منها بسبب اقترافها المعاصي الموجية لهاء وإ 
كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى. نازلة من عنده عقوبة» 0 
تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» أخرج الترمذي عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يصيب عبداً نكبةٌ إلا 
' بذنب»“ وهو لا ينافي قوله سبحانه قل كل من عند الله» فإن الكل منه 
تعالى إيجاداًء» غير أن الحسنة إحسان» والسيئة مجازاة وانتقام» ثم اعلم أن 
المراد بالحسنة والسيئة: النعمةٌ والبلية» لا الطاعة والمعصية 0 رلك 
داس مولا € بيان لجلالة منصبه کیا ومكانته عند الله تعالى» بعد بيان 


- في التفسيرء ولفظه «لا يصيب عبداً نكبة - أي مصيبة‎ ٠٠١ أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء ثم قرأ ية وما أصابكم من‎ 
مصيبة فبما كسبث أيديكم#؟.‎ 
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بطلان زعمهم الفاسد» في حقه يل أي مرسلا لكل الناس» وفيه رذ على ' | 
من زعم اختصاص رسالته اة بالعرب. # وك بل ًا أي حسبك أن الله : 
تعالى شاهد على صدق نبوتك. ١‏ 


- 


4 5 ص ررم - ی 7 9 
م كروك بال 


من عند 0 


ميو كه مده 


TT‏ أي من أطاع الرسول فقد. أطاع الله 
لأنه کل مبلغ لأمره ونهيه» فمرجع الطاعة وعدمها هو الله سبحانهء ولمًا. 
' قال هذا قال المنافقون: ألا .تسمعون ما يقول هذا الرجل؟ ينهى. أن :يغبد 
غير الله» ثم هو يريد أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسي ا 
فنزلت لبيان أن طاعته طاعة له تعالى» لأنه ميلغ عن الله وس تول عن 
الطاعة وأعرض عنها 3 فما أَدِسَلْنَكَ ء بهم حَفِيظًا 4 تحفظ اسم 
وتحاسبهم عليهاء إنما غليك البلا وعلينا الحكنات: 


# وَيَفُوْلُو رس € الضمير للمنافقين كما روي عن ابن عباس 00 
5# و أي أمرنا طاعة» : ورفحها للدلالة على الثبات #هَإدًا بَرَرُوا 

عِندِكَ 4 أي خرجوا من مجلسك 3# بیت لاد طابمة َه مهم 4 أي دئر ا ب 

' رؤساء المنافقين» i‏ غير الذي ا په» وهو الخلاف والعصيان لما, 
تأمرهم په به یر ایی فر .أي خلاف ما قلت لهم» > من طاعة الله 0 

رول والتبييث من البيتوتة لأن الأمور تدر بالليل» ee‏ 
4 يثبته في صجائفهم للمجازاة 050 اَعَد عرس عنم 4 أي تجافٌ عنهم» | 
ول تبال بهم وبما مجو رلا تسا للاتتاءم منهم 9ر َل ا في 


YA 


الأمور كلها وفوض أمرك إليه تعالىء وثق به « وَكَقَ لَه وكيل أي قائماً 
بتدبير شؤونك» فيكفيك مضرتهم. وينتقم لك منهم 8# هل تيون لقان 4 
أي أفلا يتأملون في معانيه» ويتبصرون ما فيه؟ وفي الآية إنكارٌ واستقباح 
٠‏ لعدم تدبرهم القرآن» أي أفلا يتدبرون القرآنء ليعلموا كونه من عند اللهء 
بمشاهدة ما فيه من الشواهد الدالة على صدق الرسول « ولو كن € أي 
القرآن من عند عر أله 4 كما يزعمون لا رجدو فيع ایشا كديرا » بان 
يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع» إذ لا علم بالأمور الغيبية لغيره 
سبحانه» وحيث كان كلها مطابقاً للواقع» تعيّن كونه من عند الله تعالى. 


وج مه ع علي سا و 


َم ودا جَآدَهُمَ مر ين لدم أو أَلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ 00 
يسول وإ اوا مت ميمه اغوم مت ولول هشل 

4 لھ اکم وريه ا ع لكت کیک 6 س1 

َك اوحض الى لوكت باس لزيا كترو امه 


میں 


سد بسا راسد کک r. EID‏ سد م ر سگ یک لم ييب 
تپا ومن شح ك 00 قمة یک له کن ين :06 ) 2 9 


ا عد ت 0 


0 يم کیا OD EA‏ لن لله 


O 


ل وَإِدَا جَآءَهُمَ4 أي المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان « أمَرْمََالأَسنِ 
أو أَلْحَوفٍ4 أي خبر من الأخبار» عن المؤمنين بالظفر والغنيمة» أو النكبة 
والهزيمة» .ميا يوجب الأمن أو الخوف 8 أذاعوأ بي أي أفشوهء والباء 
مزيدة» والكلام مسوقٌ لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» وذلك أنه 
إذا غزت سرية من المسلمين أخبروا الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمون 
من عدوهم» كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون لهم خبر» وكان 
إذاعتهم له مفسدة على المسلمين» يذيعونه قبل أن يتحققوا منه» فيعود 


۹ 


وو 


ذلك وبالاً على المؤمنين # ولو ردُوة» أي ذلك الأمر الذي جاءهم ل 
الول وَإِلَت أُوْلٍ لمر مِتَيحَ 4 وهم كبار الصحابة» البصراء في الأمور 
# لعلمة 4 أي لعلم تدبير ذاك الأمر الذي أخبروا به « لي سيوك 
منم أي هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون؛ 
عن جهتهم» : وأصل .الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من: البثر: 
أول ما تحفر» فاستعير. لما يخرجه الرجل بفضل ذكائه من المعانئ» يقال: 
استنبط الفقيه المسألة:: إذا ‏ استخرجها باجتهاده وفهمه وَلَوْلَا فصل أ . 
يكم وَرَحَمَيُمُ 4 الخطاب للطائفة المذكورة أي لولا فضله تعالى عليكم. 
ورحمته» 0 إلى ريق الحق الذي هه ا في مظان ا 
معرفة 2 د الي © وعبات باراتکم الضعيفة 7 ارا 
المنافقين» ولم تهتدؤا إلى الصواب ور لیک « وهم أولو الأمر»' 
: المستنيرة عتوليم بأنوار الإيمان» بواسطة الاقتباس من مشكاة النبوة» ' وفيه' 
إنكار على كل من يدث بكل ما سمع قبل تحققه» وفي الحديث. 
الشريف: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع»“ يعني لو لما يكن 
للرجل كذب» إلا تحدّثه بكل ما سمع» بشيءِ لم يعلم صدقه. 
«مَقيلُ في سَبيلٍ الله 4 وهو جواب شرط محذوف» أي إن الم يقاتلوا 
وتركوك وحدك» فقاتل في شبيل الله © لا كلف إل سك »4 أي لا يضرك: 
لل العم E‏ فتقدم إلى الجهادء فإن الله 0 لا 
# وَحَرّضٍ الْؤمنَ # 31 عله ار درغيهم فيه وذكرهم أنهم 
الإنجازء وقد کان كذلك فقد روي عن ابن عباس أن ل واعأذ ابا 
سفيان بعد حرب أحد موسم أبدر الصخرى» فلما بلغ الميعاد دعا اة الناس | 


)0 أخرجه. مسلم في المقدمة ٠١ /١‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ وأبو داود في | 
الأدب رقم 27 . 1 


EA. 


إلى الخروج فكرهه بعضهمء فنزلت فخرج بي مع جماعة من أصحابهء 
حتى اتی موسم بدرء فكفاهم الله سبحانه بأس العدوء وألقى الله تعالى 
. الرعب في قلب أبي سفيانء فلم يخرج ولم يكن القتال يومئذء 
وانصرف ية بمن معه سالمين « وله شد اسا 4 من الذين كفروا 
«وَآسَّدٌ تتكيلا» أي تعذيباء وأشدٌ بطشاً وتكالآء والمقصود من الجملة 
التهديد والتشجيع . 


من شفع عة حَسَتَةٌ 4 الشفاعة: هي التوسط بالقول. في وصول 
شخص إلى منفعة من المنافع» وكون التحريض الذي فعله َه من باب 
الشفاعة ظاهرء فإن المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التثبيط» وتعيير 
العدوء وفازوا بالأجر الجزيل» وربحوا أموالاً جسيمة بسبب ذلك» وكان 
معهم أموال التجارة فباعوهاء وأصابوا خيراً كثيراً ١‏ ل یک ار تی نا4 وهو 
ثواب الشفاعة» والتسبب في الخير الواقع بها #ومن يشقع فلع سيد هي 
خلاف الشفاعة الحسنة» ومنها الشفاعة في حد من 0 الله تعالى» 
والقصاص» « يك لم كنل يَنها4 نصيب من وزرهاء مساو لها في القدرء 
من غير أن ينقص منه شيء» والتعبير بالكفل قيل: للتفنن» > وقال بعضهم: 
إن الكفل غلب في الشرء فجزاء: الح يضاعت» وأما الكفل فهو المثلٌ 
المساويء فمن جاء بالسيئة لا یجزی إلا مثلهاء وفي الآية إشارة إلى لطف 
الله تعالى بعباده وکن لَه عل عل کیو ميك » مقتدراً من أقات على الشىء 
إذا قدر عليه» وقيل إنه المجازي أي يجازي على كل شيء. ۰ 


ل لدا حيَيم حير 4 التحية مصدر حيّئْ تحية وأصلها الدعاء بالحياة 
وطولهاء ثم استعملت في کل دعاء» وكانت العرب تقول عند اللقاء: 
حيّاك ا أي أطال الله حياتك» فأبدلها الإسلام بالسلام قال الله تعالى 


)١(‏ أما التحية بقول الإنسان: أهلاً وسهلاً ومرحباًء أو كيف أصبحتم» فسنة عند لقاء 
الإخوان» لكن ينبغي أن يكون هذا بعد السلام. 


A! 


«إتحيتهم فيها سلام) والتحيات لثم أي البقاء شب ومعتي الآية: 1 
عليكم أحد من المسلمين» فردُوا عليه باحسن مما سلم محا يأَحَسَنَ ِْ 

ينها أي بتحية أحسن منهاء بأن تقولوا «وعليكم السلام ورحمة الها إذا : 
اقتصر المسلم على الأول» .وبأن تزيدوا «وبركاته» إن جمعها المسلمء وهي | 
النهاية لانتظامها فنون المطالبء التي هي السلامة عن المضازء ونيل ٠‏ 
المنافع ودوامها. أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا ٠‏ 
.سلم عليه» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ن فقال عروة: ما ترك ْ 
لنا فضلاًء إن السلام قد انتهى إلى وبركاته « أوردوها) أي أجيبوها وروا ' 
عليه بمثل ما سلم»: ووجوب رد التسليم على الكفايةء والدليل ما أخرزجه ' 
البيهقي : «یجزیء عن الجماعة إذا مروا أن صاب أحدهم» ويجزىء عن 
الجلوس أن يرد أحدهم» ولو س يهودي؛ أو مجوسي» فلا بأس بالرده ! 
ولكن لا يزيد» ولا يسلم ابتداة وعن الحسن وقتادة أنهما قالا في الآية : 
#فحيوا بأحسن منها» للمسلمين «أو ردُوها» لأهل الكتاب2©0. 8 إن أله 
کان عل کل ی ًا فيجاسبكم على كل شيء من أعمالكم. ومن جملتها ' 

ما أمرتم به من التحية» فحافظوا على مراعاتهاء رَوَىْ مسلم عن أبي هريرة . 
قال: قال يك «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدلكم على شيء إذا. فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”' . 


)١(‏ .قال الفقهاء: يكره السلام في مواضع: على مر وتال للقرآن» وذاكر للف 
ومحدّث» وخطيب» ومكشوف عورة» وعلى مغن ومتغوط» وعلىٍ الكافرء والفتاة 
الأجنبية» وحكم النساء مع النساء» كحكم الرجال مع الرجال» يسلم بعضهن على 
بعض» آما سلام الرجل على النساءء فإن كنّ. جمعاً جالسات» ' فيستحب. أن يسلم 
عليهن. > إذا لم يخف على نفسه أو عليهن فتنة» لما رُوي عن أسماء بنت يزيد قالت: 
«مرٌ علينا رسول الله يل فسلم علينا؛ أخرجه أبو داود والترمذي. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم 45 ولفظه «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا. ٠.‏ الحديث» ورواه أبؤ داود في الأدب رقم 0197. 


AY 


أ ا له 


*« أنه که لَه لاهو ل صَدَقٌ 
من اک ییا 9 4 تالكر لفق وتک وه كسم يما سبوا 


سس د 


ٍ توا 12 وَمَن يالل له ن د جد سيدلا لزيا ووأ 


ست عع ام سے رو 2 یڑ کے ص س ساي الج م جوم 
ون گا كفروا ون سوا قا سدوا م 4 منم أيه حى يَاجِرُوأ فى 
و 2601 رح ےر و و ی ده ىم 


ا ولوا قوشم قشو هم حَِثُ وجد تموهم ولا كَتِذُ وأ مِم 
۳ لكا رل لای 4 . 
TI‏ لة إل إلا هو يَجْمَعَتَكُمْ ) جواب قسم محذوف أي والله 
ليجمعنكم» . والجمع بمعنى الحشرء ولهذا عُدَي بإلى ل يوم الْقِيْسَة» أي 
والله ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة» سميت القيامة لقيام 
الناس من قبورهم ‏ لَارَيْبَ ذِيةُ» في يوم القيامة أو في الجمع «وَمَنْ أَصَدَفٌ 
م أل حَدِيكًا4 استفهام إنكاري بمعنى النفي» والمعنى: لا أحد أكثر صدقاً 
منه تعالى في وعده وكلامه. 
© مَمَا لك 4 الاستفهام للإنكارء والخطاب فيه معنى التوبيخ لف 
ْنفِتينَ4 أي أي شيء كائن لكم في أمرهم وحالهم. تفترقون «فِقَتَ» 
روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله يا حرج إلى أحد» فرجع ناسنٌ» فكان 
أصحاب رسول 0 فيهم فرقتان: فرقة تقول نقتلهم» وفرقة تقول لاء 
فأنزل الله الآية. اگ ردّهم إلى الكفر ©يمَا سبوا سبب 
ما كسبوه من < ایو ن دوأ من أل لله أي أتريدون هداية 
من أضلّه الله؟ وهو توبيخ لهم على زعمهم هداية المنافقين» الذين أضلهم 
الله تعالى * ومن يُضْللٍ آله فلن > لم سيك أي ومن يخلق الله فيه الضلال» 
كائناً من كان فلن تجد سبيلا من السبل لهدايته وفلاحه. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب التفسيق. 0 وتتمة الحديث أن النبي ب قال: «إنها 
طيبة تنفي الكَبَتَء كما تنفي النارٌ حَبَثْ الفضة». 


AY 


« وذو ر کرو َ4 7 ودوا أن تكفروا # كما يروا أي مثل كفرهم 
9 ڪون سوه أي فتكونون مستوين في الكفر « ل ند دوا منم ويه © : 
الفاء جواب شرط محذوف» أي إذا كان حالهم ما ذُكر فلا تالوقم ولا 
تصادقؤا منهم أحداً خی ماروا فى سیل َو أي حتى يؤمنوا ويحمّقوا ' 
إيمانهمء بهجرة كائنة لله تعالى» لا لغرض من أغراض الدنيا # إن نولو 
عن الإيمان والهجرة الصحيحة E‏ إذا قدرتم عليهم 9« وَفسُْلُوَهَمٌ ' 
بث ود وهم 4 من ابل والحرمء فإن حكمهم حكم سائر المشركين» ْ 
أسراً وقتلا وا نهم ويا ولا ربا أي جانبوهم مجانبة كلَّية ولا 
تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً» كما ٠‏ يشعر بذلك المضارع الدال على ! 
الاستمرار والتكرير المفيد للتأكيد. ا 


« إل ين يصِلوْنَ إل فوم بینم وین تم يق أو جاء وک ا 

صَدُورهي أن يوم أو 2 سه و 6 کد کا 60 کک 
عر 22 14 4 7 ےم ی ےر 

ار ار رلوک هلم يلوح وا اكت جلك ب 


عَم سيلا ي سبلا( سَک جدود ارين زیدود أن يامنو که ويا منوا فو مه مهم ّم 

رو َة فا إن مب زوگ ورا ا ا E‏ 

وشم وَأَفْدُنُوهُمٌ حَيَّثُ 2 قفتم و م کیک جا کک 

ع شای £ 
< إلا الیب لود إل قرم يتنك وَيتُِم يع 4 استثناء من قوله سبحانه ‏ 
فخذوهم واقتلوهم» أي إلا الذبن يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم : 
يحاربوكم» وهم بنو مذلج» فقد رُوي عن الحسن أن «سراقة بن مالك 
المدلجي» قال: لما ظهر رسول الله يه على أهل بدرء قال سراقة بلغني ! 
أنه بيا يريد أن يبعث «خالد بن الوليد» إلى قومي» من بني مدلج فأتيته» ' 
فقلث بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهمء فأخل ١‏ 


Af 


رسول الله ییاو بيد خالد» فقال اذهب معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد» 
فهم الذين حالفوا رسول الله ئل وصالحوه”“ « أَوْحَوكُم» أي أو الذين 
جاؤوكم کافین عن قتالكم وقتال قومهمء فقد استثنى تعالى من المأمور 
بأخذهم وقتلهم فريقان: أحدهما من لحق بالمعاهدين» والآخر من جاء 
محايداٌ» لا يريد قتال المسلمين» ولا قتال قومه المشركين ءا ومر رت 
صُدُوَرْهُم# والحَصُّ الضيق والانقباض « أن علوم أو يلوا رَه آي من 
أن يقاتلوكم وهم «بنو مدلج» وكانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين» ولا 
يريدون قتال المشركين لأنهم أقاربهم لا ولو سا 1 له لطم ع 4 بس 
أيديهم» وتقوية قلوبهم» وإزالة الرعب عنها « وک4 ببسط ذلك ولم 
يكفوا عنکم» والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين هقان آعارلوك 4 
ولم يتعرضوا لكم < لتقيو مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة 
الله تعالى ‏ وَآلْموَا م أَلسَلَمْ4 الصلح» فانقادوا واستسلموا ل قَاجَمَلَ آله 
علوم سيّريللا» طريقاًء أي فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم؛ بالأسر أو 
٠‏ بالقتل . 


اسَتَجِدُونَ ارين بیود أن يامنوگى€ بالنفاق « يمومه 4 بالوفاق» 
وهم أناس كانوا يأتون النبي 4 فيسلمون رياء» ثم کک إلى كفار 
قريش فيرتكسون إلى الأوثان. ليأمنوا المسلمين» وليأمنوا قرمهمء وهم 
قوم من أسدء وغطفان» وبنو عبد الدار کل ما ود آلإ َة أي دعوا 
إلى الكفر وقتال المسلمين «أتكرايا» أي قلبوا في فيها أقبح قلب» وكانوا 
فيها شراً من كل عدو 00 لین ل 2 50 عن ا لكم 
بوجو ما 9 ينمرا التكم» أي لم ا إلبكم الصلح ‏ يكوا أرب » 
أي ولم يكفوا أنفسهم عن تتالكم دوهشم وَآكُْوهُمَ حَيَث نوُم » 


)١(‏ انظر القصة في تفسير ابن كثير 547/١‏ وفي القصة: فصالحهم خالد على أن لا 
يعينوا على رسول الله كَل وإن أسلمت قريشٌ أسلموا معهم» فنزلت إلا الذين 
يصلون إلى قوم الآية. 


هم 


أي تمكنتم منهم 8 وأو الموصوفون بما ذكر ETS‏ 
ا4 حجة واضحة في أخذهم وقتلهم لظهور عداوتهم» e‏ 2 
و ادیش زیت لا خط ون لمتحا 
رد َكب مكو وو ملم رک آميرء إل أن صدا إن 
2 و رم 2 آذه م0 52 1 

كارت من قور َدُوَ لم َو مؤت َر رة مۇك إن 


أن يفل م 


كات ون هوم ۾ بتڪم يتم مشق قدي ية سمه إل اهو 
ور ر لكا TEE‏ هران مككَامَان 
ود می الله وکات آم کک کک 

توا تکام جک کا ہی کے ا مکی کے 


مد عدا يا )4 . ظ 
وما كارت لموم 4 أي ما صح له وليس من شأنه KET‏ 
بغير حق # مُويئًا# فإن الإيمان e‏ عن العدوان إل 4 9 إلا 
على وجه الخطأء 'فإنه اربما يقع دون قصد #9 ومن فل مُؤْمًِا حَطنًا مَتَرُ 
رَكبَةٍ ار أي فيه إعاق نسة لرجه اف تاي عير عن الكل الجر 
مق َو محكوم بإيمانها وإن كانت صغيرة ودي ُصلمةٌ 4 أميرء» أي ' 
مؤداة إلى ورثته» يقتسمونها کسائرے المواريث» والدية على ' العاقلة» , 
والكفارة على ا وإ أن دا4 أي إلا أن يتصدق أهله عليه ١‏ 
فيسقطوا الدية» سمي العفو عنها صدقة» حثاً عليهء وتنبيهاً على فضله. 
« ون كأرك4 أي المقنول خطأ ونولگ كفار محاربين رَو 
ۇي » ولم يعلم به القاتل» لكونه بين أظهر قومه تَر رة : 
م مک مس4 أي فعلى قاتله الكقارة» دون الدية: إذ لا وراثة بينه وبين 0 : 
لان محازبون» فتجب الكفارة للعصمة وهي الإسلامء ولا تجب الذية : 
لثلا يستعينوا بها على .المسلمين « إن كات € المقتول. المؤمن #ين ' 


A1 


و4 كفرة « بتڪم تهر ميق * أي عهد موثق #هَرِيَةٌ 4 أي 
فعلى .قاتله دية ل تسلحة ل هد » من أهل الإسلام إن وُجدوا وقيل : 
إلى أهله الكافرين للعهدء واستدل بالآية على أن دية الذمي كدية المسلم 
لوَكْرِرُ رَكَبَوَ موم ¢ كما هو حكم سائر المسلمين» وكونه فيما بين 
المعامدين» لا يمنع وجوب الدية. وهذا منتهى العدالة والاعثراف 
بالمواثيق والعهود فلم يد يد4 أي رقبة ليحررهاء أو لم يجد الثمن 
«قَصِيَامُ» فعليه صيام ١‏ سرن مكَنَابِمَينِ4 لم يتخلل بين أيامها إفطارء 
ولو أفطر يوماً ولو بعذر» 0 ا استأنفه لانقطاع التتابع 
بالفطر؛ والعذرٌ يمكن الاحتراز عنه» لأنه قد يجد شهرين ع لا عذر فيهما 
4 أي 3 کر ذلك توبة أي قبولاً لهاء وفيه إشارة إلى التقصير 
2 الاحتياط #8 من أله 4 أي توبة كائنة من الله تعالى « وکات أله 
عَلِيمًا» يجميع الأشياء « حصيمًا) في كل ما شرع وقضى من الشرائع 

والأحكام. 

وَمَن يقث مُؤوكَا4 لما بين الله تعالى حكم القتل خطاء عقّب 
ذلك ببيان القتل عمداًء واقتصر ههنا على حكمه الأخروي مته معدا أي 
قاصداً قتله عالماً بإيمانه # فرام الذي يستحقه بجنايته ¥ جَهَكَرُ 4 
وقوله تعالى لدا وها حال كأنه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً 
فيها أي ماكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى « وعضب أله عي أي 
انتقم منه « وَلَمَمَمُ4 أي أبعده عن رحمته «وَأَعَدَّ اَم في جهنم عاب 
عَظِيمًا) لا يُقادر قدرٌهء لارتكابه أمراً عظيماً» ففي الحديث الشريف «كل 
ذنب عسى الله تعالى أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل 
مؤمناً متعمداً»('2 وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «من أعان على 
دم امرىء مسلم بشطر كلمةء كُتِبَ بين عينيه يوم القيامة» آيسنٌ من رحمة 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الفتن والملاحم رقم 57,١‏ ورواه النسائى ۸1/۷ وهو حديث 
في حم رقم يي هو 


AY 


الله تمسكت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية» في جلود من قتل المؤمن ١‏ 
عمداً في النار» وأجاب: بعض المحققين.. بأن ذلك خارج مخرج التغليط 

في الزجرء فقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله تعالى : : #كتب 
E‏ 


« مایا ليرب اموا دآ رشم في سیل آل ييا وک فووا لِمَنْ 
انو ي کم لتم سم مو تخوت عر کک 


فود الکو مكاند رة ك ل نس که 
6 ع ترا نک آله گات یما موی کک 


ا آل ذرب اموا شروع في التحذير عما يوجب الندم» من قتل : 
من لا ينبغي قتلهء ومن قلة المبالاة في الأمور #إِدَاصَرَبسْم ف سيلٍ آل4 أي 
سافرتم. للغزو على ما يدل .عليه السباق والسياق والضرب كناية عن ١‏ 
الإسراع في السير كا4“ أي فاطلبوا بيان الأمرء ولا تتعجلوا فيه | 
بغير تدبر» وتحققوا یټین 6 المؤمن» من الكافر « ولا ولوا لِمَن ألَهح 


: . ٥٤۸/١ أخرجه ابن عدي والبيهقي» وانظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) روى 'أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: مورّ:رجل من بني سليم علئ نفرٍ من ؛ 
أصحاب رسول الله با ومعه غتم له» فسلم عليهمء قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتغوذ ' 
منكم ‏ أي ليتخلص منكم ‏ فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمهء فأتوا بها رسول الله يله . 
فأنزل الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. . .€ الآية» سنن 
الترمذي 5/5؟؟. وروئ السدي أن رسول الله ي بعث سرية عليها أسامة بن: زيد 
الى بني سل فلقوا رجلا منهم مع غنم له فأقبل عليهم فقال: السلام عليكم. . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله» فشد عليه أسامة فقتله واستاق غنمه» 
فأخبروا رسول الله پیا فخزن حزناً شدیداً وقال: قتلوه من أجل الغنمء فقال أسامة: 
يا رسول الله إنما قالها حوفاً من السيف» فقال كل : هلا شققت عن قلبه!! الحديث. 


. AA 


يڪم الكلم » لمن حيّاكم بتحية 1 والمعنى: ولا تقولوا لمن 
أظهر لكم ما يدل على إسلامه» أو لمن ألقى إليكم الاستسلام والانقيادٌ 
«لَسْت مُؤْمِئًا» وإنما فعلت ذلك خوف القتل» بل اقبلوا منه ما أظهرهء 
وعاملوه بموجبهء والاقتصارٌ على ذكر تحية الإسلام» للمبالغة في النهي 
والزجرء والتنبيه على كمال ظهور خطئهم» ببيان أن تحية الإسلام» كانت 
كافية في ا عن التعرض لصاحبهاء فكيف وهي مقرونة بكلمة 


الشهادة؟ # عو بك عر الاڈ تطلبون مالهء الذي هو حطام 
الدنيا السريع النفاد یوند اشم مَعَانِمٌ كير 4 تعليل للنهي» أي فعند الله 


مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لأخذ ماله « کرلک ڪن د نَل 
تمرك تمرك اله يڪم 4 أي أول ما دخلتم في الإسلام» تفوهتم بكلمتي 
الشهادةء فحصّنتم بها دماء كم وأموالكم» فمنّ الله عليكم بالويمان» فقيسوا 
حاله على حالكم # قَتَمِيَْو 1 فاطلبوا بيان هذا الأمرء وافعلوا به ما فعل 
بكم في أوائل أموركمء من قبول ظاهر الحال #إرك آله گات يما 
| تَمْمَلُورت» من الأعمال الظاهرة والخفية وبكيفيتها #حَيِيرَا4 مطلعاً أتم 
اطلاع» فيجازيكم بحسب ذلك» إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فلا تتهافتوا 
في القتل واحتاطوا فيه. 


0 وأ‎ E 
ملم دشم سل اله اوري يأموالهم وأنفسيم‎ 


وعد آله سی وسک أله لْمبِهِرِنَ عَلَ لَك 80 ا 
م fe‏ رر 


ومففرة ورم وان الله عورا ريما . 


لا يسوی التَهِدُوتَ 4 بيان لتفاوت طبقات المؤمئين بحسب تفاوت 
درجاتهم في الجهاد. روى البخاري عن ابن عباس: هم القاعدون عن 
بدرء لين الْمُؤْمِِنَ € وفائدة التقييد الإيذان بعدم إخلال وصف القعود 
بإيمانهمء والإشعار بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنى عير ولي 


۸۹ 


أَلصَّرَرٍ © الضررٌ: المرْضىٌء والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهادء 

كالعمى» والزمانةء أو نحوهماء وفي معناها العجز عن الأهبة # وَالْيحَهِرُون ف 
سيل آله 4 لإعلاء كلمته # نوله © إنفاقاً فيما يوهن كيد الأغداء 
لاس4 حملا لها على الكفاح عند اللقاء ل سل اه جهن في سبيله 
« نولي اش اشم َل لمرب 4 من المؤمنين غير أولي الضرر ر الا 
يقادر E‏ 0 التصريح بما أفهمه نفى المساوات فإنه بدو 
التفضيل» ودرجة منصؤب على المضدر لتضمنها التفضيلء كأنه قيل: ؛ 
فضّلهم تفضيله واللائق بهم ر 4 أي وكل واحد من الفريقين: 

المجاهدين» والقاعدين وعد أله © المثوبة اسي 4 وهي الجنةء . 
والجملة اعتراضٌ جيء: به تداركاً .لما عسى يوهمه تفضيل أحدهما على ا 
الآخر» من حرمان المفضول. وإنما التفاضل في زيادة العمل المقتضي , 
لمزيد الثواب وسل اه آلنجهرين عَلَ لزب جا عَظِيمًا 4 مصدر مؤكد أي ! 
أجراً لأعمالهم. # درجي بدل من أجراً بدل الكل» مبين لكمية التفضيل ١‏ . 
أي درجات كائنة يت تعالى ومن أي ومغفرة عظيمة ورتم أي .| 
ورحمة واسعة». كوّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه» تعظيماً للجهاد وترغيباً ْ 

فيه» والمراد بالتفضيل الأول» ما خولهم الله عاجلاً في الدنيا من الظفر 
والغنيمة» والذكر الجميل» وبالثاني ما أنعم الله عليهم في الأخرة» .من 
الدرجات العالية» هذا جكم ما بين المجاهدين وبين القاعدين» وأما ولو | 
. الضرر فهم مساوون للمجاهدين في الأجر والمتزلة» لما رواه مسلم عن . 
جابر قال:. «كنا مع رسول الله ي في غزاة فقال: إنَّ بالمدينة رجالا ما , 
سرتم مسيراء ولا قطعتم وادیاًء إلا كانوا معكم» حَبَسهِمٌ المرض» , 


' بلفظ‎ ٠٤/١ وأخرجه البخاري في الجهاد‎ ۱۹١١ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة رقم‎ )١( 
. "إن قوماً خلفثا بالمدينةء ما سلكنا شِْباً ولا واديآء إلاً وهم معناء حبسهم العذرُه‎ 
. وزاد في رواية أبي داود: قالوا يا رسول الله: وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟‎ 
١ قال : «حبسهم العذرٌ؟.‎ 


4 


0 


واحتج بالآية من فصل الغنى على الفقرء بناة على أنه سبحانه فصل 
المجاهدين 0 على ا 0 على المجاهدين بأنفسهم 


لين 
فين في ألا 


م المليكةٌ طالين ا شيم کال | فيم كم كلا كا 
أ رش قَالوَا ألم کن رض أله وة ماروأ فیا اوي مأو 
سات مَصًِا €9 إل ألْمُسِتَضْعَفِينَ مرت الال ليسا وَالْونِ لا 


0-0 م اک س روو ے 4 وو سوه مم ع 2 
9 چیک ولا دون سیک (ه) داوج لك عسى الله أن يعفو عنم وکا 
ا عفر م 2 ع4 . 


E‏ بيان لحال القاعدين عن الهجرةء إثر بيان حال القاعدين 

عن الجهاد « وهم المليكة» التوفي هنا قبض الروح»ء والمراد من الملائكة 
ملك الموت وأعوانه» وقيل: المراد به مَلّك الموت فقطء وهو من باب 
إطلاق الكل وإرادة البعض» والتحقيق أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله 
تعالى» وإلى ملك الموت وإلى أعوانه» رفي ا | الكريم : «الله يتوفى 
الأنشنَ) ولل يتوفاكم مَلَكْ الموت» وتوف رسلا «ظاليى نش 4 
بترك الهجرة» واختيار مجاورة الكفارء ولا خرج المشركون إلى بدرء 
خرجوا ممم فقتلوا مع الكفارء فنزلت الآية في حنم # الوا أي 
الملائكة للمتوقَين لتقاعدهم عن نصرة الله ورسوله یم کر أي في أيّ 
شيء كنتم من أمر دينكم؟ «كَلَا» متعللين بما يوجب التقصير « كا 
اهم ضعو في الان أي في أرض مكة» عاجزين عن القيام بواجب الدين» 
فأخرجونا كارهين « تَالرَا4 أي الملائكة تكذيباً لهم وإبطالاً لتعللهم 8 ألم 
کک رض أله وسح هاجروا فيا 4؟ إلى بلدٍ آخر منها تقدرون فيه على إقامة 
الدين» كما فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة» فأكذبهم الله تعالى» 
فقد كانوا متمكنين من المهاجرة والخروج في سبيل الله « فَأوْليِكَ4 الذين 


۹۱ 


شرحت حالهم الفظيعة * أو آي 9 في الآخرة 8 a‏ ی ْ 
الفريضة المحتومة» فقد كانت الهجرة واجبة في صدر الوسلام اا ا لنفاقهم 
ونصرتهم أعداء الله تعالى على خير أحباء الله عر وجل وسات أي | 
بست جهنم ##مَصِيًا 4 أي مصيرهم ومسكنهم. وفي الآية إشبارة إلى ! 
. ونجوب المهاجرة» من موضع لا يتمكن الرجل من إقامة دينه» باي سيب | 
كان . ش 


ا إِلَاآلْمْسَتَصْمَفِينَ» إستئناء منقطع» أي إلا الذين عجزوا عن الهجرة ' 
وضعفوا مت لجال وألا لون » أي لكنْ من كان منهم عاجزاً مستضعفاً . 
كالرجال المسنين» والنبباء والأطفال الضغار» والمراد التسوية بين هولاء ' 
في عدم الإثم والتكليف 9 لا يسْتَطِيعُوتَ جيل 4 واستطاعة الحيلة وجدان ' 
أسباب الهجرة وما يتوقف. عليه #ولا يَمتَدُونَ سيلا واهتداء السبيل معرفة ' 
الطريق بنفسه أو بدليل. : 


اولك € إشارة! إلى ٠‏ المستضعفين «اعَنَى أله أن يعفر نيع 4 ذكر , 
بكلمة الإطماع» 2 العفو :إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير» حتى .إن ؛ 
المضطر من حقه أن لا يأمنء ويترصد الفرصة» ويجب طلب العفوء رجاء ٠‏ 
وطمعاً # وکات ال عفرا عفرا € لعباده» يعفو ويغفر لأهل الأعذار» وقد ' 
كان کل يدعو للضعفاء ' الذين منعهم المشركون من الهجرة فيقول في | 
دعائه: اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء وعيّاش بن ربيعة ' 
المستضعفين بمكة» قال ابن عباس: «كنث أنا وأبي» ممن عَذر الله تعالى» 
يعني من المستضعفين». ْ 


' قال ابن حجر: أراد بذلك حكاية الآية:‎ ٠٠٠ /۸ أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 
١ #والمستضعفين من الزجال :والنساء والولدان» فهو من الولدانء وأشّه من‎ 
! . المستضعفين‎ 


۹۲ 


سے سرک 0 


مار في سيل آله تید في الارض مرطما کور وس ومن يرج ا 
بي مهاج إل آلو ورس ب ف بت لوت َد و جرم عل أو وکا اک 
و جیا 9 تام فأ الْدرْضٍ فیس لیک جاح أن ن لقَصروأ من أ 5 
فك أن يفيت آذ کردا إن گی 6و الج عل 485 . 

< # وم بجني سبلاو ترغيب في المهاجرة» وتأنيس لها # بهد 
1 ا أي يجد فيها متحولاً ومهاجراً» وإنما عبر عنه بذلك» 


الاأرضِ 
تأكيداً للترغيب» لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول بحيث يصل فيه 
المهاجر من الخير والنعمة إلى ما يكون سبباً لرغم أنف قومه الذين 
هاجرهم» .والرغم: الذل والهوانُء وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو 
التراب 2 أي في الرزق» وإظهار الدين» فأرض الله واسعةء ورزقه 
وافر سابغ على العباد ومن کج رأ ينيو ماج إل اله ورول فم يدر لوث 4 
أي قبل أن يصل المقصدء + وإن كل ذلك خارج ابم كما ينبىء عنه إيثار 
الخروج على المهاجرة #مَمَدَوَكَمَلبروْعَلَ أو أي ثبت أجره عند الله» ثبوت 
الأمر الواجب» بوعد الله تعالى» وهو 00 للوعد٬»‏ فلا شيء يجب على 
الله لأحد من خلقه» وفي الشرطين دلالة» على أن المهاجر له إحدى 
الحسنين: إما أن برغم أنف أعداء الله تعالى» بالوصول إلى الخير والسعةء 
وإما أن يدركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية» والنعيم الدائم» وك 
هجرة في غرض ديني» من طلب علمء أو حجء أو جهادء أو نحو ذلك» 
فهي هجرة إلى الله عر وجل لحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امریء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
: ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينتكحهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه““ وان أله عورا مبالغاً في المغفرة» فيغفر له ما فرط 


)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من خديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث 


مشهور . 


4۳ 


منكم من الذنوب.. التي :من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت' العودة 
# تَحِيمًا» مبالغاً فى الرحمة» فيرحمه بإكمال ثواب هجرته وليته. '' 


لا َا صم في الأرزضٍ » أي إذا سافرتم أي سفر كان» ولذلك لم يقيّده ۱ 

'بما قيّد به الهجرة» والمزاذ من الأرض ما 0 البر والبحر لیس کیک ١‏ 
2 أي حرج ومائم لأ تسيا أي في أن تقصرواء يى الصو أي . 
فليس عليكم جناح في أن تقصروا بعض الصلاة» بتنصيفهاء وظاهر الآية : 
الكريمة التخيير» وبه تعلق الشافعي» وعند أبي حنيفة ومالك يجب القصرء 1 
وهو قول عمر» وعلي» .وابن عباس » أخرج النسائي وابن ماجة عن عمر : 
رضي الله عنه أنه قال: «صلاةٌ السفر ركعتان» عام “غيل فم على لسان 
نبيكم ل٩‏ وروى الشيخان عن عائشة .أنها قالت: «أولٌ ما فرض الله . 
تعالى الصلاة ركعتين» ركعتين» > فأقوّت في السفرء وزيدت في 0 ْ 
وزو الخ م ألفوا و ر مظنة أن a‏ : 
قوله تغالى: ا e‏ 
مع أن ذلك الطواف واجب « إن حفط آن يفيت از کردا أي إن خشيتم أن , 
يقصدكم الكفار بقتل أو جراح وأنتم في الصلاة وجواب الشرط ميحذوف» : 
لدلالة ما :قبله عليهء أي إن 'خفتم أن يتعرضوا لكم ما تكرهونه» فليس : 
عليكم جناح الخ وهو شرط معتبر في شرعية ضلاة الخوف» أما في إحق . 
مطلق التقصيرء فلا اعتبار اتفاقاً» لتظاهر السئن على مشروعيته في حالة , 
الأمن أيضاء لما رُوي عن يعلى بن أمية. أنه قال: قلث لعمر بن الخطاب 
إنما قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» ' 
فقد أمن الناسٌ»› فقال عجبثٌ مما ععجيثٌ منه فسألتُ زسول الله يلل عن ` 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم / /٠٠٠١‏ وأخرجه النسائي أيضاً. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب قصر الصلاة 0194/7 من فتح الباري . 


۹4 


ذلك» فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» يعن يعني القصر 
في السفر مع الأمن. وهذا تيسير من الله على عباده» في قشر الما قن في 
السفرء سواء كان الناس في خوفي أو أمن» والقصر ثابت بهذه الآية في 
حال الخوف خاصةء وأمًا في حال الأمن فبالسنة المطهرة» لما تقدم من 
حديث يعلى بن أمية» ES‏ 
«سافر رسول di‏ € بين مكة والمدينة» لا يخاف إلا الله فصلّی الرباعية 
رکعتین؛. وقوله تعالى : إ5 آلگفري كوا لمُعَدُوا ينه هو كالتعليل لقصر 
الصلاةء فإنّ كمال العداوة من موجبات تعرضهم للخطر» واشتغالهم بالصلاة 
مظنة لوقوعهم في الفتنة» والمعنى: إن الكافرين أعداء لكم» ظاهرو العداوة» 
ولا يمنعهم فرصة اشتغالكم بعبادة الله أن يقتلوكم» ٠‏ لأنهم أعداء لكم ألداءء 
فخذوا حذركم منهم» وقد خمّف الله عنكم الصلاة» فصلُوا كما علّمكم الله. 


ولا گنت في اَم لهم الصاو نمم طايكة منم 2 تع 
ائ تيع سا لقا ررم وكاب لا 

ر يصَلوا لوا معَك و1 وَلَأَحْدُوا حِذْرَهُمَ وأسلحتهم ود أرب 

کا کرت نر اتیک یکی ييل یک کیک كما 


ا ع يڪم إن كان بک ای من مَطرٍ أو 

کشا ليحك ذا و د أله اعد إِلَكَفينَ ع 2 
يك ا سر روك وف و جور ذا 
ماني اموا الصلاةً إن السو عت عل التؤيييرت كبا 
CE‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار مسنداً إلى يعلى بن آمية» ورواه ابن ماجه في كتاب 
الصلاة رقم ٠٠١١‏ عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلثُ: #ليس عليكم 
جناح »© فذكره. 


40 


ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصو 4 الخطاب للرسول ب ولا 
يخفى أن الأئمة بعده نوابه» فيتناولهم الحكم الوارد في حقه عليه الصلاة 
والسلام» أي وإذا كنت يا محمد مع هؤلاء المؤمنين الخائفين في المعركةء 
وأردت أن تقيم بهم الضلاة « قَلنَقُمَ طايكة ينهم تَمَكَ 4 أي . فاجعلهم 
طائفتين» طائفة تصلي معك وهم مدججون بالسلاح» وطائفة أخرى تقف 
بإزاء العدو ليحرسوكم منهمء وإنما لم يصرّح بالطائفة الثانية لظهورها 
« ولیاخدوا انلحم » أي ولتأخذ هذه الطائفة القائمة معك أسلحتهم» فلا 
يضعوها ولا يلقوهاء بل تكون مصاحبة لهم» تحرساً من. العدوان: . أخرج 
أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم قال: «كنًا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان» فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركغة» وبهؤلاء .ركعة.. ثم لم يقضوا»“ وكان 
هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكره أحد «فَإدَاسَجَدُوا» أي القائمين معك 
وأتموا الركعة « كَلِيَكوْنوامن وَرَاِحكُمٌ 4 أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو 
للحراسة ولتت طايمة احرف لر يمارا وهي الطائفة الواقفة تجاه 
العدوء ونكرها لأنها لم تذكر قبل «كَليصلوامعَكَ الركعة الباقية» ولم يبين 
في الآية الكريمة حال الركعة الباقية من الطائفتين» وقد بين ذلك بالسنة. 
وعن ابن مسعود رضي الل عنه أن النبي كلك حين صلى صلاة الخوف صلى 
بالطائفة الأولى ركعةء وبالثانية ركعة .كما في الآية» فجاءت الطائفة الأولى 
وذهبت الأخرى إلى مقابلة العدو» حتى قضت الأولى الركعة الثانية» بلا 
قراءة وسلمواء ثم جاءت::الأخزى وقضوا الركعة الأولى بقراءة» حتى صار 
لكل طائفة ركعتان» وهذا ما. ذهب إليه إمامنا الأعظم وإنما سقطت _القراءة 
عن الطائفة الأولى في الركعة .الثانية لأنهم في حكم المتابعة ولا كذلك 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود !في كتاب الصلاة رقم ١747‏ والنسائي في صلاة الخوف 
۳ قال أبو داود: وروی بعضهم أنهم قضوا ركعة» وانظر الروايات في جامم 
الأصول 5/ 1/55. 


۹ 


الطائفة الأخرى لأنهم في الركعة الأولى لم يكونوا مقتدين بالإمام» وذهب 
بعضهم إلى أن صلاة الخوف ركعة « وَلَيَأَحْدُوأ الطائفة الأخرى ددهم 
َأْلِحَتَيُمْ4 ولعلّ زيادة الأمر بالحذر في هذه المرة» لكونها مظنةً لوقوف 
الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي لا في شغل» وأما قبلها فريما 
يظنون أنهم قائمون للحرب ود ليب کفروا لو قورت عن عَنْ سلح 
ليك مود نک ت وی أي تمنوا أن ينالوا منكم رة ويتهزرا 
فرصة» فيشدّوا عليكم شدَّةَ واحدة» وهذا الأمر للوجوب لقوله تعالى 
ES‏ 
ا سيق ا رر و بسبب 
مطر أو مرض» وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل EAN‏ 
لثلا يهجم العدو عليكم غيلة أي بعد إلقاء السلاح للعذرء وفيه دلالة على 
وجوب الحذرء عن جميع 2 المظنونة» كالاحتراز عن الوباء 
والأمراض المعدية 8 إن الله عد لِلْكَفْرينَ عَذَابا مهنا وعد للمؤمنين بالنصرء 
بعد الأمر بالحزم» ليقوي قلوبهم وليعلموا أن الواجب أن يحافظوا على 
ضرورة التيقظ والتدبر» ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة. 

قدا َصَيْسَمٌ آلصَّلَوة 4 أي صلاة الخوف إذا أديتموها على الوجه 
المبيّنء وفرغتم منها « فَأذْحكروأ آله فيلا وفعودا وَعَلَ جَتُورحكُمْ 4 آي 
فداوموا على ذكر الله تعالى» ومناجاته ودعائه, في جميع الأحوال» حتى 
في حال القتال» كما في قوله تعالى: اإذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون 4 وقيل في معنى الآية: إذا أردتم الصلاة» فصلوا 
قياماً» وقعوداً إن عجزتم عن القيام» ومضطجعين إن عجزتم عن القعود» 
ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعدى أن حمل اي 
على الصلاة مجازء فلا يُصار إليه إلا لضرورة « فَإدًا أَطمَأَتث» أي أقمتع 
كما قال قتادة ومجاهدء ولما كان الضرب كني به عن السفر» ناسب أن 


. ٤٥ سورة الأنفال» آية:‎ )١١ 


ا 


يكنى بالاطمئنان عن الإقامة» وأصل الاطمئنان السكون والاستقرارء أي إذا . 
سكنتم عن السفرء في أمصاركم اشوا الصلرة * أي ادوا ' 
الصلاة 2 دخل وقتها وأتموهاء وعدّلوا. أركانهاء وراعوا شروطها #إنَّ , 
لصَّلرء كا کات عل عل الْمْوَمِنيت کے كنبا وفوا 4 مكتوباً محدوداً بأوقات . معلومة» 
لا يجوز اترا عن أوقاتها.. 


0 00 


نوا امون ِنَم يَألمورين 


O 


٠ 3 أي لا تضعفوا ولا تتوانوا .في‎ GILE 
الكفار بالقتال» والتعرض لھم إن تکووا الود و لوس كمائا لوست‎ 
وجو می اللہ ما لا وجو 4 تشجيع لهم: أي ليس ما تجدون من الألم ش‎ 
بالجراح» والقتل» مختصاً بكم» بل هو مشترك بينكم وبينهمء يصيبهم كما‎ 
٠١ يصيبكم » فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم» مع أنكم أجدر منهم: بالصبر»‎ 

لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من الثواب في الآخرة. لأنهم لا ا 
يعتقدون بالجزاء ون اه علا 4 فيعلم أعمالكم وضمائركم «حَكيمًا» | 


فيما يأمر وينهى» فجدُوا في الامتثال» فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب . 


« إا ارلا ليك الكتب ا ب الاس ما أربت ان 
کک حابي حَصِيمًا وا عفر عفر آرت آل کن حَشُوًا تنَحِيمًا 3 


ا 


رو 04 ب 


كَلَا ڪول عن الدب يحتاون سم 1 هَ لا يحت من کان حوَانًا: 


000 تم لس م‎ N ص د ماج 4 ا اكت‎ K١ 
حَا 3 ييَسْسَحمُونَ من الاس ولا يفون د وهو مه ديعو‎ 


دود ًا TT‏ 5 
ا قَمَن دد م کے سے 2002-0 اه 


3 


مالا بی ون ل 


۹۸ 


يسم کے جسم لع سے فرع 


« إن أنزلنا لك الككب الح يعني إِنَا أنزلنا إليك القرآن لبيان الحق 
أو ملتبساً. بالحق 3 لح بَيْنَ الاس 4 برهم وفاجرهم « ما رك آله 4 أي 
بما عرفك وأوحى به إليك ولا مَك بين حَصِيمًا 4 أي مخاصماء 
نزلت في. «طَعْمَة بن أَبيْرقَ» سَرَق درعاً من جاره قتادة بن النعمان» في 
جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبأها عند «زيد اليهردي»' 
فالتمست الدرع عند طُمْمة فلم توجدء وحلف ما أخذهاء وما له بها علم» 
فتركوه» واتبعوا أثر الدقيق» حتى انتهى إلى منزل اليهودي. فأخذوهاء 
فقال دفعها إلى «طعمة» وشهد له ناس من اليهود» فقال قوم طعمة: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله بيه فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم «طعمة» فهمٌّ 
النبي بي أن يعينهم. لأن طعمة في الظاهر من المسلمين» وقومه شهدوا 
ببراءته فنزلت الآية ثم قال تعالى : 


«وَاسْتَمْفْرِ أله أي استغفر الله تعالى ممًا هممت به» تعويلاً على 
شهادتهم.. ولیس في الآية ما يدل على وقوع ذنب حتى يستغفر منه ولكنْ 
لعظمته» ومقامه المحمود» يوشك أن يكون كالذنب» فلا متمسك بالأمر 
بالاستغفار في عدم العصمة» كما زعمه البحض» وقيل: المراد واستغفر 
لأولئك الذين بدؤوا ذلك الخائن 8 إت هن َفُوراتحِيمًا أي إن الله كان 
مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستغفره» روي أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتدء ونقب حائطاً لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات. 


لا رل ع اد ياود أَنشَْمُمْ 4 أي يخونونهاء وجعلت خيانة 

. الغير خيانة لأنفسهمء لأن وبالها وضررها عائد عليهم» ويحتمل أنه جعلت 
المعصية خيانة» فمعنى يختانون أنفسهم يظلمونها باكتساب المعاصي» 
والمراد طعمة ومن عاونه ببراءته من قومه» فإنهم شركاء في الوثم والخيانة 
ل َه لا يحب عن كان حَوانًا) كثير الخيانة» مفرطاً فيهاء ومصراً عليها 
١‏ ما منهمكاً فيهاء وصيغة المبالغة لبيان إفراطهم في الخيانة والإثم» 
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فإن قيل لم قيل: #خواناً مع أنَّ طعمة صدر عنه خيانة واحدة؟ قلنا: علم إ 
الله أنه كان فيه خيانة كثيرة» فلذلك جاء بصيغة المبالغة» روي أن عمر 
رضي الله عنه أمر بقطع , يد سارق» فجاءت أمه تبکي 'وتقول: هذه أول . 
سرقة سرقهاء فاعفٌ عنه» فقال: كذبت» إن الله تعالى لا يؤاخذ في أول : 
مرة!!. : 


سرع قش عل سح ریت 2 


} شحف باس يستترون منهم حیاء وخوفا $ ولا يَسْكَحْمونَمنَ | 
ّ4 أي لا يستحيون منه سبحانه» وهو أحق أن يسْتحيوا مله» ويخاف من 1 
عقابه» وإنما فسّر الاستخفاء بالاستحياءء لأن الاستتار منه تعالى محال ' 
فلا فائدة لنفيه ط وَهُوٌ مَعَهُمْ 4 عالم بهم وبأحوالهمء فلا طريق إلى ' 
الاستخفاء مله سوى ترك ما يؤاخذ بهء» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ش 
ما هم فيه من قلة الحياء والخشية ظإِدْيبِييون4 أي يدبّرون ويزؤرون ما . 
لا رض ون امول 4 من رمي البريء» وشهادة الزورء ولعلهم اجتمعوا في ' 
الليل» ورتبوا كيفية المكرء فسمى الله تعالى كلامهم ذلك» بالقول المبيّت : 
الذي لا يرضاه سبحانه؛ وک أله يما يَمْمَنُْنَ 4 من الأعمال. الظاهرة . 
والخافة جيمةا4 لا يغرب غت شيء ملها ولا يقوجه: او : 
مطلع على الخفايا والنوايا. ' 


« ماسر مولي » عت لقوم طعمة» أي ها أنتم يا معشر القوم 

جلد لمعنه في لحيو ال4 أي خاصمتم عن طعمة وأمثاله في الدتيا . . 
فمن پد دل ا ع دوم وم الْقِ'سَةِ #؟ عند تعذيبهم» ومن يدفع عنهم. لذا 

0 الله بعقابه؟ # ( اط تبك" حافظاً من بأس الله تعالى إ 

وعقابه؟ والاستفهام في الموضعين للنفي أي لا أحد يجادل عنهمء ولا ْ 


أحد يكون عليهم وكيلاً., 


95955 ا اجر سوس 5 م مس خ سداس مودس 8 
© ومن ی کیب تما فما يَكسبُمْ عل سوہ یک َه لیما کیا (©) 


ا 


رس رص اماس دك كت اي 511 ۴ ہے ی و عن 
ومن کیب َة او لام رم يه بيع ققد َحْتَملَ متنا ما ميا 3© 


رس ہہ امي رر سا عار يري ی رع > و 
وولا فضل الله عَليِكَ ورجتم همت ية مهم أن دلوك وما 


4 کہ € کے ویار ر روو ر 4 © لك جه مه مس م ر 
خوت إل انم وما روتک ين یو ونر اه يلك آلككبَ 
ر م ج و ےا ر ےر رہ د سم ہآ e A‏ کے 
یکم وَعَلمَلكَ مام تكن نعم وكا فصل آل عك عَظِيمَا 403 . 


ومن ْمَل سّو٤ًا)‏ قبيحاً يسوء به غيره» كما فعل «طعمة» « أَوَيَظَلِمَ 
تَنْسَّمٌ4 أي يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة ظثُدّ يسْتَغْف رال بالتوبة 


الصادقة» ولو قبل الموت بيسير # يد أله هوبا لما استغفره منه كائناً 
ما كان حًا متفضلاً عليه» وفيه مزيد ترغيب في التوبة والاستغفار. 


« ويکب أي يفعل 8 اما ذنباً من الذنوب 7 فَإِنَّمَا يكبم عل 
ِء بحيث لا يتعدى ضرره إلى غيرهاء فليحترز عن تعريضها للعقاب 
٠‏ عاجلاً أو آجلاً ون أَمَهْعَلِيمًا» مبالغاً في العلم « حَكيمًا) مراعياً للحكمة 
ومن ذلك أن لا تحمل وازرة وزر أخرى. 
« وَمَن يكيب حَطِحَةٌ 4 أي صغيرة» أو ما لا عمد فيه من الذنوب 
أو إِنًا4 أي كبيرة» أو ما كان عن عمد ّرم ِء أي يقذف به 
برا مما رماه به كما فعل طعمة باليهودي ل فَمَرِأَحَتَمْلَ4 أي بما فعله 
من تحميل جريمته على البريء 9 بُبَتَدًا4 هو الكذب الذي يتحير في عظمته 
عا وَإِثْمَامُبِينَا© أي جرماً وذنباً فاحشاً. 
« ووا فَضْلُ أله عَليِكَ وَرَحمَتُمُ 4 بإعلام الله لك بالوحي لمت 
أي بان يضلوك عن القضاء بالحق 8« وما يلوت إل أَنفَيُم 4 أي وبال 
إضلالهم راجع إليهم « وما یروک من ىر 4 فإن الله عصمك» وما خطر 


0Î 


ببالك كان اعتماداً منك على أقوالهم » لا ميلا عن الحكم «وَأَنَرَلَ اله 
عَكلَك آلب وَلشْكْمَة4: أي القرآن. الجامع بين العنوانين» وقيل: المزاد 
بالحكمة السنة # وَعَلَمَلكتَ 4 بالوحي أمور الدين» وأحكام الشرع مالم 

تک تل من الشرائع والأمور الغيبيّة « وكارك فصر 5211111 إذ 
لا فضل أعظم من النبوة العامة» والرياسة التامة» والشفاعة العظمى» وهذا 
أعظم الدلائل على .أن العلم أشرف الفضائل» لأن الفضل العظيم كان 


ظا 


ا 


تيل واا ا ا 


CE 


م a‏ تَجَوَسْهُمْ4 الضمير للناس والنجوى في الكلام 

به الجماعة أو اثنان يقال ناجيته أي ساررته» والاسم النجوى» 

0 بمعنى التناجي . لمن أ مَرَ يِصَدَكَةِ # أي لكن في نجوی من أمر 

بصدقة "أو مَعْرُوفٍ »© وهو كل ما عرفه الشرع ء واستحسنه » فيشمهل جميع 
أصناف البر كإغاثة . ملهوف. وإرشاد ضال. وغير “ذلك « أو إضلج ب 

الاس 4 عند وقوع المعاداة بينهم » من غير أن يجاوز في ذلك حدود 
الشرعء : لعم ابح الكذب ,لضرورة اح كما جاء في الحديث الشريفك: 
«ليس الكذَّابُ الذي يصلح بين الناس» ؛ وعن أبي الدرداء قال : قال 5 : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح 1 ۰ ومسلم رقم ۵ وتتمته : : «يصلح بين الناض فيقول 
خيرا أو ينمي خيراً؛ أي ينقل كلامآ فيه خير وهو غير صادق فيه. 


050 


«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة؟ قالوا: بلىء 
قال: إصلاحُ ذات البين» ولا يخفى أن هذا ونحوه مُخْرَجٌ مَخْرَّجَ 
الترغيب» وليس المراد ظاهره» إلا أن يكون إصلاحاً» يترتب على عدمه 
شر عظيم بين الناس # وَمَن يَفْعَل لك أي المذكور من الصدفة» وعمل 
الخير» والإصلاح بين الناس « أَبِيِعَآءَ مَرَضَاتٍ أله أي لأجل طلب رضاء 
الله تعالى. والتقييد به لأن الأعمال بالنيات» وأن من فعل خيراً لغير ذلك» 


ہی م اا 


لم يستحق به غير الحرمان ل هَسَوْفَ نُوهِأجْرَاعَظِيهًا4 لا يحيط به نطاق الوصف . 


ومن ساقي لول 4 أي يخالفه والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار 
كمال شناعة ما اجترؤوا عليه من المشاقة # من بعد ماي له ألْهُدَئْ» ظهر 
له الحقء قال الزجاج: والآية نزلت في «طعمة» لمًا ارتد بعد أن أسلمء 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « وتي عَيرَ سيل ألْمُؤْمِنينَ 4 أي 
غير ما هم عليه من عقد» وعملء وهو الدين القيّم نولو مَاَوَلَ» أي 
نجلعه والياً لما تولاه من الضلال» بأن نخلي بينه وبين ما اختاره في الدنيا 
« وسلو جَهَكَم 4 في العقبى أي ندخله إياها وسات مَصِيًا 4 أي 
جهنمء والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع» لأنه تعالى رتب الوعيد 
الشديد على المشاقّة» واتباع غير سبيل المؤمنين» لحرمة كل واحد منهما"؟ . 


2ه سيره م 11 2 لس اس رر 
إن آله لا ضفر أن شرك بوء يعر ما دوت دلت لس م445 كرر للتأكيد» 
وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق» بذكر الوعد بعد 


)١( '‏ أخرجه أبو داود في الأدب رقم 4414 والترمذي في صفة القيامة رقم ٠١٠١‏ قال 
الترمذي: صحيح» وتتمّته: «فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين». 

(۲) جعل تعالى اتّباع غير طريق المؤمنين ضلالآء لأن هذه الأمة المحمدية معصومة 
بمجموعهاء لا بأفرادهاء كما قال ية: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فدلَ ذلك على 
لزوم الجماعة» وسلوك طريق المؤمنين «وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ كما جاء 
في الحديث الشريف!!. 


0 


ذكر الوعيد 9 وَمَن يشر د با4 شيئاً من الشرك أو أحداً من الخلق مع 
تعالى 8« ي الحق» وإنما جعل الجزاء ههنا تقذ 2 ْ 
وفيما تقدم #فقد افترى) لما أن تلك كانت في أهل الكتاب» وهم مطلعون من 
كتبهم على صحة أمر الرسول يي ومع ذلك كفرواء» فصار ذلك افتراء ' 
واختلاقاً على الله تعالى :: وهذه الآية في 'أناس لم يعلموا كتاباً. ولا 2 
من قبل وحياًء فأشركوا وضلوا مع وضوح الحجة» وكان ا بعيداً.' 


# إن دعوت من دونو ونه 
0 لأيخد و 


2008 وم مرا ا 0 ٍ ا ت الم وک 


کر بو سے م ملم مه .2 000 O E‏ 


کک > حلت الله وس يِذ أ طن ولان دوب اله نقد 
ا لدت - OE‏ رماي ل 
-حیسر د حُسَرَا ایتا يودهم وميم ومايعد د شم ليطن إلا 
SERIO‏ او کو کا جدود نبا ي O‏ 


#إن یغور من دُونوء 4 أي ما يعبدون من دونه عر وجل وإ 
نا4 جمع أنثى» كاللات» والعُرّىْ ومناة» ونحوهاء وكان لکل حي صنم ١‏ 
يعبدونه» ويسمونه أنثى يني فلان لأنها كانت جمادات› والجمادات تؤنك؛ . 
ليكون دليلاً على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم» وقيل: المراد الملائكة ' 
لقولهم الملائكة بنات الله ويقولون في أصنامهم هن بنات الله وكانوا يجعلون : 
عليها أنواع الحلي ويزينونها على هيئة الثسوة» وقيل سماها الله تعالى إنائاً 
لضعفها وقلة خيرها. وإنيدغوت) أي وما يعبدون إلا عيطم تریدا4 
أي شيطاناً طاغياً متمردآ» بلغ الغاية في العتو والفجور هو الذي أغواهم على 
عبادتهاء فكانت طاعتهم له عبادة» والمريد والمارد هو الغاري عن الخير. 

« لَحَنَهُ اَ4 أي طرده وأبعده عن رحمته وكا دمن عجكاوك ؛ 

تيبا مَفْروضًا» أي شيطاناً مريدآء امع بين الفجورء وبين لعنة. الله وقد : 


6: 


أقسم على أن يضل البشر» ويجعل منهم حظاً مقدراً معلوماً من أتباعه المجرمين”'» 

ول ل 4 عن الحق بالدعاء إلى الضلالة 8و وم 4 الأماني 
الباطلة ويقول لهم ليس وراءكم بعت ولا نشرء ولا جنة ولا نارء فافعلوا 
ما شم لوَلَآمْرَنَهُمْ € بالتبتيك بی ١5ات‏ الْأَنْمعِ 4 أي 
فليقتطعنّها. وليشقنها بموجب أمري. وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية 
تفعله» من شق أو قطع أذن الناقة» إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس 
ذكراًء وتحريم ركوبها والحمل عليها؛ وسائر وجوه الانتفاع بها * ولمم 
فر 4 ممتثلين بلا ريث ¥ + على أله 4 عن نهجه صورةً أو صفةء 
ويندرج فيه خصاءً العبيد» والوشم» والوشرٌ ر اللواطة» والسحاق» ونحو 
ذلك» وخصّ من تغيير خلق اللهء الختان» والوشم لحاجة» وقصنٌ ما زاد 
من اللحية ونحو ذلك وس يِذ ألشَيِطلنَ وَلِيسَامّن دورب أل 4 بإيثار ما 
يدعو إليه» على ما أمر الله تعالى به» ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته 
e:‏ خر خد حُسَرَاكاقُبِيكًا» أي ظاهراً وأ خسرانٍ أعظم من أن يضيع 
1 رأس ماله» ويبدل مكانه من الجنةء بمكانه من النار. 


« يدهم أي ما لا يكاد ينجزه « نید4 الأماني الفارغة وما لا 
ينالون 9 وما ا یش مط ر وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء 
وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة» أو بلسان أوليائه. 

« أَزليكَ» الشيطان وأولياء الشيطان ل مَأْوسهُمْ جَهَتَمُ 4 أي مرجعهم 
ومستقرهم جهنم ولا يَدُونَ عنها يحخيصًا» أي معدلا ومهرباً» وهو اسم 
مكان من حاص يحيص إذا عدل وولَى» ومنه: «وقعوا في حَيْصَ يل 
أي في أمر يعسر التخلص منهء أي مالهم من معدل يلجأون إليه. 


)١(‏ هذا النصيب من أتباع الشيطان هم بعث النار» كما جاء في الحديث الصحيح» يقول الله 
عر وجل لآدم يوم القيامة: ١يا‏ آدمّ أخرج بعت النار من ذريتك!! قال يا ربٌ وما بععثُ 
النار؟ ‏ أي ما مقداره وما عدده؟ ‏ فيقول: من كل ألفب تسعمائة وتسعة وتسعون...» 


0:6 


مره 


TT 


3 قد 


3 مَل ألم 0 0 


ت 


رادت اموا وسا لصحت ) ولم يتبع الشيطان وإخوانه 
SELD «‏ كي کی ین کت اليك لير فی 5 4 وهذا وعد إثر 
وعيد الكافرين» وإنما قرنهما زيادة لمسرة هؤلاء» ومساءة أولئك وعد آم 
E‏ مَنَ اصق من ألو 
(N‏ أي قولا جملة بليغة مؤكدة» والمقصود من الآية معارضة المواعيد 
۰ الشيطانية الكاذبة لقرنائه ' بوعد الله الصادق. لأوليائه» ترغيباً للعباد في 
تحصيلهء والقيلٌُ: مصددٌ “كالقول» والقال» وقال ابن السكيت: القيل 
والقالٌ اسمان لا مصدران؛ 

واس یی ول مانن كمي السك أي ليس ما وعد الله من 
الثواب ينال بأمانيكم أيها؛ المسلمون» ولا بأماني أهل الكتاب» ا وإنما ينال 
بالإيمان» والعمل الصالخ» > قال الحسن البصري: «ليس الإيمانٌ بالتمني» 
ولا بالتحلى» ولكنّ ما وَقَرَ فى القلب» وصدّقه العمل“ والآية رڏ علق 
اليهود والنصارى الذين 'قالوا: إلن. يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» ولهذا أتبعه بقوله. « من يَعَمَلُ سُوَءا بجر يو © عاجلا أو آجلاء 
وأخرج مسلم وغيره: عن أبي هريرة قال: «لمّا نزلت هذه الآية» شقٌّ ذلك 
على المسلمين» فشكوا ذلك إلى رسول الله كه فقال: سدّدوا وقاربوا فإن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة» وانظر تا تفسير ابن كثير ٥۷٩/۱‏ . 


65 


في كل ما أصاب المسلم كفارةٌ» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها»“ 
والأحاديث في هذا المعني أكثرء ولهذا قال العلماء: إن الأمراض 
ومصائب الدنيا 0 يكفد الله بها الخطيئات ولا جد لم من دون أل 
ويا ولا تَصِيرًا4 أي ولا يجد لنفسهء إذا جاوز موالاة الله ونصرته» من 
يواليه وينصره» في دفع العذاب عنه. 

« وم يَعْمَلْمنَ ألصَكلِحَتٍ» أي بعضها أو شيئاً منهاء فإن كل أحد 
لا يتمكن من كلها. « ين كر أز أنقّ» في موضع الحال أي سواء كان 
العامل ذكراً أو أنثى « وهر مود 4 بشرط اقتران العمل بهء فلا اعتداد 
بالعمل بدؤن الإيمان» وفيه دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر 
« اوليك 4 إشارة إلى من اتصف بالإيمان» والعمل الصالح 8 يَدَشْلُونَ 
EAN‏ لا يِظلْمُونَ َب 4 بنقص شيء من الثوابء وإذا لم ينقص ثواب 
المطيع» فبالحري أن لا يزاد في عقاب العاصي» لأن المجازي أرحم 
الراحمين» ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. 


َمَنْ أَحْسَنُ ديا 3e +, aw‏ 
من أسْلم وَجهَةُ 


020 م 


هس یا ا أله ویک علبلا 
لْأرضْوحكات آله يکل س وا55 


بتڪم ف ةي مس3 الك جا ل 
وى ماک ب هن ورعبود أن نوشن والمس كفن 
لوان وات ترا ا کی اتید ون نارای عر وه أنه 6 
عَلِيمَا(4. 


)0( أخرجه مسلم في اليرَ والصّلة رقم 501/4 والترمذي في التفسير رقم 4 ”٠‏ وهذه رواية 
الترمذي» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ٠٠١/۲‏ . 
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ومن خسن دِينًا صَمِنَ أسْلَمَ وجه لر أخلص نفسه لله لا يعرف لها | 
ربا سواه» وهذا غاية العبودية أن يستسلم العبد وينقاد لأمر الله #وَهُوٌ , 
خي € أي آت بالحسنات» وبالأعمال الصالحة» على الوجه اللائق الذي 
فسره به يكل «أن تعبد الله كأنك تراه» ط وَأتَسَمَ مل إرَهِيمَ 4 الموافقة لدين 
الإسلام» مستقيماً على أسبيله ومنهاجه #حَنِيفًا * أي مائلاً عن: الأديان ١‏ 
الزائفة إلى الدين الحق :واد أله هيم كِلِيلَا4 أي اصطقاه وخصصه ١‏ ' 
بكرامة» تشبه كرامة الخليل عند خليلهء وإنما أعاد ذكره تفخيماً لشأنه عليه : 
السلام» والخليلٌ: الصديق الحميوٌء سمي خليلاً لأن المحبة الله تتخلل ٠‏ 
القلب حتى لا تدع فيه ' مكاناً إلا ملأته وخالطته» وهي صفة اختص بها 
إبراهيم عليه السلام. 


« وَيَهمافي اموت وَمَا فى الْأَرْضْ4 جملة مبتدأة سيقت لتقرير وجوب ٠‏ 


طاعة الله على أهل السماوات والأرض» ببيان أن ما فيهما من الموجودات ٠ ٠‏ 


له تعالى» فيختار منهما من يشاءء وما يشاءء وهو دليل على أن اتخاذه ‏ . 
| خليلاء لاحتياج الخليل إليهء لا لاحتياجه تعالى» وفيه أيضاً إشارة إلى أن ' 
خلته لا تخرجه عن العبودية لله تعالى طوَحكات أله يكل ىو حًا ١‏ 
إحاطة علم وقدرة» فكان عالماً بأعمالهم» فيجازيهم على خيرها وشرهاء 
« يفوك فى السا الاستفتاء طلب الفتوىء يقال: استفتيث | 
الرجلّ فأفتاني» أي يطلبون منك تبيين .المشكل من الأحكام في النساءء ¦ 
مما يجب لهن وعليهن» وقال غير واحد: إن المراد يستفتون في ميراثهن 
والقرينة على ذلك سبب النزول» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: ١‏ 
كان أهل الجاهلية لا يوزثون النساء» ولا الصبيان شيئاً» وكانوا يقؤلون: لا أ 
يغزون»: ولا يغدمون فتزلت 9 فل آله يُْقِيَكُمْ فيه يبين الله تعالى لكم 
حكمه فيهن 8 وَمَابْتَلَ يمني لم4 أي وما يتلى عليكم في القرآن ' 
يبين لكم طف يَتَدى ايسا أي ما يتلى عليكم في شأنهن» وإضافة اليتامى : 
إلى النساءء بمعنى «مِنْ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه الي اهما . 


0۹A 


كُيبَ لَهْنَّ4 أي ما كتب الله لهنّ من الميراث ومن الصداق 9« وَيْعبُونَ أن 
نوشن في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن» فإن أولياء اليتامى كانوا 
يرغبون فيهن» إن كن جميلات» لا لأجل المعاشرة بل لأكل مالهنء وإلاً 
كانوا يعضلوهن طمعاً في ميرائهن وَالْمُسْتضْعَفِنَ مرت ألْوأْدان 4 عطف 
على يتامى النساء وقد كانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء « وت 
تومأ لمت اسيا أي ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للأئمة أن ينظروا 
لهم ويستوفوا حقوقهم. أو للأولياء والأوصياء بالنصفة في حقهم وما 
تعلو في حقوق المذكورين لأهِنْحَيرِ ) حسبما أمرتم به» أو ما تفعلونه 
من خير على الإطلاق» ويندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجاً أولياً لَه 
گا پء عَلِيمًا» فيجازيكم عليه» واقتصر على ذكر الخبرء لأنه هو الذي 
رغب فيه» وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم. 


ےر وور 


۶ لظ er‏ 2 لد بح كع سس 3 2 
ل ون اتآ امت ن لھا وا أ راما لا جاع لیا أن 

ا مم ر د e‏ ملا سر 2 000 . 
يُضْيلِحا یتما صْلْحا والضاح حير وأحيرَتٍ الأنشن الح وإن تح نوا 


A e 4 24 4ا ان ت‎ e 

2 هع 2 ج ciha‏ ار ص کے 2 

کالمعلَمَة وَإن یحو وفوا فرك الہ کان حور ریا ا وإن 
ماين اه حكُلا ين سَحَمِدء وان لَه واسِعًَا حك )4 . 


ون انرأ حَامّت) هذا من جملة ما اخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في 
النساء» مما لم يتقدم ذكره في هذه السورةء والخوف إمّا على حقيقة» أو 
على التوقع» أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل 
والأمارات# ِن بَعَلِهًا 4 أي زوجها « مورا 4 تجافياً عنهاء وترفعاً عن 
صحبتهاء كراهة لهاء ومنعاً لحقوقها مسيئاً عشرتهاء وأن يؤذيها بسبب من 
الأسباب ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين 8 أو إِعرَاضًا» بان يقل 


0۹ 


مجالستها ومحادثتها ومضاجعتهاء وهي أخف من التشوز» لكبر في سنء ' 
أو دمامةء أو مَلآل» أو غير ذلك قلا جاع 4 أي فلا حرج ولا إثم : 
ا4 أي المرأة وبعلها خينئذ 8 أن يت سحا يتما لحا 4 أن يتصالحا 'بأن . 


تخ له تعض الم أو المع > أو تهب له شيئاً لتستعطفه بذللك» 


وتستديم المودّة بينهما 0 وصدّر ذلك بنفي الجناح » لبيان أن هذا الصلح : 
ليس من قبيل الرشوة المحرمة» وذكر «بينهما» تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا : 


الناس على ما بينهماء : أخرج الترمذي وحسنه 'عن ابن عباس قال: 


«خحشيتٌ سودةٌ رضي الله عنها أن يطلقها رَسَولُ الله کا فقالت ايا رسو 


الله : لا تطلّقني وأجعلٌ يومي لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الآية0 , وأخرج أ 


الشافعي عن ابن المسيب .أن ابنة محمد بن مسلمةء > كانت عند .راقع بن , 


خديج» فكره منها أمرأء فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني» واقْسم ما.بدا 


لكء فاصطلحاء فجرت السُنَّةٌه ونزل القرآن «اوَألصّلحُ حي € . من 00 


وسوء العشرة. أو من الخصومةء ويجوز أن لا يراد به التفضيل»؛ 


أنه من الخيرء كما أن الخصومة من الشر اورت الأ E‏ 


' والجملتان اعتراضٌء الأول للترغيب في المصالحة» والثاني لتمهيد العذر ' 
في المماكسة والشقاق.. ومعنئ إحضار الأنفس الشح: جعلها حاضرة له» , 


مطبوعة عليه“ فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنهاء والتقصير في 


حقهاء ولا الرجل يسمح بأن يمسكهاء 'ويقوم بحقها على ما ينبغي» إذا ! 


کیا أو اسك فر . ثم حثٌ الله تعالى على متابعة الشريعة . بقوله 


تعالى: # ون تحينواً) في المثيرة ة مع النساءء بالإقامة على نسائكم وإن | 


كر هتموهن رايم غيرهن ا نَمو النشوز والإعراض» وتصبزوا على : 


ذلك مراعاة لحقوق الصحبةء 1 2 إلى بذل شيء من حقوقهن» 


او .يقل ايع عليون ۶ تك يما تلوت 4 من الإحسان» . 


(۱) أخرجه الترمذي في کتابا التفسير 755/8 . 
. ) الشخ: هو البخل التدرد ف الكرعن على هدم الإنفاق» فالشحٌ اتح من الخل. ' 
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والخصومةء وغير ذلك من أعمالكم # يا عليماً به فيجازيكم عليه؛ 
وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفات» اير عن رعاية حقوقهن 
بالإحسانء. ولفظ التقوى» من لفظ الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة 
ما لا يخفى. 

« وکن سَسْتَطِيعُوَا أن دلوأ ين لسا 4 لأن العدل أن لا يقع ميل 
البتة» لا في المعاملةء ولا في ميل القلب إلى جانب إحداهن» وهذا غير 
ممكن بين البشرء روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي كَل 
يقسم بين :نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهمّ هذا قسمي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك»". ومراده ية «بما لا أملك» ميل القلب 
فإنه ليس بطاقة الإنسان « وو صم » على تحري ذلك» وبالغتم فيه 
كلا توا ل اتر أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل 
الجورء واعدلوا ما استطعتم» > «تتَدَرُوهًا» أي التي ملتم عنها فتدعوها 
« كالْبَعَلقَةٌ 4 التي ليست ذا بَعْلء؛ ولا مطلقة وفي الحديث الشريف «من 
' كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحدُ شقيه 
ساقط»“ ل وَإِن تُضصّلِحَا 4 ما كنتم تفسدون من أمورهن « وَتَتَّقُوَأ» فيما 
EGE‏ لَه کان عَمُورًا) يغفر لكم ما مضى من 
. الحيف والظلم ‏ يما يتفضل عليكم برحمته. 

8 كإن بكي بن اه كُلَدٌ4 أي وإن لم يتفقا على شيء» وتفرّقا 
بالخلع ااا يني 8 ننهما عن الآ أي يعمل ا 
الآخر من سكيد 4 من غناه وقدرته أي يرزقه زوجاً خيراً من زوجهء 
وعيشاً أهنأ من عيشه» وفيه تسلية للزوجين بعد المفارقة» وقيل زجر لهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح رقم 5١74‏ والترمذي رقم ١١4٠‏ باب التسوية بين 
الضرائر. 

(۲) أخرجه الترمذي في النكاح رقم ١‏ وأبو داود في النكاح أيضاً رقم 1Y‏ 
والنسائي في عشرة النساء ٠۳/۷‏ وفي رواية أبي داود: «جاء يوم القيامة وشقه مائل. 
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عن المفارقةء وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى ون أله واسِعًا4: 
كافياً للخل # حَكيما4: متقناً فى أفعاله وأحكامه. ش 


} همان الوت ماف الأرض وَلقَد ونا آل وو اكب |[ 
من قبل إا أن افوا كلكا گا مافى اتو | 


سی ر aE‏ 
يها )ماي الوت وما ال رض و5 


و كن ا 2 


€ 


$ وله جملة منبهة على كمال سعته 
وعظيم قدرته وقد و صتا َي أا الكتب ين يڪم © يعني اليهودا 
والنصارى ومن سبقهم. ن 0 > ومساق الآية 5 الأمر' بالإخلاص: 
« ويام » أي كما وصيناكم 3 « أن افوا توأ ا 4 أي أمرنا كا منکم! 
ومنهم» بأن اتقوا الله 'فالمعنى أن الأمر بالتقوى قديمة» أوصى' الله تعالى: 
بها جميع عباده ١‏ وَإن تحر وَل مان لسوت وما نى رض € أي وقلنا. 
لكم ولهم: إن. تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوث» فلا 
يضره كفركمء كما أنه لا ينفعه شكركم وتقواكم» وصّاكم بذلك» لرجمته. 
0 لحاجته» ثم قرر ذلك بقوله 9# وکن لَه عا 4 عن الخلق وعبادتهم! 
حِيدا» في ذاته» محمودا في ملکوته» سواء حمدتموه أو لم تحمدوه. ! 
ولل ما فى ألسّمْوْتِ وَمَا فى الْأَرْضِ 4 أي له سبحانه ما فيهما من 
الخلائق» يتصرف فيهم كيف يشاء ل وَكَفَ بأل وكيا في تدبير أمور الكل. 
«إن يمأ يُْهِبَحكُمَ4 أي إن يرذ إذهابكم يهلككم « آنا ناش وَيْأَتِ ' 
کار قال ابن عباس : المراد من «الناس» المشركون والمنافقون» أي : 
يوجد قوماً آخرين من البشر». وفيه تهديد للكفار» يعنى ي أن إبقاءكم على ما 
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أنتم عليه من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم» لا لعجزه 
ا تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ وَكانَ َه عَلَ كلِكَ4 أي إفتائكم بالمرةء 
وإيجاد آخرين ‏ كَدِرا»# بليغ القدرة» لا يمتنع شيء عليه أراده. 

لا من کان یڈ واب لديا ) أي هبه الدنيا فقطء كالمجاهد يريد 
بجهاده الغنيمة» والمنافع الدنيوية «هِندَ أ تراب لديا وَالْآرَة » فمَالَهُ 
يطلب أخسهما؟ فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهماء وهو ثواب الآخرة 
حتى يحصل له ذلك» ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبعء كما قال 
رسول الله يكلِْ: «مَنْ كان همه الآخرة» جمع الله له شمله» وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همّهء فرق الله تعالى 
شملهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كب له0©. 
« وکن أله سيا بَصِيرا4 فيه معنى التوبيخ أي يرائي المرائي» والله تعالى 
سدع يها لحن ا بصي بأحواله فيجازيه على ذلك. 


« © اا ال مثو كوا وم بالط شهدا يله وو له 
ا َه أو وما كلا 


3 يعوا اروئ ll‏ أو تعرضوا فَإِنَّ له کان بماد 
جا 3 بام ال ءامنا ءا ذأ لكك لكك 


رولو ولڪ کب ال اَنَل وسن گر َه 
ل ص صَكَلبَعِيدًا © إنَّ ءا اک 
2 امنا ی کا اناد کا بک ا ت َذ 4 :1 ل 


۲٤٦۷ الحديث أخرجه أحمد في المسند 1487/4 ورواه الترمذي في صفة القيامة رقم‎ )١( 
بلفظ «من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله»› ولم يأته‎ 
1١/1١ من الدنيا إل مَا فر له. .» الحديث» وانظر جامع الأصول‎ 
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#۶ كايا الي “مثو كرا ومين بلسي € مواظبين على الغدل ٠‏ 
مجتهدين في إقامته حى الاجتهادء نبّه انه بلفظ القوكامين» : على أن 
مراعاة العدالة يجب أن تكون على 0 فإن من عدل مرة أو مرتين» لا ' 
يكون في الحقيقة عادلاً بل ينبغي أن يكون مستمراً في العدل «شبدة» : 
بالحق إِنّهِ 4 بأن تقيموا شهاداتكم لوجه الله تعالی» لا لغرض دنيوي ! 

ولو عل أنفيٌ » ولو كانت الشهادة على أنفسكمء بأن د قروا عليهاء ؛لآن ا 
الشهادة بيان للحقٌء سواء كان عليه أو على غيره « أو الولدين الاين » 
ولو كانت على والديكم رأقاربكم». أو أقرب الناس إليكم E‏ أي : 
المشهود عليه «عَيْيًا) يُبتغى: في العادة رضاؤه ويتقى سخطه «أؤ قرا ` 

فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة» ولا تجوروا فيها ميل أو ترحماً # فال ال ٠‏ 
ا( بالغني والفقيرء ..وبالنظر لهماء؛ فلو لم تكن الشهادة _-عليهما .أو 
لهما- صلاحاً لما شرعهما ك يعوا امرّكة 4 .أي هوى أنفسكمء إرادة ؛ 
لان نا4 عن الحق, من العدول. أي تظلموا وتجوروا في شهادتكم ' 
وإن تلوأ السنتكم عن شهادة الحق» بأن تأتوا بها لا على وجهها أو ' 
تَُرضُوا» أي تتركوا إقامتها فيكتمها أو لا يقيمها ناله ماقتو + 
من الليٌّ والإعراض ومن جميع أعمالكم يا © فيجازيكم عليها الا 
محالة . ّ 

. خطاب للمسلمين #اءَامِنُا» اثبتوا على :الإيمان»‎ 4١ 
' وداوموا عليه» وازدادوا. فيه طمأنينة ٠ويقيناً» وقيل: الخطاب للمنافقين‎ 
' فمعنى «آمنوا) أي أخلصوا الإيمان واختاره الزجاج ءَامِنُوا 0 ي وَرَسُولكء‎ 
لکت الى تر لَعَلَ رَسُولِو» أي القرآن الكريم «والصحتب الى اَل من‎ 
جنس 3 أنزل : على الأنبياء ر يد يأر و وليك رکید‎ 5 4َ 
َرُسْلِو الو الأ فقد ل صا بی ا أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد ؛‎ 
: ضل بعيداً عن المقصدء ».لا يكاد يعود إلى طريقه ويستفاد منه أن الكفر بأي‎ 
: بعض كان ضلال مبين.‎ 
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3إ اما يعني اليهود آمنوا بموسى # کو کفروا) حين عبدوا 
العجل ظ رامثو بعد عوده إليهم ر گنروا بعيسى « ت ازداڈوا کت4 
بمحمد ية رُوي ذلك عن فتادة» والذي يميل القلب إليهء أن المراد قوم 
تكوّر منهم الارتداد» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن علي أنه قال» في 
0 يُستتاب ثلاث ثم قرأ هذه الآية ١‏ لر یکی انه مر 4 » إذ يُستبعد 

منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإيمان» فإن قلوبهم خربت 
باکر وبصائرهم عميث عن الحقء لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل 
منهم؛ ولم يغفر لهم . 

ولا دِيم سبي يعني إلى النجاة» أو إلى الجنة. 


« بر لمكت 9 ّم عد عدبا أليما ل لذب يدود لْكفْرتَ 
ةو روز لكين لير رر 9 وقد 
ل ع د له لَه فر يبا 

م م حى وسوا فى حر عبرو | EY‏ 


3 


تعدوأ 
لمكنو ادر ف کح کیت © ١ب‏ ر يخ يد 16 لك 
ا أله کار أذ تيل مكراد 06 لكيه تيت 6 أ 
ele‏ سحو کم وَتَمْتَتَكم لموم مرن اه کم يتس 37 وم ميمه ون 
جع آله لل گ رین عل ألو ومن سيلا 47 . 


١‏ شر الْمتَوِقِين4 وضع «بشرْ» موضع «أنُذِر» تم بهم ال كم عَدَابا 
أَلِيكًا» وجيعاً يصل وجعه إلى قلوبهمء وهذا يدل أن الآية في المنافقين» 
فهم قد آمنوا في الظاهر» وكفروا في السرء مرة بعد أخرى» ثم ازدادوا 
بالوصرار على النفاق. 


« لن يدون لْكفرتَ اويا والمراد بالكافرين اليهود والمشركين 
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0 من دون الْمُؤْمنِين4 0 ولاية المؤمنين المخلصين 8 أَيَبتَفُوتَ »* أي : 
المتافقون عدم 4 أي عند. الكافرين * ألم 4 القوة والغلبة ١‏ 
والاستفهام للإتكار ياد اله يد يما 4 أي إنها مختصة به تعالق» يعطيها 
من يشاء» وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال: #ولله العِرَّةٌ وا / 


وللمۇمني 4 . 


ود ل تس » البخطاب للمنافقين لزيادة التوبيخ» كأنه قيل: ! 
أتتخذونهم أولياء وأصدقاء توالونهم» والحال أنه تعالى قد نرّل عليكم في | 
الك آي القرآن الكريم 3 RR‏ أي أنه إذا سمعتم آيات ١‏ 
القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها المستهزئون» فلا تجالسؤهم | 
ولا تسمعوا لهم وقوله تعالى: « یکر پا تھا يب حالان من الآيات» , 
جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: « قلا کقعدوا aT‏ 

فر یی روه 4 وذلك اقوله تعالى في سورة الأنعام طوَِدًا رأيت الذَّينَ ‏ 
يَخُوضونَ في أآيَاتِنَا فاعض عنهُم حنَّى. يخوضوا في حديث عَيرو4 کان | 
المنافقون يجالسون اليهود ويخوضون معهم مع الاستهزاءء فنهوا أن يقعدوا ۰ 
معهمء > كما نهي المسلمون عن مجالسة المشركين بمكة» وهذا يقتضي : 
الانزجار عن مجالستهمء فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! نک إا 
4 في الإثم» لأنكم قادرون على الإعراض عنهم» والإنكار عليهام» : 
قال العلماء : وهذا يدل, علئ: أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي ! 
بمنكر أو خالط أهلهء أكان في الإثم بمنزلتهم» إذا رضي به وإن 1 
يباشره» فإن جلس ولم يرض بفعلهم» » بل کان ساخطاً عليهم» وإنما ٠‏ 
على سبيل التقية والخوف فالأمر فيه أهون وقوله تعالى ل 0 


() العزة غير الكبرء فهي إكرام المرء نفسه فلا يضعها موضع الذلة والهوان» وأما الكبر 
فهر جهل وغرور» 0 ينزل الإنسان نفسه فوق منزلتهاء قال رجل لعلي رضي الله . 
عنه: إن الناس يزعمون أن فيك كبراً!! قال ليس ذاك بالكبر» ولک عزة المؤمن› ا 
Ry‏ 00 
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لكوي لكين في جه يِيمًا4 تعليل لكونهم مثلهم في الكفرء وقد 
وضع موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالنفاق» وتعليلاً للحكم بمأخذ 
الاشتقاق .. قال بعض المحققين: إن المقصود د من الخطاب هنا المؤمنون 
الصادقون» والمراد بمن يكفر ويستهزىء المنافقون والكافرون» ويؤيد ذلك 
ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء 
فيسخرون من القرآن» فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم » واستدل 
بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين» والمراد بالإعراض 
إظهار المخالفة بالقيام عن مجالستهم» لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط. 
الین یصو يك 4 صفة للمنافقين» والخطاب للمؤمنين الصادقين 
أي ينتظرون أمركم وما يحدث لكم من ظفر أو إخفاق 8 إن كأ لک فح مَنَ 
وڳ أي فإن کان ف وظفر على الأعداء « كالوا اكز تك تم » 0 
- عدوكم» فأعطونا نصيباً من الغنيمة ‏ وَإن ان لكر يٹ في الحرب 
وغلبة على المسلمين» > سمّى ظَفْرٌ المسلمين فتحاً تعظيماً لشأتهمءٍ 
ْ ولتضمنه إعلاء كلمة اله ونصرة الدين» وظفر الكافرين نصيباً تخسيسا 
لحظهم»ء لأنه مقصور على أمر دنيوي» سريع الزوال 8 كَالُوَا4 للكفرة « أل 
سود لتك 4 أي ألم نغلبكم» ونتمكن من قتلكم» وأسركم» ونطلعكم 
على أسرار محمد وأصحابه؟ « وتنتعگم ين لْمؤَّرِينَ 4 بأن تطناهم عنكم 
حتى ضعفت قلوبهم» فهاتوا لنا نصيباً مما أصبتم منهم» ومراد المنافقين 
إظهار المنة على المشركينء ! في أنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على 
المؤمنين ل كاله بكم بك أيها المؤمنون والمنافقون ايوم الِْيكمَةٍ » 
حكماً يليق بشأن كل منكم» من الثواب والعقاب < دََبيَ1 كينيع 
لومي سيلا #4 أي يوم القيامة» وهو قول علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» بدليل أنه عطفه على قوله #إفالله يحكمٍ بينكم يوم القيامة» أو في 
الدنياء أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاماً بالاستئصال» أو حجة 


قائمة عليهم. 
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< موقي يود اه دخو حدر خهم دا موا إل الكو اموا 
كُسَاكَ راون لئاس و رلا یذ کزوت کہ ل يلا 9 مُدَبََبينَ بين کلک کک إل 
تولك وَل إل مو وس پیل امه کان يد م سبلا 09 كي لين ءامنا 
لا تدوأ الک ارلا من دون KAL‏ _ أن ن لوا الله يلو 
ال ا N‏ لَدسَمَلٍ مِنّ ألثَارِ ون 
د له تير © إلا ارت تابا وآ لوا واعتصکموا لله وأ أ 
يته مت ب أو ایک ع اریت وسوی يوت أله ت لله ازيب كي 
عَظِيمَا © کا يقل آله هه بعَدَابِكُمْ إن 5 2 
اراي 40 . 1 
قوله تعالى: إن الْمتَفِقِينَ يحعُوْنَ أله 4 أي يفعلون ما شل 
المخادع. فيظهرون الإيمان ويضمرون الكفر» وعن الحسن البصري :أن ْ 
أ المراد يخادعون النبي بل على حد قوله تعالى: و الذين يبايعونك إنما 00 
يبايعون اله) وهو حَديعَهُمَ » أي فاعل بهم ما يُفعل في الخداعء حيث | 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمونء معصومو الدم والمال» وأعدّ لهم في ' 
الآخرة الدرك الأسفل من النار ‏ ودا اموا إلى ألصّلَرةَ قَامُوا كْسَاكَ» متثاقلين ' 
متباطئين » لا نشاط لهم كالمكره ه على الفعل» لأنهم لا يعتقدون ثواباً في ١‏ 
فعلهاء 0 عقاباً في تركها راون ألنّاس 4 أي يقصدون بصلاتهم الرياء 
« ولا يذؤت لله إل یلا4 أي ل ذكراً قليلاً باللسان» واستدل بالآية على 
استحباب ا الصلاة بنشاط . ش 


n erd 


مَذَبَليين بين َلك إشارة ا الإيمان» والكفر أي متردّدين 06 
متحيرين» قد ذبذبهم الشيطان7 2 وأصل الذبت: الطردٌء ذبذبه إذا تركه . 


(۱) في الحذيث الشريف «مثل المثافق كمثل الختم العائرة بين الغنمين ‏ أي المترددة بين : 
القطيعين من الغنم ‏ تُعيز إلى هذه مرّةٌ وإلى هذه مرة» أخرجه مسلم والنسائي» وزاهه, 
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٠‏ متردداً ‏ ل إل ملم 5ل إل لاء أي لا منسوبين إلى المؤمتين حقيقة» 
لإضمارهم الكفرء ولا إلى الكافرين لإظهارهم الويمان وسن صلل أله 4 
لعدم استعداده للهداية والتوفيق # فلن ير د کم سيلا * موصلا إلى الحق 
والصواب» فضا أن يهديه إليهء ونظيره ل تعالى: #ومن لم يجعل الله 
له نوراً فما له من نور . 

0 ايها نيمامالا ن تیذا الكيزد أي من مون الْمُوٌمِنينٌ 4 فإنه صنيع 
المنافقين وديدنهم فلا تتشبّهوا بهم « ار أن کارا کر م ا 
ميا( أي حجة بيئة» فإن 8 دليل على النفاق» وفيه دلالة على 1 
الله تعالى» لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة» دون متعلقهاء بأن يقال: أتجعلون لله عليكم سلطاناء للمبالغة في 
إنكاره» وتهويل أمرهء ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته» فضلاً عن 
صدور نفسه. 


ل إنَّ ةي في ألدَّرَدِ الْأَسَْلٍ مِنَ لار 4 وهي الطبقة التي في قعر 
جهنم» وإنما كان عذابهم كذلك. لأنهم أخبث الكفرة» إذ ضمّوا إلى الكفر 
استهزاء» بالإسلامء وخداعاً للمسلمين» وأما قوله يَلِِ: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه 
فهو مثافقٌ» الحديث» فمن باب التشديد والتهديد» مبالغة في الزجر» 
وَالدّرَكُ كالدرج» إلا أنه يقال باعتبار الهبوطء والدَّرَجُ باعتبار الصعود 


ول د لهم د تصيرًا) يخلصهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه . 


= النسائي: «لا تدري أيّها تتبع». 

. ٤٠ سورة النورء آية:‎ )١( 

(؟) تدبر هذه الآيات الكريمة» وانظر بعين العظة والاعتبار» إلى حال هؤلاء المنافقين 
الأشرار» فقد شرط تبارك وتعالى للتوبة على الكفار شرطاً واحداء وهو الانتهاء عن 
الكفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف وأما الخاشرن يقد رلا 
للتوبة عليهم أربعة شروط وهي: التوبة الصادقة» وإصلاح ما فسد من العمل» 
والاعتصام با وإخلاص الدين لله ومع كل هذه الشروط فقد جعلهم في ضمن = 


Ab 


< إلا اليرت با4 عن النفاق # اضرا ما أفسدوا من أسرارهم ا 
وأحوالهم * واعتصموا ل وثقوا به» وتمسكوا. بدينة انراد هر ؛ 
أي جعلوه خالصا 5ر6 لا نون بطاعتهم إلا وجهه ورضاء کی 
ع ال الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلاً منذ آمنوا « وَسَوْفٌ يوت | 
أ لْمؤْمِينَأجْرَاعَظِيمًا4 لا يُقادر قدره. 5 

( تاقصل آله دایم بد تکرش وا4 أي أي شيء يفل | 

الله تعالى بتعذيبكم؟ أيتشفئ به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستدفع به ! 
الضرء كما هو شأن الملوكء فإنه الغنى المتعالئ عن أمثال ذلك» وإثما ' 
هو أمر يقتضيه الكفرء فإذا زال ذلك بالإيمان والشكرء انتفى التعذيب ! 
ل وان آله شارا 4 أي مثيباً على الشكرء يقبل اليسير» ويعطي الجزيل | 
< عَلِيم4 بجميع. أحوالكم وأعمالكم» > فيجازيكم على ذلك. 0 


ھل یٹ لل الجر لشو ين لقال لاعن طلا 6 أل بي 


لیا 69 إن نوا وا و وه أو تفا ڪن شوو إن َه 6ع 
را © د الت کف باتو سلو ودوت أن قرفو بين 


ررر 


آلو ورسلوء ولوت ومن عض و ڪر سض وزيدود نَّ أن 
يَتَحِدُوأ بین لك سبلا )2 © کیک هه الگ > اواد لكين 
عَذَابَامْهِيئًا 4 . ْ 

۰ يب أله ألْجَهْرَ باْلْسْوونَ الول المراد بالجهر هنا الإظهارء أي‎ EES 


لا يحب الله سبحانه أن يُعلن 5 بالسوء بين المؤمنين» بذكر 'العيوب 
والسيئات» لأن في هذا الجهر مفسدتين: الاولی: أنها مجلبة ا وقد . 


= المؤمنين تبعل ولم يقل ؛ E‏ دجمل الأجر لأهل الويمان درتهم؛ للتننيه 1 
١ ES‏ 


O۰ 


تفضي إلى سفك الدماء. الثانية: أنها تؤثر في نفوس السامعين بما تورث 
من الضغائن» وفي الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا یری بها بأساّء 
يهوي بها سبعين خريفاً في التار»“ ل م ط4 إلا جَهْر من طلم 
بالدعاء :على الظالم» > ويذكره بما فيه من السوء» فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه» روى مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي بل أنه قال : «المستئّان 
ما قالا- يعني إثم ما قالا من السباب ‏ فعلى البادىء منهما حتى يعتدي 
المظلوم»”” يعني إذا تجاوز المسبوب في السبّء يكون آثماً أيضاًء دض 
Mt‏ 0 على الظلم» بل يحب لهم أن 
يكونوا أعزةء أباة» وقال بيا في الحديث الشريف: لئ الواجد ظلم يحل 
عِرْضّهء وعُقوبته»”" واللييٌ: المطلُء والواجثُ: القادرٌ على وفاء دينه» يحل 
عرضه بأن يقال: فلان ظالم يمطل» ویبیح للإمام عقوبته وتعزيره < وکن اه 
سِيعًا» بجميع المسموعات» فيندرج فيه كلام المظلوم لاعَلِيمًا» بجميع 
المعلومات» ومن جملتها حال الظالم والمظلوم. 


إن تدوأ را4 أي تظهروا آي خير كان» ن الأقوال والأفعال #8 أو 
مخفو آي تفعلوه سرا « أو فأ عن سو » مع ما سوّغ لكم من مؤاخذة 
المسيء» والتنصيصٌ عليه مع اندراجه في إبداء الخيرء لما أنه الحقيق 
بالبيان ¥ َه ESE di‏ أي يكثر العفو عن العصاة» مع كمال قدرته 
على الانتقام» فأنتم أولى بذلك» وهو حت للمظلوم على تقديم العفوء 


)١( .‏ الحديث أخرجه الترمذي في الزهد رقم ۲۳٠١‏ ورواه البخاري في الرقاق 555/1١‏ 

1 بلفظ إن العبد ليتكلم بالكامة من سخط الله» لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم» 
أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

(؟) أخرجه مسلم في البر رقم ۲١۸۷‏ وأبو داود في الأدب رقم 48444 والترمذي رقم 
1١47‏ ولفظه عندهم فيي الباذئة: متها ما ل د العظلوم ؟. 

(۳) أخرجه أبو داود في الأقضية رقم ۳٨۲۸‏ والنسائي في البيوع 7١7/17‏ ورواه البخاري 
تعليقاً 0/ 45 في الاستقراض» قال الحافظ في الفتح : وصله أحمد وإسحق في مسنديهما. 


o1 


بعدما رخص له في الانتصار حملاً على مكارم الأخلاقء ففي هذه الألفاظ: ' 
اليسيرة معان كثيرة لأن جميع الخيرات تنحصر في قسمين: أحدهما: 
صدق النية والعمل مع الخق» والثاني: التخلق بحسن الخلق مع الخلقء 
فتدخل في هذه ا 

ل رت شرو با وشرو 4 # هم اليهود والنصارىء اوهو ما u‏ 
يقتضيه رأيهم» لا أنهم: يصرّخون بذلك 20 أن رفوا بن EA‏ 
وَيَسُلِوء © بان يؤمنوا بالله تعالی» ویکفروا بالرسل #وَيقوا م ش 
وَتَكَدْدْ َم 4 كما فعل أهل الكتاب. وما ذلك إلا كفر بالهء وتفريق ' 
بين الله تعالى ورسلهء لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء» ' 
فمن كفر بواحل ممع فقد كفر بالكل» وبال تعالى أيضاً ۶ مثو 4 ْ 
بقولهم ذلك أن يَتَحِدُوأ بَيْنَكلِكَ4 .أي بين الإيمان والكفر « سَبيلاً 49 
أي طريقاً يسلكونه» مع أنه لا واسطة بينهماء ااا نكما فالا 
تعالى : #فماذا بعد الحق إلا الضلال4؟ ش 

« اوكا هم کر و سا 4 هم الكاملون في الكفر محققاًء ولا عبرة ! 
. بإيمانهم هذا « وَأَعتَدنا لک أي لهم» وإنما وضع الاسم الظاهرء مآ ! 
لهم < عدَاباشُھیا) يهينهم ويذلهم. : 


قوله تعالى: 
لوا شو وك رابك لتق ليه ترک 


يُؤتيهم جورم وكا ET‏ هلا لكك أن رل 
عباتن اتاو دالوا مو ل ل 


0 مه شد ادوا ليجل م بد مجاهم يتات 
ا سلطا میا 2 و NES‏ 


50 وفنا لخ دخاو وفنا ل ا دوا ف ألسَبَتٍ وَلَحَدٌ نذا منم يا 
08 ظ 
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ول اموا باه ورس ولم رفوا بَيْنَ حر مَْهُج 4 أي لم يؤمنوا ببعض 
الرسل ويكفروا بالبعض « أَرْلَيِكَ 4 ۰ ا المذكورة « سوک 
15 تيه 4 نعطيهم » وتصديره سوف للتأكيد» والدلالة على أن الوعد كائن 
1 ل وإن 1 » الموعودة لهم 0 لما فرط 


e 0‏ يا رسول الله ا هل الككب» هم أحبار اليهود « أن رل 
عَم کتبا من اکا € حيث قالوا: إن موسى جاء بألواح من 0 
فأتنا بألواح من عند الله» فطلبوا أن يكون المنزل جملة» وأن يكون بخط 
سماوي» وقال قنادة: إنهم سألوا أن مُنزّل عليهم كتاباً خاصاً لهم ققد 
سالا سومج € شيعاً ٭ ا کر ن َلك 4 المذكور وأعظم. فإن استعظمت ما 
سألوه منك» فقد سألوا موسى أكبر منه» والمعنى: أن لهم في ذلك عرقاً 
راسخاء وأن ما اقترحوا عليك ليس أول جهالتهم وخبالاتهم» وكل ذلك 
يدل على أنهم مجبولون على اللجاج: والعنادء والفسق والفساد» ففيه تسلية 
للنبي يله I}‏ ارا آله جَهْرَةٌ 4 0 مجاهرين معاينين 9« دنهم 
لَه 4 أي نار جاءت من السماء فأ ملكتهم لا طلم © وهو تعنتهم 
وسؤالهم لما يستحيل في الدنيا 7 لها «« ين بعد ما جاهتهُم 
ليت * أي المعجزات التي أظهرها لفرعون وقومه» لا التوراة لأنها لم 
تنزل عليهم في وقت الاتخاذ # عقوتا عن و4 حين تابواء وهذا استدعاء 
لهم إلى التوبةء كأنه قيل: إن الذين أجرموا وتابوا عفونا عنهم» فتوبوا أنتم 
أيضاً حتى نعفو عنكم ا وَءَاتَيْئَا موسي سلطا ينا حجة ظاهرة على من 
خالفه كالعصاء واليد» يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في العناد 

معه لكنا نصرناه وفيه بشارة للرسول ب بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا 
يعاندونه فإنه ي في العاقبة يستولي عليهم. 

وَرَفَعَنَا َوَقَهُمْ الور 4 أي رفعنا الطور كاثناً فوقهم بميقهم © أي 
بسبب ميثاقهم ٠‏ روي أنهم همُّوا بنقضه فرفع عليهم› فخافوا وأقلعوا عن 


oY 


النتقض وفنا هم4 على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان التيه 

« اذخلا الاب بدا خاضعين شكراً لله 8 وقلا ك4 على لسان داود « له أ 
كَدُوا» لا تتجاوزوا اف الست لدا مهم مَيتَمَغَطًا» أي عهداً وثيقاً بان 
يأتمروا بأوامر الله تعالى) وينتهوا عن مناهيه» والمراد بعدم اعتدائهم في 
السبت» عدم اصطيادهم . يوم السبت» فقد كان محرماً ذلك عليهم. 


فا مم 5 
و E N‏ سر ا 2 22 سس بر 0 
وفقو ليد ی ا هم لا ومون | 


= 
ع و 


م كلهم لح یی 
0 سيه م ذإ لين موأ فيه 
كني مَك کر ہی ین زرا مان هين کی كدق 
ِل وان اه عر عر کیا و ونون أل الكت إلا .مَل موت 


ايكون َو وید يدا 402 . 


قوله تعالى: ليما تفُم مَِتَههرَ4 أي فبسبب نقضهم ميثاقهم» فغلنا ' 
بهم ما فعلناء اللعن» والمسخ» وغيرهما من العقوبات ل 
أو بالقرآن» أو بما في كتبهم « وكللهم الأبيآه بِيرِحَق4 أي قتلهم رسل 
لله بغياً وعدواناً» وهذه أعظم الجرائم < ولھ اوتا ُا عل عل أي مستورة ' 
بأغطية فلا نفهم ما تقول < يلعل اک بتر أي .ليس ' عدم وصول ' 
الحق إلى قلوبهم لكونها غلفآء بل ختم الله عليها بسبب كفرهمء وهذا | 
الطبع بمعنى الخذلان لاقلا يُوْمُِونَ إ اليك من الإيمان» :أو قليلاً' منهم.. 

« وَيَكْثْرِهَ * عطف على اكفرهم» الذي قبلهء والمراد. بالكفر الكفر : 
بعيسى علية السلام «وَمَوْلِهمَ ل کل مریم متا عَظِيمًا © لا يقادر قدرهء حیث ' 
نسبوها إلى الزنى فقالوا إنها. زانية» ا على .ذلك» .غير مكترثين بقيام. 
:'المعجزة بالبراءة. 


« وََوَلِهِمَ 4 على سبيل التبجح إا َتنا اليح عیسی أبن مریم رَسْولَ ألو 4 
نظم قولهم هذا في سلك جناياتهم» لابتهاجهم بقتل النبي» والاستهزاء بهء 
فإن وصفهم له بعنوان الرسالةء إنما هو بطريق التهكم به» كقول المشركين 
لرسولنا :يا آيها الَّذِي برل عليه الذكر إِنْكَ لَمَجْنودّ4 « وَمَاكدلوه وَمَا 
صلبوة # ادع اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه ا وصدّقهم النصارى 
على ذلك» فكذبهم الله عر وجل جميعاًء ورد عليهم بقوله تعالى: رمَا 
َتَلوهُ وَمَا صَلبُوةُ4 روي عن ابن عباس أن رهطا من اليهود سيُوه وأمه» 
فدعا عليهم فمسخوا قردةٌ وخنازير» فبلغ ذلك يهوذا فجمع اليهود» فاتفقوا 
على قتله» فساروا إليه ليقتلوه» فأدخله جبريل بيتاً ورفعه منه إلى السماءء 
ولم يشعروا بذلك» فدخل عليه «طيطانوس» ليقتله فلم يجدهء وألقى الله 
تعالى عليه 5 شه عیسی» فلما خرج فتلوه ظتاً منهم أنه عيسى وصابوه» 
والمراد من قوله تعالى : « وکن سي كم دع أو GE‏ إن يدي ومن 
صلب ون أل آحَلتُوا فِه4 في شأن عيسى وهو يعم اليهود والنصارى» 
فقال اليهود قتلناه» وتردد الآخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين 
صاحبنا؟ وأما النصارى فهم متفقون على أن اليهود قتلوهء والنسطورية 
TO‏ ل لا من جهة لاهوته # ل 
كل يِن أي لفي تردد 8 مَالُم ب من عار إلا بام أي الاستثتاء منقطعء 
أي لكنهم يتبعون الظنَّء وفي الأناجيل «أن المسيح قال لتلاميذه: كلكم 
تشكُون فيَ هذه الليلة““ أي الليلة التي يطلب فيها للقتل» فإذا كائت 
أناجيلهم ناطقة» بأنه أخبر أن تلاميذه وهم أعرف الناس بهء يشكون فيه 
في ذلك الوقتء فهل يستغرب اشتباه غيرهم؟ ؟ «وما كله قينا أي قتلاً 
يقيناً كما زعموه بقوله: #إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» وقيل معناه: 
ما علموه يقيناً بل بطريق الظن. 


(0) إنجيل: متى 5١‏ ۳۱ء ومرقس .79-١5‏ 


oo 


بل رمه مد لَه أي إلى سمائه قال أبو حيان: وهو حي في السماء إ 
الثانية» على ما صمّ عن النبي ي في 'حديث 0 وهو هنالك مقيم» 
حتى ينزل إلى الأرض» يقتل الدجال ن أله عر ب لا بُغالب 'فیما يريده : 
ل عَكيمًا4 .في جميع أفعاله . ْ 


«وَإن يِنُ أَمْلٍ الكت » إن نافية بمعنى «ما) ل ي ب قبل ٍْ 
وا جملة قسمية» والمعنى: ما من اليهود والنصارى أحدء إلا يؤمِئَن : 
بأن عيسى عبد الله ززشولة قبل أن يموت» ولو حين أن تزهق روحه» ولا ' 
ينفعه إيمانه» وقيل: الضميران لعيسى» والمعنى: إنه إذا نزل من السماءء 1 
آمن به أهل الملل جميعاً» حتى تكون الملة واحدة» وهي.ملة الإسلام ! 
وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وفتادة # ووم الْقِيمَةٍ يكو 4 عيسى , 
ليوج على أهل الكتاب ا َرِيدًا» فيشهد على اليهود بالتكذيب» وعلى : 
النصارى بأنهم دعوه ابن الله . © ا 


ء ار ل 
سیل أل گی © زوه لبأ وقد هوأ حَنَهُ اكوم آمو 
وعدا للف ت مب عد یا © نکن ا ف 1 ف 


ونون ومون 5 رد ك أل ِن بلك ر 


الغو الڪ وليو SIE‏ أك سو 
4 


قوله تعالى: ١‏ يلو من ديت هادا » التعبير عنهم بهذا العنؤان» 
mm‏ ظلمهم» أي؛ بسبب ظلم عظيم صادر عنم عرسا علوم يي , 
لت كم 4 فإنهم كانوا كلما ارتكبوا. معصية» يحرم عليهم نوع من | 


الطيبات» التي كانت مخللة لهمء عقوبة من اللّه» ومع ذلك كانوا أيفترون , 
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على الله الكذب» ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه؛ وإنما كانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهماء فكذبهم الله تعالى « وَيِصّدهِمْ عن 
سَبيِلٍ أل كثيرا© أي ناساً كثيراًء أو صدا كثيراً. 


« وَأَنْذِهِمُ الربوا وقد هوأ عَنَهُ © كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم 
' عليناء لكنّ التوراة التي بين أيديهم إنما تصرح بتحريم أخذ الربا من 
شعبهم ۰ دون الأجانب» وهذا كذب على الله » فقد ثبت تحريفها بالشواهد 
الكثيرة ا كلهم ْول اتن بالبيلل © كالرشوة» والخيانة ونحوهما ل وَأعَتَدَنا 
لفن منم عدا لماه بيان لجزائهم في الآخرة هيأه الله عر وجل لهم. 


« كن اليد في الور تيم 4 أي لكن الثابتون في العلم منهمء كعبد 
الله بن سلام وأصحابه» نزلت الآية فيهم كما أخرجه البيهقي «وَالْوْمِنُوْنَ 4 
أي منهم 'وصفوا. بالإيمان زيادة في الببان ط يئوت جا ازل لك ما أل ين 
بلك حال من المؤمنين» مبينة لكيفية إيمانهم» أي يصدّقون بالقرآن» 
كما يصدّقون بالكتب السماوية السابقة حق التصديق * ليمي ألصّلْرهَ 4 
منصوب على المدح أي أخص بالذكر المقيمين الصلاة منهم» والنصب 
على المدح لا يأتي في كلام البليغ إلا لنكتةء والنكتة ههنا مزية 
الصلاةء وكون إقامتها آية كمال الإيمان» فتقدير الآية أي أعني المقيمين 
الصلاة . 


$ لۆت الَو وليئو او وليم از 4 وصفوا أولاً بكونهم 

راسخين» ثم بكونهم مؤمنين بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء» ثم 
' بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع» ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ والمعادء ' 
تحقيقاً لحيازتهم الإيمان الكامل أك سوم كبا علا © تنكير الأجر 
للتفخيم» ولا يخفى ما فيه من المناسبة بين طرفي الاستدراك» حيث أوعد 
الأولون بالعذاب الأليمء ووعد الآخرون بالأجر العظيم. 


فيضك 


*% انآ أَوَحَيْمَآ | یك یک گا ایتا لل وج وال ن برو وا ا 
ِل زهي وَإِسْْعِيلٍ وَإِسْحَقَ يعوب وَالْسْبَاطٍ وعیسی رادب 


رور ور 04 2A2‏ ابيا داد ربدا () ورس قد ر فَصَصْستَهُمَ 


ودوشن وهدرون وسليبان وء ود زور 


1 م 7 2 ر 2 
عَلَيّك من قبل ورسلا لَمْ تقصص ضضم کیک کم ر 


0 


ئک نري ودر لای لت عل 2 


أ 


ون أله َي ر ا کیا () لکن آل شد یما آل ا اا 
پوليو و الک كد يمدو وك يأ کہا © | د اين كفروأ 
ةراض ييل امو قد ا بيه يدا 409 . 


« #إنا اوسا لیک كنا أَوْحَينآ إل نح َك مِنْ بعرو 4 جواب لأهل 
الكتاب عن سؤالهم رسول الله ب أن ينرّل عليهم كتاباً من السمائ 
واحتجاجٌ عليهم بأنه 4 ليس بدعاً من الرسل» وإنما شأنه 4ي كشأن سائر 
الأنبياء عليهم السلامء الذين لا ريب لأحد في نبوتهمء فلمًا لم يكن عدم 
إنزال الكتاب دفعةٌ واحدةً قادحاً في نبوتهم» علمنا أن إصرار اليهود على 
طلب هذا باطل اوتا إل هيد » آي كما أوحينا إلى 'إبراهيم 
# وسيل E EE‏ تميس تأت ويوش 00 
حضوا بالذكر مع انتظامهم في سلك النبيين» تشريفاً لهم» وتصريخا بمن 
ينتمى إليهم من اليهود #وءانيتا داؤد رورا © عطف على أوحينا لأن إيتاء 
الزبور من باب الإيحاء». والزبور جيل اسما للكتاب المنزل على داود 
عليه السلام» وكان إنزاله عليه منجماء قال القرطبي: كان فيه ماثة 
وخمسول سورة؛ ليس فيها حكم من 0 وإنما هي حكم ومواعظ» 


وتحميدٌ وتمجيد. 


« يرشكة4 آي أزسلنا رسلا 6د صم َلك 4 أي حكينا 
وک ا 2٦‏ مضه 


أخبارهم لك. من كتل ٠‏ أي من قبل هذه السورة 9 ورسلا 


OYA 
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َيل أي من قبل» وقد ورد في الخبر أن الرسل ثلا ثمائة ثلاثة عشرء 
والأنبياء مائة ألفي وأربعة وعشرون ال» 9 ا ری ی تَحكيليمًا 4 
مصدرٌ مؤكد رافع لاحتمال المجاز» قال الفراء : العرب تسمي اول إلى 
الإنسان كلاماً باي طريق وصل» ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا أكد به لم يكن 
إلا حقيقة الكلام» والظاهر أن التكليم كان من وراء حجاب» لقوله 
سبحانه: «وما کان لبشرٍ أن يكلّمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب»!!. 


« رسلا مشر نَ 4 نصب على المدح» أو بإضمار أرسلناء أي 
مبشرين من ا ومن عمل صالحاً بالأجر العظٍ يش « وَمُنذِرِنَ € من كفر 
وعصى بالعذاب الأليم للا يكن لاس عَلَ أله حبّة4 أي معذرة يعتذرون 
بهاء قائلين: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيبيّن لنا شرائعك؟ كما في قوله 
تعالى: ولو أن أهلكناهُم بعدَاب من نله لقالوا رتنا لولا أرسّنْتَ إليئا 
رسُولاً فتتبع آياتِكَ4؟ وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه 
سبحانه حجة في فعل من أفعاله» للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده 
بمنزلة الحجة القاطعة ولذلك قال سبحانه رمَا كنا مُعَذْبِينَ حى نَبْعَتَ 
رسُولاً» وفي الآية دلالة على أنه لا .بد من الشرع» ا الرسل» وأن 
العقل لا. يغني عن ذلك» وزعم المعتزلة أن العقل كافيء وأن إرسال 
الرسل للتنبيه بعد اسل » أي بعد إرسالهم « وان َه عبرا لا يُغالب 
في أمره #حَكيمًا» في جميع أفعاله» ومن “ذلك قطع الحجة بإرسال الرسل 
الكرام مبشّرين ومنذرين. 

« لَك َه يَنْبَدُ4: استدزاك عن .تعنتهم في سؤالهم إنزال كتاب عليهم 
.من السماءء أي إن كانوا قد أنكروا نبوتك يا محمد» :فن .الله يشهد بأنك 
رسوله :أي يُثبت ذلك. يفره“ يأرل إ ل4 من القرآن:المعجز الدال 


)١(‏ وذلك في حديث أخرجه أحمد في المسند ٥9‏ وفيه: «أن ا وبضعة 
عشر جما غفيراً. 


o4 


على نبوتك وار ویار ارد ليسا لدو بحل من معد لي ْ 


وي على ما ههة به ك ا وآزال e‏ 1 


« ل الین كَترُوأ» بہا أنزل إليكء. والمراد بهم اليهودء ¥ وَصَدَوأَن ! 

سیل ألو وهو دين 0 صدُوا من أراد سلوکه» بقولهم: ما نعرف 

صفة الرسول في كتابنا 'ونحو ذلك» من إلقاء الشبهات في قلوب الناس ْ 

ل هد صنُوا © بالكفر والصد مكنا ب بَصِيِدًا4 لأنهم جمعوا بين الضلال ٠‏ 

والإضلالء» .لأن المُضْلٌ اغرق في الضلالء وأبغد عن ا عله م : 
الضال بنفسه. ١‏ 


E 3 


ك0 
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١د‏ اين كتروا». ہما ذكر آنفاً # وََللَمُوا» أنفسهم بإنكار نبوته» ' 
وبتغيير نعته» وظلموا الناس بصدهم عن الصراط المستقيم» الذي فيه | 
صلاحهم في المعاش والمعاد کم یکن اه لور لهم * ما داموا فى الكفر» 
لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر» والآية في اليهود على عو السو وقيل: 
إنها بالمشركين # دلا لديم طَريقًا» 0 

ل إلا طرِيَ جَهتَمَ 4. أي إلا الطريق الموصل لهم إلى, ج ١‏ 
٠‏ لأعمالهم السيئةء المؤدية بهم إلى نار الجحيم کی فيا أبن 4 لأن من 
مات على كفرهء فهو خالد ان وقوله تعالى: #أبداً» رافعٌ لاحتمال 
حمل الخلودٍ على المكث الطويل» فيكون المراد بالتأبيد: الخلود الدائم 
الذي لا نهاية له كد مك » آي جعلهم خالدين في جهنم أبدا لعَلَ لَه 


o» 


سرا سر # سهلا لا صارف له عنه» وهذا تحقير لأمرهم» وبيانٌ لأنه تعالى لا 
يعبأ بهم» .ولا يبالي بكفرهم وفجورهم. 


لا ينبا الاش لما قرر أمر النبوة» وبيّن الطريق الموصل إلى العلم 
بها ونه على أن الحجة قد وضحت» فلم يبق لأحد عذر في عدم 
القبول» خاطب الناس عامة» وقوله تعالى: قد اء اسول يألْحَيّ ِن 
ريك تكرير للشهادة» وتقرير لحقية المشهود بهء لتأكيد وجوب طاعتهء 
وقوله #بالحق» أي بالقرآن الكريم» وبدين الإسلام # قَدَامِنُوا © بالرسول 
وبما جاء به من الحق < يالك أي إيماناً خيراً لكم مما أنتم عليه؛ لأنه 
٠‏ يزكيكم' ويطهركم» من الأدناس الحسية والمعنوية ورن کا أي إن 
تستمروا على الكفر « إن يِه ماف لسوت وَالْأَرْضٍ» من الموجودات» أي 
كلها له عز وجل خلقآءء وملكآء وتصرفاء لا يخرج من ملكوته شيء 
منهاء فهو غني عنكم وعن غيركم» الو وى وهو قادر على 
تعذيبكم «< کی عل بأحوال الكل #حَكِيمَا» فيما دبّر لهم. 


A22 J e 
اهل ال ڪب لا مَنْلُوأ في يڪم ولا تقو‎ 
مت م هع مل 4 صر صر ا‎ 
الحق نما لْميِيحٌ عیسی أبن رم رسو ل اله و‎ 
سس لس ر لكر الى سر 3 2 1 نموا حرا‎ 


ودی من اموأ أله ومسلو و فووا تة أ 
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إا أنه لله وید کته أن يكورك لم ا 
الارض وَكَرَ ا ع 


کہ ولا المکهگة اغرود ومن بتكف عَنّ 0 ڪر 
يحشرم إو ینا a‏ الح اموا رعاو ضيحت تيعد تيم 
جورم وَيرِيدُهُم ين صو وأا اليرت ا گرا واشککروا 

غرم حَدَاب ليما ليما وَلَايحِدُونَ لَهُم ن دون وولا ولا ضرا 403 . 
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امل الححتب »4 تجريد للخطاب وتخصيص له بالنصارى» زجراً ش 

لهم عما هم عليه من :الضلال البعيد د آي .لا ' 
تجاوزوا الحدّ في أمر الدين» بادعائكم ألوهية المسيح #ولا تَفُولوأعلَ امه ره 
لحي 4 أي لا تعتقدوا إلا القول الحق». دون دعوى ا والجلول» إ 
واتخاذ الصاحبة والولد؛ وفي الحديث الشريف «لا تطروني-. أي : بل 
تجاوزوا الحدَّ في مدحي ‏ كما أطرى النصارى ان مریم - - أي كما بالغ ' 
النصارى في مدحه ‏ فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله وزسوله»“ وت ١‏ 
لْمَسِيحٌ عِسَى أبن عَرَيم4 ذكر اسم أمه «ابن مریم لبطلان ما وصفوه به من | 
نبوته لله تعالى ات أي أنه مقصور على رتبة الرسالة» لا يتخطاها ٠‏ 
إلى ما تقولون من الألوهية # وَكَلِمتهُ 4 أي مكونٌ بكلمتهء سبخانه 
وأمره» الذي هو كنْ» من غير واسطة الأب ولا بنطفة؛ وأوضحه بقوله ' 
« ألقدها إل مم4 آي أوصلها إلا عله كالمي الذي بلقن في ارج 
وقيل: أعلمها إياها بطريق البشارة» وذلك قوله تعالى: إن اللا * شرك ا 
بكلمة منه اسمه المسيح# الآيةء والإلقاء يستعمل في المعاني والعلام؛ ْ 
كما يستعمل في المتاع. #فألقوا إِلَتَهِمُ .القولَ» الآية و مله 2# 
والروحٌ : هي النفس الناظقة» المستعدة للبيان» وفهم الخطاب.. ولا تفنى | 
بفناء الجسدء وأنها جوهر لا عَرَضٌء فلما كان عيسى مكوناً من النفخ ! 
وصف بالروح» و «مِنْ»:في قوله تعالى #منه» لابتداء الغاية» لا أتبعيضية | 
كما زعمت النصارى» يحكى. أن طبيباً نصرانياً ناظر الواقدي ذات يوم» ' 
فقال له: ن كاي ا يبن على ای چو يع ان ربلا ر 
الآية» «وروح منه) فقرأ الواقدي #وسكر لكم ما في السّماوات, وَمَا في : 
الأرض جَميعاً نه فقنال إذاً يلزم NS‏ ا ۰ 
سبحانهء فأفحمه وأخرسه اما باه # وخصوه بالألوهية لوَرْسْلر 4 أ 


705/1 الحديث أتحرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
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أجمعين » وصفوهم ا ولا تخرجوا بعضهم عن سلكهم بوصفه 
بالألوهية و ES‏ 4 الله» والمسیح» ومريمء كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: «أأنتَ قُلتَ للئّاس انَخِذُوني وأمي إِلَهَيْنِ مِنْ دونٍ الله والنصارى 
يعبّرون عن أقانيم ثلاثة فيقولون: الأب والابن» وروح القدس» ويريدون 
بالأول الذات» وبالثاني العلم» وبالثالث الحياةء فذهب الملكانية منهم» 
أن كل واحد منها إله» وصرّحوا بإثبات التثليث: وهو أن الإله ثلاثة» 
وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماء ودماًء فصار الإله هو 
المسيح» وحكى المؤرخون أن رؤساء النصارى» اجتمعوا ليبحثوا عن القول 
المرضي» فاتفق قولهم على شيء فحرروه» وسمّوه بالأمانة» وأكثرهم اليوم 
عليهاء وهي أن يؤمن بالله الواحدء الأب صانع كل شيء؛ المسيح ابن الله 
من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح القدس» وولد من مريم 
وصلب» وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماءء وجلس على يمين أبيه» 
وهو مستعد للمجيء تارةً أخرى» وهذه الأقاويل مع مخالفتها للعقول» مما 
لا مستند لهاء ولا أصل لها في شرع الإنجيل» ولا مأخوذة من قول 
المسيح» ولا من أقوال تلامذته» ومع ذلك فهي متناقضةء يكذب بعضها 
بعضاء واعلم أنه سبحانه إنما حكى في بعض الآيات قول بعض منهمء 
وفي بعض آخر قول الآخرين» وحكاية دعواهم ألوهية مريمء وألوهية 
عيسى» إنما نطق بها القرآن» وهو معتقد الأكثرين منهم» يقولون: الرب 
يسوع أي عيسىء ويؤلهونه وأئه» ثم إنه سبحانه لما بالغ في زجر 
القائلين» أردف النهي بقوله: « انوا أي عن القول بالتثليث يكن # حيرا 
اڪ 4 هذا الانتهاء إا إل و43 بالذات» لا تعدد فيه بوجو ماء 
| منفرد في ألوهيته لا سَبحكة شبككة آن يكت ل ود أسبحه تسبيحاً أي آنڙهه 
تنزيهاً من أن يكون له ولدء لأن الولد يشابه الأب ويكون مثلهء والله 
تعالى منزه عن الشبّه والمثل» ولا يتطرق إليه الفناء اومان ألسَمَوَت وَمَافى 
دض » أي له ما فيهما من الموجودات» والمسيح من جملتهاء فكيف 
يكون بعض ملكه جزءاً منه» على أن الجزء إنما يصح في الأجسامء وهو 


يفل 


يتعالى عن أن يكون حيدم © ركص أله وڪي 4 تثبيه على غناه عن 
الولد. فإن الحاجة إليه ليكون وکیلاً لأبيه » والله سبحانه قائم بحفظ 
الأشياءء مستغن. عمن يخلفه أو يعيله ! !. 1 


« أن يستكت الَْسِيٌ » أي لن يأنف» والاستنكاف: الاستكبار: مع ' 
وعن ابن عباس آي لن يستكبر المسيح 9 أن یکوت عدا 4 من | 
ن يكون عبداً له ' فان عبوديته شرفٌ يتباهى به» وإنما المذلة ا 
في عبودية غيره» روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله ل: ' لم تعيب ا 
صاحبنا؟ قال يَّهِ: وأيّ: شىء أقول؟ قالوا تقول: إنه عبد الله ورسوله» ' 
قال: إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله» قالوا: بلىء فنزلت الآية» مما أ 
يدل على عبوديته من كتب النصارى» أن بولس قال في رسالته الثانية: ' 
انظروا إلى هذا الرسول:«يسوع» المؤتمن من عند من خلقه» مثل موسى , 
في جميع آحواله» غير آنه أفضل من موسى!! وقال مرقس في إنجيله: قال ؛ 
يسوع: إن. نفسي حزينة حتى الموت» ثم خرٌ على وجهه يصلي لله تعالی؛ 
ونص وص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام لله تعالى 9 وا ا 
امرون 4 عطف على المسيح. أي ولا يستنكف الملائكة المقربون 'أن ١‏ 
يكونوا عبيداً لله تعالى» والملائكة المقربون: هم الذين حول العرش» ؛ 
واحتج بالآية المعتزلة على أن الملاثكة 3 من الأنبياءء لأن كلام ١‏ 
العرب» الترقي من الفاضل إلى الأفضل» فيكون المعنى: .لا يستدكف 
المسيح ولا من فوقهء كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزيك؛ أوؤلا ' 
السلطانُء وهو استدلال في غير محلهء لأن المراد في الآية: القوة ' 
والاقندار» وهو المناسب لسياق الآية» لأن المقصود الرد على النصارى» . 
' في اعتقادهم ألوهية عیسی» مستندين إلى كون إحياء الموتى؛ وابراء ش. 


30 كلاق نطق بها ميد لمشي زعو فل في لني - كما سمعها النصارئ عي فك | 
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيً© فكيف يزعمون ألوهيته وهو.يقول 8 
لالم وام وار ولا ابناً لله أفلا يعقل النصارى هذا الكلام؟ . 
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الأكمه» والأبرص» خوارق» فناسب أن يقال: بل من هو أكثر خوارقاً 
وأظهر آثارآء كالملائكة المقربين» الذين من جملتهم جبريل» فيكون 
تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار #وَمَن سكف عَنْ عِبَادي 4 أي عن طاعته 
«وَسسْتَكيرٌ 4 عن ذلك غروراً وإعجاباً» فيحملها بذلك على غمط 
الحق» سواء كان لله تعالى» أو لخلقه» وعلى احتقار الناس؛ كما جاء في 
الحديث «الكِيْدُ: بطر الحق» وغَمْطٌ الناس»“ أي استحقارهم وتعييبهم 
يحشرم له جِيمًا 4 أي المتكبرين على الله. والمستنكفين» لينالوا 
جزاءهم يوم الدين. 

« اما أل اموا وياو لصحت بيان لحال الفريق الفائز برضوان 
الله وهم الذين جمعوا بين الإيمان» والعمل الصالح < وهم جورم ¢ 
من غير أن ينقص منها شيئاً أصلاٌ « يدهم ين فصَلْو4 بتضعيفها أضعافاً 
مضاعفة» وبإعطائهم ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رسول الله بلا قال: 
وميه لُجْورَهُمَ 4 يدخلهم الجنة 8 يدهم ين مضيو 4 الشفاعة فيمن 
وجبت لهم النار» ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا واا اريت 
َسَسََكمُوا4 عن عبادته عز وجل وطاعته ا واشتکروا) عنها «صَِعَد م 4 
بسبب استنكافهم واستكبارهم طعَدَابِاأَِيِمَا4 لا يحيط به الوصف « ول 
جدود لهم يّن دُون أله وا4 يلي آمورهم» ويدبّر مصالحهم لا رلا يرا » 
ينصرهم وينجيهم من العذاب. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٩١‏ وأبو داود في الأدب 
رقم 105١‏ ولفظ مسلم «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبةٍ من كبرء فقال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء قال: إن الله جميل يحب 
الجمال؛ الكبرُ بطر الحقء وغمطٌ الناس». 


oo 


اس 75 ا 1 ر 0 
2 ا 2 یما €3 يسفنو فبك 7 ل له مد 2 ف 


ا را اثر ق از ضف ما رك وهو 


ESET 00-00‏ 
دك ياواه وار ِل عل حي آل ب يي اه کڪ أن ضلا 
اله کل سىء ليغ ]4 . 


ل ينما الاس » خبطاب لكافة. المكلفين د جام 4 أتاكم ل 
5 « يعن ين دیک 4 أي حجة قاطعة» والمراد بها المعجزات. وقيل ' 

هو النبي ڳا وقوله سبحانه #من رک4 أي كائن من. ربكم » .والتعرض 
لعنوان الربوبية لإظهار اللطفب بهم » وللإيذان بأن مجيئه إليهم» لتربيتهم 
وتكميلهم # وَأَنْلنَآ لَك 4 بواسطة النبي يله ورا مُبِيتا» وهو القرآن» ١‏ 
وإطلاق النور المبين لأنه بين بنفسه» غير محتاج إلى غيره» هادٍ للخلق ؛ 
بإخراجهم من ظلمات الكفر» إلى نور الإيمانء أي :قد جاءكم دلائل 
العقل› وشواهد النقل» ولم يبق لكم عذر. ا 
اسا الح ءَامَنُوا اہ 4 إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا ارتياب ' 
# وَاعَتصمُوأ بد 4 أي ٠‏ اعتصموا به سبيحانه سی لهم فى تر ينه € 
الرحمةٌ: الجنةء لأنها موضع تنّل رحمة الله لا وَضْلِ »* أي إحسان لا ؛ 
يقادر قدره» زائد على ذلك ويم ¢ | إلى اه عز وجل يرا 
مُسَمَقِيمًا 4 أي طريقا فستقيماً يبلغون به الغاية» أما في الدنيا فالسيادةٌ 


والعزة» وأما في الآخرة , 'فبالجنة والرضوان. 
لم AIL‏ عم 5 5 5 . 1 5 5 ْ 
شتوك 4 أي في .الکلالة» استغنى عن ذكره بوروده .في قوله ' 


o1 


تعالى : ف الله نریم فى الْكَدَلز » عن جابر رضي الله عنه أنه قال: 
امرضت فاتاني رسو الله يل فأغمي علي فتوضا النبي يله ثم صب ک علي 
من وضوئه› فأفقت فقلتُ. يا رسول الله: كيف أصنع في مالي؟ فلم ي 
على شيئاً حتى نزلت يشتوك كل الله يُفتِيكُمْ في الكلالة» 27« ا 
اك 4 استنباط مبين للفتيا أي إن أحد مات سی مول ذكراً كان أو 
أنثى» واقتصر على ذكر عدم ت أن عدم الوالد أيضاً معتبر في 
الكلالةء ثقة بظهور الأمرء وهم ا ت والمراد بالأخت من ليست لأم 
فقطء فإن فرضها السدس ‏ لها ضف ما ترك 4 أي 00 والباقي 
للعصبة» أو لها بالرد إن لم يكن عصبة وشو رآ4 أي والأخ يرث 
أخته» إن كان الأمر بالعكس A a»‏ ذكراً كان أو أنثى» 
فالمراد بار لها إحراز جميع مالها مهن كاتا تتن فصاعداً « فَلّهُمَا 
ا المعتبر في الحكم هو العدد» دون الصغر والكبر ون 
كارا أي من يرث بطريق الأخوّة 9 إِحْوَةُ» أي مختلطة جال وتاه 
یاد #منهم تل حك الین 4 يقتسمون التركة على طريقة التعصيب”) 


. ٠١١١ ومسلم في الفرائض رقم‎ 795/١ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام‎ )١( 

(؟) الإسلام دين العدالة والإنصاف» لا يحابي ولا يداري أحداً على حساب آخرء ولهذا 
شرك المرأة في الإرث» على خلاف عادات الجاهلية» حيث كانوا لا يورّثون النساء ولا 
الصغار من الأطفالء ويقولون: كيف نعطي المالَّ من لا يركب فرساً» ولا يحمل 
سلاحاً؛ ولا يقاتل عدوا؟! فجاء الإسلام فرع عن كاهلها الظلمء ودفع عنها 
العدوان» وجعل لها نصيباً مفروضاً في التركة» على كُرْءِ من الرجال» بتشريعه الخالد 
العادل #إللرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربونٌ» وللنساءِ نصيبٌ مما ترك 
الوالدانٍ والأقربونَ» مما قلّ منة أو كَثْرَ تصيباً مفروضا». وإنما كان نصيب الذكر 
ضعف الأنثى» لضخامة مسؤولية الرجل» وكثرة نفقاته. فالرجل مكلف بالإنفاق على 
الأسرة والأولادء والمرأة لا تكلف بالإنفاق على أحدء والرجل يدفع المهر للزوجة» 
والمرأة تأخذ المهر؛ والرجل يكلف بنفقة المطعم» والمليسء وأجور السكن» 
وتكاليف العلاج 0 للزوجة والأبناءء والمرأة لا يُكلّف بشيء من ذلك» 
فكان من العدالة أن يكون حظه من الميراث» أوفر من حَظٌ المرأة » لكثرة نفقاته = 


oY 


بي اله ة4 أي حكم الكلالة « أن تل4 أي لثلا تضلوا في ذلك ٠‏ 
ل وَأَلَهُ يَكُلْ سََءِ عَلِيئ» أي بكل شيء من الأشياء» التي من جملتها أحوالكم ' 
المتعلقة بمحياكم ومماتكم « علي مبالغ في العلمء فيبين مصلحتكم | 
ومنفعتكم» حتمت هذه السورة: بآية الفرائض» وفيها أحكام الموت الذي هو | 
آخر أمر كل حيّ». وهي أيضاً آخر ما نزل من الأحكام» فحَسِنٌ لذلك الختام,  ٠‏ 

١م‏ بتوفيقه تعالى تفسير سورة النساء» ا 


2 ¢ 


= ومسؤولياته المالية» فهذة بعض وجوه أخذ الرجل أكثر من الأنثى» فبمقدار الإنفاق ' 
يكون الأخذ والعطاءء والُنْمُ بالعُرْم» كما يقول العرب في الأمثال!!. 


o۸ 


١-سورة‏ فاتحة الكتاب 
- أقسام الهداية .. 
۲ -سورة البقرة .... 
- مراتب التقوى 57 


فرش الجا الف 


بعض السور بالحروف المقطعة DEE‏ 


- ذكر قصة بدء الخليقة ا O‏ 


- فائدة التذكير بالنعم SES‏ ابد اخ A‏ 
- توضيح وبيان للآية 1۲ ل A SSSR‏ 


- المسخ حقيقي لا معنوي ER‏ اا نت سو ER‏ 


- فصل في السحر 


بكو الله تَعَالى تم انتراء ا میراد ڑل 
75 7 ا و 5 ۶“ 
ولوا جار لئافت وبتس ری المائرة 


